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عباس ومودي حضرا توقيع اتفاقيات 
بـ٤١ مليون دولار في رام الله

قلق أميركي ـ صيني 
من تقارب الكوريتين

توصية بحل الحركة الإسلامية السودانية

(ص ٨)

(ص ١٥)

(ص ١٠)

ملكة جزماتي... تتطلع إلى العالمية بعد اختيار 
(مذاقات ) أطباقها لمهرجان «برلينالي» السينمائي

«ضبط النفس» غارات في العمق... وإسقاط مقاتلة «إف ١٦» بصاروخ للنظام > واشنطن تدعم تل أبيب ضد نشاطات طهران {الخبيثة} وموسكو تطالب بـ

إسرائيل وإيران تتجاوزان الخطوط الحمراء في «سوريا الروسية»

مروحية تركية رابع طائرة أجنبية تسقط في سوريا خلال أيام

مساعده المتهم بالفساد لمح إلى تورط قادة «فيلق القدس»

أحمدي نجاد يهاجم أركان النظام

حثت الحكومات على ضبط الإنفاق العام

لاغارد: البطالة العربية الأعلى عالمياً

السيسي: نخوض أنبل معركة على الإطلاق

الجيش المصري يطارد «الإرهابيين» براً وجواً

بغداد تعول على القطاع الخاص لاستثمار مائة مليار دولار

مشروع العراق الضخم للإعمار غداً في الكويت

أنقرة: سعيد عبد الرازق
لندن: «الشرق الأوسط»

أقـــــر الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغــــان، أمـــس، بــأن مروحية عسكرية 
سقطت خلال العمليات العسكرية 

ُ
تركية أ

للقوات التركية شمال سوريا، ما أدى إلى 
مقتل عسكريين تركيين في الحادث. وقال 

إردوغـــان: «قبل وقــت قصير، تم إسقاط 
إحــدى مروحياتنا»، متوعداً المسؤولين 

بأنهم «سيدفعون الثمن غالياً».
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، أعــــــــلــــــــن مــــصــــطــــفــــى 
بـــالـــي المـــتـــحـــدث بـــاســـم «قـــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة» المـــدعـــومـــة مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة، الــتــي تــشــكــل «وحـــــدات حماية 
الــشــعــب» الــكــرديــة عــمــودهــا الــفــقــري، أنه 

تمت إصابة طائرة مروحية في منطقة 
راجو شمال غربي عفرين، قرب الحدود 

التركية.
وكان لافتاً أن الأيام الأخيرة شهدت 
إســـقـــاط أربـــــع طــــائــــرات، وجـــــرت خمسة 
صراعات خارجية في سوريا، إذ أسقط 
 في ريف إدلب 

ً
 روسية

ً
معارضون قاذفة

الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، وقـــصـــفـــت قــــاذفــــات 

أمـــيـــركـــيـــة مــــوالــــين لـــلـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
الـــســـوريـــة شـــــرق نـــهـــر الـــــفـــــرات، وأســـقـــط 
مـــقـــاتـــلـــون أكـــــــراد مـــروحـــيـــة تـــركـــيـــة قـــرب 
عفرين، ودمــر أمــس إسرائيليون طائرة 
الـــجـــولان، كــمــا استهدفت  فـــوق  «درون» 
انــطــلــقــت مــــن أراضٍ ســـوريـــة  مــــضــــادات 
طــائــرة «إف - ١٦» إسرائيلية، لأول مرة 

منذ سنوات طويلة. (تفاصيل ص ٤)

لندن: عادل السالمي

واصـــــــــل الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــرانــــــي 
السابق وعضو مجلس تشخيص 
مصلحة النظام، محمود أحمدي 
نجاد، انتقاداته لكبار المسؤولين 
الإيــــرانــــيــــين بــســبــب ســـــوء الإدارة 
وتــــــدهــــــور الأوضـــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة، 
مطالباً برحيل مسؤولين «يفتقرون 

للشرعية».
وألــقــى أحــمــدي نــجــاد خطاباً 
مساء أول من أمس بمناسبة «ذكرى 
الثورة» بحضور المئات من أنصاره 

في مدينة رشت، شمال البلاد، لفت 
فيه إلى «شرخ كبير» بين الأوضاع 
الحالية و«شعارات الثورة»، متهماً 
مـــســـؤولـــين بــالــعــمــل عــلــى «إعــــلان 
الــثــورة» واعتبارها مصدر  نهاية 
«تــــراجــــع الأوضــــــــاع وســــــوء إدارة 

أصحاب القرار».
وتساءل أحمدي نجاد عما إذا 
كانت غاية «الثورة» هي «التمييز 
والــفــســاد ونــهــب الأمـــــوال»، متهماً 
أطـــرافـــا ســيــاســيــة بــالــتــعــالــي على 
فــئــات المجتمع الإيــرانــي واحتكار 
ثـــــرواتـــــه. وقــــــال مـــتـــســـائـــلاً: «كــيــف 

ثـــروات هائلة  يعاني شعب يملك 
مـــــن مـــشـــكـــلات مـــــن بـــيـــنـــهـــا الــفــقــر 

والتمييز؟».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، طـــالـــب 
مساعد أحــمــدي نــجــاد التنفيذي، 
حــمــيــد بـــقـــايـــي، قـــبـــل مـــثـــولـــه أمــــام 
القضاء بتهمة الفساد، بمحاكمة 
قادة «فيلق القدس» التابع للحرس 
ديــــــن هـــو بــالــفــســاد، 

ُ
الــــثــــوري إذا أ

لافتاً إلى تصفيات متوقعة نتيجة 
صــــــراعــــــات داخــــلــــيــــة فـــــي صـــفـــوف 

«الحرس الثوري».
(تفاصيل ص ٩)

دبي: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــــــارت المــــــــديــــــــرة الــــعــــامــــة 
لصندوق النقد الدولي، كريستين 
لاغارد، أمس، إلى إن البطالة في 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي هـــي الأعـــلـــى في 
العالم. ودعت الدول العربية إلى 
ضبط الإنفاق عبر خفض رواتب 

القطاع العام والدعم الحكومي.
وشــددت لاغــارد، التي كانت 
تتحدث في «منتدى المالية العامة 
فــي الـــدول الــعــربــيــة» بــدبــي، على 
أهمية تطبيق إصلاحات صارمة 
ومعدل نمو أعلى، من أجل خلق 
الــعــرب. وقالت  وظــائــف للشباب 

إن «الـــبـــطـــالـــة بــــين الـــشـــبـــاب هــي 
الأعــلــى فــي الــعــالــم... معدلها ٢٥ 
المــائــة، وتتعدى ٣٠ في المائة  في 
في ٩ دول»، مضيفة: «أكثر من ٢٧ 
مليون شــاب طامح سينضمون 
إلــــى ســــوق الــعــمــل فـــي الــســنــوات 

الخمس المقبلة».
وفـــــــي حـــــين رحــــبــــت لاغـــــــارد 
بـــالإصـــلاحـــات «الـــــواعـــــدة» الــتــي 
ـــــدول الــعــربــيــة،  تــبــنــتــهــا بــعــض ال
فإنها شددت على وجوب اتخاذ 
مزيد من الخطوات للتغلب على 
مشكلات اقتصادية واجتماعية 
كبيرة. وقالت لاغــارد إن الإنفاق 
الـــعـــربـــي لا يــــــزال مـــرتـــفـــعـــاً جــــداً، 

خصوصاً في دول الخليج الغنية 
بالنفط، حيث الإنفاق الحكومي 
الناتج  المــائــة مــن  يتعدى ٥٥ فــي 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي، مــشــيــرة إلــى 
أن كثيراً من الحكومات العربية 
اتخذت خطوات لاحتواء الإنفاق، 
لكن تلك الإجــراءات غالباً ما أتت 
مـــؤقـــتـــة وغـــيـــر دائــــمــــة. ورأت أن 
إصلاح الإنفاق الحكومي يجب أن 
يركز على خفض الدعم الحكومي 
المــكــلــف ورواتــــــب الــقــطــاع الـــعـــام، 
مــع تعزيز فاعلية قطاعات مثل 
الصحة والتعليم والاستثمارات 

العامة.
(تفاصيل اقتصاد)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــــال الــجــيــش المـــصـــري إنــه 
واصــــــل أمـــــس «تــنــفــيــذ عــمــلــيــة 
عــــســــكــــريــــة واســــــعــــــة لمـــــطـــــاردة 
الإرهابيين، تشارك فيها القوات 
الـــجـــويـــة والــــبــــحــــريــــة، وقــــــوات 
حـــــرس الـــــحـــــدود، والـــشـــرطـــة»، 
فـــيـــمـــا نـــشـــر المـــــوقـــــع الـــرســـمـــي 
لـــــــــــــــوزارة الــــــــدفــــــــاع المـــــصـــــريـــــة، 
فيديو وهــو عــبــارة عــن رسالة 
للرئيس عبد الفتاح السيسي 
لــلــمــصــريــين، قـــال فــيــهــا: «أنــتــم 

تـــخـــوضـــون مـــعـــركـــة هــــي أنــبــل 
وأشرف معركة على الإطلاق».

وبـــــدأت الــعــمــلــيــة الــشــامــلــة 
«سيناء ٢٠١٨» صباح أول من 
أمــس، قبل أسابيع مــن انتهاء 
مـــهـــلـــة ثــــلاثــــة أشــــهــــر حــــددهــــا 
السيسي في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي لتأمين محافظة 
شمال سيناء، وتنقضي المهلة 

آخر الشهر الحالي.
وأكد العقيد تامر الرفاعي، 
المتحدث باسم القوات المسلحة، 
إن القوات الجوية واصلت على 

مدار الليلة قبل الماضية تنفيذ 
الــعــديــد مــن الــضــربــات الجوية 
المركزة ضد التجمعات والبؤر 
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي تــــم رصـــدهـــا 
مسبقاً بشمال ووسط سيناء، 
وقد استهدفت مخازن تكديس 
الأســـلـــحـــة والــــذخــــائــــر والمــــــواد 
المــــتــــفــــجــــرة ومـــــنـــــاطـــــق الــــدعــــم 

اللوجستي.
وأضـــــــــــــاف الــــــرفــــــاعــــــي فـــي 
بيان، أمــس، أن القوات المنفذة 
مـــدعـــومـــة بـــالـــقـــوات الــخــاصــة، 
وقـــــــــــــــــوات حــــــــــــرس الـــــــــحـــــــــدود، 

بــالــتــعــاون مــع الــشــرطــة، قامت 
بتنفيذ «عــــدة مــداهــمــات على 
مــخــتــلــف المـــحـــاور داخـــــل المـــدن 
بشمال ووسط سيناء لمطاردة 
الــعــنــاصــر الـــهـــاربـــة، والــقــضــاء 
عـــلـــيـــهـــا، واســــتــــكــــمــــال تـــدمـــيـــر 
الأهــــــــداف الـــتـــابـــعـــة لــلــعــنــاصــر 

الإرهابية». 
وأوضح المتحدث العسكري 
أن عناصر من القوات الخاصة 
البحرية «تقوم بتنفيذ أعمال 
الــــتــــأمــــين لـــســـاحـــل الـــبـــحـــر مــن 
رفـــــح وحــــتــــى غـــــرب الـــعـــريـــش، 

لقطع طـــرق الإمــــداد للعناصر 
الإرهابية».

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أمـــــرت 
نــيــابــة أمــــن الـــدولـــة الــعــلــيــا في 
مـــصـــر أمـــــــس، بـــحـــبـــس ١٤ مــن 
عــنــاصــر حـــركـــة «حـــســـم» الــتــي 
تعتبرها مصر الجناح المسلح 
لــجــمــاعــة «الإخـــــــــوان»، لمــــدة ١٥ 
يـــومـــاً عــلــى ذمــــة الــتــحــقــيــقــات، 
لاتـــهـــامـــهـــم بــــارتــــكــــاب جـــرائـــم 
إرهابية في مقدمتها عمليات 

استهداف لرجال الشرطة.
(تفاصيل ص ١٢)

الكويت: ميرزا الخويلدي

يـــــــــطـــــــــرح الـــــــــــــعـــــــــــــراق غــــــــداً 
أمــــــام مـــؤتـــمـــر المـــانـــحـــين الــــذي 
تستضيفه الكويت ويستمر ٣ 
أيــام، مشروعه الضخم لإعــادة 
الإعــــمــــار مـــعـــولاً عــلــى الــقــطــاع 
الخاص لاستثمار مائة مليار 
دولار لإصــــــــــلاح مــــــا خـــربـــتـــه 

سنوات الحرب.
وأكد نائب وزير الخارجية 
الكويتي خــالــد الــجــار الــلــه، أن 
«أكـــثـــر مـــن ألــفــي شــركــة ورجـــل 
أعمال» سيشاركون في المؤتمر، 
حــــيــــث ســــيــــقــــدم المـــــســـــؤولـــــون 
العراقيون مشروعهم الضخم. 
وأوضـــــح الـــجـــار الــلــه أن الــيــوم 
مـــخـــصـــصـــاً  ســـــيـــــكـــــون  الأول 
لمـــــؤســـــســـــات المــــجــــتــــمــــع، فــيــمــا 
ســـيـــخـــصـــص الــــــيــــــوم الــــثــــانــــي 
بـــالـــكـــامـــل لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص، 
بــيــنــمــا ســيــكــون الـــيـــوم الأخــيــر 
لإعلان المساهمات المالية للدول 

المشاركة.

إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، قـــــــــــال مـــمـــثـــل 
«اليونيسيف» في العراق بيتر 
هـــوكـــيـــنـــز لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، إن المــهــمــة هــائــلــة. 
الــجــمــيــع  كـــــان  وأضـــــــــاف: «إذا 
مركزاً على الموصل» ثاني أكبر 
مدن البلاد والتي كانت عاصمة 
«داعش»  لـ «الخلافة» المزعومة 
الــتــي أصــبــح قلبها التاريخي 
تــلــة مــن الأنـــقـــاض، «فــيــجــب ألا 
ننسى أن محافظات أخرى مثل 
الأنبار وديالي وصلاح الدين» 

عانت أيضاً من الحروب.
مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح مــديــر 
برنامج الأمم المتحدة للإسكان 

فــــــي الــــــــعــــــــراق، عــــــرفــــــان عـــلـــي، 
الـــعـــنـــصـــر  أن «الإســـــــكـــــــان هـــــو 
الرئيسي، لأن ١٩ في المائة من 
الــدمــار الكلي للبلاد حــدث في 
هــــذا الـــقـــطـــاع»، وبــالــتــالــي فــإن 
أكثر من ٢٫٦ مليون شخص ما 
زالــوا نازحين. ولفت هوكينز، 
إلـــى أنـــه فـــي وقـــت احـــتـــدت فيه 
الــحــرب شــمــالاً، تحمل جنوب 
الـــبـــلاد اقـــتـــطـــاعـــات كــبــيــرة من 
الميزانية، قائلاً: «هناك بعض 
المــدارس تستقبل الطلاب على 
فترتين أو ٣» في اليوم الواحد.

ومــــن أجــــل بـــنـــاء أو إعــــادة 
تـــــأهـــــيـــــل وتــــنــــشــــيــــط «الــــنــــمــــو 

الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي وبــــــالــــــتــــــالــــــي 
الـــــخـــــدمـــــات»، وفــــــق هـــوكـــيـــنـــز، 
الــقــطــاع الخاص  ينبغي جــذب 
لإعطاء العراقيين الذين يعيش 
ربـــعـــهـــم تــقــريــبــاً عـــلـــى أقـــــل مــن 
دولاريــــــن فـــي الـــيـــوم، إمــكــانــيــة 
الوصول إلى «الصحة والتعليم 
والضمان الاجتماعي والموارد 

المائية».
(تفاصيل ص ١٠)

تل أبيب: نظير مجلي
موسكو: رائد جبر

لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت إســرائــيــل أمـــس شــن ضــربــات 
«واســـــعـــــة الــــنــــطــــاق» اســـتـــهـــدفـــت مـــواقـــع 
«إيـــرانـــيـــة» فـــي عــمــق الأراضـــــي الــســوريــة، 
بــعــد إســقــاط إحــــدى مــقــاتــلاتــهــا مــن طــراز 
«إف ١٦»، في تجاوز للخطوط الحمراء في 
«سوريا الروسية»، التي كان يعتقد أنها 
خاضعة لقواعد اشتباك محددة فرضها 
الــوجــود العسكري المباشر لروسيا منذ 

نهاية ٢٠١٥.
وأكـــد مــســؤولــون روس أن مــضــادات 
جوية تابعة لدمشق أسقطت الـ «إف ١٦»، 
وذلك في أول حادثة من نوعها منذ نحو 
٣٠ سنة، فيما أشــار الجيش الإسرائيلي 
للمرة الأولـــى صــراحــة إلــى ضــرب أهــداف 
إيرانية في سوريا، موضحاً أن التصعيد 
إيــرانــيــة  بــــدأ مـــع دخـــــول طـــائـــرة «درون» 
الأجواء الإسرائيلية من الأراضي السورية، 
لتعترضها مروحية «أباتشي» وتسقطها، 
وأنــــــه «رداً عـــلـــى ذلــــــك» أغـــــــارت مــقــاتــلات 
إسرائيلية على الأنظمة التي أطلقت منها 
«الـــدرون» لكن إحــداهــا تعرضت «لإطــلاق 
نــــــار مـــــن صـــــواريـــــخ مـــــضـــــادة لـــلـــطـــيـــران» 

وتحطمت قرب حيفا.
وأفــــيــــد بـــــأن الـــــغـــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
استهدفت مواقع شرق حمص فيها قوات 
إيرانية وعناصر من «حزب الله» اللبناني. 
وشـــنـــت المــــقــــاتــــلات الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــوجــة 
الــغــارات على «١٢ هدفاً إيرانياً  ثانية من 
وســــوريــــاً بــيــنــهــا ٣ بـــطـــاريـــات صـــواريـــخ 
مضادة للطائرات، و٤ أهداف إيرانية غير 
محددة»، بينها قاعدة «تيفور» في وسط 
البلاد، حيث يقيم خبراء روس وإيرانيون.

«حـــق  وأعـــلـــنـــت واشـــنـــطـــن دعـــمـــهـــا لــــ
الــدفــاع عن نفسها»، مؤكدة  إسرائيل في 
أنها تسعى إلى جهد دولي أكبر «للتصدي 
لأنشطة إيران الخبيثة»، فيما دعت موسكو 
«جميع الأطراف إلى ضبط النفس». وقال 
الــكــرمــلــين إن الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بــوتــين 
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
ــب أي خـــطـــوات يــمــكــن أن 

ّ
نــتــنــيــاهــو بــتــجــن

تؤدي إلى مواجهة جديدة في المنطقة. 
(تفاصيل ص ٣ و٤ و٥)

جنود إسرائيليون يعاينون حطام مقاتلة «إف ١٦» سقطت شمال إسرائيل أمس (إ.ب.أ)... وصاروخ أرض ـــ جو يحترق بعد سقوطه في جنوب لبنان (أ.ب)

في الداخل
الأحزاب الإسلامية شيعية وسنية 
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الملك سلمان أمر بترقية وتعيين ١٣٧ قاضياً بوزارة العدل

السعودية: ٤٦ مليون دولار سنوياً لشراء المياه المحلاة من محطات متنقلة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، بتخصيص 
١٧٥ مليون ريــال (٤٦٫٦ مليون دولار) 
سنوياً لشراء المياه المحلاة من محطات 
متنقلة، لمواجهة الطلب المتزايد على 

المياه المحلاة في المملكة.
كـــمـــا أمــــــر المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
بــتــرقــيــة وتــعــيــين ١٣٧ قاضياً  الــعــزيــز، 
بوزارة العدل في مختلف درجات السلك 
الـــقـــضـــائـــي، حــيــث شــمــل الأمـــــر المــلــكــي 
ترقية ١١٣ قاضياً، وتعيين ٢٤ قاضياً.

وأوضـــــــح الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور ولــيــد 
الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس 
الأعلى للقضاء في السعودية، أن الأمر 
الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيين، 
يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم 
الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه 
بمرفق الــقــضــاء، داعــيــاً الــلــه أن يجزي 
خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، 
الــقــضــاة لتحقيق تطلعات  وأن يــوفــق 
الــعــدل وتطبيق  ولاة الأمــــر فــي إقــامــة 
أحـــكـــام الـــشـــرع الــحــنــيــف المــســتــمــد من 
كتاب الله وسنة نبيه، صلى الله عليه 

وسلم.

مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد المـــهـــنـــدس عــبــد 
البيئة والمياه  الرحمن الفضلي، وزيــر 
والزراعة السعودي رئيس مجلس إدارة 
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، 
أن أمر خادم الحرمين الشريفين سيسهم 
في زيادة إمدادات المؤسسة العامة من 
مــيــاه التحلية فــي وقــت قصير، لحين 
اكتمال مشروعات المؤسسة التي تحت 
الإنــــشــــاء حـــالـــيـــاً، مــشــيــراً إلــــى أن هــذه 
المــحــطــات المتنقلة سيتم استخدامها 
لزيادة إمــداد المياه في بعض المناطق 
فــي المــمــلــكــة. وبــــينّ المــهــنــدس الفضلي 
أن هذه المحطات المتنقلة ستعمل أولاً 

فــي منطقتَي جـــازان وعــســيــر، ويمكن 
نقلها بعد ذلك إلى مناطق أخرى خلال 
فــتــرة وجــيــزة، كما ستستخدم تقنية 
التناضح العكسي (RO) الموفرة للطاقة 

عند إنتاج المياه المحلاة.
وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة 
أن المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــتــحــلــيــة المـــيـــاه 
المالحة ستعمل على دعـــوة الشركات 
المؤهلة لتقديم عــروضــهــا، وبــعــد ذلك 
الــشــركــة صاحبة العرض  التعاقد مــع 

الأفضل.
ورفــــع المــهــنــدس الــفــضــلــي خالص 
شــــكــــره وتـــــقـــــديـــــره لـــــخـــــادم الـــحـــرمـــين 

الــشــريــفــين وولـــي عــهــده عــلــى دعمهما 
المــســتــمــر لمـــشـــروعـــات تــحــلــيــة وتــوزيــع 

المياه، والمشروعات التنموية كافة.
يذكر أن المؤسسة العامة لتحلية 
المياه المالحة حظيت بزيارة من الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولـــي الــعــهــد نــائــب 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الــدفــاع 
السعودي، شكر خلالها العاملين على 
رفــع إنتاج المؤسسة من المياه المحلاة 
خلال عامين من ٣٫٥ مليون متر مكعب 
مـــن المـــيـــاه يــومــيــاً إلــــى ٥ مـــلايـــين متر 
مــكــعــب، دون زيــــادة فــي تكاليف رأس 

المال.

محافظ تعز يباشر عمله... والجيش سيطر على مواقع جديدة

طفلة وشاب ضحيتان يمنيتان جديدتان 
لقذائف الحوثيين ضد المدنيين

تعز: «الشرق الأوسط»

اســـتـــمـــراراً لمــســلــســل قتل 
المــدنــيــين اليمنيين فــي تعز، 
قــتــلــت قــذيــفــة حــوثــيــة طفلة 
وشــــــابــــــاً، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
تــمــكــنــت فــيــه قـــــوات الــجــيــش 
الــــــيــــــمــــــنــــــي صــــــــبــــــــاح أمـــــــس 
(الـــســـبـــت)، مـــن إحــــــراز تــقــدم 
جديد والسيطرة على جبل 
رحنق في جبهة مقبنة غرب 
محافظة تعز، بهجوم أسفر 
عــن مــقــتــل مــا لا يــقــل عــن ١٠ 
انقلابيين وإصــابــة أكثر من 
١٥ آخــــريــــن، طــبــقــاً لمــــا قــالــه 
مــصــدر عــســكــري فـــي مــحــور 

«الشرق الأوسط». تعز لـ
يـــــأتـــــي ذلــــــــــك، بــــعــــد أقــــل 
مـــــن ٢٤ ســــاعــــة مـــــن إحـــكـــام 
قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي في 
تعز (٢٧٥ كيلومتراً جنوب 
صنعاء) السيطرة على جبل 
الحمام الاستراتيجي  حيد 

بمديرية مقبنة.
ويقول المصدر العسكري 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، إن  لـــــــ
«قــــــــــوات الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
تــــــواصــــــل ضــــغــــوطــــهــــا عــلــى 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي فــي 
المناطق الجنوبية والغربية 
والــــشــــرقــــيــــة، لـــفـــك الـــحـــصـــار 
الـــــذي تــفــرضــه المــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية منذ ٣ أعوام على 
المــــحــــافــــظــــة، حــــيــــث تــــركــــزت 
المعارك في الجبهة الغربية 
بالتزامن مــع سقوط مواقع 
ومرتفعات في جبل حبشي 
تــطــل عــلــى الــطــريــق الــرابــطــة 
بـــين الـــحـــديـــدة وتــعــز فـــي يد 

الجيش».
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال عــبــد 
الـــلـــه الـــشـــرعـــبـــي نـــائـــب ركـــن 
الـــتـــوجـــيـــه فـــــي «الــــــلــــــواء ٢٢ 
«الشرق الأوسط»، إن  ميكا» لـ
«قـــوات مــن الــلــواء استكملت 

الــســيــطــرة عــلــى تــبــة المــــروات 
بجبهة العريش شرق صبر 
(شرق)، حيث كانت تتمركز 
فيها الميليشيات الانقلابية، 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع اشـــتـــبـــاكـــات 
خاضتها في مناطق أخرى 
أبـــــرزهـــــا فــــي مـــحـــيـــط جــبــال 
الـــــســـــلال والمـــــقـــــرمـــــي، وســـط 
قـــصـــف مــكــثــف عـــلـــى مـــواقـــع 

الانقلابيين».
وأكـــــــد ســــكــــان مــحــلــيــون 
في مدينة تعز «مقتل طفلة 
عـــمـــرهـــا ٤ ســــنــــوات وشــــاب 
يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٣ عـــامـــاً، 
جراء سقوط قذيفة أطلقتها 
الميليشيات الانقلابية عليهم 
فـــي طــريــقــهــم بمنطقة  وهــــم 
المجلية، جنوب تعز، إضافة 
إلـــى ســقــوط جــرحــى آخــريــن 
فـــــي قـــصـــف مـــدفـــعـــي شــنــتــه 
الميليشيات الانقلابية على 
المدينة وأشدها القصف على 

ثعبات (شرق)».
وشـــــــنـــــــت مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الانــــقــــلاب الــقــصــف الــعــنــيــف 
عــلــى قــــرى الـــحـــود والــشــرف 
والــعــقــيــبــة بــمــديــريــة الصلو 
(جنوب)، من مواقع تمركزها 
فـــــي دمــــنــــة خــــديــــر (جــــنــــوب 
شـــــرق)، مـــا تــســبــب بــأضــرار 

في عدد من المنازل.
ولـــــلـــــمـــــرة الأولــــــــــــى مــنــذ 
تــعــيــيــنــه خــلــفــاً لمــحــافــظ تعز 
السابق علي المعمري، وصل 
محافظ تعز المُعين قبل شهر 
ونصف الشهر أمين محمود، 
إلـــــــى مــــديــــنــــة تــــعــــز. وقــــالــــت 
مصادر في المحافظة إنه عقد 
فــــور وصـــولـــه اجــتــمــاعــاً مع 

وكلاء ومسؤولي المحافظة.
في غضون ذلك، تواصل 
قـــــــــــوات الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي 
والمـــقـــاومـــة زحــفــهــا بــاتــجــاه 
مــــركــــز مــــديــــريــــة الــــجــــراحــــي 
شمال مديرية حيس (جنوب 

الحديدة) تحت إسناد جوي 
كثيف من مقاتلات التحالف، 
حــــيــــث قـــــالـــــت مــــــصــــــادر فــي 
المقاومة إن الجيش والمقاومة 
بـــــاتـــــا يــــطــــوقــــان الــــجــــراحــــي 
مـــن عـــدة مـــحـــاور مـــع انـــدلاع 
اشـــــتـــــبـــــاكـــــات فــــــي المــــنــــاطــــق 
الــتــي تــقــدمــت إلــيــهــا الــقــوات 
بــالــتــزامــن مــع شــن التحالف 
غـــاراتـــه فــي مــنــاطــق متفرقة 
من الجراحي وأطراف حيس 
المحاذية لمديرية جبل راس، 
وغـــــــارات مــمــاثــلــة عــلــى خط 
الإمداد بين زبيد والجراحي.
وبالتوازي، أعلنت قوات 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي إحـــرازهـــا 
تقدماً جديداً في مديرية نهم، 
شــــرق صـــنـــعـــاء، والــســيــطــرة 
عــلــى مـــواقـــع جـــديـــدة. وأفـــاد 
مــصــدر عــســكــري بــــأن قـــوات 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي ســيــطــرت 
على عدد من المواقع والتباب 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الانـــقـــلاب تــتــمــركــز بــهــا غــرب 
قرية الحول، وسط استمرار 
التقدم باتجاه عزلة مسورة 
التي فرت إليها الميليشيات 

الانقلابية.
إلـــــــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــــــــــــك، قــــــــــــال 
مـــــوقـــــع الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي 
قـــــوات  «ســـبـــتـــمـــبـــرنـــت»، إن 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي حــــــررت 
مـــواقـــع جـــديـــدة فـــي مــديــريــة 
نــاطــع بــمــحــافــظــة الــبــيــضــاء، 
بـــعـــد مــــعــــارك خــاضــتــهــا مــع 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الانــــقــــلابــــيــــة 
أســفــرت عــن تــحــريــر مناطق 
الروضة والفلحية وآل رقاب 
والخنق ومستشفى اعشار، 
جـــنـــوب نـــاطـــع، عـــــلاوة على 
اســــتــــعــــادة الـــــقـــــوات كــمــيــات 
كبيرة من الأسلحة والذخائر 
وأحـــد الأطــقــم القتالية التي 
كـــانـــت بــــحــــوزة مــيــلــيــشــيــات 

الانقلاب.

العيسى: الكراهية نتيجة ضعف استيعاب الاختلاف والتنوع

مؤتمر في واشنطن يوصي باستحداث مجلس متعدد الأديان يطفئ الحروب

واشنطن: «الشرق الأوسط»

خـــلـــص «مـــؤتـــمـــر واشــنــطــن 
لــلــتــحــالــف بــــين أتــــبــــاع الأديـــــــان 
ومـــحـــبـــي الــــــســــــلام» إلــــــى جــمــلــة 
تــوصــيــات ومـــقـــررات، مــن بينها 
الدعوة إلى إطلاق حملة إنسانية 
لإطعام مليار جائع على مستوى 
العالم، إلى جانب تكوين مجلس 
دولـــــي مــتــعــدد الـــديـــانـــات يضم 
قـــيـــادات بــــارزة مــن رجــــال الــديــن 
لــدعــم الــوســاطــات والمــصــالــحــات 
والــــــتــــــدخــــــل الــــــســــــريــــــع لإطـــــفـــــاء 
حرائق الحروب والفتن الأهلية، 
استلهاما للقيم المشتركة التي 
عــلــيــهــا تــتــأســس جـــهـــود تــعــزيــز 

السلم في العالم.
جـــاء ذلـــك فــي المــؤتــمــر الــذي 
نظّمه منتدى تعزيز السلم في 
واشنطن بحضور ٤٠٠ شخصية 
ديــنــيــة وســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
وفــكــريــة وحكومية مــن مختلف 

دول العالم حديثا.
وشـــــــــــدد الــــــدكــــــتــــــور مـــحـــمـــد 
الــعــيــســى، الأمــــين الـــعـــام لــرابــطــة 
الــــعــــالــــم الإســــــلامــــــي، عـــلـــى عـــدم 
وجــود كاسب مطلقا فــي صــراع 
الــكــراهــيــة والأحــــقــــاد المــتــبــادلــة، 
مــشــيــرا إلــــى أن الــتــنــوع الــديــنــي 
والــــفــــكــــري والـــثـــقـــافـــي يـــجـــب ألا 
يتجاوز القناعة إلى حالة الفرض 
بـــأن الكراهية  والإكـــــراه، مــنــوهــا 

ناتجة من ضعف استيعاب سنة 
الخالق في الاختلاق والتنوع.

الـــديـــنـــي  الـــــصـــــراع  وأكـــــــد أن 
والــــفــــكــــري ومــــــا يـــنـــتـــج عـــنـــه مــن 
تطرف وتطرف مضاد لا يتحمل 
مــســؤولــيــتَــهُ المــخــتــطــفــون فــكــريــا 
وحـــدهـــم؛ وإنـــمـــا يتحمله أيــضــا 
من وضع أرضية تلك الصراعات 
والــصــدامــات، وأســـس لنظريات 
الكره والحقد والعداء لكل مخالف 

له في الدين والفكر والثقافة.
وأشار إلى أن الأفكار الواعية 
تَحترم حــق غيرها فــي الوجود 
والعيش بكرامة، وزاد في كلمة 
لــــه فــــي المـــؤتـــمـــر بـــــأن «كـــــل عــنــف 
باسم الدين يوجد خلفه تقاعس 

وإهمال من حكماء وعقلاء الدين، 
ســواءٌ في تموضعهم الديني أو 
في نشاطهم»، مضيفاً: «على قدر 
عزم الكبار تكون الأفعال، وتُبنى 
صــروح المحبة والــســلام»، داعيا 
إلــى «ضـــرورة أن يلتزم الجميع 
بــالــحــوار الــفــعــال الــكــفــيــل بنشر 
الوئام والسلام بين جميع البشر 

في مختلف مجتمعات العالم».
بــمــعــالــجــة ازدراء  وطــــالــــب 
أتباع الأديان، والتصدي الحكيم 
لفوبيا الأديان، والدعوة للحوار 
الـــفـــعـــال، والـــتـــفـــرقـــة بـــين الــتــفــهــم 
والـــقـــنـــاعـــة، مــضــيــفــا أن «الأول 
يُقر بسنة الخالق في الاختلاف 
والــتــنــوع والــتــعــدديــة، والــثــانــي 

يُــقــر بـــأن الــعــقــائــدَ والــقــنــاعــاتِ لا 
تُفرض، وأن عدم قبولها لا يعني 
المواجهة بينها والإكــراه عليها، 
مــع التحذير مــن توظيف الدين 
لأي غــرض مــادي، ومــن الإســاءة 
لــلــعــواطــف الــديــنــيــة بــمــا يصرف 
بعضها عن مسارها الطبيعي».

الــعــيــســى  الـــــدكـــــتـــــور  ورأى 
الــــديــــنــــيــــة مــثــل  الــــنــــصــــوص  أن 
الـــــــــنـــــــــصـــــــــوص الــــــــدســــــــتــــــــوريــــــــة 
والقانونية «يستطيع كل فاسد 
أن يتلاعب بتأويلها، ويتعسف 
فـــي دلالاتـــهـــا لــصــالــح مــطــامــعــه، 
لـــــكـــــن صــــــــــوت الــــــحــــــق والــــــعــــــدل 
والــــحــــريــــة ســـيـــقـــف أمـــــامـــــه بــكــل 

شجاعة وقوة».

جانب من مؤتمر تحالف الأديان الذي عقد في واشنطن (واس)

المتحدث باسم الحوثيين في طهران... وتوقعات بتلقيه «تعليمات جديدة»

ترحيب أميركي بوصول الرافعات إلى ميناء الحديدة
صنعاء: «الشرق الأوسط»

رحــــبــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
بـــتـــقـــاريـــر تـــفـــيـــد بــــــأن ٤ رافــــعــــات 
مــولــتــهــا ويــســتــخــدمــهــا بــرنــامــج 
الأغـــــذيـــــة الـــعـــالمـــي الـــتـــابـــع لــلأمــم 
المتحدة تقوم بتفريغ إمدادات في 
ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة 

الحوثيين في اليمن.
وكــانــت الأمــــم المــتــحــدة قالت 
الــــرافــــعــــات  المـــــاضـــــي إن  الــــشــــهــــر 
المـــتـــحـــركـــة الأربـــــــــع وصــــلــــت إلـــى 
الــحــديــدة بعد أن وافـــق التحالف 
إلــى اليمن، وقالت  على إدخالها 
نــــــاورت: «لـــن يــتــم الــتــوصــل لحل 
نــهــائــي لـــهـــذا الــــصــــراع والـــوضـــع 

الإنساني اليائس عسكريا».
وأضافت أن الولايات المتحدة 
رحـــبـــت أيـــضـــا بــتــعــهــد الــتــحــالــف 
بــقــيــادة الــســعــوديــة بــتــقــديــم ١٫٥ 
مليار دولار مــســاعــدات إنسانية 
لليمن. وتقول الأمم المتحدة إن ما 
يــزيــد على ٢٢ مليونا مــن سكان 
الــبــالــغ عــددهــم ٢٥ مليونا  اليمن 
إلــى مساعدات إنسانية،  بحاجة 
وضــمــن هــــؤلاء ١١٫٣ مــلــيــون في 
حــاجــة مــاســة للمساعدة بــزيــادة 
أكثر من مليون شخص منذ مارس 
عــشــرات  ويـــعـــانـــي   ،٢٠١٧ (آذار) 
الآلاف مــن الــكــولــيــرا والــدفــتــيــريــا 

وغيرهما من الأمراض.
وكــــــــان مـــــســـــؤول غــــربــــي أكـــد 
«الشرق  لـ فــي تصريحات سابقة 
الـــحـــديـــدة  الأوســــــــــط» أن مـــيـــنـــاء 

الــــذي تـــم إغـــلاقـــه بــعــد الـــصـــاروخ 
الباليستي الذي أطلقه الحوثيون 
على الرياض مؤقتاً عاد ليستقبل 
البضائع، وقال: الميناء يعمل بـ٧٠ 
في المائة من الكفاءة التي كانت 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 

الماضي.
إلـــــــى ذلــــــــك، كـــشـــفـــت وســــائــــل 
إعـــلام إيــرانــيــة أمــس عــن لــقــاء في 
طـــهـــران جــمــع وزيـــــر خــارجــيــتــهــا 
محمد جــواد ظريف مع المتحدث 
باسم ميليشيا جماعة الحوثيين 
الانــقــلابــيــة مــحــمــد عــبــد الـــســـلام، 
حيث قدم الأخير عرضا تفصيليا 
عن أوضاع جماعته فيما يخص 
الــجــوانــب السياسية والميدانية، 
وســـط الــخــســائــر المــتــعــاقــبــة الــتــي 
أمــام تقدم الجيش  تــوالــت عليها 

اليمني وضربات التحالف.
وتــزامــن الإعــلان المفاجئ عن 
وجود المتحدث باسم الميليشيات 
الــحــوثــيــة فـــي طـــهـــران مـــع بــرقــيــة 
لرئيس مجلس انقلاب الجماعة 
صــالــح الــصــمــاد، بــعــث بــهــا أمــس 
إلـــــــى الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي حــســن 
روحاني، مؤكدا فيها بحسب ما 
أعلنته مصادر الجماعة الرسمية 
«الــحــرص على توطيد العلاقات 

مع طهران في كل المجالات».
ويرجح مراقبون سياسيون 
لــــلــــشــــأن الــــيــــمــــنــــي بــــــــأن وصــــــول 
المـــتـــحـــدث الـــحـــوثـــي إلـــــى طـــهـــران 
جــاء بــنــاء على اســتــدعــاء إيــرانــي 
لــــلــــوقــــوف مـــــن خــــلالــــه عـــلـــى آخـــر 

المـــســـتـــجـــدات المــتــعــلــقــة بــانــقــلاب 
الــحــرب التي  الجماعة وتــطــورات 
تــشــنــهــا المــيــلــيــشــيــات بـــالـــوكـــالـــة 
عـــن إيــــــران ضـــد اســـتـــقـــرار الــيــمــن 
وشـــــرعـــــيـــــتـــــه وأمــــــــــــن الـــيـــمـــنـــيـــين 

ومحيطهم العربي والإقليمي.
وتـــوقـــع المـــراقـــبـــون أن يــكــون 
الـــــهـــــدف مـــــن الــــــزيــــــارة الـــحـــوثـــيـــة 
الحصول على تعليمات جديدة 
مــن طــهــران، فــي ضــوء المتغيرات 

المـــيـــدانـــيـــة الـــتـــي بـــاتـــت تــحــاصــر 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة، واســـــتـــــبـــــاقـــــا لــــبــــدء 
المشاورات التي تحضر لها الأمم 
المتحدة في مسقط بالتزامن مع 
بــدء مــهــام مبعوثها الجديد إلى 

اليمن الشهر المقبل.
ولــــم يــســتــبــعــد المـــراقـــبـــون أن 
يــكــون وصــــول مــبــعــوث الجماعة 
الانــــقــــلابــــيــــة إلـــــــى طـــــهـــــران يـــأتـــي 
ضمن مسعى للميليشيات لطلب 

شحنات أسلحة جديدة من إيران 
والــتــنــســيــق المــشــتــرك مــعــهــا حــول 
كــيــفــيــة تــهــريــبــهــا إلـــــى الأراضــــــي 
اليمنية، في ظل الرقابة الدولية 
المفروضة على إمــدادات الأسلحة 

الإيرانية.
وكـــــان مــتــحــدث المــيــلــيــشــيــات 
وصــــل قــبــل نــحــو أســـبـــوعـــين إلــى 
بــرفــقــة مختطف  ســلــطــنــة عـــمـــان 
أميركي كانت مسقط سعت لدى 

الــجــمــاعــة لإطـــلاق ســراحــه مقابل 
المــوافــقــة على استقبال العشرات 
مــن جــرحــى الميليشيات وبعض 
قياداتها على متن الطائرة التي 

أقلته.
ويــعــتــقــد مـــراقـــبـــون يــمــنــيــون 
أن طــــهــــران حـــريـــصـــة فـــقـــط عــلــى 
عقد اتفاق سلام في اليمن يبقي 
الــقــوة العسكرية والمكاسب  على 
الــحــوثــيــة  الــتــي حققتها ذراعـــهـــا 

خلال ٣ سنوات من الانقلاب على 
بــقــاء نفوذها  الشرعية، لتضمن 
فــــي خــــاصــــرة المـــحـــيـــط الـــعـــربـــي، 
واستغلال الميليشيات التي تأتمر 
الـــجـــوار اليمني،  بــأمــرهــا لإقـــلاق 
وتهديد الملاحة الدولية في البحر 

الأحمر.
وبــحــســب الــتــقــاريــر الأمــمــيــة 
الأخـــــــيـــــــرة، فـــــــإن إيـــــــــــران لا تــــــزال 
مستمرة في تهريب السلاح إلى 
اليمن لصالح ميليشيا الحوثي، 
وبخاصة ما يتعلق بالصواريخ 
الباليستية والــطــائــرات المسيرة، 
إضافة إلى ما تقوم به على الأرض 
مـــن إســـنـــاد لــلانــقــلابــيــين بــالــدعــم 
المـــــالـــــي والــــلــــوجــــســــتــــي وتـــوفـــيـــر 
الخبراء العسكريين لتولي تدريب 

الميليشيات.
وكـــشـــفـــت خـــفـــايـــا الــــجــــولات 
الــســابــقــة مـــن مــفــاوضــات الــســلام 
الـــتـــي رعــتــهــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
سويسرا والكويت بين الحكومة 
الشرعية والانقلابيين الحوثيين 
استعداد الجماعة الموالية لإيران 
لــلــقــبــول بــاتــفــاق ســيــاســي شكلي 
فقط يضمن شراكتها في السلطة 
الـــتـــوافـــقـــيـــة، لـــكـــنـــهـــا لـــــم تـــبـــد أي 
نــوايــا جــديــة للتخلي عــن قوتها 
الــعــســكــريــة وتــســلــيــم مــخــزونــهــا 
الكبير من الأسلحة التي نهبتها 

من معسكرات الجيش اليمني.
الــــــــتــــــــوصــــــــل لأي  ويـــــــعـــــــنـــــــي 
اتـــفـــاق مــســتــقــبــلــي مـــع الــحــوثــيــين 
يــســتــجــيــب لـــلـــشـــروط الإيـــرانـــيـــة، 

بحسب المراقبين، موافقة مباشرة 
على وضع سلطة الدولة اليمنية 
تــحــت رحــمــة ســـلاح الميليشيات، 
وإخضاعها للوصاية الإيرانية، 
إضـــافـــة إلــــى جــعــلــهــا عـــاجـــزة عن 
الثقافي والفكري الذي  المــد  وقــف 
تــتــمــســك المــيــلــيــشــيــات بــتــكــريــســه 
في سبيل طمس الهوية اليمنية 
الــعــربــي  وســلــخــهــا عـــن محيطها 

لمصلحة المشروع الإيراني.
وكــــان إســمــاعــيــل ولـــد الشيخ 
أحــــــمــــــد، المـــــبـــــعـــــوث الأمــــــمــــــي إلــــى 
الــيــمــن، ذكـــر أن خليفته «سيجد 
خريطة طــريــق مبلورة وواضــحــة 
وهي مبنية على أسس محددة»، 
الـــجـــديـــد «ســيــقــوم  المـــبـــعـــوث  وأن 
بــــالــــتــــحــــضــــيــــر لـــــجـــــولـــــة جـــــديـــــدة 
مــــن المـــــحـــــادثـــــات، تــــبــــدأ بـــلـــقـــاءات 
ومـــشـــاورات جــديــدة بــين «جماعة 
الله» (الحوثيين) و«حزب  أنصار 
المؤتمر الشعبي العام»، الذي كان 
يتزعمه الرئيس اليمني السابق 
علي عبد الله صالح، وتستضيفها 
ســــلــــطــــنــــة عـــــــمـــــــان، مـــــــع الــــتــــأكــــيــــد 
عــلــى الـــحـــل الــســلــمــي والــســيــاســي 
بــــين الأطـــــــــراف، وضــــــــرورة تــقــديــم 
تنازلات من الطرفين للوصول إلى 
تــســويــة ســلــمــيــة، مــوجــهــاً دعــوتــه 
لــلــشــعــب الـــيـــمـــنـــي وكـــــل الأطـــــــراف 
للحل السلمي، والــرجــوع لطاولة 
المباحثات». ومن المتوقع أن يجري 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مــــارتــــن غــريــفــث 
مرشح الأمين العام للأمم المتحدة 

ليكون خلفاً لولد الشيخ أحمد.

ظريف لدى لقائه عبد السلام في طهران أمس (موقع وزارة الخارجية الإيرانية الإلكتروني)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

مواجهة إسرائيلية ـ إيرانية في سوريا... وإسقاط «إف ١٦»

تل أبيب - موسكو - لندن:
{الشرق الأوسط}

أعـــلـــنـــت إســــرائــــيــــل، أمــــــس، شــن 
ضربات «واسعة النطاق» استهدفت 
مــــواقــــع «إيــــرانــــيــــة وســـــوريـــــة» داخــــل 
الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، بُــعــيــد ســقــوط 
إحـــدى مقاتلاتها مــن طـــراز «إف١٦» 
في أراضيها، وإثر اعتراضها طائرة 
مـــن دون طــيــار فـــي أجـــوائـــهـــا، أكـــدت 
أنــهــا إيـــرانـــيـــة انــطــلــقــت مـــن ســوريــا. 
وقـــال مــســؤول إســرائــيــلــي: إن طائرة 
فــــي شــمــال  الـــتـــي أســـقـــطـــت  «إف١٦» 
إســرائــيــل أصيبت بــصــاروخ ســوري 

مضاد للطائرات.
وأعــــلــــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
أن المقاتلة سقطت في منطقة وادي 
جزريل شــرق مدينة حيفا، وأصيب 

أحد طياريها الاثنين إصابة بالغة.
وهــــي المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يعلن 
فــيــهــا الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي بــشــكــل 
واضــــــح ضـــــرب أهـــــــداف إيـــرانـــيـــة فــي 
ســوريــا. كــمــا أنــهــا المـــرة الأولــــى منذ 
فترة طويلة - ٣٠ عاماً حسب صحيفة 
«هآرتس» - التي تفقد فيها إسرائيل 
مــقــاتــلــة أصــيــبــت بــمــضــادات أرضــيــة 
خــــــلال مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي غـــــــــارات فــي 
سوريا. كما سارع متحدث آخر باسم 
الجيش الإسرائيلي هــو الكولونيل 
جــونــاثــان كــونــريــكــوس إلـــى تحذير 
سوريا وإيران قائلاً: إنهما «تلعبان 
بالنار بارتكابهما مثل هذه الأعمال 
العدوانية»، مؤكداً «إننا لا نسعى إلى 
التصعيد، لكننا جــاهــزون لمختلف 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات» وعـــلـــى اســتــعــداد 
لتدفيع «ثمن باهظ» على مثل هذه 

الأعمال.
وفي كلامه عن الطائرة من دون 
طيار الإيرانية التي دخلت الأجــواء 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، قـــــال المـــتـــحـــدث «إنــــه 
الانــتــهــاك الإيـــرانـــي الأكـــثـــر وضــوحــاً 
للسيادة الإسرائيلية خلال السنوات 
المــاضــيــة»، مضيفاً: «لـــذا؛ جــاء ردنــا 

بمثل هذه الشدة».
وأعــلــن الجيش الإسرائيلي، أن 
هذا التصعيد الأخير بدأ ليلة الجمعة 
- السبت مــع دخـــول طــائــرة مــن دون 
إيــرانــيــة الأجــــواء الإسرائيلية  طــيــار 
بعد إطلاقها من الأراضــي السورية. 
وأكـــد الــجــيــش، أن مــروحــيــة مــن نوع 
أبـــاتـــشـــي اعـــتـــرضـــت هـــــذه الـــطـــائـــرة 
المسيّرة وأسقطتها. وأضاف الجيش، 
أنــه «رداً على ذلـــك» أغـــارت مقاتلات 
إســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى الأنــــظــــمــــة الـــتـــي 

أطلقت منها الطائرة المسيرة، لكنها 
تعرضت «لإطـــلاق نــار مــن صــواريــخ 

مضادة للطيران».
وأكــــــدت الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة 
نــوع «إف١٦»  أيــضــاً، أن المقاتلة مــن 
تـــحـــطـــمـــت قـــــــرب حـــيـــفـــا فــــــي شـــمـــال 

إسرائيلي.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، أعــــلــــنــــت وكــــالــــة 
الأنــبــاء الــســوريــة الــرســمــيــة (ســانــا)، 
الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة استهدفت  أن 
قـــاعـــدة عــســكــريــة فـــي وســــط ســوريــا 
شرق حمص، وأن طائرات إسرائيلية 
عدة أصيبت. ونقلت الوكالة السورية 
عن مصدر عسكري قوله: «قام كيان 
العدو الإسرائيلي فجر اليوم (أمس) 
بــعــدوان جــديــد على إحـــدى القواعد 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــوســـطـــى 
وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي 

وأصابت أكثر من طائرة». أما مدير 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، 
رامي عبد الرحمن، فأعلن أن الغارات 
الإسرائيلية استهدفت مواقع شرق 
حمص في وسط سوريا في منطقة 
تتواجد فيها قوات إيرانية وعناصر 

من «حزب الله» الشيعي اللبناني.
وشــنــت المــقــاتــلات الإســرائــيــلــيــة 
الــغــارات «الواسعة  موجة ثانية مــن 
الـــنـــطـــاق» اســـتـــهـــدفـــت، حـــســـب بــيــان 
للجيش الإسرائيلي «١٢ هدفاً إيرانياً 
وســوريــاً، مــن بينها ثــلاث بطاريات 
صواريخ مضادة للطائرات، وأربعة 
أهــداف إيرانية غير محددة يملكها 
الــــجــــهــــاز الـــعـــســـكـــري الإيــــــرانــــــي فــي 
سوريا». وفي إشارة إلى هذه الموجة 
الثانية، أعلنت دمشق تصدي أنظمة 
دفاعها الجوي لضربات إسرائيلية 

ثـــانـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت قــــواعــــد لـــلـــدفـــاع 
الـــجـــوي الـــســـوري فـــي ريــــف دمــشــق، 

بحسب وكالة «سانا». 
وســـــارعـــــت روســــيــــا إلـــــى دعــــوة 
جميع الأطراف في سوريا إلى «ضبط 
الــخــارجــيــة  الـــنـــفـــس». وقـــالـــت وزارة 
الروسية في بيان: «ندعو بقوة جميع 
إلــى ضبط النفس وتجنب  الأطـــراف 
جــمــيــع الأعـــمـــال الــتــي مــن شــأنــهــا أن 
تـــــؤدي إلــــى تــعــقــيــد أكـــبـــر لــلــوضــع». 
وأضافت: «غير مقبول بتاتاً تهديد 
حــيــاة الــجــنــود الـــــروس المــتــواجــديــن 
فـــي الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
للمساعدة في الحرب ضد الإرهاب».

واندلع جــدال عبر الإعــلام حول 
مــا إذا كانت الــطــائــرة مــن دون طيار 
التي تقول إسرائيل إنها أسقطتها 
الــــجــــوي  المــــــجــــــال  قــــــد دخـــــلـــــت أم لا 

الإســرائــيــلــي. ونــفــت «غــرفــة عمليات 
حلفاء ســوريــا» التي تضم قياديين 
مـــن إيـــــران و«حـــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، 
وتتولى تنسيق العمليات القتالية 
في سوريا، إرسال أي طائرة مسيّرة 
فــــــوق الأجــــــــــواء الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــجــر 
الــســبــت، واصــفــة الاتــهــامــات فــي هذا 

الصدد بأنها «افتراء».
الــــــرد الإســـرائـــيـــلـــي جـــاء  إلا أن 
عــلــى لــســان المــتــحــدث بــاســم الجيش 
كونريكوس، الذي أكد، أن السلطات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــــثــــرت عــــلــــى حـــطـــام 
الطائرة من دون طيار التي أسقطت، 
وأكـــــد أنـــهـــا إيـــرانـــيـــة. وقـــــال فـــي هــذا 
الإطار: «تم اعتراض الطائرة من دون 
طيار في غور الأردن من قبل مروحية 
أباتشي إسرائيلية ولدينا حطامها، 

ونؤكد بأنها إيرانية».

 ٢٠١٧ (آذار)  مــــــــــــارس  وفــــــــــي 
اســــتــــهــــدف الـــــطـــــيـــــران الإســــرائــــيــــلــــي 
قافلة ســلاح في سوريا، واعترضت 
صـــاروخـــاً أطــلــق بــاتــجــاه أراضــيــهــا. 
وأكدت دمشق يومها إسقاط مقاتلة 
إسرائيلية وإصابة أخرى، الأمر الذي 
نفته إسرائيل. وكان رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حذر 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي مــــن مـــوســـكـــو أمــــام 
الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بوتين 
مـــن «خـــطـــر» تــمــركــز إيـــــران عسكرياً 
في سوريا وسعيها لإنتاج أسلحة 

متطورة.
وقـــــــــــال نــــتــــنــــيــــاهــــو الـــــثـــــلاثـــــاء 
مـــحـــذراً فـــي هـــذا الإطـــــار «نــحــن مع 
الــــســــلام إلا أنـــنـــا مـــســـتـــعـــدون لــكــل 
السيناريوهات، وننصح الجميع 

بعدم التحرش بنا».

هل يؤدي التصعيد إلى نسخة سورية من القرار ١٧٠١؟

لندن: إبراهيم حميدي

عـــــوامـــــل المـــــواجـــــهـــــة الإيـــــرانـــــيـــــة - 
الــســوريــة  الإســرائــيــلــيــة عــلــى الأرض 
باتت واضحة في الفترة الأخيرة. وكان 
الـــجـــدران: مــتــى تحصل  الــســؤال وراء 
المواجهة؟ كيف؟ وما حدود التصعيد؟

وليس سراً أن سوريا تحولت إلى 
ساحة صــراع دولــي وإقليمي. وخلال 
أسبوع أسقطت أربــع طائرات وجرت 
خمسة صراعات خارجية في سوريا، 
إذ أسقط معارضون قاذفة روسية في 
ريف إدلب الأسبوع الماضي، وقصفت 
قـــــاذفـــــات أمـــيـــركـــيـــة مـــــوالـــــين لـــلـــقـــوات 
الحكومية السورية شرق نهر الفرات، 
وأسقط مقاتلون أكراد مروحية تركية 
قـــــرب عـــفـــريـــن شـــمـــال حـــلـــب، وأســـقـــط 
فـــوق  إســـرائـــيـــلـــيـــون طــــائــــرة «درون» 
الـــجـــولان، ودمــــرت مـــضـــادات انطلقت 
مــن أراضٍ ســوريــة طــائــرة «إف - ١٦» 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، لأول مـــــرة مــــن ســـنـــوات 

طويلة.
صحيح أنه لا يمكن تجاهل المعارك 
الأخــرى، لكن التصعيد الإسرائيلي - 

الإيراني، وهنا عوامل حصوله:

تنفيذ «هدنة الجنوب»؟

 - فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز) أعـــلـــن عن 
اتـــفـــاق بـــين الــرئــيــســين دونـــالـــد تــرمــب 
وفلاديمير بوتين فــي هامبورغ على 
اتــــفــــاق «خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد» جــنــوب 
غــربــي ســوريــا، وتضمن «عـــدم وجــود 
قوات غير سورية» في مناطق «هدنة 
الجنوب» السوري في درعا والقنيطرة 
والسويداء، ما يعني إبعاد تنظيمات 
تدعمها إيران و«حزب الله» عن حدود 
الأردن وخط فك الاشتباك في الجولان.

 - بعد مرور أشهر، لم تنفذ روسيا 
بنود الاتفاق. 

وعلى هامش قمة منتدى التعاون 
الاقــتــصــادي لآســيــا والمــحــيــط الــهــادئ 
فــي دانــانــغ فــي فيتنام، توصل وزيــرا 
الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون 
والروسي سيرغي لافــروف إلى اتفاق 
أعــلــن بــاســم الرئيسين تــرمــب وبوتين 
فــــي ١١ نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي) 
تضمن عناصر، بينها أهمية «خفض 
الــتــصــعــيــد» فـــي جــنــوب ســـوريـــا قــرب 
حـــــدود الأردن وإســـرائـــيـــل بــاعــتــبــاره 
«خــطــوة مــؤقــتــة» لــلــحــفــاظ عــلــى وقــف 

النار.
 - رحــب الرئيسان ترمب وبوتين 
بـــمـــذكـــرة تـــفـــاهـــم جــــديــــدة أمـــيـــركـــيـــة - 
روسية - أردنية وُقِعت في عمان. وكان 
مخططاً أن تــعــزز هــذه المــذكــرة نجاح 
الــنــار لتشمل «الخفض  مــبــادرة وقــف 
والقضاء النهائي على وجود القوات 
الأجـــنـــبـــيـــة والمـــقـــاتـــلـــين الأجـــــانـــــب مــن 

المنطقة لضمان سلام أكثر استدامة»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى عــنــاصــر المــيــلــشــيــات 
الإيـــرانـــيـــة و«حــــــزب الـــلـــه» المــنــتــشــريــن 
بــين دمشق وحـــدود الأردن والــجــولان 
المـــحـــتـــل. وتـــأســـس مـــركـــز الـــرصـــد في 

عمان لتنفيذ ذلك.
 - نشرت روسيا ١٢ نقطة مراقبة 
وعـــنـــاصـــر شــيــشــانــيــة لــتــنــفــيــذ اتــفــاق 
«خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد» بــعــمــق خــمــســة 
كــــيــــلــــومــــتــــرات فــــــي مـــنـــطـــقـــة «خـــفـــض 
ــــــــك، لـــــم يـــوقـــف  الــــتــــصــــعــــيــــد». لــــكــــن ذل
العمليات العسكرية إذ تقدمت قوات 
الــحــكــومــة و«حــــــزب الـــلـــه» وســيــطــرت 
عــلــى مــنــطــقــة بــيــت جــنــب بـــين دمــشــق 
والــقــنــيــطــرة. عــنــدمــا راجـــع أميركيون 
نــظــراءهــم الـــروس، قــالــوا إن «الجيش 
الـــســـوري يــتــقــدم وهـــو الــــذي يــجــب أن 

يسيطر على المنطقة».
 - فــي ٢٩ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، مـــوســـكـــو، والـــتـــقـــى بــوتــين 
ضـــمـــن ســلــســلــة مــــن لــــقــــاءات مــتــكــررة 
الــعــســكــري  الــتــدخــل  بــــدءاً مـــن  بينهما 
المــبــاشــر الـــروســـي فـــي ســـوريـــا نــهــايــة 
نـــتـــانـــيـــاهـــو، بــحــســب  ٢٠١٥. وعــــــرض 
المــعــلــومــات، الأمـــور المقلقة لتل أبيب، 
وشملت: «وجود أربعة مصانع إيرانية 
فـــي ســـوريـــا ولــبــنــان، وانــتــشــار حــزب 
الله وميلشيات إيرانية قــرب خط فك 
الاشــتــبــاك فــي الــجــولان، وعـــدم تنفيذ 
بنود اتفاق خفض التصعيد الأميركي 

- الروسي - الأردني».
 - اتفق نتنياهو وبوتين على عقد 
اجتماعات بين مجلسي الأمن القوميين 
فـــي تـــل أبـــيـــب، الأمــــر الــــذي حــصــل في 
«الـــخـــروج  ٣٠ مـــن الــشــهــر المــــاضــــي، لــــ
بـــخـــطـــة لــــتــــنــــاول مــــشــــاغــــل عــســكــريــة 
وأمـــنـــيـــة وكــيــفــيــة تــنــســيــق الــعــمــلــيــات 
تـــواصـــل إســـرائـــيـــل هجماتها  بــحــيــث 
ضد أهــداف إيرانية من دون اعتراض 
روســــي خــصــوصــاً فــي ضـــوء سيطرة 
الجيش الروسي على المنظومة الجوية 
السورية ونشر منظومتي (إس - ٤٠٠) 

في سوريا».
 - أجـــــــرى الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
فــي الفترة الأخــيــرة مــنــاورات ضخمة 
قــرب حــدود ســوريــا. وأرســلــت رسائل 
إلــى موسكو بضرورة  سرية وعلنية 
إبعاد «حزب الله» وإيران عن الحدود. 
ونشرت وسائل إعلام تقارير عن إقامة 
إيـــــران قـــاعـــدة بـــين دمــشــق والـــجـــولان. 
وبــعــد الاتـــفـــاق الأمــيــركــي - الـــروســـي، 
أنــهــم يــريــدون أن  أعــلــن الإسرائيليون 
تــبــقــى أيــديــهــم حــــرة لـــضـــرب «أهـــــداف 
إيــرانــيــة» فــي ســوريــا. بــالــفــعــل، شنت 
إسرائيل غارات على مواقع قرب دمشق 
بينها الكسوة ومركز البحوث العلمية 

في جمرايا.
 - كرر مسؤولون إسرائيليون في 
لقاءات سرية مع مسؤولين غربيين، أن 
«الحرب المقبلة ستكون غير مسبوقة 
وســيــتــم الــتــعــامــل مـــع جــنــوب ســوريــا 

وجــــنــــوب لـــبـــنـــان عـــلـــى أنـــهـــمـــا جــبــهــة 
واحـــــــدة». كــمــا جــــرت تـــجـــارب لإخـــلاء 
إسرائيليين فــي الشمال حيث يوجد 
نـــحـــو مـــلـــيـــون شـــخـــص تـــحـــت عــرضــة 

لهجمات من تسعة آلاف صاروخ.
بـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات، فــــــإن طـــهـــران 
أبــلــغــت أكـــثـــر مـــن دولـــــة غــربــيــة بــوجــود 
رابط بين وجود «حزب الله» وتنظيمات 
تابعة لها في الجولان وجنوب سوريا، 
وبـــين مــصــيــر الاتـــفـــاق الـــنـــووي والـــقـــرار 
اتــخــاذه في  الــذي ينوي الرئيس ترمب 

الأسابيع المقبلة. 
وقــال مسؤول غربي: «هناك أربعة 
بنود على الطاولة: انتشار حزب الله في 
الجولان، وانتشار ميلشيات إيرانية في 
المــوجــود في  الثقيل  الجنوب، والــســلاح 
الــجــنــوب، ومصانع الأسلحة الإيرانية 
قــــــرب دمـــــشـــــق»، لافــــتــــاً إلــــــى أن طـــهـــران 
تــســتــخــدم هـــذه الأمـــــور «ورقـــــة للضغط 
عـــلـــى واشــــنــــطــــن، وأنــــهــــا أيــــضــــاً بــعــثــت 
رسالة أخــرى لدى تسهيل وصــول قادة 
إلــى جنوب لبنان للقول بأن  ميلشيات 
خـــط الإمـــــــداد مـــوجـــود مـــن الــــعــــراق إلــى 
الجنوبين السوري واللبناني». أضيفت 
إلــــى ذلـــــك، عـــوامـــل تــتــعــلــق بــالــتــصــعــيــد 
الــلــبــنــانــي إزاء «الـــجـــدار   - الإســرائــيــلــي 
الــــحــــدودي» والــــخــــلاف حــــول اســتــثــمــار 

الغاز والنفط في المياه الإقليمية.

دبلوماسية بعد تصعيد

تـــــردد فـــي أوســــــاط دبــلــومــاســيــة في 
الفترة الأخيرة احتمال حصول تصعيد 
عسكري في سوريا قد يؤدي إلى استثماره 
لإنجاز قرار «١٧٠١ سوري». وكما حصل 
الــقــرار الدولي،  بعد حــرب ٢٠٠٦ بصدور 
هــنــاك تفكير لــدى بعض الدبلوماسيين 
بإمكان قيام روسيا وأميركا، خصوصاً 
أن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي ريــكــس 
تيلرسون يزور بيروت ضمن جولة شرق 
أوسطية، بالإفادة من التصعيد العسكري 
لــلــوصــول إلـــى «قــواعــد اشــتــبــاك» جــديــدة 
جــنــوب ســوريــا تتعلق بــانــتــشــار «حــزب 
الله» وفصائل تدعمها إيــران وسلاحها 
لــلــرددفــع بــانــســحــاب المــقــاتــلــين الاجــانــب 
وتنفيذ «هدنة الجنوب»، إضافة إلى بحث 
مصير اتفاق «فك الاشتباك» في الجولان 
وعـــمـــق انـــتـــشـــار «الـــــقـــــوات الـــدولـــيـــة لــفــك 
الاشتباك» (إندوف) ومهماتها وسلاحها 

بين الجولان ودمشق. 
لم يكن ممكناً للمضادات الجوية أن 
تنطلق ضد «إف - ١٦» التي أغــارت على 
قاعدة «تي فور» الخاضعة لإدارة روسية 
- إيرانية وسط سوريا من دون علم قاعدة 
حميميم. ولــم يكن للطيران الإسرائيلي 
الإغارة على ١٢ موقعاً في سوريا من دون 
علم قاعدة حميميم. الواضح، أن موسكو 
تــضــع نــفــســهــا بـــالـــوســـط لــلــتــفــاوض مع 
واشنطن بحثاً عن لعب دور الوسيط بين 
أطـــراف عنيدة ومصالح متناقضة، كما 
هو الحال في مناطق أخرى شمال سوريا 

وشرقها.

موسكو تقف في الوسط وتدعو إلى «ضبط النفس»
موسكو: رائد جبر

أعـــــربـــــت مـــوســـكـــو عـــــن قـــلـــق مــن 
تــــدهــــور المــــوقــــف حـــــول ســــوريــــا بــعــد 
الضربات الجوية الإسرائيلية، ودعت 
الأطـــــراف إلـــى «ضــبــط الــنــفــس ومــنــع 
تفاقم الموقف، وخصوصاً في مناطق 

خفض التوتر».
الـــروســـي الأول  وحــمــل التعليق 
على التطورات المتسارعة بعد إسقاط 
الـــطـــائـــرة الإســـرائـــيـــلـــيـــة والـــضـــربـــات 
المـــكـــثـــفـــة، الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت مـــواقـــع 
ومنشآت عسكرية في سوريا، لهجة 
محذرة تجنبت انتقاد أحد الطرفين 
السوري أو الإسرائيلي بشكل مباشر، 
لكنها وجّــهــت رســائــل واضــحــة إلــى 
تــــل أبــــيــــب بـــــضـــــرورة مـــنـــع الانـــــــزلاق 
نــحــو مــواجــهــة واســعــة عــبــر التأكيد 
أنــه «لــن يكون مقبولاً تعريض  على 
الــروس  حياة الجنود والمستشارين 
إلى خطر». كما تضمنت رسالة إلى 
الحكومة السورية وحلفائها بضرورة 
عــدم الــقــيــام بــخــطــوات مــن شأنها أن 

تؤدي إلى مزيد من التدهور.
بــيــان الــخــارجــيــة الــروســيــة كــان 
حـــذراً، وتعمد مخاطبة كــل الأطــراف 
بـــشـــكـــل مـــــتـــــوازٍ. ومـــــع الإشـــــــــارة إلـــى 
ضــــــــرورة احـــــتـــــرام ســــيــــادة ســــوريــــا، 
فــــإن الــتــنــبــيــه إلــــى خـــطـــورة تــعــريــض 
الـــــروس للخطر،  الــعــســكــريــين  حــيــاة 
حــمــل إشـــــارة واضـــحـــة إلـــى تـــل أبــيــب 
بــــأن مــوســكــو لا تـــرغـــب فـــي تــوســيــع 
الــعــســكــريــة، وأن تــطــاول  الــعــمــلــيــات 
مــنــشــآت أو مـــواقـــع قـــد يــنــتــشــر فيها 
خبراء ومستشارون روس. لكن الأهم 
في البيان الإشــارة مرتين إلــى القلق 
مـــن تــفــاقــم الــتــوتــر فـــي مــنــاطــق وقــف 

التصعيد.
وهـــــي عــكــســت مـــبـــاشـــرة جــوهــر 
الـــروســـي؛ لأن مفاقمة التوتر  الــقــلــق 
بــشــكــل يــهــدد الــجــهــد الـــروســـي الـــذي 
بـــذل عــلــى مـــدى ســنــة كــامــلــة لتثبيت 

خــرائــط هــذه المــنــاطــق، يشكل ضربة 
قــويــة لمــوســكــو. كما أن ثمة مخاوف 
إلــى استغلال  مــن مــســاعٍ إسرائيلية 
حــــادثــــة إســــقــــاط الـــطـــائـــرة لــتــوســيــع 
نشاطها العسكري، ومحاولة فرض 
فــكــرة «الــشــريــط الأمـــــن» فـــي المنطقة 
الــجــنــوبــيــة الــســوريــة، بــعــدمــا فشلت 
حتى الآن في فرضها عبر الحوار مع 

الجانب الروسي.
وهــذه الفكرة تحديداً عبّر عنها 
بــوضــوح أمــس، السفير الإسرائيلي 
لـــــدى مـــوســـكـــو هــــــاري كــــوريــــن الــــذي 
أقـــــام مــنــذ ســـاعـــات الـــصـــبـــاح الأولــــى 
خطاً ساخناً مع الخارجية الروسية 
الــروس.  لمتابعة تطورات الموقف مع 
وأكـــد على ضـــرورة تعزيز التنسيق 
مع روسيا عسكرياً وسياسياً لوقف 
التصعيد في المنطقة، مؤكداً أن بلاده 
«سوف تواصل العمل لعرقلة الخطط 
الــعــســكــريــة الإيـــرانـــيـــة فـــي الأراضـــــي 
الـــســـوريـــة ولـــبـــنـــان الـــتـــي تــســتــهــدف 
إســـــرائـــــيـــــل». وأوضـــــــــح أن «الـــنـــظـــام 
الإيراني بالتعاون مع شركائه مسلح 
بــشــكــل جــيــد جـــــداً. وإذ يــعــد لخطط 
عسكرية جديدة ضدنا فلا يمكننا إلا 
أن نواجه الموقف ونحبط هذا الجهد. 
نحن جاهزون لاتخاذ إجراءات طارئة 
عند الحاجة. لكننا نأمل ألا نضطر 

إلى ذلك».
حملت العبارات أوضح إشارات 
إلــــــى مـــطـــالـــب إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــحـــددة 
مـــوضـــوعـــة أمـــــام الـــجـــانـــب الـــروســـي. 
ووفــقــاً لــه، فــإن «التصعيد قــد يــؤدي 
إلى نتائج خطرة جداً. هذا ما نناقشه 
مع الجانب الروسي ومن الواضح أن 
هذه القضية تتطلب تنسيقاً شديداً 
مــــع روســــيــــا ســيــاســيــاً وعـــســـكـــريـــاً»، 
لافتاً إلى أن «تل أبيب تطالب بوقف 
تـــواجـــد الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة وعــنــاصــر 
الــلــه» والمسلحين الشيعة في  «حــزب 
المنطقة الجنوبية لخفض التصعيد 
فــي ســوريــا»، معرباً فــي الــوقــت ذاتــه 

عن قناعة إسرائيلية بأن «روسيا لن 
تسمح لإيران بنشر قواتها البحرية 
بـــالـــقـــرب مـــن الـــقـــواعـــد الـــروســـيـــة في 

سوريا في اللاذقية وطرطوس».
لـــــــم تــــحــــمــــل عــــــــبــــــــارات الـــســـفـــيـــر 
الإسرائيلي جديداً؛ لجهة أن الملفات 
والمطالب ذاتــهــا، كانت وضعت على 
طاولة الرئيس فلاديمير بوتين خلال 
زيــــــارة رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو نـــهـــايـــة الــشــهــر 
الماضي إلى موسكو، وملف الوجود 
الإيــــرانــــي فـــي ســــوريــــا، أضـــيـــف إلــيــه 
عنصر واحد عبر التأكيد على أن تل 
أبيب لن تسمح لإيران بتطوير قاعدة 
لإنــتــاج الــصــواريــخ فــي لــبــنــان. وهــذا 
إلـــى أن أي تصعيد عسكري  مــؤشــر 
في سوريا سوف تطاول نيرانه لبنان 

هذه المرة بشكل قوي.
نتنياهو طرح الفكرة الإسرائيلية 
بــــإقــــامــــة شـــــريـــــط أمـــــــن فـــــي المـــنـــطـــقـــة 
الجنوبية يــزيــد عــلــى ٣٠ كيلومتراً، 
لــم تكن موسكو متحمسة  وهــو أمــر 
له كثيراً؛ لأسباب عــدة، بينها غياب 
التنسيق مــع واشــنــطــن؛ مــا يضعف 
الــتــوصــل إليها،  اتــفــاقــيــات يمكن  أي 
خــصــوصــاً أن واشـــنـــطـــن شـــريـــك في 
إقــامــة المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة. أيــضــاً أن 
موسكو لا تريد التسرع في أضعاف 
تحالفاتها حالياً مع إيران التي تشكل 
قـــواتـــهـــا والمــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لها 
شريكاً ميدانياً أساسياً للروس على 
الأرض. وعلى الرغم من أن موسكو 
حاولت خلال الفترة الماضية المحافظة 
على التوازن الدقيق الذي أقامته في 
عــلاقــاتــهــا مـــع كـــل مـــن إســـرائـــيـــل من 
جانب وإيران من الجانب الآخر، لكن 
هــذا الــوضــع بــات مــهــدداً أمــام إصــرار 
تل أبيب على تنفيذ رؤيتها للمنطقة 
الآمــنــة مــا يــحــشــر الــــروس فــي زاويـــة 

اختيار صعبة بين الشريكين.
وهذه النقطة واحدة من المحاور 
الرئيسية التي سعى سكرتير مجلس 

الأمــــــن الـــقـــومـــي الـــــروســـــي نــيــكــولاي 
بــاتــروشــيــف إلــى إيــجــاد مــخــارج لها 
في نقاشاته مع الجانب الإسرائيلي 

قبل أسبوع.
وكـــــان لافـــتـــاً أن يـــقـــوم المـــســـؤول 
الــســيــاســي – الأمـــنـــي الـــبـــارز بــزيــارة 
تل أبيب بعد مرور يومين فقط على 
مـــحـــادثـــات نــتــنــيــاهــو فــــي مــوســكــو، 
إلــى أنه  ولفتت أوســـاط فــي موسكو 
نـــقـــل رســــائــــل جـــوابـــيـــة عـــلـــى أســئــلــة 
طرحت خلال لقاء بوتين – نتنياهو.

اللافت أيضاً، أن نتنياهو تعمد 
خـــــلال تـــلـــك الـــــزيـــــارة الـــتـــشـــديـــد مـــرة 
أخـــــرى عــلــى «الـــتـــهـــديـــدات المــخــتــلــفــة 
فــي الــشــرق الأوســــط، وفـــي مقدمتها 
مــــحــــاولات الــتــمــوضــع الإيــــرانــــي في 
ســـوريـــا ومــســاعــي طـــهـــران لــتــحــويــل 
لــبــنــان إلـــى قــاعــدة لإطـــلاق صــواريــخ 

ضد إسرائيل».
وبحسب بيان حكومي إسرائيلي، 
فإن «الطرفين بحثا إجراءات التنسيق 
الأمني والتعاون في مكافحة الإرهاب 
العالمي والتحديات التي يضعها هذا 
الإرهـــاب أمــام دول العالم فــي الفترة 
الراهنة، إضافة إلى العلاقات المتعززة 
بــين روســيــا وإســرائــيــل فــي مــجــالات 

متنوعة عدة».
الــواضــح، أن موسكو ستحاول 
ضـــبـــط إيــــقــــاع الـــتـــحـــركـــات الـــلاحـــقـــة 
لمــنــع وقــــوع تـــدهـــور كــبــيــر، وهـــي في 
الــذي «تعلن تفهمها مصالح  الوقت 
إسرائيل الأمنية، لا يمكن أن تسمح 
بــتــطــور يــضــرب جــهــود الــتــهــدئــة في 
ســوريــا» وفــقــاً لــدبــلــومــاســي روســـي، 
المـــخـــاوف الأســـاســـيـــة لا تتعلق  لــكــن 
باحتمال وقوع مواجهة واسعة تبدو 
موسكو مطمئنة إلى أن كل الأطراف 
لا تسعى إليها، ما دفــع معلقين إلى 
تــرجــيــح أن يبقى التصعيد الحالي 
«تــحــت الــســيــطــرة» وأن يــكــون هــدفــه 
خــلــق أجـــــواء لــتــرتــيــبــات جـــديـــدة في 

المنطقة الجنوبية.

تل أبيب تتحدث عن تراجع نفوذ موسكو على طهران
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

لـــم يــمــر يـــوم فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
مـــن دون تــحــذيــر شــديــد مـــن وزيــــر أو 
من مسؤول إسرائيلي من أنه لم يعد 
بالإمكان تفادي مواجهة عسكرية في 
سوريا بين إسرائيل من جهة، وإيران 

و«حزب الله» من جهة ثانية.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر إســـرائـــيـــلـــيـــة، 
فــإن المسؤولين العسكريين في «حالة 
الــذي  غضب بسبب المــشــروع الضخم 
الله لبناء أربعة  إيــران وحــزب  تتبناه 
مــصــانــع لإنــتــاج صـــواريـــخ باليستية 
محكمة التوجيه في سوريا ولبنان، 
وهــو مشروع غير قابل للإيقاف»، إذ 

«تــقــوم خطوط الإنــتــاج بتجميع آلاف 
الــصــواريــخ الإيــرانــيــة المـــزودة بأنظمة 
تــوجــيــه دقــيــقــة لــخــدمــة تــرســانــة حــزب 
الـــلـــه المـــتـــنـــامـــيـــة». وكــــانــــت الـــضـــربـــات 
الإســرائــيــلــيــة نــجــحــت الـــعـــام المــاضــي 
فــي تــدمــيــر بــعــض المــكــونــات والمــعــدات 
الــــواردة قبل وصــولــهــا بــالــطــيــران إلى 
سوريا، لكنها لم تدمر المصانع التي 

بني جميعها تحت الأرض.
وفـــي ٢٩ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)، 
الـــتـــقـــى رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بنيامين نتنياهو، الرئيس فلاديمير 
بوتين في موسكو، وخرج نتنياهو من 
الاجتماع بتحذير مفاده أن إسرائيل 
إلــى أن تصل  لم تعد بصدد «التسكع 

الــولايــات المتحدة وروســيــا إلــى اتفاق 
بـــشـــأن ســــوريــــا»، خــصــوصــاً أن أحـــداً 
«لــــم يـــحـــاول إيـــقـــاف عــمــلــيــات تسليح 
الله السريعة»، بحسب الجانب  حزب 

الإسرائيلي.
ثم أعقب بوتين حواره مع رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بقرار بإرسال وفد 
إلــى إسرائيل. وتــرأس  رفيع المستوى 
رئــاســة نــيــكــولاي بــتــروشــيــف، رئيس 
مجلس أمــن الاتــحــاد الــروســي لإعــداد 
دراسة تفصيلية عن «قلق إسرائيل من 
خطط إيران وحزب الله بشأن سوريا».

وقــــبــــل الــــتــــدريــــبــــات الأمـــيـــركـــيـــة - 
الإسرائيلية المشتركة، التي ستحاكي 
الــــتــــدريــــبــــات خـــلالـــهـــا عــمــلــيــة إطــــلاق 

صاروخي على إسرائيل من جبهتين، 
من حدودها الشمالية والجنوبية في 
وقت متزامن. نشرت الولايات المتحدة 
أنـــظـــمـــة دفــــــــاع مـــــضـــــادة لـــلـــصـــواريـــخ 
بــمــخــتــلــف مـــنـــاطـــق إســــرائــــيــــل تــأهــبــاً 
لاســــتــــهــــداف صـــــواريـــــخ «حــــــزب الـــلـــه» 
لمناطق سكنية إسرائيلية ولبنيتها 
التحتية الاستراتيجية لإلــحــاق أكبر 

قدر ممكن من الخسائر بها.
ولــــم يــكــن هـــنـــاك أي طــــرف دولـــي 
قادراً على أن يمنع الانزلاق إلى حرب 
ومــواجــهــة عسكرية، بحسب مصادر 
إســرائــيــلــيــة، ذلــــك أن «نـــفـــوذ الــرئــيــس 
الــــروســــي فــــي طــــهــــران بـــــات فــــي أدنــــى 

مستوياته».

بقايا صاروخ أرض ــ جو سوري في منطقة قريبة من موقع سقوط الطائرة الإسرائيلية امس (رويترز) حطام طائرة «إف- ١٦» شمال إسرائيل (أ.ب) 

تل أبيب استهدفت ١٢ موقعاً عسكرياً... ودمرت طائرة من دون طيار توغلت في أجوائها
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اسرائيل تتوقع تغيير{قواعد الإشتباك} بعد التصعيد الأخير 
تعتقد أن هدف «الدرون» الإيرانية ليس التجسس بل إثبات القدرة على اختراق سمائها

تل أبيب: نظير مجلي

في إسرائيل يدركون أن شيئاً 
جــديــداً قــد حــصــل، عــلــى الجبهة 
الــــســــوريــــة. لـــكـــن الــــتــــطــــورات لــن 
تؤدي إلى تدهور خطير في هذه 
إلــى روسيا  المرحلة، إذ توجهت 
لاحــــتــــواء المــــوقــــف، مــــؤكــــدة أنــهــا 

ليست معنية بالتصعيد أكثر.
وبحسب مصادر في تل أبيب، 
فـــإن طـــهـــران ودمـــشـــق تــبــادلانــهــا 
«عــدم التصعيد». والآن  بـــ الـــرأي 
يــنــبــري كـــل أطــــــراف هــــذا الــتــوتــر 
إلـــــى تــحــلــيــل مــــا جـــــرى والإفـــــــادة 
مـــــن الــــــــــدروس واتـــــخـــــاذ قـــــــرارات 

استراتيجية لاحقاً.
والــتــقــيــيــم الأولـــــــي هــــو أنــــه، 
الــهــدوء، وبعد  بعد ٣٤ سنة مــن 
ـــعِ الــغــارات 

ْ
ســبــع ســنــوات مــن «بَـــل

الــرد  الإسرائيلية والامــتــنــاع عــن 
عــلــيــهــا»، أو بـــالـــرد عــلــيــهــا وهــي 
تـــغـــادر أو حــتــى بــعــد أن تــغــادر، 
أطــلــق صـــــاروخ أرض جـــو «٢٠٠ 
S» من سوريا باتجاه الطائرات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــغـــيـــرة، وأســـقـــط 
إحداها وأصاب ثانية نجحت في 

الهبوط بشكل اضطراري.
الـــــــقـــــــول إن هـــــذا  يــــمــــكــــن  لا 
بــتــاتــاً. في  التجديد غير متوقع 
إســـرائـــيـــل كـــانـــوا يــتــحــدثــون عن 
«احتمال تغيير الموقف السوري»، 
و«الــتــصــرف بشكل مغاير»، إزاء 
الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة المــتــكــررة. 
وزادت التوقعات الإسرائيلية بأن 
تحاول المضادات السورية إطلاق 
صـــواريـــخ بــقــصــد إســقــاط إحــدى 
الطائرات المغيرة، خصوصاً بعد 
الــنــظــام  الــتــي حققها  الإنـــجـــازات 
فــي الــحــرب ضــد المــعــارضــة بدعم 

روسي وإيراني.
كــــــل هــــــــذه الأمــــــــــــــور، جــعــلــت 
إســـرائـــيـــل تـــتـــوقـــع شــيــئــاً مــــا مــن 
النظام السوري، فراحت تهدده. 
ومــــنــــذ عــــــدة شــــهــــور وإســــرائــــيــــل 
تـــتـــحـــدث عــــن خــــطــــورة المـــشـــروع 
الإيــــــرانــــــي لـــلـــتـــمـــدد فــــي «هــــــلال» 
يــشــمــل الـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان 
حـــتـــى الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط وحــتــى 
اليمن نحو البحر الأحمر. وطيلة 

الأســابــيــع الأخـــيـــرة نــســتــمــع إلــى 
تــهــديــدات مــبــاشــرة لإيــــران. وقــام 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
بــالــســفــر إلــــى مـــوســـكـــو، والــتــقــى 
الرئيس فلاديمير بوتين وأخبره 
بأن «اتساع النشاط الإيراني هو 
تطور خطير يخلق وضعاً جديداً، 
ويجعل من سوريا ساحة صدام 
إســـرائـــيـــلـــي - إيـــــرانـــــي ولـــــن يــمــر 

بسكوت إسرائيل».
وطــــــرح المــــوقــــف نــفــســه أمــــام 
عــدد من قــادة دول أوروبـــا. وهذا 
بــالــطــبــع إضــافــة لــلــخــط الــســاخــن 
الــــرئــــيــــس  إدارة  مــــــع  المـــــفـــــتـــــوح 

الأميركي دونالد ترمب.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد المـــيـــدانـــي، 
قـــامـــت إســـرائـــيـــل بــقــصــف مــوقــع 
ســـــوري يُــــعــــرَف بــنــشــاط إيـــرانـــي 
واســـــــــع، فـــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 
المـــاضـــي. وفـــي ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) قــصــفــت إســرائــيــل موقعاً 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــشـــيـــعـــيـــة قــــرب 
أنــهــا تستهدف  دمــشــق، للتأكيد 
الــــوجــــود الإيـــــرانـــــي المـــبـــاشـــر فــي 

سوريا.
فــــــي الـــــيـــــومـــــين الأخـــــيـــــريـــــن، 
بــــــدأت بـــــــوادر الــتــغــيــيــر فــــي الــــرد 
السوري، إذ أغارت إسرائيل على 
مـــعـــهـــد أبــــحــــاث قـــــرب الــعــاصــمــة 
ت دمشق بإطلاق  الــســوريــة، وردَّ
عــدة صــواريــخ باتجاه الطائرات 
المغيرة. دمشق قالت إنها أسقطت 
طائرة، وإسرائيل لم ترد، لكنها 
سربت أن لا طائرة مصابة لديها. 
وفــــي يــــوم الأربــــعــــاء الأخـــيـــر قــام 
نتنياهو ومعه وزراء «الكابنيت» 
أجمعين بزيارة علنية تظاهرية 
إلــى هضبة الــجــولان، ومــن هناك 
وجــــــــه تــــــحــــــذيــــــرات وتـــــهـــــديـــــدات 

مباشرة لإيران وسوريا.

الـــجـــديـــد أن إيــــــران مــبــاشــرة 
الـــخـــط وردّت، فقد  دخـــلـــت عــلــى 
أرسلت طائرة صغيرة بلا طيار، 
الــجــمــعــة، لتقتحم حـــدود  مــســاء 
إســرائــيــل وتــتــجــول فــي سمائها 
بضع دقائق طويلة، وتصل حتى 
حدود بيسان، نحو ٤٠ كيلومتراً 
من أول نقطة حدودية مع سوريا، 
لــتــكــتــشــفــهــا إســـرائـــيـــل فــــي وقـــت 

سقِطها.
ُ
متأخر وت

الــتــفــســيــر فــــي إســــرائــــيــــل أن 
إرســـال هــذه الــطــائــرة كــان عملية 
إيــران هدفها ليس  تظاهرية من 
الـــتـــجـــســـس وجــــمــــع المـــعـــلـــومـــات 
بـــــل الــــبــــرهــــنــــة لإســـــرائـــــيـــــل أنـــهـــم 
قـــــــادرون - مـــن الــنــاحــيــة المــهــنــيــة 
والــتــكــنــولــوجــيــة - عــلــى اخــتــراق 
ســـمـــاء إســــرائــــيــــل رغـــــم قـــدراتـــهـــا 

الدفاعية العالية.
إســـرائـــيـــل فــهــمــت الـــرســـالـــة، 

ويـــبـــدو أنــهــا كــانــت جـــاهـــزة لــهــذا 
التطور، ولديها «مخزون أهداف» 
لهذه الغاية. فردت بحدة. وبعد أن 
أسقطت الطائرة الإيرانية، نفذت 
إســـرائـــيـــل غــــــارات عــلــى ١٢ هــدفــاً 
سورياً، وسورياً إيرانيا مشتركاً.

مـــــن هــــــذه الأهــــــــــــداف، أربـــعـــة 
مـــواقـــع إيـــرانـــيـــة، أكــبــرهــا، قــاعــدة 
 ،«٤ - T» جوية فــي منطقة تدمر
عـــلـــى بـــعـــد ٦٠ كــيــلــومــتــراً شــمــال 
غربي مدينة تدمر باتجاه حمص. 
الــقــاعــدة تعتبر ذات أهمية  هـــذه 
استراتيجية. تستخدمها إيــران 
وروســيــا أيــضــاً. لــذلــك كـــان يجب 
الــتــنــســيــق مـــع روســـيـــا أو الــحــذر 
بـــألا تــصــاب روســـيـــا مـــن الـــغـــارة، 
أي تحتاج إلى دقة شديدة حتى 
الــطــائــرات أو بطاريات  لا تصاب 

الصواريخ الروسية.
وحــتــى عــلــى مــســتــوى إيـــران 

وســــــوريــــــا، تـــعـــتـــبـــر الـــــغـــــارة هــنــا 
«دقيقة جــداً وحـــذرة جـــداً»، إذ إن 
الــســوريــة قوية  الــدفــاعــات  شبكة 
وضـــخـــمـــة، بـــل تــعــتــبــر مـــن أقـــوى 
الـــدفـــاعـــات الــجــويــة فـــي المــنــطــقــة. 
فإذا كان الهدف الإيراني السوري 
تــحــقــيــق ارتــــفــــاع عـــلـــى المــســتــوى 
المـــعـــنـــوي، فــيــجــب أن يـــكـــون الـــرد 
الإســرائــيــلــي قــويــاً يــحــدث مــيــزان 
رعــــب مــنــاســبــاً، بــحــســب مــصــادر 

في تل أبيب.
وهــــكــــذا، نــجــحــت الـــضـــربـــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة. لـــكـــن المـــــضـــــادات 
الـــــســـــوريـــــة أحـــــدثـــــت شـــــرخـــــا فــي 
الأهــــــــــداف الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــنــدمــا 
تمكنت من إسقاط إحدى الطائرات 
الإسرائيلية المغيرة. وكانت هذه 
طــائــرة حديثة مــن طـــراز «إف ١٦ 
آي» التي يطلق عليها بالعبرية 

اسم «صوفا»، أي «العاصفة».

وتــعــتــبــر أحــــــدث طــــائــــرة مــن 
نـــوعـــهـــا فــــي إســــرائــــيــــل. ويــفــســر 
«ضربة  إسرائيليون إسقاطها بـ
موجعة». ومن التحقيقات الأولية 
فـــــي أن قـــائـــديـــهـــا  الــــشــــك  يـــتـــركـــز 
تصرفوا بــشــيء مــن الاستخفاف 
والـــلامـــبـــالاة وحـــتـــى الــعــنــجــهــيــة. 
وكـــمـــا هــــو مــــعــــروف فـــقـــد حـــرص 
الــــــطــــــيــــــاران عــــلــــى الـــــســـــقـــــوط فــي 
إسرائيل وهبطا بالمظلة، وأصيبا 
بـــجـــراح بــالــغــة. وفـــي وقـــت لاحــق 
تــبــين أن طـــائـــرة أخــــرى مـــن طـــراز 
«إف ١٥» أصــيــبــت وقـــام قــائــداهــا 
بــالــهــبــوط اضـــطـــراريـــاً فـــي قــاعــدة 

عسكرية صغيرة بالشمال.
لـــــكـــــن الأهـــــــــــم مـــــــن ذلـــــــــك هـــو 
ت مــــبــــاشــــرة عــلــى  إيـــــــــران ردَّ أن 
إســــرائــــيــــل، وبــــهــــذا أقــــدمــــت عــلــى 
الــرد على الغارات  فعلين: الأول، 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــنـــجـــاح. الــثــانــي 

أنها دخلت على طريق مواجهة 
مــبــاشــر مــع إســرائــيــل. الأول هو 
رسالة لإسرائيل بأن غاراتها لن 
تكون في المستقبل مجرد نزهة 
آمــنــة. الثاني موجهة لإسرائيل 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وروســــيــــا؛ 
بأن إيــران لن تسمح بأن تصبح 
«كيس خبطات» لإســرائــيــل مثل 
ســوريــا وقــطــاع غــزة، متى تشاء 
تــقــصــف مـــواقـــعـــهـــا بــــلا حـــســـاب. 
وهــــنــــاك رســــالــــة ثـــالـــثـــة مــوجــهــة 
لدمشق أيضاً، مفادها بأن المطلب 
الإيـــرانـــي بــإقــامــة قـــاعـــدة بحرية 
فــي ســوريــا لــه مــا يــبــرره لصالح 
الـــطـــرفـــين، الــــســــوري والإيــــرانــــي، 
علماً بأن النظام السوري متردد 
فــــي هـــــذه الـــخـــطـــوة ولـــــم يـــوافـــق 

عليها بعد.
الناطق العسكري الإسرائيلي 
الرسمي، العقيد رونين مينليس، 
استخدم كلمات حادة في تعليقه 
على المــوضــوع، إذ قــال فــي بيانه 
الرسمي: «إيران تجر المنطقة كلها 
إلى مغامرة وستدفع ثمن ذلك». 
وقـــــد فـــســـرت كــلــمــتــه «ســـتـــدفـــع»، 
بـــأنـــهـــا تـــهـــديـــد بــــقــــدوم ضـــربـــات 

أخرى.
الــتــهــديــد جـــاء بمثابة  وهــــذا 
دعوة لروسيا والولايات المتحدة: 
«امــــســــكــــونــــي». وهـــــي تـــتـــوقـــع أن 
تسعى روسيا للتدخل بينها وبين 
دمـــشـــق وطــــهــــران لـــوضـــع قــواعــد 
جــــديــــدة لــلــتــعــامــل. وفـــــي الـــوقـــت 
نــفــســه، تــحــاول لــفــت نــظــر الإدارة 
الأميركية وتنتظر رد فعلها. فهل 
أيـــام إدارة الرئيس  ستكون مثل 
باراك أوباما «دعوة الأطراف إلى 
الــــهــــدوء والانــــضــــبــــاط» أم تتخذ 
مــوقــفــاً حــــادّاً مــنــاصــراً لإســرائــيــل 
يمنحها «بــطــاقــة مــفــتــوحــة» لأن 
تضرب إيران وربما تكون شريكة 

لها في ذلك.
فــــي إســــرائــــيــــل، يـــقـــولـــون إن 
المتوقع هو أن تهدأ الجبهة الآن 
بــعــد هــــذه الـــضـــربـــات المــتــبــادلــة، 
ليترك المجال للعمل الدبلوماسي. 
لكن هناك قناعة أيضاً بأن الأمور 
باتت على حافة منزلق، أي شيء 

خفيف يمكن أن يدهوره أكثر.

ماكماستر في إسطنبول لبحث الخلافات حول «الوحدات» الكردية

«رد قاس» إسقاط مروحية تركية في عفرين... وإردوغان يتوعد بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــزامــنــاً مــع وصـــول مستشار 
الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي هــربــرت 
ماكماستر إلى إسطنبول، أمس؛ 
لإجــــراء مــبــاحــثــات مــع المــســؤولــين 
الأتراك حول الملف السوري، أعلنت 
اثــنــين مــن عسكريها  تركيا مقتل 
فـــي ســـقـــوط مــروحــيــة تــابــعــة لها 
أثناء تحليقها في منطقة عفرين 
الـــســـوريـــة الــتــي يـــواصـــل الــجــيــش 
الــتــركــي وفــصــائــل مــتــحــالــفــة معه 
من «الجيش السوري الحر» عملية 
«غصن الزيتون» العسكرية فيها 
والـــتـــي دخـــلـــت أســبــوعــهــا الـــرابـــع 

أمس (السبت).
وحمّل الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــــان وحــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة المــســؤولــيــة عن 
«رد  إســقــاط المــروحــيــة، مــتــوعــداً بـــ
قاس»، في حين قال رئيس الوزراء 
بـــن عــلــي يـــلـــدريـــم، إنــــه لـــم يتضح 
بــعــد مــا إذا كــانــت جــهــة خــارجــيــة 
اســتــهــدفــت الــطــائــر،ة وفـــي الــوقــت 
ذاته واصل الجيش التركي إنشاء 
نقاط المراقبة في عفرين في إطار 
اتــفــاق مــنــاطــق خــفــض التصعيد 
الــــــــذي تـــــم الــــتــــوصــــل إلــــيــــه خـــلال 

مباحثات أستانة.
وقالت رئاسة الأركان العامة 
لــلــجــيــش الـــتـــركـــي، فــــي بــــيــــان: إن 
مروحية من طراز «أتــاك» سقطت 
فــي حــدود الساعة ١٣:٠٠ (١٠:٠٠ 
تغ) خلال عملية «غصن الزيتون» 

المستمرة في منطقة عفرين، وإن 
عــســكــريَــين اثـــنـــين كـــانـــا عــلــى متن 
المروحية فقدا حياتهما، في حين 
بدأ الجيش التركي تحقيقات في 

الحادث.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، تـــوعـــد 
إردوغـــــان، فــي كلمة ألــقــاهــا خلال 
اجــــتــــمــــاع لــــفــــرع حــــــزب «الــــعــــدالــــة 
والتنمية» في مدينة إسطنبول، 
المــســؤولــين عــن إســقــاط المــروحــيــة 
الــتــركــيــة، بـــردّ قـــاس، مــؤكــداً أنهم 
سيدفعون ثمن ذلك باهظاً. وقال 
إردوغـــــــــان: «نـــحـــن الآن فـــي حــالــة 
حـــرب، ومــن المحتمل أنــه سيكون 
لنا خسائر، لكن قواتنا المسلحة 
تلحق هــزائــم كبيرة بالإرهابيين 
في الشمال السوري، ولن نتوقف 
عــــن مـــطـــاردتـــهـــم إلـــــى أن نــقــضــي 

عليهم جميعاً».
وأكــــــــد إردوغــــــــــــان أن عــمــلــيــة 
«غـــصـــن الــــزيــــتــــون» الـــجـــاريـــة فــي 
مـــديـــنـــة عـــفـــريـــن بـــريـــف مــحــافــظــة 
حـــلـــب الــــســــوريــــة، مــســتــمــرة وفـــق 
الخطة المرسومة لها، وأن القوات 
المــــشــــاركــــة فـــيـــهـــا تـــحـــقـــق نــتــائــج 
إيــجــابــيــة وتــتــقــدم نــحــو أهــدافــهــا. 
وتــابــع: «إلــى الآن تــم تحييد ألف 
و١٤١ (إرهابياً) وقواتنا المسلحة 
تــحــقــق نــجــاحــات كــبــيــرة وتحمي 
حدود البلاد، وبالأمس استطعنا 
تــدمــيــر مـــخـــزن أســلــحــة كــبــيــر في 
عفرين، وسنواصل إلحاق الهزائم 
بالتنظيمات الإرهابية التي تهدد 

أمن وسلامة حدودنا».

من جانبه، قال رئيس الوزراء 
بــــن عـــلـــي يــــلــــدريــــم، فــــي تــصــريــح 
صـــحـــافـــي عـــقـــب مـــؤتـــمـــر شــعــبــي 
لحزب العدالة والتنمية في ولاية 
«مــــوغــــلا» جـــنـــوب غـــربـــي الـــبـــلاد: 
«ليست لدينا أدلة قاطعة حول ما 
إذا كان سقوط المروحية نجم عن 
تدخل خارجي، وبدأت التحقيقات 

اللازمة لمعرفة ذلك».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، قــصــفــت 
المقاتلات والمدفعية التركية مواقع 
تــابــعــة لـــوحـــدات حــمــايــة الــشــعــب 
الــكــرديــة فــي عفرين شــمــال غربي 
ســوريــا، فــي إطـــار عملية «غصن 
الــزيــتــون» ووقــعــت اشتباكات في 
المنطقة وشوهدت أعمدة الدخان 

المــواقــع المستهدفة  المتصاعد فــي 
من القرى الحدودية في تركيا.

بــالــتــزامــن مـــع ذلـــــك، يــواصــل 
الجيش التركي إرســـال تعزيزات 

لقواته المتمركز على الحدود.
ووصـــــــــل مـــســـتـــشـــار الأمـــــن 
القومي الأميركي إلى إسطنبول، 
أمس؛ لعقد سلسلة لقاءات مع 
المسؤولين الأتراك، في مقدمتهم 
المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبـــراهـــيـــم كـــالـــين، تــنــصــبّ على 
مستجدات الأوضــاع الإقليمية 
وعملية «غصن الزيتون» التي 
أطــلــقــتــهــا الــــقــــوات الــتــركــيــة في 
مــديــنــة عــفــريــن بــريــف محافظة 
حلب السورية ضدّ التنظيمات 

الإرهــــــابــــــيــــــة. وتــــحــــتــــل مـــســـألـــة 
الـــحـــمـــلـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة 
المــحــتــمــلــة عـــلـــى مـــديـــنـــة مــنــبــج 
بـــريـــف مــحــافــظــة حـــلـــب، والــتــي 
تـــتـــواجـــد بـــهـــا قــــــوات أمــيــركــيــة 
إلـــى جــانــب مــيــلــيــشــيــات كــرديــة 
مـــدعـــومـــة مـــنـــهـــا، أولــــويــــة عــلــى 
أجندة ماكماستر خلال زيارته 
إلى تركيا، إضافة إلى الخلاف 
الـــتـــركـــي الأمـــيـــركـــي بـــشـــأن دعــم 
واشــنــطــن الــعــســكــري لـــوحـــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة الــتــي 

تقاتلها تركيا في عفرين.
ويعقب زيارة ماكماستر إلى 
تــركــيــا، زيـــــارة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي ريـــكـــس تــيــلــرســون في 

إطار جولة شرقي أوسطية تشمل 
عددا من دول المنطقة بينها مصر 

ولبنان والكويت والأردن.
الزيارتان بعد تلويح  وتأتي 
أنقرة بعزمها شن حملة عسكرية 
عـــلـــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــكــــرديــــة فــي 
الــولايــات  مدينة منبج، تدعمهم 
المتحدة التي تحتفظ أيضا بقوة 

عسكرية هناك.
وقــــالــــت مــــصــــادر الــخــارجــيــة 
الأميركية: إن مباحثات تيلرسون 
في أنقرة لن تكون سهلة في ظل 
التوتر التركي بسبب الوضع في 

سوريا..
في موازاة ذلك، انتقلت، مساء 
أول من أمس، قافلة عسكرية تابعة 

لـــلـــجـــيـــش الــــتــــركــــي، إلــــــى مــنــطــقــة 
جــــنــــوب غــــربــــي إدلـــــــب الـــســـوريـــة، 
بهدف إقامة نقطة مراقبة جديدة 
ضمن «مناطق خفض التصعيد» 
الـــتـــي تـــم إقــــرارهــــا فـــي مــبــاحــثــات 

أستانة.
واجــــــــتــــــــاز الـــــــرتـــــــل الــــــحــــــدود 
الــتــركــيــة الـــســـوريـــة مــتــوجــهــاً إلــى 
جنوب الطريق الواصل بين إدلب 
وعفرين، وقالت مصادر عسكرية: 
إن الــــقــــوات الـــتـــي يــضــمــهــا الــرتــل 
الــعــســكــري انــتــشــرت فـــي بــلــدة تل 
أبــو الضهور في  طوقان بمنطقة 
إدلب. وأكدت المصادر العسكرية، 
أن هـــدف انــتــقــال تــلــك الــقــوات إلــى 
المنطقة، هو تأسيس نقطة المراقبة 
السادسة، من بين ١٢ نقطة؛ تنفيذاً 

لقرارات مباحثات آستانة.
وتقع نقطة المراقبة السادسة، 
التي انتشرت فيها القوات أمس، 
على بعد ٦ كيلومترات عن عناصر 
قوات النظام السوري والجماعات 
المدعومة من إيران، وعلى عمق ٥٠ 

كم من الحدود التركية السورية.
في سياق آخر، وضعت تركيا، 
أمــس، حجر الأســاس لأول مدينة 
الــبــاب التي تم  صناعية بمنطقة 
تـــطـــهـــيـــرهـــا مــــن عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 
داعــش الإرهــابــي فــي إطــار عملية 
«درع الفرات» بريف محافظة حلب 

شمالي سوريا.
وتهدف تركيا من بناء المدينة 
الــتــي تبلغ مساحتها  الصناعية 
نــحــو ٥٦١ ألــــف مــتــر مـــربـــع، إلــى 

الــحــيــاة التجارية  إعــــادة تنشيط 
وتــحــقــيــق الــنــمــو الاقــتــصــادي في 

منطقة الباب.
وشـــــــــارك فـــــي مـــــراســـــم وضـــع 
حجر الأساس كل من شنول أسمر 
وجــنــكــيــز أيـــهـــان مـــســـاعـــدَي والـــي 

غازي عنتاب.
وقـــال رئــيــس مجلس الإدارة 
المـــحـــلـــيـــة لمــنــطــقــة الـــــبـــــاب، جــمــال 
أحمد عثمان، لوكالة «الأناضول» 
الــتــركــيــة: إن المــديــنــة الــصــنــاعــيــة، 
الــتــي تبعد نحو ٥ كلم مــن مركز 
مــديــنــة الـــبـــاب، تــعــد أكـــبـــر تجمع 
صـــنـــاعـــي عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــبـــاب 

ومنطقة درع الفرات.
وأضــاف: إن المشروع يحظى 
بأهمية من أجل اقتصاد المنطقة 
ومستقبلها وتوفير فرص العمل 

ورفع دخل العاملين فيها.
المـــــديـــــنـــــة  إلــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــار 
الصناعية متوافر فيها خدمات 
البنى التحتية ووحـــدة معالجة 
الـــــــــصـــــــــرف الــــــصــــــحــــــي وشــــبــــكــــة 
مــيــاه كــبــريــتــيــة. وتــمــكــنــت تــركــيــا 
والمــعــارضــة الــســوريــة مــن تطهير 
مناطق واسعة من ريف محافظة 
الــشــمــالــي، شمالي ســوريــا،  حلب 
مـــــن تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش الإرهــــــابــــــي، 
فـــي عــمــلــيــة «درع الــــفــــرات»، الــتــي 
خاضتها قواتها مــع فصائل من 
«الجيش السوري الحر» في الفترة 
بين أغسطس (آب) ٢٠١٦ ومارس 
الــســوريــين  أتــــاح لآلاف  ٢٠١٧؛ مــا 

العودة إلى ديارهم.

بعد غارة تركية شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

سوريا

أبرز الغارات الإسرائيلية في سوريا منذ  ٢٠١٣
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

ت إسرائيل، التي أعلنت السبت 
ّ
شن

أنها نفذت هجمات «واسعة النطاق» في 
سوريا استهدفت مواقع إيرانية وأخرى 
للنظام السوري، الكثير من الغارات في 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة ضـــد نـــظـــام دمــشــق 
اللبناني المتحالف مع  الــلــه»  أو «حــزب 
الرئيس بشار الأسد في النزاع السوري. 
وهنا أهم الغارات بحسب تقرير لوكالة 

الصحافية الفرنسية:
٢٠١٣

الــثــانــي): قصف  ٣٠ يناير (كــانــون 
الطيران الإسرائيلي موقعاً لصواريخ 
أرض - جو قرب دمشق ومجمعاً عسكرياً 
يشتبه في وجود مواد كيماوية بداخله، 
وفقاً لمسؤول أميركي. وأكدت إسرائيل 

الــغــارة، مــجــددة التحذير بأنها  ضمناً 
لن تسمح بنقل أسلحة من سوريا إلى 

«حزب الله» اللبناني.
٣ و٥ مـــايـــو (أيــــــــار): غــــارتــــان قــرب 
دمشق استهدفتا مركز الأبحاث العلمية 
فـــي جــمــرايــا، بــالإضــافــة إلـــى مــســتــودع 
للذخيرة وبطارية للدفاع الجوي، كما 

أعلن دبلوماسي في بيروت.
٢٠١٤

الــــجــــيــــش  (آب):  أغـــــســـــطـــــس   ٣١
الإســـرائـــيـــلـــي يــعــلــن أنــــه أســـقـــط طــائــرة 
مــن دون طــيــار فــي الـــجـــولان. وأكــــد في 
٢٣ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، إســـقـــاط طــائــرة 

عسكرية سورية في الجولان.
وعام ١٩٦٧، احتلت إسرائيل نحو 
١٢٠٠ كلم مربع من مرتفعات الجولان 
الذي ضمته عام ١٩٨١ في قرار لم يعترف 

به المجتمع الدولي. ولا يــزال نحو ٥١٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــرات مـــربـــعـــة تـــحـــت الــســيــطــرة 

السورية.
٧ ديسمبر (كــانــون الأول): سوريا 
تتهم إسرائيل بشن غارتين على مواقع 
قـــــرب دمــــشــــق، فــــي الــــديــــمــــاس والمـــطـــار 

الدولي.
٢٠١٥

١٨ يناير: غارة في الجولان أدت إلى 
مقتل ستة من عناصر «حزب الله» وأحد 
ضباط الحرس الثوري الإيراني (مصادر 

قريبة من «حزب الله» وإيرانية).
١٩ ديسمبر: مقتل سمير القنطار 
الذي سجن لفترة طويلة في إسرائيل، 
في غارة على ضواحي دمشق، بحسب 

«حزب الله».
٢٠١٦

١٣ ســـبـــتـــمـــبـــر: إســــرائــــيــــل تــضــرب 
مواقع سورية في مرتفعات الجولان.

٧ ديــســمــبــر: صـــواريـــخ إســرائــيــلــيــة 
عـــدة تــضــرب المــنــطــقــة المــحــيــطــة بقاعدة 

المزة العسكرية (ضواحي دمشق).
٢٠١٧

١٣ يناير: اتهمت دمشق إسرائيل 
بــقــصــف مــطــار المـــــزة، حــيــث مــقــر جــهــاز 

المخابرات الجوية.
١٧ مــــارس (آذار): إســرائــيــل تعلن 
أنها استهدفت أسلحة «متطورة» كانت 
في طريقها إلى «حزب الله» قرب تدمر.

٢٧ أبــريــل (نــيــســان): دمــشــق تتهم 
انــفــجــار ضخم  إســرائــيــل بالتسبب فــي 
مــن خـــلال إطـــلاق صــواريــخ عــلــى موقع 
عسكري قــرب مطار دمــشــق. وقــد أشــار 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى 

انــفــجــار مــســتــودع للأسلحة يــعــود إلى 
«حزب الله» على ما يبدو.

٧ سبتمبر: غــــارات جــويــة أســفــرت 
عــن مقتل اثــنــين فــي مــوقــع عسكري في 
غرب سوريا، حيث يتهم النظام بتطوير 

أسلحة كيماوية.
إسرائيلية  طـــائـــرات  ٢٢ سبتمبر: 
«حزب  تطلق صواريخ على مستودع لـ

الله» قرب مطار دمشق.
١٦ أكتوبر (تشرين الأول): الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي يـــؤكـــد أنـــــه دمـــــر بــطــاريــة 
صــواريــخ شــرق دمشق رداً على إطــلاق 
صـــــــــاروخ ســـــــوري اســــتــــهــــدف طــــائــــرات 
إســرائــيــلــيــة كــانــت فــي جــولــة اســتــطــلاع 

فوق لبنان.
١٩ و٢١ أكتوبر: إسرائيل تعلن أنها 
قصفت مواقع سورية، رداً على إطلاق 

نار مصدره مرتفعات الجولان.
٢٣ أكـــتـــوبـــر: مــقــتــل مـــا لا يــقــل عن 
١٠ عناصر من فصيل متطرف مرتبط 
«داعش» في غارات إسرائيلية مفترضة  بـ
في جنوب سوريا، وفقاً لما ذكره «المرصد 

السوري لحقوق الإنسان».
الـــــثـــــانـــــي):  نــــوفــــمــــبــــر (تـــــشـــــريـــــن   ١
إســرائــيــل تقصف مستودعاً للأسلحة 

جنوب حمص.
٢ و٤ ديسمبر: طائرات إسرائيلية 

تستهدف مواقع قرب دمشق.
٢٠١٨

يـــنـــايـــر: غــــــارات جــويــة  لــيــل ٨ - ٩: 
عــــدة وإطــــــلاق صــــواريــــخ قــــرب دمــشــق. 
والمـــــســـــتـــــهـــــدف مـــــســـــتـــــودعـــــات أســـلـــحـــة 
«المرصد  للسوريين و«حزب الله» وفقاً لـ

السوري».

٧ فــبــرايــر (شـــبـــاط): أعــلــنــت وزارة 
الــــــدفــــــاع الــــســــوريــــة تـــدمـــيـــر صــــواريــــخ 
عسكرياً  موقعاً  استهدفت  إسرائيلية 
قــــرب دمـــشـــق، حــســب «المــــرصــــد»، الـــذي 
أضــــاف إن صـــواريـــخ أخــــرى استهدفت 

مستودعاً للأسلحة قرب جمرايا.
١٠ فبراير: إسرائيل تعلن عن غارات 
«واســعــة الــنــطــاق» فــي ســوريــا، ضــد ١٢ 
هدفاً بعد اعتراض طائرة من دون طيار 
انــطــلــقــت مـــن ســـوريـــا. ولــلــمــرة الأولــــى، 
تــؤكــد إســرائــيــل علناً اســتــهــداف مواقع 

إيرانية.
وبــــعــــد تـــعـــرضـــهـــا لإطـــــــلاق نـــيـــران 
لــلــطــائــرات، تحطمت  ســـوريـــة مـــضـــادة 
مقاتلة إسرائيلية من طــراز «إف – ١٦» 
في شمال إسرائيل. وأعلن الجيش أن 

أحد الطيارين أصيب بجروح خطيرة.

عنصران من الأمم المتحدة في الجولان المحتل أمس (أ.ف.ب)
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«هيئة التفاوض» المعارضة تبحث 
الانتقال السياسي ومخرجات «سوتشي»

الرياض: نايف الرشيد

عــقــدت «هــيــئــة الــتــفــاوض الــســوريــة» المــعــارضــة، أمــس 
(الــســبــت)، اجــتــمــاعــهــا الـــــدوري فــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة، 
الرياض، برئاسة نصر الحريري رئيس الهيئة، وبحضور 
الــدكــتــور يحيى العريضي  كــامــل أعــضــاء الهيئة. وحــســب 
المــتــحــدث الــرســمــي بـــاســـم الــهــيــئــة، فــــإن الاجـــتـــمـــاع نــاقــش 
التطورات الميدانية، ومستجدات العملية السياسية، ومسار 
المفاوضات الجارية تحت مظلة الأمم المتحدة، ومخرجات 
مؤتمر سوتشي، ومدى توافقها مع توصيات «جنيف ١» 

والقرار الدولي ٢٢٥٤.
«الشرق الأوســـط»، أن الاجتماع  لـ وأضــاف العريضي 
نــاقــش إعـــطـــاء الــصــلاحــيــات الــكــامــلــة لــلــمــبــعــوث الـــدولـــي، 
لتشكيل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة. كــمــا تــضــمــن جــــدول أعــمــال 
الاجتماع العديد من النقاط المهمة التي تتناول التصعيد 
العسكري للنظام في مختلف مناطق سوريا وبشكل خاص 
الغوطة الشرقية وإدلب وريفها، واستخدام النظام السوري 
مــة دولــيــاً، ومـــا تــرتــب عــلــى ذلـــك مــن تفاقم  الأســلــحــة المــحــرَّ
الوضع الميداني الذي أصبح كارثة إنسانية تستدعي وقفة 
دولية لوضع حد لتجاوزات النظام المستمرة وخروجه على 
قرارات المجتمع الدولي في ظل دعم حلفائه. كما سيناقش 
أعضاء الهيئة الوضع الداخلي للجان الهيئة، والتنسيق 
بين مكونات الهيئة، وكذلك الجهود المبذولة في التواصل 
مع الداخل بكل أطيافه للوصول إلى رؤية موحدة تساعد 
الهيئة في تحقيق طموحات الشعب السوري من العملية 

السياسية.
وناقش أعضاء الهيئة ضمن جدول الأعمال أيضاً إقرار 
النظام الداخلي للهيئة، وتطوير عمل اللجان، ومناقشة 
الــتــقــاريــر المــرفــوعــة مــنــهــا، وكـــذلـــك الــتــحــضــيــرات لــجــولات 
المفاوضات المقبلة على ضوء تقييم نتائج الجولات السابقة.

وبينّ العريضي أن الاجتماع بحث التطورات الميدانية 
فــي الغوطة وإدلـــب، والـــدور الــروســي الــذي أكــد أنــه يتمثل 
الــســوري بالشق العسكري والسياسي،  إنــقــاذ النظام  فــي 
مــوضــحــاً أنــــه لا تــوجــد نــقــاط اخـــتـــلاف جــديــة حــدثــت في 
الاجتماع، على أن يتم استكمال الاجتماع اليوم (الأحــد). 
وأضاف: «نأمل أن يضع كل أطراف الهيئة معاناة الشعب 
الـــولاء الأســاســي لسوريا لا لأي  الــســوري أولاً، وأن يكون 
جهة أخــرى». وحــول التطورات السياسية ما بعد مؤتمر 
سوتشي قال العريضي إن هناك مخرجات المؤتمر وُضعت 
بيد الأمم المتحدة، وهذا أمر مهم، وكل ما حدث في سوتشي 
عبارة عن جمهرة ليست معبّرة عن الشعب السوري الذي 

يطمح لمستقبل أكبر.
إلــى أن الهيئة منذ تأسيسها فــي نهاية العام  يــشــار 
المـــاضـــي بــعــد اجــتــمــاع «الــــريــــاض ٢» المـــوســـع لــلــمــعــارضــة 
السورية، دأبت على التواصل والتنسيق مع الدول الفاعلة 
في الملف السوري لتنشيط العملية السياسية، والوصول 
إلى تحرك دولي فعال، بدعم من المجموعة العربية لوقف 

نزيف الدم السوري.

صواريخ على غوطة دمشق بعد توقف تحليق الطائرات
جنيف - لندن ـ بيروت: 

«الشرق الأوسط»

الــغــارات الجوية لقوات  توقفت 
الــنــظــام الـــســـوري بــشــكــل شــبــه كــامــل 
الــــســــبــــت عــــلــــى الـــــغـــــوطـــــة الـــشـــرقـــيـــة 
المـــــحـــــاصـــــرة قـــــــرب دمـــــشـــــق، بـــعـــدمـــا 
حصدت مئات الضحايا منذ مطلع 
الأســــــبــــــوع، وفــــــق مــــا أفـــــــاد مـــراســـلـــو 
وكالة الصحافة الفرنسية و«المرصد 

السوري لحقوق الإنسان».
فــــــــي الـــــــبـــــــلـــــــدات والمـــــــــــــــدن الــــتــــي 
اســتــهــدفــتــهــا الــــغــــارات بــكــثــافــة منذ 
الاثنين، بدت حركة المدنيين خجولة 
في الشوارع، وانصرف بعضهم إلى 
رفع الركام من الشوارع، في وقت عمل 
من تدمر منزله على أخذ ما نجا من 

مقتنياته وأغراضه.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد 
الــرحــمــن: إن «الـــغـــارات الــجــويــة شبه 
متوقفة منذ ليل الجمعة، ولــم تنفذ 
طائرات النظام إلا بضع غارات عصر 
الــســبــت عــلــى أطــــراف مــديــنــة دومــــا»، 
لافــتــاً فــي المــقــابــل إلــى قصف مدفعي 
مـــتـــقـــطـــع طــــــال مــــدنــــاً عــــــــدة، أبــــرزهــــا 

حرستا.
وتـــــعـــــرضـــــت مــــنــــاطــــق الـــغـــوطـــة 
المــعــقــل الأخـــيـــر للفصائل  الــشــرقــيــة، 
المعارضة قرب دمشق، لغارات كثيفة 
نــفــذتــهــا قــــوات الــنــظــام مــنــذ الاثــنــين. 
وتــســبــبــت فــــي مــقــتــل أكـــثـــر مــــن ٢٥٠ 
مــدنــيــاً، وإصـــابـــة نــحــو ٧٧٥ آخــريــن 
بـــــــجـــــــروح، وفــــــــق حـــصـــيـــلـــة جــــديــــدة 

للمرصد السبت.
وفـــي ظــل الــحــصــار المــحــكــم على 
المنطقة منذ ٢٠١٣ ومع ارتفاع أعداد 
الضحايا، عجز الأطباء والمسعفون 
عن القيام بمهامهم جراء النقص في 

الأدوية والمستلزمات الطبية.
فـــي مــديــنــة دومـــــا، أفــــاد مــراســل 
وكالة الصحافة الفرنسية بأن شوارع 
المدينة شهدت السبت حركة خفيفة، 
وفتحت بعض المحال أبوابها جزئياً 
فــــي حــــين انــــصــــرف المـــدنـــيـــون الـــذيـــن 
تــدمــرت منازلهم أو تــضــررت جزئياً 

نتيجة الغارات إلى تفقدها.
وشاهد المراسل طبيباً يعمل في 
أحد المشافي في المدينة وهو يقوم مع 

زوجته بنقل حاجياته من منزله الذي 
طالته الغارات.

في مدينة عربين، عمل السكان 
على رفع الركام من الشوارع وتنظيف 
محيط منازلهم. وقال مصور لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: إن الــدمــار في 
التنقل،  الــشــوارع أعــاق حركة  بعض 
فـــي حـــين بــــدت الـــحـــركـــة خــجــولــة في 
مدينة حمورية، حيث أعاد قسم من 

المحال التجارية فتح أبوابه السبت.
المـــصـــور أولاداً يلهون  وشـــاهـــد 
في باحة منازلهم وقرب الأقبية التي 
يحتمون فيها مــع اســتــمــرار تعطيل 

المدارس.
وإذ لــفــت أمــــس غــيــاب الــطــيــران 
الـــحـــربـــي عــــن أجـــــــواء غـــوطـــة دمــشــق 
الــــشــــرقــــيــــة، أشـــــــــار «المـــــــرصـــــــد» إلــــى 
اســـتـــبـــدال الـــنـــظـــام الـــقـــصـــف الـــجـــوي 
بــالــقــصــف الــــصــــاروخــــي والمـــدفـــعـــي، 

لافتاً إلى استهداف قوات النظام بـ١١ 
صـــاروخـــاً عــلــى الأقـــل مــن نـــوع أرض 
فـــي أطـــــراف مدينة  – أرض، مــنــاطــق 
حرستا، بالتزامن مع قصف بقذيفتي 
مدفعية على مناطق في قرية حوش 
الصالحية بمنطقة المرج؛ ما أدى إلى 
إصـــابـــة شــخــص بــــجــــراح. وأضـــــاف: 
«كــمــا سقطت قــذيــفــة أطلقتها قــوات 
النظام على مدينة دومــا؛ ما تسبب 
بإصابة ٣ أشخاص بجراح، كما طال 
القصف مناطق في بلدة بيت سوى 

ومدينة سقبا وعربين».
وتــــــزامــــــن ســـــقـــــوط الــــصــــواريــــخ 
والــقــذائــف عــلــى مــنــاطــق الــغــوطــة مع 
دوي انــفــجــارات فــي وســط العاصمة 
دمشق. وأشار «المرصد» إلى أن هذه 
الانفجارات «نجمت عن سقوط قذائف 
عــلــى مــنــاطــق فـــي حـــي عـــش الـــــورور 
بــــأطــــراف مـــديـــنـــة دمــــشــــق، ومــنــطــقــة 

فندق الداما روز، وأماكن أخرى قرب 
منطقة جسر الرئيس في العاصمة؛ 
ما تسبب في أضرار مادية، واندلاع 
نيران في منطقة القصف، دون ورود 

معلومات عن خسائر بشرية».
ــتــل وجُــــرح أكــثــر من 

ُ
إلـــى ذلــــك، ق

٣٥ شــخــصــا أمـــــس بـــانـــفـــجـــار عــبــوة 
نــاســفــة فـــي وســـط مــديــنــة إدلـــــب، في 
حــــــين تـــــصـــــدت فــــصــــائــــل المــــعــــارضــــة 
لتقدم عناصر تنظيم داعش بالريف 
الجنوبي للمحافظة قادمين من ريف 
حــمــاة الــشــرقــي. ولــفــت فــي الــســاعــات 
الماضية أيــضــاً، وقــف النظام حملته 
الـــجـــويـــة عـــلـــى مـــنـــاطـــق الـــغـــوطـــة فــي 
العاصمة دمشق والاستعاضة عنها 
بعمليات قصف مستخدما صواريخ 

أرض – أرض.
وقــال «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــــســــان»: إن «انـــفـــجـــاراً عــنــيــفــاً هز 

مدينة إدلب، تبين أنه ناجم عن تفجير 
عبوة ناسفة قرب دوار الساعة وسط 
المدينة، من قبل مسلحين مجهولين»، 
لافـــتـــاً إلــــى «مــقــتــل ٧ أشـــخـــاص على 
الأقــــل وإصـــابـــة أكــثــر مـــن ٢٦ آخــريــن 
الــخــطــورة». ونقلت  بــجــراح متفاوتة 
«شبكة شــام» عن ناشطين في إدلب 
أن «عــبــوة ناسفة زرعــت أسفل سور 
الساعة الرئيسية وسط مدينة إدلب 
انـــفـــجـــرت فــــي وقـــــت الــــــــذروة لــتــجــمــع 
المدنيين والباعة، خلّفت سبعة شهداء 
كحصيلة أولية، وأكثر من ٢٠ جريحاً 

من المدنيين والباعة».
وتزامن التفجير الذي استهدف 
وســـط المــديــنــة والــــذي لــم تــتــبــنــاه أي 
جــــهــــة حــــتــــى الـــــســـــاعـــــة، مـــــع وصـــــول 
عــنــاصــر مـــن «داعــــــش» إلــــى مــشــارف 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة بــريــف 
إدلب الجنوبي قادمة من ريف حماة 

الشرقي. وأشــارت شبكة «شــام» إلى 
«عــنــاصــر التنظيم قــطــعــوا مسافات 
كــبــيــرة ضــمــن مــنــاطــق ســيــطــرة قــوات 
الــنــظــام مــحــاولــين الـــدخـــول فــي عمق 
المــحــرر»، ناقلة عــن مــصــادر ميدانية 
أن «عناصر (داعش) حاولوا فجر يوم 
أمــس التوغل فــي قرية أم الخلاخيل 
الــتــي تعتبر خــط تــمــاس مــع مناطق 
ســيــطــرة قـــوات الأســـد الــتــي تمركزت 
فيها عناصر التنظيم الجمعة، فدارت 
اشتباكات عنيفة قضى خلالها تسعة 
عــنــاصــر لــلــتــنــظــيــم، وســــط اســتــمــرار 

الاشتباكات في المنطقة».
وأوضحت المصادر، أن «عناصر 
التنظيم الموجودين في منطقة سروج 
وشيحة عـــواد بــريــف حــمــاة الشرقي 
عبروا يوم الجمعة قرابة ٢٠ كيلومتراً 
ضــمــن مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام ليلاً 
مروراً بقرى قصر شاوي وقصر علي 
قـــرى أم الخلاخيل  وصــــولاً لأطــــراف 
إلــى أن  واللويبدة والـــــزرزور»، لافتة 
هذه القافلة «تضم عناصر من فلول 
لــــواء الأقـــصـــى وجــنــد الأقـــصـــى، ومــا 
تبقى من عناصر (داعــش) من أبناء 

ريفي حماة وإدلب».
 ويـــدرس مجلس الأمـــن الــدولــي 
مـــشـــروع قــــرار يــطــالــب بــوقــف إطـــلاق 
النار لمدة ٣٠ يوماً في سوريا؛ للسماح 
بتسليم مساعدات إنسانية، بحسب 
نص المشروع الذي اطلعت عليه وكالة 

الصحافة الفرنسية الجمعة.
ــــكــــويــــت  وقــــــدمــــــت الـــــســـــويـــــد وال
مشروع القرار هذا الذي يطلب أيضاً 
الإنهاء الفوري للحصار، بما في ذلك 
حصار الغوطة الشرقية قرب دمشق، 
حيث أدت حملة قصف مكثفة تشنها 
القوات النظامية السورية إلى مقتل 

أكثر من ٢٤٠ شخصاً منذ الاثنين.
مـــن جــهــة أخــــــرى، دعــــا المــفــوض 
الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 
زيــــــد رعــــــد الــــحــــســــين، الــــســــبــــت، إلـــى 
«تحرك دولي عاجل» في سوريا بعد 
التصعيد الأسبوع الماضي، بحسب 
بــيــان. وقـــال: «الأســبــوع المــاضــي كان 
أكــثــر الــفــتــرات الــدمــيــة فــي الــنــزاع مع 
تعاقب الضربات الجوية التي أوقعت 
ضحايا مدنيين في الغوطة الشرقية 

وإدلب».

سوريون في جنيف يطالبون بوقف قصف غوطة دمشق أمس (إ.ب.أ)

مشروع قرار دولي يقترح هدنة ٣٠ يوماً في سوريا
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حلفاء للنظام السوري يتحدثون 
«رد قاس» عن «مرحلة جديدة» ويهددون بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

اللبناني، أمس،  الله»  تحدث «حزب 
عما سمّاها «مرحلة استراتيجية جديدة» 
في سوريا عقب إسقاط طائرة «إف١٦» 
إسرائيلية كانت تشارك في ضربات على 
مواقع إيرانية وأخــرى للنظام السوري، 
في وقت هدد فيه حلفاء للنظام السوري 
«رد قــــــاس وجـــــــــدي» عـــلـــى تـــــل أبـــيـــب.  بــــــــــ
وســـارعـــت طـــهـــران عــلــى لــســان المــتــحــدث 
بـــهـــرام قاسمي  الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة 
إلى نفي أي دور لها في إسقاط المقاتلة 
الإسرائيلية، قائلة إن دفــاع ســوريــا عن 
نفسها «حـــق مـــشـــروع»، فيما لــوحــظ أن 
نـــائـــب قـــائـــد «الــــحــــرس الــــثــــوري» حسين 
ســـلامـــي نــفــى إســـقـــاط إســـرائـــيـــل طــائــرة 
«درون» إيرانية، علما بأن الإسرائيليين 
وزعـــــــوا صــــــورا لـــهـــا وقــــالــــوا إنـــهـــا بــاتــت 
أبــيــب ضربها ١٢  بحوزتهم. وبـــررت تــل 
مــوقــعــا عــلــى الأراضـــــي الــســوريــة، أمــس، 
بخرق «الدرون» الإيرانية مجالها الجوي.

وقــال بــهــرام قاسمي، أمــس، فــي أول 
رد من الخارجية الإيرانية على التطورات 
السورية، إن المزاعم الإسرائيلية بإسقاط 
إيــــرانــــيــــة «كــــــاذبــــــة» و«مـــثـــيـــرة  «درون» 
الـــرد»، مشددا  للسخرية» و«لا تستحق 
في الوقت نفسه على أن «إيران حضورها 
(في سوريا) استشاري بالأساس وبطلب 
من الحكومة الشرعية والقانونية في هذا 
البلد»، بحسب رأيه. ولفت قاسمي إلى أن 
طهران «ترى أن الدفاع (عن النفس) حق 
مشروع لسوريا»، مضيفا أن «المسؤولين 
الإســرائــيــلــيــين يــنــشــرون ادعـــــاءات كــاذبــة 
الــدول الأخـــرى، بهدف التستر على  ضد 

جرائمهم».
بـــدوره، حــرص نائب قائد «الحرس 
الــثــوري»، حسين سلامي، على أن يلتزم 
بالإطار الدبلوماسي للخارجية الإيرانية 
حــول مــا يتعلق بالحضور الإيــرانــي في 
سوريا ومزاعم إسقاط «الدرون» الإيرانية. 
«الــكــذب»،  بـــ اتــهــم الإسرائيليين  وبــعــدمــا 
«جحيم إيراني» إذا ما قررت  وتوعدهم بـ
طهران ذلك. ومع ذلك، رهن سلامي تأكيد 
إيــرانــيــة بــصــدور  خــبــر إســـقـــاط «درون» 
تأكيد من حكومة دمشق، رافضا تأكيد 
صحة خبر «مصدره إسرائيل»، على حد 

تعبيره.
ونقلت وكــالــة «تسنيم» عــن سلامي 
قوله أمــس: «ليس لدينا وجــود عسكري 
في سوريا، وإنما وجودنا في هذا البلد 
اســـتـــشـــاري، حــيــث إن حـــضـــور الــجــيــش 
السوري للدفاع عن أراضيه يكفي لذلك». 
وأشــــــار ســـلامـــي، فـــي تــصــريــحــاتــه، إلــى 
مـــواقـــف ســابــقــة لــلــمــرشــد الإيـــرانـــي علي 
خامنئي، مكررا أن إيران «تعمل على زوال 

إسرائيل في أقل من ٢٥ عاماً».
وتستخدم إيران تسمية «استشارية» 
لوصف حضورها العسكري في سوريا. 
وتـــشـــيـــر تـــقـــديـــرات إلـــــى مــقــتــل أكـــثـــر مــن 
الــثــوري»،  ٢٤٠٠ مــن منتسبي «الــحــرس 
ومجموعات تعمل تحت إمرته في الحرب 

السورية المستمرة منذ ٧ سنوات.
وجــــــــدد ســـــلامـــــي، فـــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه 
أمـــس، تــهــديــدات إيــرانــيــة باستهداف كل 
القواعد الأميركية في المنطقة، وقــال إن 
«بإمكاننا اليوم أن ندمّر من هــذا المكان 
جــمــيــع الـــقـــواعـــد الأمــيــركــيــة فـــي المنطقة 
ونـــقـــيـــم جــحــيــمــا لـــلـــصـــهـــايـــنـــة». وأشـــــاد 
هزم 

ُ
بالنظام السوري، قائلا إن «أميركا ت

ر المــســؤول 
ّ
فـــي ســـوريـــا». ومـــع ذلــــك، حــــذ

«المــؤامــرة» التي  بـــ الإيــرانــي مما وصفها 
تقوم بها أميركا وبريطانيا ودول أخرى 
في المنطقة، واتهمها بالسعي وراء «إثارة 
الحروب الداخلية في العالم الإسلامي».

وفــــي بـــيـــروت، نــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
«حـــزب الـــلـــه» إدانـــة  الألمــانــيــة عـــن بــيــان لــــ
«الــعــدوان الإسرائيلي  لـــ الحزب الشديدة 
المـــســـتـــمـــر عـــلـــى الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســوريــة واســتــهــدافــه المــتــكــرر منشآتها 
وبـــنـــاهـــا الــعــســكــريــة والمـــدنـــيـــة». وأشــــاد 
«يقظة» الجيش السوري «الذي  البيان بـ
لــلــطــائــرات الإسرائيلية  تــصــدى ببسالة 
المــــعــــاديــــة، وتـــمـــكـــن مــــن إســــقــــاط مــقــاتــلــة 
مــن طـــراز (إف ١٦)، معلنا بــدايــة مرحلة 
استراتيجية جديدة تضع حدا لاستباحة 
الأجـــــواء والأراضــــــي الـــســـوريـــة»، بحسب 
الــذي يقاتل منذ سنوات  ما رأى الحزب 
إلــى جانب النظام السوري ضد فصائل 

المعارضة.
وتـــابـــع الــبــيــان: «نـــؤكـــد أن تــطــورات 
اليوم تعني بشكل قاطع سقوط المعادلات 
الــقــديــمــة، ونــجــدد الــتــأكــيــد عــلــى وقوفنا 
الــــثــــابــــت والـــــقـــــوي إلــــــى جــــانــــب الــشــعــب 
الــســوري في الــدفــاع عن أرضــه وسيادته 

وحقوقه المشروعة».
وصـــدر هـــذا الــبــيــان فــي وقـــت نقلت 
فــيــه وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عـــن «الــتــحــالــف» 
الــعــســكــري الـــــذي يــقــاتــل دعـــمـــا لــلــنــظــام 
الـــــســـــوري أن إســــرائــــيــــل ســتــشــهــد «رداً 
قاسياً وجدياً» على «إرهابها» من الآن 
فصاعدا. وأضـــاف التحالف، فــي بيان، 
أن المــزاعــم الإســرائــيــلــيــة بــدخــول طــائــرة 
بـــلا طـــيـــار المـــجـــال الـــجـــوي الإســرائــيــلــي 
«كذب وافتراء»، مشيرا إلى أن إسرائيل 
هاجمت قاعدة للطائرات من دون طيار 
في وسط سوريا. وأضــاف التحالف أن 
الطائرات من دون طيار انطلقت من مطار 
«التيفور» (تي٤) صباح السبت لتنفيذ 
مهمات روتينية ضد تنظيم داعش في 
منطقة صــحــراويــة فــي ســوريــا. وتــابــع: 
«انطلقت طائراتنا المسيرة صباح اليوم 
(أمــس) من مطار التيفور ولكن باتجاه 
الــبــاديــة الــســوريــة فـــي مــهــمــة اعــتــيــاديــة 
لكشف بقايا خلايا (داعش) وتدميرهم. 
وحــين استهداف المحطة (المــطــار) كانت 
لا تـــزال طــائــراتــنــا فـــوق مــديــنــة السخنة 
بــاتــجــاه الـــبـــاديـــة». وتـــقـــع الــســخــنــة في 
شـــمـــال شـــرقـــي مــديــنــة تـــدمـــر فـــي وســط 
ســــوريــــا. ولـــيـــس واضـــحـــا هـــل يــتــحــدث 
البيان عن طائرة «درون» أخرى غير التي 
أعلن الإسرائيليون إسقاطها بعد خرقها 

مجالهم الجوي.

الثنائي الشيعي يدعم لائحة ضد تحالف «المستقبل - الاشتراكي»

دائرة البقاع الغربي ـ راشيا تتجه لإحياء اصطفاف ٨ و١٤ آذار
بيروت: بولا أسطيح

تــتــخــذ المـــعـــركـــة الانــتــخــابــيــة 
في دائــرة البقاع الغربي - راشيا 
حيزاً كبيراً من النقاشات التي لا 
تزال مفتوحة بين مختلف القوى 
الــســيــاســيــة، لــحــســم تــحــالــفــاتــهــا 
الــــتــــي تـــســـعـــى مــعــظــمــهــا لــتــكــون 
مــوحــدة على مستوى كــل لبنان، 

وغير خاضعة للعامل المناطقي.
وتشبه عملية تشكيل اللوائح 
المستمرة في المنطقة الواقعة شرق 
لبنان إلى حد كبير لعبة «البازل»، 
نــظــراً لــلــتــعــقــيــدات المــحــيــطــة بــهــا، 
فرغم اتضاح المشهد بكليته، إلا 
أن افتقاد بعض الأجزاء الصغيرة 
منه لا يــزال يعيق عملية الحسم 

النهائي.

وتشير آخر المعطيات الواردة 
من دائــرة البقاع الثانية (البقاع 
الــــغــــربــــي - راشــــــيــــــا) إلــــــى تـــوجـــه 
لتشكيل لائحتين: الأولى مدعومة 
من قوى «٨ آذار» والثانية من قوى 
«١٤ آذار»، ما سيعيد إحياء هذا 
الاصطفاف الــذي تداعى إلــى حد 
الــدوائــر الأخــرى  كبير فــي معظم 
مع قرار تيار «المستقبل» و«التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر» خــــوض المــعــركــة 
الانتخابية في صف واحد، تنفيذاً 
«التسوية  لأحد بنود ما يُعرف بـ
الرئاسية» التي أدّت إلى وصول 
الـــعـــمـــاد مــيــشــال عــــون إلــــى ســدة 
الـــرئـــاســـة وســـعـــد الـــحـــريـــري إلــى 

رئاسة الحكومة.
وبــــــات مــحــســومــاً أن رئــيــس 
اللبناني» الوزير  حزب «الاتحاد 

الـــــســـــابـــــق عـــــبـــــد الـــــرحـــــيـــــم مـــــــراد 
سيرأس لائحة قوى «٨ آذار» في 
إلــى النائب  الــتــي تضمه  المنطقة 
الــســابــق فــيــصــل الـــــداود ومــرشــح 
شـــيـــعـــي تــســمــيــه حــــركــــة «أمـــــــل»، 
إضـــــافـــــة إلــــــى مـــرشـــحـــين آخـــريـــن 
ســيــواجــهــون لائــحــة لا يـــزال تيار 
«المــســتــقــبــل» والـــحـــزب «الــتــقــدمــي 
الاشتراكي» ينكبان على تحديد 
مـــلامـــحـــهـــا. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، 
«الشرق الأوســـط» إنه  قــال مــراد لـ
بـــاشـــر تــشــكــيــل لائـــحـــتـــه عـــلـــى أن 
ينتهي مــن إعـــدادهـــا فــي غضون 
أسبوعين، لافتاً إلى أنه ينتظر أن 
يسمي الثنائي الشيعي مرشحاً 
مــن قبله ليشغل المقعد الشيعي 
ه 

ّ
الوحيد في اللائحة. وأوضح أن

وفي مقابل استعداداته للمعركة، 

بدأت استعدادات الفرقاء الآخرين، 
وأبرزهم «المستقبل» و«التقدمي 
الاشتراكي»، مع ترجيح أن يكون 
«الـــوطـــنـــي الـــحـــر» و«المــســتــقــبــل» 
إلى جانبهما في تحالف رباعي. 
وأضــــــاف مــــــراد: «حـــتـــى ولــــو قــرر 
الــــرئــــيــــس عــــــون خــــــوض المـــعـــركـــة 
بوجهنا، فنحن نؤكد أنه لن يكون 

هناك زعل بل احترام تام».
ورغــــم تــرجــيــح مــــراد خــوض 
«الوطني الحر» المعركة بوجهه، 
قـــيـــاديـــة  إلا أن مــــصــــادر عـــونـــيـــة 
أكدت أن قيادة «التيار» لم تحسم 
«الشرق  لـ موقفها بعد، وتحدثت 
الأوســــط» عــن «وضـــع دقــيــق جــداً 
في المنطقة وعوامل متعددة تؤخر 
حــســم الـــقـــرار هـــنـــاك». وأضـــافـــت: 
«كل الاحتمالات لا تزال مفتوحة، 

ونـــحـــن نــنــتــظــر مـــا ســـتـــؤول إلــيــه 
النقاشات الجارية بين (المستقبل) 
و(التقدمي الاشتراكي) كما نتائج 
مـــشـــاوراتـــنـــا مـــع حــــزب (الـــقـــوات) 
الـــذي ســبــق لــه أن ســمّــى مرشحاً 
مــــارونــــيــــاً، عــلــمــاً بـــــأن حــضــورنــا 
كتيار في المنطقة أكبر بكثير من 

الحضور القواتي».
إلــى توجه  وتشير المعطيات 
الــحــر» لتبني ترشيح  «الــوطــنــي 
نـــائـــب رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
السابق إيلي الفرزلي، من دون أن 
يتخلى «التيار» حتى الساعة عن 
بــالــحــصــول عــلــى مقعد  مطالبته 
إضافي قد يكون المقعد الماروني.

مــن جهتها، تحسم مصادر 
مــقــربــة مـــن «حـــــزب الـــلـــه» قـــرارهـــا 
دعــم لائحة عيد الرحيم مــراد في 

 في تصريح 
ً
البقاع الغربي، لافتة

«الشرق الأوسط» إلى أن المرشح  لـ
المــنــطــقــة ستسميه  فـــي  الــشــيــعــي 
حركة «أمل»، فيما سيسمي «حزب 
الله» المرشح عن المقعد نفسه في 
دائرة زحلة على أن يكون حزبياً.

وكـــمـــا الــتــيــار الــعــونــي الـــذي 
يـــــــرفـــــــض الــــــحــــــديــــــث عــــــــن حـــســـم 
تــحــالــفــاتــه، مـــا عــــدا تــحــالــفــه مع 
«المستقبل» على مستوى لبنان، 
كذلك «التقدمي الاشتراكي» الذي 
ــه لم يعد بعيداً 

ّ
أن تؤكد مصادره 

عـــن إعـــــلان الــتــحــالــف مـــع الــتــيــار 
الــــــذي يــــرأســــه رئـــيـــس الــحــكــومــة 
سعد الحريري، لافتة في تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط» إلـــى «عــلاقــة  لـــ
تــاريــخــيــة ومــتــجــذرة تجمعنا به 
تجعلنا قريبين جداً من التحالف 

مـــعـــه». وتــضــيــف المــــصــــادر: «أمـــا 
باقي التحالفات فهي قيد البحث 
والـــــنـــــقـــــاش، خــــصــــوصــــاً بـــعـــدمـــا 
كــــل الأوراق  الــــتــــطــــورات  خــلــطــت 
السياسية، وجعلت من الصعوبة 
سريان تحالف ما على كل المناطق 

اللبنانية».
وتــبــلــغ حــصــة دائـــــرة الــبــقــاع 
الــــغــــربــــي - راشـــــيـــــا مـــــن المـــقـــاعـــد 
الــنــيــابــيــة، ٦ مــوزعــة عــلــى الشكل 
لــلــســنــة، و١ للشيعة،  الـــتـــالـــي: ٢ 
لــلــدروز، و١ للموارنة وواحــد  و١ 
أمــا عــدد الناخبين،  للأرثوذكس. 
ألــفــاً، بينهم ٦٣  فيبلغ نحو ١٤١ 
ألف سني، و٢٠ ألف شيعي، و٢٠ 
ألـــف درزي، و١٠ آلاف مـــارونـــي، 
و١٠  كـــاثـــولـــيـــك  روم  آلاف  و١٠ 
أرثـــــوذكـــــس. وبــحــســب  آلاف روم 

محمد شمس الدين، الباحث في 
«الدولية للمعلومات»، فإن نسبة 
الاقتراع في الانتخابات الأخيرة 
المـــائـــة  فــــي  بــلــغــت ٥٣  عـــــام ٢٠٠٩ 
مـــا يــجــعــل الــحــاصــل الانــتــخــابــي 
التقريبي ١٣ ألف صوت. ويشير 
«الشرق  شمس الدين في تصريح لـ
الأوسط» إلى أنه وفي حال رست 
الأمور على لائحتين: الأولى تضم 
«الاشتراكي والمستقبل»، والثانية 
ثلاثي «عــون - أمــل - حــزب الله»، 
فإن النسبية ستؤدي إلى فوز كل 
لائحة بـ٣ مقاعد تقريباً، خصوصاً 
أن الانتخابات الماضية التي جرت 
على أســاس النظام الأكثري أدت 
إلى فوز لائحة «١٤ آذار» بـ٥٣ في 
المائة من الأصــوات مقابل ٤٣ في 

المائة للائحة «٨ آذار».

تأخيرها يترك تداعيات سلبية على مؤتمر باريس - ٤

الحكومة اللبنانية تحت ضغط إقرار الموازنة قبل الانتخابات
بيروت: يوسف دياب

دخلت الحكومة اللبنانية في 
ســبــاق مــع المــهــل الضيقة، لإقــرار 
مـــشـــروع المــــوازنــــة الــعــامــة لــلــعــام 
المــجــلــس  ٢٠١٨، وإحـــالـــتـــه عـــلـــى 
الـــنـــيـــابـــي لمـــنـــاقـــشـــتـــه وصـــــــدوره 
بــقــانــون قبل مــوعــد الانتخابات 
البرلمانية المقررة في السادس من 
مايو (أيار) المقبل، وسط تحذير 
خـــبـــراء اقــتــصــاديــين مـــن ترحيل 
إلــى الحكومة الجديدة  المــوازنــة 
الــتــي ستنبثق عــن الانتخابات، 
مع ما يعنيه ذلك من خطر العودة 
ر إقــرار الموازنات 

ّ
إلــى دوامــة تعث

بـــفـــعـــل الــــخــــلافــــات الـــســـيـــاســـيـــة، 
وتــــقــــاذف أطـــــــراف الــســلــطــة كـــرة 

مــســؤولــيــة الــتــقــصــيــر فـــي إنــجــاز 
هذا القانون المهمّ.

الــقــوى الممثلة في  وتــتــهــيّــب 
الــحــكــومــة خــطــورة تــأخــيــر إقـــرار 
الموازنة على الوضع الاقتصادي 
والمالي، وتدرك أنها واقعة تحت 
مجهر المجتمع الــدولــي، الــذي لا 
ينفكّ عن المطالبة بإقرار موازنات 
تــتــضــمــن رزمــــة مـــن الإصـــلاحـــات 
المالية، التي تسدّ مزاريب الهدر 
ز 

ّ
ض سقف الأنفاق، وتحف

ّ
وتخف

عــلــى الــجــبــايــة لــتــعــزيــز إيـــــرادات 
الدولة.

ــــــع وزيـــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
ّ
وتــــــوق

والــــــتــــــجــــــارة رائــــــــــد خــــــــــوري فــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  تـــصـــريـــح لـــــ
أن «يُـــدرج مــشــروع المــوازنــة على 

جـــــــــدول أعــــــمــــــال الــــحــــكــــومــــة فــي 
وقــت قريب جــداً»، مبدياً تفاؤله 
بالأجواء الإيجابية التي انتهى 
إلــيــهــا لــقــاء بــعــبــدا الأخــيــر، الــذي 
جمع رؤساء الجمهورية ميشال 
عون، ومجلس النواب نبيه بري، 
والحكومة سعد الحريري، والذي 
تــطــرق إلــى ضـــرورة الإســــراع في 
إقـــــــــرار المـــــــوازنـــــــة، مـــعـــتـــرفـــاً بـــأن 
الـــحـــكـــومـــة «تـــــأخـــــرت فــــي إقــــــرار 
الموازنة، وكان يفترض أن يصدر 
الــنــواب قبل  بقانون عــن مجلس 

نهاية السنة الماضية».
بدوره، أوضح الخبير المالي 
والاقتصادي وليد أبو سليمان، 
ــى المهل 

ّ
أن إقــــرار المـــوازنـــة «تــخــط

الــدســتــوريــة، وأعـــاد الــوضــع إلى 

دوامــــــــة الــــصــــرف وفـــــق الـــقـــاعـــدة 
«الشرق  لـ الاثني عشرية». وقــال 
الأوســط»: «أصبحنا على أبواب 
الانتخابات، والمؤسف أن اتفاقات 
الأقطاب السياسية باتت تطغى 
على عمل المؤسسات الدستورية، 
ونأمل أن يكون اللقاء الذي جمع 
الرؤساء الثلاثة في بعبدا، أعطى 
دفعاً لإقــرار مشروع المــوازنــة من 
قبل الحكومة». ونبّه أبو سليمان 
إلى أنه «حتى لو أقرّت الحكومة 
مــشــروع المــوازنــة الــيــوم وأحالته 
إلـــى المــجــلــس الــنــيــابــي، فـــإن هــذا 
المشروع يحتاج بالحدّ الأدنى إلى 
شــهــريــن مــن المــنــاقــشــات وإدخـــال 
التعديلات عليه، قبل إحالته على 

الهيئة العامة لإقراره».

 كبير 
ٌ

وينتاب اللبنانيين قلق
من الدخول مجدداً في نفق العجز 
عــن إقـــرار المــوازنــات العامة، كما 
حــصــل عــلــى مــــدى ١٢ عـــامـــاً (مــا 
بــين ٢٠٠٥ و٢٠١٧)، والــــذي تــرك 
آثـــــــاراً ســلــبــيــة جـــــداً عـــلـــى المــالــيــة 
العامة، لكنّ وزير الاقتصاد رائد 
خــوري أكد أن «لا مفرّ من تقديم 
الموازنة إلى المجلس النيابي قبل 
مــوعــد الانـــتـــخـــابـــات، وأن تــكــون 
موازنة مدروسة وتتضمن بنوداً 
الــدولــي  إصــلاحــيــة، لأن المجتمع 
يراقب وينتظر هذه الإصلاحات، 
لتقديمها فــي مــؤتــمــر بــاريــس - 
٤ لــدعــم لــبــنــان، المــزمــع عــقــده في 
العاصمة الفرنسية خلال الأشهر 
القليلة المقبلة». وأوضح أن وزير 

المــــال عــلــي حــســن خــلــيــل «اقــتــرب 
من إنجاز مشروع الموازنة، وهو 
يـــجـــري بــعــض نـــقـــاشـــات أخــيــرة 
الــــوزارات ليحيله إلى  مــع بعض 

مجلس الوزراء».
وجدد رئيس مجلس النواب 
نبيه بري التأكيد على «الإسراع 
المـــــوازنـــــة فــي  فــــي درس وإقـــــــــرار 
مــجــلــس الـــــــــــوزراء، لـــكـــي يــتــمــكــن 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي الـــحـــالـــي مــن 
إقــــــرارهــــــا قـــبـــل الانــــــصــــــراف إلـــى 
الــــتــــحــــضــــيــــرات الانــــتــــخــــابــــيــــة». 
وقـــال: «نخشى أن يــطــول الوقت 
الــــ٢٠١٩،  حتى تستحق ميزانية 
فــلا نــريــد أن نــعــود إلـــى الــدوامــة 

القديمة».
وفيما تتقاطع مواقف القوى 

الـــســـيـــاســـيـــة كــــافــــة، عـــنـــد أهــمــيــة 
الانــتــهــاء مــن المـــوازنـــة فــي أســرع 
وقت ممكن، فإنها لا تقدّم الأسباب 
الموجبة لتأخيرها حتى الآن، وإذ 
تحدث الخبير الاقتصادي وليد 
أبــو سليمان عن صعوبة إنجاز 
قـــانـــون المــــوازنــــة خــــلال شــهــريــن، 
ر مـــن أن «تــأجــيــلــهــا إلــــى ما 

ّ
حـــــذ

بعد الانتخابات يدخل البلد في 
المحظور، لأن الحكومة الحالية 
تصبح حكومة تصريف أعمال 
بعد الانــتــخــابــات، ولا يحق لها 
الـــــبـــــرلمـــــان»، ورأى  أمـــــــام  المــــثــــول 
أن «انــتــظــار الــحــكــومــة الــجــديــدة 
يُــدخــل المــوازنــة فــي متاهات، لأن 
تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــات فــــي لــبــنــان 
يحتاج إلى وقت طويل، وحينها 

تصبح إمكانية إقرارها هذا العام 
ضعيفة جداً».

وكـــــــــــان رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري، أصــــــــدر قــبــل 
شهر تعميماً إلى كافة الــوزارات 
والإدارات الرسمية، وطلب منها 
خفض الإنفاق فيها بنسبة ٢٠ في 
المــائــة، وذلــك بهدف تحقيق وفر 
للخزينة، وتقديم هذا الوفر كأحد 
الــبــنــود الإصــلاحــيــة فـــي مؤتمر 
الــذي ستقدّم خلاله  باريس - ٤، 
الحكومة مشروعاً تنموياً بقيمة 
١٦ مليار دولار تصرف على مدى 
١٠ أعوام، لتطوير البنى التحتية 
والمؤسسات الخدماتية، وتحقيق 
النمو الاقتصادي، وفرص العمل 

المطلوبة للبنانيين.

بقايا صواريخ تسقط في البقاع وغارات وهمية فوق الجنوب

تحرك لبناني لمواكبة تداعيات التوتر السوري ـ الإسرائيلي

بيروت: «الشرق الأوسط»

فــــرضــــت الـــــتـــــطـــــورات الـــســـوريـــة 
أمس، تحركاً سياسياً لبنانياً داخلياً 
قــــــاده رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــمــاد 
ميشال عــون للتشاور فــي الأوضــاع 
الــنــاتــجــة عــن إســقــاط أنــظــمــة الــدفــاع 
الجوي السورية طائرة إسرائيلية، 
فيما دانــت وزارة الخارجية تعرض 
 
ً
ســوريــا لــغــارات إســرائــيــلــيــة، مــؤكّــدة
حقها في الدفاع عن نفسها ضد أي 

«اعتداء» إسرائيلي.
وبــــــــدا الــــــحــــــراك عـــلـــى أكــــثــــر مــن 
مستوى، محاولة لمنع تمدد التوتر 
الــســوري - الإســرائــيــلــي الـــذي أصــاب 
اللبنانية، لجهة  بشظاياه الأراضــي 
سقوط بقايا صواريخ على الأراضي 
الــلــبــنــانــيــة، وظـــهـــور حـــركـــة نــاشــطــة 
للطيران الإســرائــيــلــي فــوق الجنوب 

وتنفيذه غارات وهمية.
وتــــابــــع الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عـــون 
الــتــطــورات، وتلقى تقارير عسكرية 
وأمــنــيــة عــــدة عـــن مـــســـار الــتــطــورات 
الـــســـوريـــة الـــتـــي طـــاولـــت شــظــايــاهــا 
البقاع، شرق لبنان. وأجرى  منطقة 
عــــون اتـــصـــالات هــاتــفــيــة مـــع رئــيــس 

مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بـــري ورئــيــس 
ـــــــــــوزراء ســـعـــد الـــحـــريـــري  مـــجـــلـــس ال
المـــــوجـــــود خـــــــارج لـــبـــنـــان، وتــــشــــاور 
معهما في الأوضاع المستجدة، وما 
يمكن أن يتخذ من مواقف حيالها. 
وتــلــقــى عـــون، بـــــدوره، اتـــصـــالات من 
وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف 
وقائد الجيش العماد جوزيف عون 

لمتابعة التطورات.
ولــم تضع السلطات اللبنانية 
أي خــطــة لــلــتــحــرك، بــانــتــظــار عـــودة 
الرئيس الحريري من خارج البلاد. 
«الــشــرق  وقـــالـــت مـــصـــادر مــواكــبــة لـــ
الأوسط»، إنه سيكون هناك تواصل 
لتقييم الوضع بعد عودة الحريري.

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  ودانــــــــــــــت 
الــتــي تعرضت  اللبنانية «الـــغـــارات 
لــهــا ســـوريـــا»، وأكــــدت «حـــق الــدفــاع 
المشروع ضد أي اعتداء إسرائيلي». 
وأشـــارت الــــوزارة، فــي بــيــان، إلــى أن 
«وزيــر الخارجية والمغتربين أعطى 
تعليماته يوم الخميس الماضي إلى 
بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة 
فـــي نـــيـــويـــورك لــتــقــديــم شـــكـــوى إلــى 
مجلس الأمن بحق إسرائيل لإدانتها 
وتــحــذيــرهــا مــن مــغــبــة اســتــخــدامــهــا 

الأجـــــــواء الــلــبــنــانــيــة لــشــن هــجــمــات 
عــلــى ســـوريـــا». ورأت الــخــارجــيــة أن 
«مثل هذه السياسة العدوانية التي 
تمارسها إسرائيل تهدد الاستقرار 
في المنطقة، لذلك تطلب الــوزارة من 
الـــدول المعنية كبح جماح إسرائيل 

لوقف اعتداءاتها».
وفـــــي الـــســـيـــاق الأمــــنــــي، اتــصــل 
وزير الدفاع يعقوب الصراف بقائد 
الجيش العماد جوزيف عون للبحث 
فـــــي الـــــتـــــطـــــورات، وأجـــــــــرى ســلــســلــة 
اتــــصــــالات مـــع عــــدد مـــن المــســؤولــين 
الأمنيين للاطلاع منهم على أوضاع 
الـــقـــرى والـــبـــلـــدات الـــحـــدوديـــة. وفــي 
قـــوات «يونيفيل»  اتــصــال مــع قــائــد 
الجنرال مايكل بيري، أبلغه الصراف 
«رفض لبنان الخروقات الإسرائيلية 
المستمرة (التي) تمثلت اليوم بغارات 
وهمية نفذها الطيران الإسرائيلي 
ــــــبــــــلــــــدات  فــــــــي أجـــــــــــــــواء الــــــــقــــــــرى وال
الجنوبية»، وشدد على «رفض لبنان 
وإدانته استخدام إسرائيل الأجــواء 
اللبنانية لتنفيذ غاراتها»، واضعاً 
إيــــــاه فــــي إطــــــار «الانــــتــــهــــاك الــســافــر 
للسيادة اللبنانية». وقالت الحكومة 
الـــســـوريـــة فــــي بـــيـــانـــات ســـابـــقـــة، إن 

ــذت ضربات 
ّ
نــف طــائــرات إسرائيلية 

على أراضــيــهــا انــطــلاقــاً مــن الأجـــواء 
اللبنانية.

وأفيد أمس بأن بقايا صواريخ 
مـــن مــخــلــفــات الــــغــــارة الإســرائــيــلــيــة 
على سوريا سقطت في سهل بلدة 
سرعين، كما سقطت شظايا في سهل 
بلدة علي النهري في منطقة البقاع 
(شــــرق لـــبـــنـــان)، بــحــســب مـــا أوردت 
«الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية. 
كــمــا ســقــط صـــــاروخ «ســـــام» مــضــاد 
لــلــطــائــرات فــي وادي الــحــاصــبــانــي، 
جنوب لبنان، كان قد أطلق في اتجاه 
الطائرات الإسرائيلية من الأراضــي 

السورية.
وأفــــــاد الــجــيــش الــلــبــنــانــي بــأن 
٤ طـــــائـــــرات حـــربـــيـــة تـــابـــعـــة لــلــعــدو 
الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية 
مــن فـــوق الــبــحــر غـــرب مــديــنــة صــور 
بــلــدة كفرشوبا شرقاً،  إلــى  وصـــولاً 
ثم غــادرت الأجـــواء، قبل أن تتبعها 
٤ طـــــائـــــرات أخـــــــرى نــــفــــذت طـــيـــرانـــاً 
دائـــــريـــــاً فــــــوق المــــنــــاطــــق الــلــبــنــانــيــة 
كـــافـــة، ثـــم غـــــادرت الأجــــــواء بــاتــجــاه 
البحر. وأوضح أن طائرة استطلاع 
إسرائيلية خــرقــت بــدورهــا الأجـــواء 

الــلــبــنــانــيــة مـــن فـــوق بــلــدة الــنــاقــورة 
وصـــولاً حتى مدينة صــور، قبل أن 
تغادر. وتحدثت «الوكالة الوطنية 
لــــلإعــــلام» عـــن أن طـــائـــرة اســتــطــلاع 
ـــقـــت فــــــوق مــنــطــقــة 

ّ
إســـرائـــيـــلـــيـــة حـــل

وبــــلــــدات مـــرجـــعـــيـــون، كـــمـــا ســمــعــت 
صـــفـــارات الإنـــــذار مــن داخــــل منطقة 
فــلــســطــين المـــحـــتـــلـــة. وتــــحــــدثــــت عــن 

استنفار لقوات حفظ السلام.
اللقاء  وفي المواقف، قال رئيس 
الديمقراطي، النائب وليد جنبلاط 
في تغريدة له عبر حسابه على موقع 
«تويتر»: «يبدو أن اضطرابات كبيرة 
مقبلة على المنطقة. لن ينفع التفكير 
بــفــصــل المــــســــارات لأن الإســرائــيــلــي 
اع القرار 

ّ
 أعلن ربطها. وإلى صن

ً
أصلا

في لبنان وجب الاحتياط والعدول 
عن المشاريع الكبرى المكلفة. أفضل 
شيء الإصلاح والتقشف في انتظار 

العواصف. التاريخ يعيد نفسه».
بــــــدوره، دعــــا الــرئــيــس الــســابــق 
مـــيـــشـــال ســـلـــيـــمـــان عـــبـــر «تـــويـــتـــر» 
«مــقــابــلــة الــتــســخــين الإســرائــيــلــي -  لـــ
الــســوري - الإيــرانــي بتبريد داخلي 
يـــقـــي لـــبـــنـــان وشـــعـــبـــه شــــر المـــحـــاور 

المتنازعة».
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أدانت تدخل تركيا وإيران في شؤون المنطقة

«البرلمانات العربية» تطالب بمقاطعة أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

طــــــــالــــــــب رؤســــــــــــــــــاء المـــــجـــــالـــــس 
والــبــرلمــانــات الــعــربــيــة بــقــطــع جميع 
تـــعـــتـــرف  مـــــع أي دولـــــــــة  الـــــعـــــلاقـــــات 
بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو تنقل 
ســفــارتــهــا إلـــيـــهـــا، ووجــــــوب وقـــوف 
جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة بــحــزم أمــام 
بــعــض الـــــدول الــتــي خــالــفــت قــــرارات 
الــشــرعــيــة الــدولــيــة بــعــدم تصويتها 
لــــصــــالــــح قـــــــــرار الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
للأمم المتحدة الخاص بالقدس في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأكد رؤساء البرلمانات العربية 
في ختام مؤتمرهم السنوي الثالث، 
الذي عُقد في القاهرة، أمس، برئاسة 
مـــشـــعـــل الـــســـلـــمـــي رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
العربي، أن تطلب من القمة القادمة 
الـــدول العربية على  لمجلس جامعة 
مستوى الــرؤســاء، التي ستعقد في 
السعودية فــي مــارس (آذار) المقبل، 
تنفيذ قــــرار مــؤتــمــر قــمــة عــمــان عــام 
١٩٨٠، بشأن قطع جميع العلاقات مع 
الدول التي تعترف بالقدس عاصمة 
لإســرائــيــل، والـــذي أعــيــد تــأكــيــده في 
عــدد آخــر مــن القمم العربية (بغداد 

عام ١٩٩٠ والقاهرة عام ٢٠٠٠).
وشــــــــــدد رؤســــــــــــاء الــــبــــرلمــــانــــات 
الـــعـــربـــيـــة فـــــي بـــيـــانـــهـــم الـــخـــتـــامـــي، 
الــــــذي صـــــدر عــــن المــــؤتــــمــــر، ونــقــلــتــه 
وكــالــة «أنـــبـــاء الــشــرق الأوســـــط» في 
مــصــر، على دعــم ومــســانــدة القيادة 
والمـــــؤســـــســـــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ومـــا 
اتــــخــــذتــــه مـــــن ســــيــــاســــات وقـــــــــرارات 
لمواجهة قرار الإدارة الأميركية بشأن 
الـــــقـــــدس، لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى عــروبــتــهــا 
كـــونـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة الأبـــــديـــــة لـــدولـــة 
الـــلازم لها  الــدعــم  فلسطين، وتقديم 
في توجهاتها على كل المستويات من 
أمـــان مالية وسياسية  خــلال شبكة 
عـــربـــيـــة، مـــؤكـــديـــن رفــضــهــم الــقــاطــع 
لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
 وتفصيلاً، وما 

ً
بشأن القدس جملة

يترتب عليه من سياسات وإجراءات 
تــــتــــعــــارض مـــــع قـــــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة 
الــدولــيــة، واعــتــبــاره لاغــيــاً ومخالفاً 

للقانون الدولي، ويستوجب العمل 
عــلــى إســـقـــاطـــه، مـــع اعـــتـــبـــار الإدارة 
الأمــيــركــيــة بــعــد هـــذا الـــقـــرار الــجــائــر 
فاقدة لأهليتها كراعٍ ووسيط لعملية 
الــــســــلام، بــعــد أن واجـــــه هــــذا الـــقـــرار 
رفضاً وإجماعاً دولياً، يفرض عليها 

مراجعة قرارها.
كما أكد البيان رفض ومواجهة 
الــهــادفــة  ســيــاســة الإدارة الأمــيــركــيــة 
لــــطــــرح مـــشـــاريـــع أو أفــــكــــار تــتــعــلــق 
بالقضية الفلسطينية خارجة على 
قــــواعــــد الـــقـــانـــون الــــدولــــي وقـــــــرارات 
الــدولــيــة، وسعيها لفرض  الشرعية 
حل لا يلبي الحد الأدنــى من حقوق 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي المــــشــــروعــــة، 
والـــــتـــــي ظـــهـــر جــــوهــــرهــــا مـــــن خـــلال 
إعــلانــهــا عــن الــقــدس عــاصــمــة للقوة 
القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وعدم 
الــكــونــغــرس باعتبار  قــــرار  إلــغــائــهــا 
منظمة التحرير الفلسطينية منظمة 

إرهابية منذ عام ١٩٨٧.
كما طالب البيان بدعم صمود 
الــشــعــب الفلسطيني وبــخــاصــة في 
مدينة القدس، والطلب من الحكومات 

العربية والإسلامية تنفيذ قراراتها 
لــدعــم الصناديق الخاصة بالقدس 
مــــــن خـــــــلال دعـــــــم رســـــمـــــي وشـــعـــبـــي 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــؤســـســـات الـــقـــدس 
التعليمية والصحية والاجتماعية 
والـــديـــنـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة، مـــشـــدداص 
على أن مدينة القدس هي العاصمة 

الأبــــديــــة لــــدولــــة فــلــســطــين، وتــشــكــل 
مسؤولية عربية وإسلامية ودولية 
جماعية وفــرديــة رسمية وشعبية، 
تــتــطــلــب اتــــخــــاذ جــمــيــع الإجــــــــراءات 
والــتــدابــيــر الــعــاجــلــة لإنـــقـــاذ المــديــنــة 
المقدسة، وإرثها التاريخي والأماكن 
الـــديـــنـــيـــة الإســــلامــــيــــة والمـــســـيـــحـــيـــة 

بــــمــــســــجــــدهــــا الأقـــــــصـــــــى وكـــنـــيـــســـة 
الــقــيــامــة، وحــمــايــتــهــا مــمــا تتعرض 
له من أخطار وسياسات تهدف إلى 
تهويدها وتشويه وطمس هويتها 

العربية والإسلامية.
ودعا البيان كل برلمانات ودول 
العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين 

وعاصمتها القدس، والعمل مع تلك 
البرلمانات للضغط على حكوماتها 
لمقاطعة المستوطنات الاستعمارية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي المـــــجـــــالات كـــافـــة، 
والعمل على نشر قاعدة البيانات من 
قبل الأمم المتحدة الخاصة بالشركات 
الــــــتــــــي تــــعــــمــــل فـــــــي المــــســــتــــوطــــنــــات 

الإسرائيلية، وتأكيد عــدم قانونية 
الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي 
منذ عام ١٩٦٧، ودعم حركة المنظمات 
والفعاليات والأنــشــطــة التي تهدف 
إلــــــى مـــقـــاطـــعـــة إســـــرائـــــيـــــل، ودعــــــوة 
دول الــعــالــم لــفــرض الــعــقــوبــات على 
إسرائيل لوقف انتهاكاتها وعدوانها 

المتواصل على الشعب الفلسطيني.
وفـــــي بــيــانــهــم الـــخـــتـــامـــي قـــرر 
رؤســــــــاء الــــبــــرلمــــانــــات إعــــــــداد خــطــة 
تحرك برلمانية عربية بالتعاون مع 
الاتحاد البرلماني العربي، واتحاد 
مجالس الدول الأعضاء في منظمة 
التعاون الإسلامي، لكشف خطورة 
الــقــوانــين الــعــنــصــريــة الــتــي يقرها 
الكنيست الإسرائيلي، وكل القوانين 
الخاصة بمدينة القدس، التي أدت 
إلــى إنــهــاء عملية الــســلام، وآخرها 
قانون يحظر على حكومة الاحتلال 
التفاوض على مدينة القدس. كما 
الــبــرلمــانــات العربية  طــالــب رؤســــاء 
الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام، 
وإعلاء مبدأ سيادة القانون الدولي، 
وحماية حق دولة فلسطين المطلق 

فـــي الــســيــادة عــلــى كــامــل الأراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة عــــام ١٩٦٧، 
والحفاظ على الوضعية القانونية 
لمدينة القدس، استناداً إلى قرارات 
الأمــم المتحدة ذات الصلة، وقواعد 
الــقــانــون الــدولــي، ومــبــادرة السلام 
الــعــربــيــة لــعــام ٢٠٠٢. كــمــا طــالــبــوا 
الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض 
الـــســـامـــي لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــحــقــوق 
الإنسان، بالتدخل العاجل لإيقاف 
الجرائم اللاإنسانية، التي ترتكبها 
القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، 
بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير 
لــه، واعتبار هذه  الحماية الدولية 
المـــمـــارســـات جـــرائـــم حــــرب وجــرائــم 
ضــد الإنــســانــيــة. داعـــين إلـــى وضــع 
مــديــنــة الــقــدس عــلــى جــــدول أعــمــال 
الــتــصــدي الــعــربــي لــكــل الافـــتـــراءات 
ومحاولات التزوير التي تقوم بها 
القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، 
وجهات صهيونية أخــرى لتشويه 
تــاريــخ المــديــنــة وإرثـــهـــا الــحــضــاري 
الـــعـــربـــي والإســــلامــــي والمــســيــحــي، 
على أن يتم ذلك التصدي بالتعاون 
والــتــنــســيــق مــــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
فــــي دولــــــة فــلــســطــين وفـــــي جــامــعــة 
الـــدول العربية، ومنظمة التعاون 
الإســــلامــــي، بــمــا فـــي ذلــــك إلــزامــيــة 
الــقــدس وأهميتها  تــدريــس تــاريــخ 
فـــي مــنــاهــج الــجــامــعــات والمـــــدارس 
العربية، وهو ما أقره مؤتمر الأزهر 

العالمي حول القدس.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال رئــيــس 
الـــــبـــــرلمـــــان الـــــعـــــربـــــي، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي، أمـــس: إن «المــؤتــمــر أدان 
الــتــدخــلات الإيـــرانـــيـــة فـــي الــشــؤون 
الـــتـــدخـــل  أيــــضــــاً  الـــعـــربـــيـــة، وأدان 
الــتــركــي فـــي الـــشـــؤون الــعــربــيــة في 
مصر وليبيا». مضيفاً أن المؤتمر 
صدرت عنه وثيقة شاملة لمكافحة 
الإرهـــــاب تــشــكــل تـــطـــوراً فـــي العمل 
الــــعــــربــــي المــــشــــتــــرك، لافــــتــــاً إلــــــى أن 
الوثيقة تغطي وتعالج التحديات 
كافة التي يشكلها الإرهــاب المقيت 
فـــــي المـــــجـــــال الـــســـيـــاســـي والأمــــنــــي 
والاقتصادي والثقافي والإعلامي.

نتنياهو يهاجم الشرطة الإسرائيلية 
على خلفية التحقيقات في قضايا فساد

رام الله: «الشرق الأوسط»

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو مسؤولين كبار في 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة، عــلــى خلفية 
الــتــحــقــيــق مـــعـــه، وطـــلـــب مـــن الــعــمــيــد 
روني ريتمان، رئيس وحدة التحقيق 
«لاهاف ٤٣٣» (وحدة الشرطة القطرية 
المعنية بالتحقيق في شبهات الغش 

والخداع) التنحي عن قضيته.
وقال نتنياهو إنه يتوجب على 
ريتمان أن ينأى بنفسه عن التحقيق 
في قضيته، بعدما اشتكى (ريتمان) 
مــــن أن نــتــنــيــاهــو قــــد يــــكــــون أرســــل 
ضــابــطــة شــرطــة لتتهمه بالتحرش 
بها. وكتب نتنياهو على «فيسبوك» 
قائلاً: «عندما يؤمن محققو الشرطة 
بــادعــاءات مجنونة وكاذبة إلــى هذا 
الــحــد، وبـــأن رئــيــس الــــوزراء تصرف 
بــشــكــل شــخــصــي ضـــد المــحــقــقــين، بل 
أرســــــل مــحــقــقــين آخــــريــــن وحــرضــهــم 
عليهم، فكيف يعقل أن يحققوا معه 
ويـــقـــدمـــوا تـــوصـــيـــات بــمــحــاكــمــتــه... 
وكـــيـــف لـــهـــذه الـــتـــوصـــيـــات أن تــكــون 

موضوعية؟».
وتــــــابــــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو مـــوضـــحـــاً: 
«عُرضت علينا رسالة من قبل رئيس 
وحــــــدة الــتــحــقــيــق ريـــتـــمـــان مــوجــهــة 
للمستشار القضائي للحكومة يهودا 
فــايــنــشــتــايــن، وفــيــهــا يــلــمــح مــحــامــو 
ريتمان إلى أن رئيس الوزراء قد أرسل 
الــتــي اشــتــكــتــه بالتحرش  الــضــابــطــة 
الـــجـــنـــســـي... فــــي تـــلـــك الــلــحــظــة كـــان 
يتوجب على ريتمان أن ينأى بنفسه 

عن التحقيق مع رئيس الوزراء».
انـــتـــقـــاده  مـــــن  نـــتـــنـــيـــاهـــو  وزاد 
بـــالـــقـــول: «الآن نــكــتــشــف أن أولـــئـــك 
المـــحـــقـــقـــين بـــــالـــــذات يـــؤمـــنـــون أيــضــا 
بنظرية مؤامرة أخرى، لا تقل هلوسة 
وجـــنـــونـــا عــــن ســـابـــقـــتـــهـــا، وهـــــي أن 
رئيس الوزراء وظّف وشغّل محققين 

خاصين ضدهم».
وكــــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو يــــلــــمــــح إلــــى 
تــــصــــريــــحــــات قــــبــــل يـــــومـــــين لمــفــتــش 
الشرطة العام روني الشيخ لمح فيها 
إلـــى أن رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
ربما أرســل محققين خاصين لجمع 
الــشــرطــة الذين  معلومات عــن رجـــال 

يحققون معه.
وقــال الشيخ إن معاملة رئيس 
الحكومة الإسرائيلي له تغيّرت منذ 
انـــطـــلاق الــتــحــقــيــقــات ضـــــده، مــؤكــدا 
أنــــه شــعــر بــــأن «جـــهـــات ذات نــفــوذ» 
استأجرت خدمات محققين خاصين 
من أجــل جمع معلومات عن ضباط 
الشرطة الذين يقومون بالتحقيق في 

ملفات نتنياهو.
وبـــــدا أن الــشــيــخ يــلــمــح إلــــى أن 
الــعــمــلــيــة  كـــــان وراء هـــــذه  نــتــنــيــاهــو 

بهدف تشويش التحقيقات ضده.
وأعـــلـــن أن الــشــرطــة عــلــى وشــك 
نشر نتائج التحقيقات فــي الملفات 
ضــــد نــتــنــيــاهــو، والــــتــــي قــــد تــضــمــن 
اتــهــام ضــده،  توصية بتقديم لائحة 
وقــــال الــشــيــخ بــهــذا الــخــصــوص «إن 
بــالــنــســبــة للشرطة  الــصــعــبــة  المــهــمــة 
قـــدم نتنياهو مقابل  مــــاذا  هــي فــهــم 
الـــرشـــاوى إن كــانــت، ولــيــس فــقــط إن 

كان تلقى رشاوى أم لا».
نــتــنــيــاهــو ردّ عـــلـــى هـــذه  لـــكـــن 
الــتــصــريــحــات عــلــى صــفــحــتــه على 
«فيسبوك» بالقول: «لقد ظــل كبير 
الــشــرطــة يــخــيــم عــلــى عــمــل الــشــرطــة 
وتوصياتها المرتقبة في التحقيقات 
مع رئيس الحكومة. تلميحات قائد 
الــشــرطــة خــطــيــرة لــلــغــايــة، وتــوجــب 
فـــتـــح تــحــقــيــق مـــوضـــوعـــي وســـريـــع 
فـــي الادعـــــــاء بــــأن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
أرســـــــل مــــحــــقــــقــــين... وبــــعــــد الـــتـــأكـــد 
أن ذلـــك لـــم يـــحـــدث، يــجــب الــتــوصــل 
لــلاســتــنــتــاجــات الـــضـــروريـــة بــشــأن 
الــتــحــقــيــق والــتــوصــيــات ضد  إدارة 

رئيس الحكومة».
وتستعد الشرطة الإسرائيلية 
لــتــقــديــم تــقــيــيــم فــــي المـــلـــفـــين ١٠٠٠، 
لــكــن مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة  و٢٠٠٠، 
قالت إن هناك اختلافا في وجهات 
نـــظـــر كـــبـــار المــحــقــقــين فــــي الــشــرطــة 
مـــــا يــجــب  الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــــــول إذا 
التوصية بتقديم لائحة اتهام ضد 
نتنياهو فــي مــلــف رقـــم ٢٠٠٠، لكن 

الأمر حسم في الملف ١٠٠٠.
ويـــــخـــــضـــــع رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
للتحقيق لدى الشرطة الإسرائيلية 
و«٢٠٠٠»،   «١٠٠٠» مــــلــــفــــي  فــــــي 

و«٣٠٠٠».
وتشتبه الشرطة في الملف رقم 
بــأن نتنياهو وزوجــتــه ســارة   ١٠٠٠
تــلــقــيــا أمــــــوالا ورشـــــــاوى مـــن بينها 
سيجار وشمبانيا بعشرات الآلاف 
مــن الـــــدولارات مــن قبل رجـــال أعمال 
كـــبـــار لــتــســهــيــل مـــهـــام تــجــاريــة لــهــم. 
الــقــضــيــة ٢٠٠٠ فــتــخــص صفقة  أمــــا 
المــقــايــضــة بـــين نــتــنــيــاهــو وصــاحــب 
صحيفة يــديــعــوت أحـــرونـــوت حــول 
الــحــد مـــن عــمــل صــحــيــفــة «إســرائــيــل 
الـــــيـــــوم» المـــنـــافـــســـة، مـــقـــابـــل تــغــطــيــة 
أفــضــل مــن «يــديــعــوت». فيما تخص 
القضية ٣٠٠٠ شبهات فساد في شراء 

غواصات ألمانية.
ويفترض أن تنقل الشرطة نتائج 
تحقيقها مع نتنياهو في كل الملفات 
لـــلـــمـــســـتـــشـــار الــــقــــانــــونــــي لــلــحــكــومــة 

الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت.
وتـــعـــتـــقـــد الــــشــــرطــــة حـــتـــى الآن 
الــرشــوة  أن نتنياهو مشتبه بتلقي 

وخيانة الأمانة.

اتفاقيات بـ ٤١ مليون دولار في أول زيارة لرئيس وزراء هندي إلى رام الله

عباس بعد لقائه مودي: مستعدون دائماً للمفاوضات
رام الله: كفاح زبون

قـــــــال الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــــحـــــمـــــود عــــــبــــــاس إنـــــــــه مـــتـــمـــســـك 
بالمفاوضات طريقا لإقامة الدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــســـتـــقـــلـــة. وشــــدد 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــــع رئــيــس 
الــــوزراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا مــودي، 
فــي مــقــر الــرئــاســة فــي رام الــلــه في 
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، عــلــى «الــتــمــســك 
بــالــعــمــل الــســيــاســي والمـــفـــاوضـــات 
طريقا لتحقيق الأهـــداف الوطنية 
فــي الحرية والاســتــقــلال، وفــق حل 
الدولتين على حدود ١٩٦٧، وقرارات 
الــدولــيــة، لتعيش كــل من  الشرعية 
فلسطين وإســرائــيــل بــســلام وأمــن، 
عـــلـــى أن تـــكـــون الــــقــــدس الــشــرقــيــة 

عاصمة للدولة الفلسطينية».
وأكـــد عــبــاس أنـــه مستعد في 
كل الأوقـــات للمفاوضات، وأنــه لم 
يرفضها في أي مرة عرضت فيها، 
مــــبــــرزا أن تــشــكــيــل آلـــيـــة مــتــعــددة 
الأطــــــراف، تــشــارك فــيــهــا عـــدة دول 
(الــــربــــاعــــيــــة وأوروبـــــــيـــــــة وعـــربـــيـــة 
وأخـــــرى)، السبيل الأمــثــل لرعاية 
هـــذه المــفــاوضــات فــي هـــذا الــوقــت. 
وقــــال فـــي هـــذا الــســيــاق: «فـــي هــذا 
الإطار نعول على دور الهند كقوة 
دولــيــة ذات مكانة ووزن كبيرين، 
للإسهام في تحقيق السلام العادل 
والمنشود في منطقتنا، لما لذلك من 
تأثير على الأمن والسلم العالميين».

ووصـــــل مـــــودي إلــــى رام الــلــه 
أمــــس قـــادمـــا مـــن عـــمـــان عــلــى متن 
مروحية عسكرية أردنية، في زيارة 
الـــرئـــاســـة الفلسطينية  وصــفــتــهــا 

بالتاريخية، خصوصا أن مودي 
يعد أول رئيس وزراء هندي يزور 

فلسطين.
وخـــــلال هــــذه الــــزيــــارة حــرص 
مـــــودي عــلــى زيــــــارة قــبــر الــرئــيــس 
الراحل ياسر عرفات، حيث وضع 
الــزهــور على الضريح،  إكليلا مــن 
قبل أن يتوجه إلى متحف عرفات، 
ويكتب في كتاب الــزوار: «شرفني 
أن أكــــــون هـــنـــا فــــي مــتــحــف يــاســر 
عرفات، الذي يستعرض حياة أبو 
عــمــار، الــــذي كـــان صــديــقــا عظيما 
لــــلــــهــــنــــد... أذكــــــــر إســــهــــامــــاتــــه فــي 
القضية الفلسطينية وحبه الدافئ 
للهند، التي تبادله وشعبها هذا 
الحب... وما زلنا نتذكره باعتزاز 

حتى يومنا هذا».
وبـــــحـــــث عـــــبـــــاس مــــــع مــــــودي 
مــأزق عملية السلام والعلاقة بين 
البلدين، قبل أن يمنحه «الــقــلادة 
الـــكـــبـــرى لـــدولـــة فــلــســطــين»، أعــلــى 
وسام فلسطيني. وبعد اللقاء قال 
عباس إنه تبادل مع مودي وجهات 
النظر فيما يتعلق بفرص تحقيق 
السلام، وإخراج العملية السياسية 
مــــــن مـــــأزقـــــهـــــا بــــســــبــــب اســــتــــمــــرار 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي لفلسطين، 
وانسداد الأفق السياسي بعد قرار 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي حــــول الــقــدس 

واللاجئين.
بـــالـــتـــعـــبـــيـــر عــن  مــــــــودي  ورد 
امــتــنــانــه لــعــبــاس عــلــى الــتــرحــيــب 
إنــه بحث مع  الحار والمميز، وقــال 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي الــتــطــورات 
الإقليمية والعالمية التي لها دور 
فـــي الــســلــم فـــي الــعــالــم والمــنــطــقــة.، 

موضحا أن «دائـــرة العنف وعــبء 
التاريخ يمكن التغلب عليهما من 
خلال الدبلوماسية المكثفة». وقال 
بــهــذا الــخــصــوص إن دعــم القضية 
الفلسطينية «أصبح محورا ثابتا 
فــــي ســيــاســتــنــا الـــخـــارجـــيـــة، وأنــــا 
ســعــيــد بـــالاجـــتـــمـــاع مــــع الــرئــيــس 
عــــبــــاس، الـــــــذي اســتــقــبــلــتــه الـــعـــام 
المــاضــي فــي نيودلهي، ويسعدني 
أن نــجــدد صــداقــتــنــا ونـــجـــدد دعــم 

الهند».
ووقــعــت الحكومتان الهندية 
والــفــلــســطــيــنــيــة بـــحـــضـــور عــبــاس 
ومــــــــودي أربـــــــع اتـــفـــاقـــيـــات بــقــيــمــة 

٤١٫٣٥ مليون دولار. ووقع الاتفاقية 
الأولــــى وزيـــر الــصــحــة جـــواد عــواد 
ـــــة لـــلـــعـــلاقـــات  مـــــع ســـكـــرتـــيـــر الـــــدول
الاقتصادية تي إس تيرومورتي، 
تتعلق بــإنــشــاء مستشفى متعدد 
الأغــــــــــــــــراض فـــــــي بـــــيـــــت ســــــاحــــــور، 
بــتــمــويــل مــــن الـــحـــكـــومـــة الــهــنــديــة 
بقيمة ٢٩ مليون دولار. فيما وقع 
الاتــفــاقــيــة الــثــانــيــة وزيـــــر الــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي صــبــري صــيــدم، 
مــع السفير الهندي لــدى فلسطين 
أنــــيــــس راجــــــــــان، تـــتـــعـــلـــق بـــإنـــشـــاء 
ثــلاث مـــدارس فــي جنين وطوباس 
وأبــو ديــس، بتمويل من الحكومة 

الهندية بقيمة مليونين و٣٥٠ ألف 
دولار. أما الاتفاقية الثالثة فوقعها 
المشرف العام على الإعلام الرسمي 
أحــمــد عــســاف مــع سكرتير الــدولــة 
لـــلـــعـــلاقـــات الاقــــتــــصــــاديــــة تــــي إس 
تيرومورتي، حول تجهيز المطبعة 
الــلــه  فــــي مـــحـــافـــظـــة رام  الـــوطـــنـــيـــة 
الــلازمــة، بتمويل من  المــعــدات  بكل 
الحكومة الهندية بقيمة ٥ ملايين 

دولار.
في حين وقع الاتفاقية الرابعة 
وزيــــــرة الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي عبير 
عودة، مع سكرتير الدولة للعلاقات 
الاقتصادية تي إس تيرومورتي، 

لإنــــشــــاء مــــركــــز «تـــــراثـــــي» لــتــمــكــين 
المرأة الفلسطينية من خلال تطوير 
المــرأة وتسويق المنتجات التراثية 
بــتــمــويــل مــــن الـــحـــكـــومـــة الــهــنــديــة 

بقيمة ٥ ملايين دولار.
وعـــــقـــــب مـــــــــودي بـــــالـــــقـــــول، إن 
«الهند فخورة بمساعدة فلسطين 
فــي بــنــاء مــؤســســات الـــدولـــة ودعــم 
المــشــاريــع والمـــوازنـــة الفلسطينية، 
وكـــجـــزء مـــن مـــبـــادراتـــنـــا الــجــديــدة 
فإننا نعكف على دعم إنشاء حديقة 
تكنولوجية في رام الله، وهي حاليا 
طور التشييد، وفور انتهائها نأمل 
أن تـــخـــدم هــــذه المـــؤســـســـة الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــركـــزا 
مـــهـــاراتـــيـــا وخـــدمـــاتـــيـــا يــســهــم فــي 
خــلــق الـــوظـــائـــف، والــهــنــد تــتــعــاون 
إنــشــاء مــعــهــد للدبلوماسية  عــلــى 
فــي رام الــلــه، ونــحــن عــلــى ثــقــة بــأن 
المـــعـــهـــد ســـيـــقـــام كـــمـــنـــشـــأة عــالمــيــة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين الـــشـــبـــاب، وكـــذلـــك 
تبادل التدريب على المدى الطويل 
والـــقـــصـــيـــر»، مــــبــــرزا أن «الــــزيــــارة 
ســتــســهــم فـــي دعــــم عــجــلــة التنمية 
فــــــي فــــلــــســــطــــين، وســـــتـــــقـــــوم بـــدعـــم 
عجلة التنمية فــي مــجــال التعليم 
إلــى جانب إنشاء مركز  والصحة، 
لـــدعـــم المـــــــرأة، وهـــــذه لــبــنــات لــبــنــاء 
الدولة الفلسطينية القوية، وعلى 
الصعيد الثنائي اتفقنا على تعميق 
تـــعـــاونـــنـــا مــــن خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــات 
الــوزاريــة المشتركة، والعام  اللجنة 
المــاضــي ولأول مـــرة حــصــل تــبــادل 
بين الوفود الشبابية الفلسطينية 
والهندية، فالاستثمار في شبابنا 

هو أولوية لكلا البلدين».

رحلة العالقين من القاهرة إلى غزة... طريق محفوف بالمخاطر والمعاناة
شمال سيناء: «الشرق الأوسط»

انتهت أيـــام الــتــرقــب والانــتــظــار 
بقرار على عجل اتخذه الفلسطيني 
الــخــمــســيــنــي مـــحـــمـــود أبــــــو عــســلــة، 
وبــســرعــة جــمــع متعلقاته، واستقل 
حــافــلــة أجـــرة سياحية مــغــادراً شقة 
اســتــأجــرهــا بــضــاحــيــة مــديــنــة نصر 
القاهرة) متجهاً برفقة نجله  (شــرق 
عـــدي وآخـــريـــن مــن أبــنــاء قــطــاع غــزة 
للعودة لوطنهم عن طريق معبر رفح.

أبـــــو عـــســـلـــة، الـــــــذي وصـــــل إلـــى 
الـــــقـــــاهـــــرة فـــــي رحـــــلـــــة عــــلاجــــيــــة فــي 
المـــاضـــي،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
تتضمن إجراء عملية جراحية، علم 
بــخــبــر فــتــح مــعــبــر رفـــح لمـــدة ٣ أيـــام، 
فتهلل وجهه فرحاً، بعد تعطل سفره 
لأكثر من ٤٠ يوماً قضاها نزيلاً في 

شــقــة خــاصــة، فــي انــتــظــار قـــرار فتح 
المــعــبــر، والمـــســـافـــة مـــن الـــقـــاهـــرة إلــى 
مــعــبــر رفــــح الــتــي تــســتــغــرق عـــــادةً ٦ 
ساعات تجاوزت ذلك بكثير بالنسبة 

إليه.
وظُهر الأربعاء الماضي، فتحت 
السلطات المصرية معبر رفح البري 
مع قطاع غــزة بشكل مفاجئ، حتى 
مساء أول من أمس، لتمكين العالقين 
مــن الــعــودة. والــســاعــات الــســت التي 
كـــانـــت كـــافـــيـــة فــــي نـــظـــر أبـــــو عــســلــة 
إلـــى منزله  الـــحـــدود، ويــصــل  ليعبر 
فــــي حــــي الــشــجــاعــيــة بـــقـــطـــاع غــــزة، 
لــم تمكّنه مــن قــطــع نــصــف المــســافــة، 
بعد أن وجــد نفسه مــع أكثر مــن ٤٠ 
فلسطينياً آخرين، قبل مغيب شمس 
الخميس، اليوم الثاني لفتح المعبر، 
مــطــالَــبــين بــالــتــوقــف عــلــى الــطــريــق 

قبل ١٥ كيلومتراً مــن بــوابــة المعبر، 
ومُــنــعــوا مــن استئناف المسير نظراً 
إلى سريان وقت قرار حظر التجوال، 
ووقف حركة السير على الطريق من 
العريش حتى رفــح بشمال سيناء، 
لــدواعٍ أمنية بسبب الإجــراءات التي 
تقوم بها قــوات إنــفــاذ الــقــانــون ضد 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة فــــي شــمــال 

سيناء.
«الــــشــــرق  يــــقــــول أبــــــو عـــســـلـــة لـــــ
الأوســط»: «لم نتمكن من الوصول 
بــــــعــــــد ١٢ ســــــاعــــــة،  المــــــعــــــبــــــر  إلـــــــــــى 
إلــى قضاء ليلة السفر  فاضطررنا 
الأخيرة في منزل أحد المواطنين من 
سكان مدينة الشيخ زويد بسيناء، 
الذين أجبرونا على أن ننزل ضيوفاً 
عليهم بعد توقفنا على الطريق... 
القاهرة  الــطــريــق مــن  والــســيــر على 

إلى شمال سيناء، تتخلله إجراءات 
أمنية مشددة».

وأوضــــــح أبــــو عــســلــة أنــــه كــان 
يُــطــلــب منهم الانــتــظــار أمـــام أكمنة 
أمــنــيــة تـــتـــوزع بــطــول مــجــرى قــنــاة 
الـــــســـــويـــــس، لــــحــــين الانـــــتـــــهـــــاء مــن 
تفتيش الحقائب، ومراجعة الأوراق 
الـــثـــبـــوتـــيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه بــعــد 
الوصول إلى مدينة العريش، مروراً 
المــؤدي منها حتى معبر  بالطريق 
رفـــــح، تــــــزداد الإجـــــــــراءات الأمــنــيــة، 
وتوجيه سائقي السيارات باتباع 
طرق جانبية يصعب السير عليها، 
ويُــســمــع فيها دويّ إطـــلاق نــار من 
أسلحة خفيفة ومتوسطة وأصوات 

انفجارات على جانبي الطريق.
معاناة أبو عسلة تكررت أيضاً 
مع أحمد أبو سمرة، أحد العائدين 

إلـــى قــطــاع غـــزة رفــقــة زوجـــتـــه بعد 
زيـــارتـــهـــمـــا لــنــجــلــهــمــا فــــي مــصــر، 
حــيــث أوضـــحـــا فـــي حــديــثــهــمــا إلــى 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أنــهــمــا قضيا 
ليلتهما أمــام حاجز الريسة، وهو 
حــاجــز أمــنــى شـــرق الــعــريــش، وأن 
نــحــو ٦٠ أســــرة تــوقــفــت حــافــلاتــهــم 
قبالة الحاجز الأمني، وطلب منهم 
أحد الضباط الابتعاد عن محيطه، 
والتوقف في شارع جانبي بمنطقة 
سكنية على بعد ١٥٠ متراً من المكان 
لحين حلول الصباح وبدء فك حظر 

التجوال لاستئناف رحلتهم.
بـــدوره، قــال أحمد سعد مدير 
أحــــــد الــــفــــنــــادق بـــمـــديـــنـــة الـــعـــريـــش 
المــصــريــة، الــتــي تــقــع عــلــى بُــعــد ٤٠ 
كيلومتراً من معبر رفــح، إن حركة 
عــبــور الفلسطينيين العائدين في 

طــريــقــهــم لــلــمــعــبــر، تــنــعــش الــحــيــاة 
في فنادق المدينة، مشيراً إلى أنها 
تــتــراوح بين  تسجل نسبة إشــغــال 
٥٠ و٧٥٪، مــبــرزاً أن الإقــامــة لليلة 
واحـــــــدة تــتــكــلــف ١٥٠ جـــنـــيـــهـــاً، ثــم 
يغادر المسافرون صباحاً متجهين 

إلى غزة.
بــــــدوره، أوضــــح مــصــدر أمــنــي 
فــي شــمــال ســيــنــاء، أن قـــوات الأمــن 
تــتــبــع تــعــلــيــمــات بـــمـــراعـــاة ظـــروف 
سفر الفلسطينيين عبر طريق يمر 
مــن مناطق تشهد عمليات أمنية. 
إنــه يتم السماح لهم بالمرور  وقــال 
عبر أجزاء من الطريق ممنوع سير 
المدنيين عليه، وذلك بعد الخضوع 
لكل إجــــراءات التفتيش ومراجعة 
الأوراق للتأكد من أنهم مسافرون 

من مصر إلى غزة.

رؤساء المجالس والبرلمانات العربية خلال مشاركتهم في فعاليات مؤتمرهم السنوي الثالث الذي عقد في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

مؤتمر البرلمان العربي الثالث يشيد بجهود خادم الحرمين وولي العهد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أشاد المؤتمر الثالث للبرلمان العربي 
ورؤســـاء البرلمانات والمــجــالــس العربية 
بما تقوم به المملكة العربية السعودية 
مـــن جـــهـــود وعـــنـــايـــة ورعــــايــــة لــلــحــرمــين 
الــشــريــفــين وخــدمــتــهــمــا وتــحــقــيــق الأمـــن 

فيهما.
وأكــــد المــؤتــمــر أن الــســعــوديــة ومــنــذ 
تأسيسها وحتى الوقت الحاضر، تحت 
ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان، تقوم بــدور كبير في 
خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما 
من الحجاج والمعتمرين والزوار، مشيراً 
إلـــى أن المــمــلــكــة، ومُـــنـــذ تــأســيــســهــا، كــان 
الاهــتــمــام والــعــنــايــة بــتــوســعــة الــحــرمــين 
الشريفين في مقدمة أولوياتها، معتبراً 
أن مــا تحقق مــن نهضة عمرانية كبيرة 
للحرمين الشريفين يُعد أكبر شاهد على 
اهتمام وعناية المملكة وقادتها بالأماكن 
المقدسة، وأنها لا تدخر وسعاً مادياً أو 
مــعــنــويــاً فــي تــذلــيــل المــصــاعــب وتسهيل 
الأمور، من أجل خدمة ضيوف الرحمن، 

والسهر على راحتهم وتوفير كــل سبل 
الراحة والأمان لهم.

الــحــج عاماً  وثــمــن المؤتمر مــا يشهده 
بعد عام من تحسين وتطوير في منظومة 
المشاريع والخدمات، التي تقدمها المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــخــدمــة الــحُــجّــاج في 
الــجــانــب الأمـــنـــي والــتــنــظــيــمــي والــصــحــي، 
مؤكداً أن جهود المملكة أدت لإبراز الصورة 
العالمية المشرقة للحرمين الشريفين، وإظهار 
قيم الإسلام والمسلمين الحقيقية من خلال 
ما تُقدمه من خدماتٍ رائدة وجهود عظيمة 

خدمة للحرمين الشريفين.

الرئيس عباس يمنح رئيس الوزراء الهندي «القلادة الكبرى لدولة فلسطين» خلال زيارته إلى رام الله أمس (إ.ب.أ)
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ّ
مساعد للرئيس السابق يحذ

أحمدي نجاد ينتقد سوء الأوضاع ويطالب «فاقدي الشرعية» بالرحيل
لندن: عادل السالمي

واصـــــــــل الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي 
الـــســـابـــق مــحــمــود أحـــمـــدي نــجــاد 
انــــتــــقــــادات شــــديــــدة الــلــهــجــة ضــد 
كبار المسؤولين الإيرانيين، مطالباً 
بــرحــيــل مـــن يــفــتــقــرون لــلــشــرعــيــة 
فــي أي منصب كــانــوا، كما انتقد 
موجة الاعتقالات في الاحتجاجات 
الأخيرة، وقال: إن الشعب الإيراني 
ثـــار لــكــي لا يــكــون الــســجــن مصير 
الــــــشــــــبــــــاب المـــــحـــــتـــــج عـــــلـــــى ســـــوء 
الأوضــــــــــــاع فـــــي الــــــبــــــلاد، وطــــالــــب 
مساعده التنفيذي، حميد بقايي، 
لدى مثوله أمس القضاء بقضايا 
تتعلق بالفساد، باستدعاء قادة 
إلــى المحكمة «إن  الــقــدس»  «فيلق 
صحت التهم الموجهة ضده»، لافتاً 
إلــى أنــه قد يكون ضحية خلافات 
داخـــلـــيـــة فــــي «الــــحــــرس الــــثــــوري» 

الإيراني.
ونـــقـــل مـــوقـــع «دولـــــــت بـــهـــار» 
الــــنــــاطــــق بـــــاســـــم حـــلـــقـــة أحــــمــــدي 
نـــجـــاد، تــصــريــحــات لــيــلــة أول من 
أمس وسط أنصاره بمدينة رشت 
شمال إيــران. وقبل أن يلقي كلمة 
الــثــورة الإيرانية  بمناسبة ذكــرى 
انــتــقــد فــيــهــا أوضـــــاع الـــدولـــة، قــام 
أحــمــدي نجاد بخطوة رمــزيــة من 
شأنها مغازلة القوميين الإيرانيين 
عندما توجه إلى معقلهم في شمال 
إيران ووضع إكليلاً من الورد على 
قــبــر مـــيـــرزا كــوتــشــك خـــــان، زعــيــم 
حــركــة «الــغــابــة» أول تــمــرد مسلح 
ضــد آخــر ملوك النظام القاجاري 
الأسبق وتقاسم مناطق إيران بين 
روســـيـــا وبــريــطــانــيــا قــبــل صــعــود 

نظام بهلوي.
ودشــن أحمدي نجاد خطابه 
بـــالإشـــادة بــمــيــرزا كــوتــشــك خـــان، 
واعتبره رمزاً للحرية والاستقلال 
وكـــرامـــة الــشــعــب الإيــــرانــــي، وبــعــد 
تقديم نبذة عن صراع الشعب من 
أجــل حقوقه قبل الثورة الإيرانية 

في ١٩٧٩.
ولــعــب أحـــمـــدي نــجــاد بــورقــة 

«الــــشــــعــــب» أكــــثــــر مــــن مــــــرة خـــلال 
خطابه لتكرار عباراته انتقد فيها 
بشدة سوء الأوضاع الإداري وأداء 
أصحاب القرار في الدولة الإيرانية.

ويــــعــــد أحـــــمـــــدي نــــجــــاد أبـــــرز 
المـــــســـــؤولـــــين الإيــــــرانــــــيــــــين الــــذيــــن 
تطاردهم تهمة «الشعبوية» خلال 
السنوات الأخيرة، إلا أن جماعته 
تدعي أنها تنطق باسم الطبقات 

المهمشة في البلاد.
وقال نجاد في بداية خطابه: 
لــهــا  كــــانــــت  الـــــثـــــورة  نـــشـــك أن  «لا 
إنــــجــــازات كــبــيــرة وغــيــر مسبوقة 
وقــيّــمــة لــلــشــعــب الإيـــــرانـــــي... لكن 
مــقــارنــة الأوضـــــاع الــحــالــيــة للبلد 
وأهــــــــــداف الـــــثـــــورة تـــظـــهـــر شــرخــاً 
كبيراً هناك بينهما؛ وهو ما يشكل 

مصدر قلق للجميع».
في توضيح ذلك، لفت أحمدي 
نجاد إلى أن «البعض يتصورون 
أن الثورة قد انتهت بينما لا يزال 
يصر آخـــرون على تحويل نهاية 
الـــــثـــــورة إلـــــى اعـــتـــقـــاد ســــائــــد بــين 
الإيـــرانـــيـــين». وتـــابـــع: إن البعض 
الآخـــر «يــريــد إظــهــار الـــثـــورة على 
أنها غير ناجحة ومهزومة، وبهذه 
الطريقة يعلنون أن الثورة السبب 
الرئيسي للاضطرابات في البلد، 
وســبــب ســوء الأوضــــاع فــي البلد، 
وتراجع أداء المسؤولين وأصحاب 

السلطة».
كــل ذلــــك، عــــدّه أحــمــدي نجاد 
دلائــــل تــتــطــلــب «إعـــــادة الــنــظــر في 
الـــعـــام  تــكــمــل  الـــتـــي  ثــــــورة ١٧٩٧» 
المــقــبــل عــقــدهــا الــــرابــــع. وقــــــال: إن 
غاية الثورة لم يكن استبدال فريق 
بــفــريــق آخــــر وبــمــظــاهــر مختلفة 
«مــع بقاء النظم الإداريـــة والبنية 
والسلوك أو أوضاع أكثر سوءاً من 

السابق».
على ضــوء ذلــك، أثــار أحمدي 
نــجــاد أسئلة عــدة حــول الأوضـــاع 
الــحــالــيــة الـــتـــي يــشــهــدهــا الـــداخـــل 
قــائــلاً: «هـــل الجماهير  الإيـــرانـــي، 
من الناس تريد التمييز والفساد 
والنهب وإنــهــم غير راضــين لعدم 

الـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــقـــيـــام بــــذلــــك؟ مــن 
الواضح لا».

فـــإن الغالبية  بحسب نــجــاد، 
العظمى من الشعوب تتساءل عن 
«غياب العدالة والحرية والصدق 
والــنــزاهــة، وســبــب الــنــهــب والفقر 
والــــشــــرخ الــطــبــقــي وعـــــدم احـــتـــرام 
الكرامة الإنسانية والجبر والريا 

والتزوير».
واتهم أحمدي نجاد البعض 
«جــعــل أنــفــســهــم مــتــفــوقــين على  بـــ
الـــشـــعـــب». وادعــــى  حـــســـاب إذلال 
نــجــاد أن الـــثـــورة الإيــرانــيــة كانت 

غايتها الرد على تلك الأسئلة.
ومع ذلك، فإن الرئيس الأسبق 
شــكــك بــتــجــاوز تــلــك الأســئــلــة بعد 
الـــــثـــــورة،  مــــضــــي ٣٩ عــــامــــاً عــــلــــى 
واســتــنــد نــجــاد فــي اســتــدلالــه إلــى 
تـــصـــريـــحـــات خــامــنــئــي الأســـبـــوع 
المــــاضــــي وقـــــــال: إن «المـــــرشـــــد أقـــر 

بــأن الناس مستاؤون من الفساد 
والتمييز والظلم وعدم العدالة».

فـــي نــهــايــة ديــســمــبــر (كــانــون 
قـــــــال خـــامـــنـــئـــي  المــــــاضــــــي  الأول) 
إن بـــعـــض المـــســـؤولـــين الــســابــقــين 

تحولوا إلى معارضين للنظام.
وكــان خامنئي جــدد عضوية 
أحـــــــــمـــــــــدي نـــــــجـــــــاد فـــــــــي مـــجـــلـــس 
تــشــخــيــص مــصــلــحــة الـــنـــظـــام فــي 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي بعدما 
رفـــض مــجــلــس صــيــانــة الــدســتــور 
طلباً تقدم به في أبريل (نيسان) 
الماضي لدخول سباق الانتخابات 

الرئاسية.
وقدم أحمدي نجاد في خطابه 
بمدينة رشت، أول من أمس، جملة 
من الأمــور قــال: إنها التي الشعب 
قــــام بـــالـــثـــورة مـــن أجــــل تــحــقــقــهــا، 
مــشــيــراً إلــــى قــضــايــا تــتــبــايــن مع 
تــطــلــعــات الــشــعــب الإيــــرانــــي على 

هذا الصعيد. واتهم أحمدي نجاد 
أطرافاً سياسية باحتكار الثروات 
في البلاد، وقال: إن الثورة جاءت 
«من أجل أن تعود ثــروات الشعب 
إليه، وألا تكون في احتكار جماعة 
خاصة». في السياق نفسه، تابع 
نجاد بــأن الــثــورة الإيــرانــيــة كانت 
تهدف «إلــى القضاء على الفساد 
والــتــمــيــيــز والــنــرجــســيــة والــخــداع 
والرياء والتعالي» قبل أن يتساءل 
«كيف لشعب يملك ثروات هائلة، 
لــكــن فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه يــعــانــي من 
مشكلات كبيرة، مــن بينها الفقر 

والتمييز وسوء الأوضاع؟».
ورأى أحمدي نجاد أن مآلات 
الوضع الحالي تعود إلى ابتعاد 
المسؤولين عما وصفه بخط الثورة 
وقيمها، وقال: إن «الوضع الحالي 
وغير  غــيــر شعبية  إدارة  نتيجة 

ثورية ودنيوية».

وشــدد نجاد على أن «الثورة 
كانت من أجل أن يكون المسؤولون 
وأصحاب القرار في خدمة الشعب 
ورهن مطالبهم، وليس من يعتبر 
نفسه أفــضــل مــن الــنــاس». وذهــب 
نجاد أبعد من ذلك عندما وصف 
«مــتــخــمــين  مــســؤولــين إيـــرانـــيـــين بـــ
بـــلـــغـــوا حــــد الانــــفــــجــــار، فــــي حــين 
يــضــطــر الــبــعــض إلــــى بــيــع الــكــلــى 

نتيجة تزايد الفقر».
ورفــــــــــــــــض أحــــــــــمــــــــــدي نـــــجـــــاد 
الاتهامات الموجهة إلى المحتجين 
الفاعلية وسوء التدبير  ضد عدم 
«مــعــاداة الــثــورة» وقـــال: إن «من  بـــ
يـــعـــرقـــلـــون إصــــــلاح الأوضــــــــاع فــي 

البلد أسوأ معادين للثورة».
مــضــيــفــاً: إن «أعــــــــداء الـــثـــورة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــين مـــــن يـــتـــســـبـــبـــون فــي 
اســتــيــاء عــــام نــتــيــجــة ســــوء الأداء 
والاستغلال وتجاهل دور وحقوق 

الناس». كذلك، تساءل نجاد «ما 
هي الدولة إن لم تكن لخدمة الناس 
وتــأمــين مــطــالــبــهــم؟»، وأضــــاف إن 
«الشعب لم يثر لكي يأتي بعض 
مــــن هـــدفـــهـــم الـــتـــدخـــل الـــــدائـــــم فــي 
شؤون الناس بدلاً من الدعم ورفع 

المشكلات ورقي البلد».
واتهم نجاد أطرافاً سياسية 
لـــــم يــــذكــــر اســـمـــهـــا بـــالـــعـــمـــل عــلــى 
إقصاء الناس من جميع المجالات 
تــــحــــت ذريـــــعـــــة الــــحــــفــــاظ عــلــيــهــم 
مـــن الانــــحــــراف وقــــــال: إن الــشــعــب 
الإيـــرانـــي «أقــــدم عــلــى الــثــورة لكي 
ينتبه المسؤولون إلى عدم الخروج 

من خط الثورة والنزاهة».
وعلى غــرار خطاباته المثيرة 
لــلــجــدل، خــاطــب نــجــاد مــســؤولــين 
كباراً، وقال: «وفق الثورة لا يجوز 
لأي شــخــص بــــأي مـــوقـــع كــــان أن 
يعتبر نفسه الحق المطلق ويعتبر 
عامة الشعب على باطل». لافتاً إلى 
أن الثورة قامت «من أجل أن يتكلم 
الناس بحرية ويحتجوا ويطالبوا 

بحقوقهم»
وأشـــــــــــــــــــار أحــــــــــمــــــــــدي نـــــجـــــاد 
إلـــــــــى مــــــوجــــــة الاعـــــــتـــــــقـــــــالات بـــعـــد 
الاحــتــجــاجــات الشعبية فــي أكثر 
إيـــــرانـــــيـــــة مــطــلــع  مـــــن ٨٠ مــــديــــنــــة 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
وقــــال: إن «الـــثـــورة جــــاءت لــكــي لا 
يــــكــــون الـــســـجـــن مـــصـــيـــر الـــشـــبـــاب 
المــــحــــتــــج عــــلــــى ســـــــوء الأوضــــــــــاع» 
قبل أن يطالب المسؤولين «الذين 
يفتقرون للشرعية بالرحيل وترك 

مناصبهم مهما كانت».
وخلال الاحتجاجات الأخيرة، 
التزم أحمدي نجاد الصمت، ولم 
يصدر أي موقف من جماعته أثناء 
التطورات. وواجه نجاد انتقادات 
بسبب مــواقــفــه. وفــي تصريحات 
ــــــســــــرت عــــلــــى أنـــــهـــــا تـــســـتـــهـــدف 

ُ
ف

أحــمــدي نــجــاد، قــال قــائــد الحرس 
الـــثـــوري مــحــمــد عــلــي جــعــفــري إن 
مــســؤولاً رفيعاً سابقاً يقف وراء 
مظاهرات مشهد التي كانت شرارة 

الاحتجاجات.

وكـــانـــت تــصــريــحــات مــمــاثــلــة 
ضـــــد رئــــيــــس الــــقــــضــــاء الإيـــــرانـــــي 
صــــــــــــــــادق لاريـــــــــجـــــــــانـــــــــي ســــبــــقــــت 
بـــ٤٨ ساعة، وطالب  الاحتجاجات 
فيها نجاد بإقالة لاريجاني، فضلاً 
عن إصلاحات أساسية في الجهاز 

القضائي.
وكــــان نــجــاد قــبــل أيــــام قليلة 
قـــال: إن القضاء «تــحــول إلــى ركن 

أساسي في الظلم».
فــي ســيــاق مـــــوازٍ، رد مساعد 
أحـــــــــمـــــــــدي نـــــــجـــــــاد الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي، 
حــمــيــد بــقــايــي عــقــب مــثــولــه أمـــام 
الــــقــــضــــاء الإيـــــــرانـــــــي أمــــــــس، عــلــى 
أسئلة الصحافيين حــول اتهامه 
بــاخــتــلاس أمـــوال بــالــدولار تابعة 
«فيلق القدس» الذراع الخارجية  لـ

للحرس الثوري الإيراني.
وكانت تقارير كشفت الأسبوع 
الماضي عن أن بقايي يواجه شكوى 
من «فيلق القدس» بشأن اختلاس 
أموال دفعتها تلك القوات إلى إدارة 
أحمدي نجاد بهدف تسليمها إلى 
أطراف أفريقية وجماعات في دول 

عربية تابعة للنظام الإيراني.
وكـــتـــب بــقــايــي أول مـــن أمــس 
عبر حسابه في قناة «تلغرام» إن 
مخابرات الحرس الثوري وجهت 
له تهماً باختلاس أمــوال بعملات 
أجنبية كانت سلمته إياها في ٥ 
«تقديمها  لـ (آب) ٢٠١٣  أغسطس 

كهدايا إلى قادة أفريقيين».
وقـــــــال بـــقـــايـــي إنـــــه «لـــــو صــح 
اتهام (فيلق القدس) ضدي فلماذا 
لا يمثلون أمام القضاء لمحاكمتهم 
لأنــهــم ســلــمــوا لــي أمــــوالاً مــن دون 
حـــســـاب وكــــتــــاب، ومــــن دون أخــذ 
وثيقة فــي حــين لــم يكن يشغل أي 

منصب حكومي».
وأضـــاف بــقــايــي: «هــل انتهي 
تــــاريــــخ اســـتـــهـــلاك الـــبـــعـــض ومـــن 
المــقــرر أن تــحــدث تصفيات قريبة 
فــي الــحــرس الـــثـــوري وتــحــت هــذه 
أكـــــون ضحية  الـــذريـــعـــة يــجــب أن 
الــخــلافــات الــداخــلــيــة فـــي الــحــرس 

الثوري؟».

الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بين أنصاره في مدينة رشت شمال إيران أول من أمس (دولت بهار)

إيران
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السودان: توصية بحل «الحركة الإسلامية» 
وتذويبها في الحزب الحاكم

الخرطوم: أحمد يونس

أوصـــــــــــت لــــجــــنــــة رفـــيـــعـــة 
داخـــــل «الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة» 
فـــي الــــســــودان، بــحــل الــحــركــة، 
وتذويبها في الحزب الحاكم 
إلــى  بــالــســودان، أو تحويلها 
منظمة، في أول بــادرة علنية 
تـــتـــعـــلـــق بـــــوضـــــع «الـــتـــنـــظـــيـــم 
الـــــــعـــــــقـــــــائـــــــدي لـــــلإســـــلامـــــيـــــين 
الــســودانــيــين»، منذ وصولهم 
لحكم البلاد قبل ثلاثة عقود.

ورفـــــــضـــــــت قــــــــيــــــــادات فـــي 
«الــحــركــة الإســلامــيــة» بــولايــة 
نـــهـــر الـــنـــيـــل (شـــــمـــــال) أمـــــس، 
تـــلـــك المــــقــــتــــرحــــات الــــتــــي دفـــع 
الــبــارز بالحركة  الــقــيــادي  بها 
والـــحـــزب الــحــاكــم، نــافــع علي 
نافع، بحل الحركة أو إدماجها 
فــــي حــــــزب المــــؤتــــمــــر الـــوطـــنـــي 
الـــحـــاكـــم، فــيــمــا اتـــفـــق أعــضــاء 
الــحــركــة الإســلامــيــة فــي ولايــة 
كــــســــلا (شــــــــــرق) عــــلــــى الــــحــــل، 
وأجمعوا على قــرار تذويبها 

في الحزب الحاكم.
ودأبـــــــــــــــــــــــــــت «الـــــــــحـــــــــركـــــــــة 
الإســــــلامــــــيــــــة»، الـــــتـــــي تــعــتــبــر 
النسخة السودانية من تنظيم 
الــدولــي»،  «الإخــــوان المسلمين 
ويـــــتـــــرأســـــهـــــا الـــــرئـــــيـــــس عــمــر 
الــبــشــيــر، عــلــى تغيير اسمها 
تــبــاعــاً، وحــمــلــت اســـم «جبهة 
الميثاق الإســلامــي»، ثــم حركة 
«الاتــــــــجــــــــاه الإســــــــلامــــــــي»، ثــم 
«الجبهة القومية الإسلامية»، 
قبل أن يعلن زعيم الإسلاميين 
الـــســـودانـــيـــين الـــــراحـــــل حــســن 
الــتــرابــي، حلها عشية انقلاب 
٣٠ يــونــيــو (حــــزيــــران) ١٩٨٩، 
الــــــــذي جـــــــاء بــــالــــرئــــيــــس عــمــر 
الــبــشــيــر لــلــحــكــم، قــبــل إعــــادة 
تكوينها مجدداً عقب انشقاق 

الإسلاميين ١٩٩٩.
وخلصت اللجنة المكونة 
لــــــــدراســــــــة وضـــــــــع «الـــــحـــــركـــــة 
الإســــــــلامــــــــيــــــــة»، ويــــتــــرأســــهــــا 
النائب الأول السابق للرئيس 
علي عثمان محمد طــه وعــدد 
مــــــــن قـــــــــيـــــــــادات الإســـــلامـــــيـــــين 
الــســودانــيــين، وفــقــاً لصحيفة 
مــحــلــيــة، إلـــى تــذويــب الــحــركــة 
فــــي حــــــزب المــــؤتــــمــــر الـــوطـــنـــي 
إلـــى  تـــحـــويـــلـــهـــا  الــــحــــاكــــم، أو 

منظمة، دون أن تقدم تفاصيل 
عـــن دواعــــــي قــــرارهــــا. ونــقــلــت 
صحيفة «الأخــبــار» المستقلة، 
الــتــوصــيــتــين المــقــتــرحــتــين،  أن 
ستقدمان إلى قيادات وقواعد 
الــــحــــركــــة فـــــي غــــضــــون أيـــــــام، 
لـــلـــبـــت بـــشـــأنـــهـــمـــا، والاتــــفــــاق 
على أي الخيار يتفقون عليه 
بـــالـــتـــذويـــب، أو الـــتـــحـــول إلــى 

منظمة.
ويــــــــــــتــــــــــــرأس «الـــــــحـــــــركـــــــة 
الإســـــلامـــــيـــــة» الــــرئــــيــــس عــمــر 
الــبــشــيــر، ويـــنـــوب عــنــه نــائــبــه 
الــــــــوزراء بــكــري  الأول رئـــيـــس 
حــســن صـــالـــح، رغــــم الــشــكــوك 
«إســلامــيــة» كل  الــتــي تحيط بـــ
من البشير وطه، فيما يتولى 
منصب أمينها العام القيادي 
الإســــــــلامــــــــي الــــــزبــــــيــــــر أحــــمــــد 

الحسن.
وتــنــتــقــد قـــــوى مــعــارضــة 
ومـــنـــظـــمـــات مــجــتــمــع مـــدنـــي، 
«الحركة الإسلامية»، وتسخر 
من وجودها، وتقول إنها بلا 
«صـــفـــة قـــانـــونـــيـــة»، فـــهـــي مــن 
 في 

ً
جانب ليست حزباً مسجلا

مجلس الأحــــزاب السياسية، 
أو جمعية طوعية مسجلة في 
مجلس الجمعيات الطوعية، 
وفي الوقت ذاته تقدم نفسها 
بأنها «الإطــار الآيديولوجي» 
لــلــحــزب الـــحـــاكـــم، وتـــزعـــم أنــه 
أحد أذرعها السياسية، وليس 

العكس.
وتـــضـــاربـــت تــصــريــحــات 
طــــــه حــــــــول وضــــــــع «الــــحــــركــــة 
الإســـلامـــيـــة»، مــع تصريحات 
الأمـــــــين الــــعــــام الـــزبـــيـــر أحــمــد 
الــذي نقل عنه موقع  الحسن، 
«الــشــروق نــت» الحكومي أول 
مـــن أمــــس، أن حــركــتــه تسعى 
لاستيعاب المتغيرات لتحسن 
التعامل معها، مع ثباتها على 
ما سماه «المشروع الإسلامي»، 
رغم أن جولته في ولاية وسط 
دارفـــور تهدف للتشاور حول 

الرؤى المستقبلية للحركة.
وراجـــــت أحـــاديـــث أعقبت 
مــؤتــمــر «الــحــركــة الإســلامــيــة» 
السودانية الأخير في أكتوبر 
المـــاضـــي، عن  (تــشــريــن الأول) 
تــــوجــــه لـــحـــل الــــحــــركــــة، وهـــو 
مــا تسير باتجاهه لجنة طه 

لإنـــهـــاء وجــــودهــــا بــالــتــذويــب 
الــحــزب الحاكم أو تكوين  فــي 
مــنــظــمــة، بـــل يـــذهـــب كــثــيــرون 
إلــــــى أن الــــرجــــل الـــــــذي تــولــى 
أمانة الحركة الإسلامية لأكثر 
من مرة يسعى للتخلص منها 

بحلها.
ومــــنــــذ إخــــــــراج الـــتـــرابـــي 
من الحكم، وانشقاق الحزب 
إلــى حزبين «المؤتمر  الحاكم 
الــشــعــبــي» بــقــيــادة الــتــرابــي، 
الــوطــنــي» بقيادة  و«المــؤتــمــر 
الــعــام ١٩٩٩، فإن  البشير فــي 
الإسلاميين توزعوا بينهما. 
ونقل عن القيادي الإسلامي 
المــــحــــبــــوب عـــبـــد الـــــســـــلام فــي 
الــحــركــات  وقــــت ســـابـــق، «أن 
الإسلامية فقدت صلاحيتها 
فــــي الــــوطــــن الــــعــــربــــي»، لــكــن 
الــقــيــادي فــي الــحــزب الحاكم 
والحركة أمين حسن عمر، قال 
في مقابلة إن ٩٠ في المائة من 
السودانيين «حركة إسلامية» 
بالمعنى العام، وإنها تجاوزت 
مرحلة تسمية «تنظيم معين» 
الــــــســــــودان  بــــاســــمــــهــــا، وإن 
الــتــوجــه  فــيــه «إلاّ  يـــكـــون  لـــن 
الإســـلامـــي» حــتــى ولـــو ذهــب 

نظام حكم الرئيس البشير.
وأثارت تسريبات نقلتها 
صــحــيــفــة «الـــتـــيـــار» المستقلة 
قبل أشهر، عزم الرئيس عمر 
البشير على «حــل الحركة»، 
بـــين  تــــبــــايــــنــــت  فـــــعـــــل  ردود 
الـــغـــضـــب والــــقــــبــــول، بـــيـــد أن 
الرئيس البشير قطع في لقاء 
صــحــافــي الــطــريــق أمــــام تلك 
التسريبات، بقوله «ألا مجال 
لحل الحركة»، وبأنه ينتمي 

إليها «قلباً وقالباً».
وبــإعــلان طـــواف أعــضــاء 
الــلــجــنــة عــلــى ولايـــــات الــبــلاد 
لــــلــــتــــشــــاور حــــــــول مــســتــقــبــل 
الـــحـــركـــة، عـــــاد الـــحـــديـــث عــن 
حـــلـــهـــا بـــــقـــــوة هــــــــذه الأيـــــــــام. 
وتـــــرجـــــح كــــافــــة الــتــحــلــيــلات 
والـــــتـــــكـــــهـــــنـــــات الـــصـــحـــافـــيـــة 
احـــتـــمـــال صــــــدور قــــــرار بــحــل 
«الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة» خــلال 
الـــفـــتـــرة الــقــريــبــة المــقــبــلــة، بل 
ويــــربــــط مــحــلــلــون بــــين قــــرار 
الحل وقرارات رئاسية مرتقبة 

تبعد عدداً من رموز الحكم.

«الهائلة» > الجار الله: أكثر من ألفي شركة ورجل أعمال سيشاركون في المؤتمر مسؤول أممي وصف المهمة التي تنتظر بغداد بـ

العراق يعول في مؤتمر الكويت على القطاع الخاص لإعادة إعماره
الكويت: ميرزا الخويلدي

يــنــطــلــق يـــوم غـــد الاثـــنـــين في 
الــــكــــويــــت مـــؤتـــمـــر إعــــــــادة إعـــمـــار 
الـــذي يستمر لمــدة ثلاثة  الــعــراق، 
أيام، بعد شهرين من إعلان بغداد 
الانتصار و«انتهاء الحرب» ضد 

تنظيم داعش.
الــذي سيكون  ويعد المؤتمر، 
برئاسة خمس جهات هي الكويت 
والعراق والاتحاد الأوروبي والأمم 
الــدولــي، بمثابة  المتحدة والبنك 
دفـــعـــة كــويــتــيــة جـــيـــدة لــلــعــلاقــات 
بين الكويت والعراق. وأكد نائب 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــكــويــتــي خالد 
الجار الله أن «أكثر من ألفي شركة 
ورجــــل أعـــمـــال» ســيــشــاركــون في 
المؤتمر، حيث سيقدم المسؤولون 
الــعــراقــيــون مــشــروعــهــم الــضــخــم. 
وأوضح الجار الله أن اليوم الأول 
ســـيـــكـــون مــخــصــصــا لمـــؤســـســـات 
المجتمع، فيما سيخصص اليوم 
الثاني بالكامل للقطاع الخاص، 
بـــيـــنـــمـــا ســـيـــكـــون الـــــيـــــوم الأخـــيـــر 
لإعــلان المساهمات المالية للدول 

المشاركة.
في حين أكــدت وزيــرة الدفاع 
الألمــانــيــة أورزولا فــون ديــر لايــن، 
أمس السبت، دعم بلادها للعراق 
فـــــي جـــمـــيـــع المـــــــجـــــــالات، إضــــافــــة 
إلــــى إعـــــادة اســـتـــقـــراره وإعـــمـــاره. 
جـــاء ذلـــك عــقــب مــبــاحــثــات رئيس 
الــــوزراء الــعــراقــي حــيــدر العبادي 
أمـــس مــع وزيــــرة الــدفــاع الألمــانــيــة 
والوفد المرافق لها، تناولت تعزيز 
التعاون الثنائي بين البلدين في 
المــــجــــال الأمــــنــــي، والأوضـــــــــاع فــي 

المنطقة.
وســبــق لـــلـــعـــراق، ثــانــي أكــبــر 
منتجي النفط في منظمة أوبــك، 
أن كثف من دعواته للمستثمرين 
حــول الــعــالــم. ويــعــتــزم خصوصا 
الاعتماد على احتياطه من النفط، 
الذي لم يستغل بشكل كامل بعد.
وخـــلال المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
العالمي فــي دافـــوس نهاية يناير 
(كــانــون الثاني) المــاضــي، أوضــح 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي حــيــدر 
الــضــخــم  المـــــشـــــروع  الــــعــــبــــادي أن 
لإعــــــــادة إعــــمــــار الــــبــــلاد ســيــكــلــف 
مائة مليار دولار. وقال العبادي: 
«هذا مبلغ ضخم من المال، ونحن 

نعرف جيدا أنه لا يمكننا تمويل 
ذلــــك بــمــيــزانــيــتــنــا» الـــتـــي تــأثــرت 
بــانــخــفــاض أســعــار الــنــفــط الــخــام 
والــــــحــــــرب الــــطــــويــــلــــة. وأضــــــــاف: 
«لـــهـــذا الــســبــب، نــحــتــاج لــلــدعــوة 
إلــى الاســتــثــمــارات. إنها الطريقة 

الـــوحـــيـــدة» لــجــمــع مــبــلــغ مــمــاثــل 
يـــشـــكـــل نــــصــــف الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 

الإجمالي للبلاد.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قـــــال 
ممثل «اليونيسيف» فــي العراق 
لــوكــالــة الصحافة  بيتر هوكينز 

الفرنسية، إن المهمة هائلة لسبب 
مهم. وأضـــاف: «إذا كــان الجميع 
مــركــزا عــلــى المــوصــل» ثــانــي أكبر 
الــبــلاد وعاصمة «الخلافة»  مــدن 
التاريخي تلة  التي أصبح قلبها 
مــن الأنــقــاض، «فيجب ألا ننسى 

أن محافظات أخــرى مثل الأنبار 
وديــــالــــي وصـــــلاح الــــديــــن» عــانــت 

أيضا من الحروب.
مــــــن جــــهــــتــــه، أوضـــــــــح مـــديـــر 
برنامج الأمم المتحدة للإسكان في 
العراق، عرفان علي، أن «الإسكان 

هـــو الــعــنــصــر الــرئــيــســي، لأن ١٩ 
في المائة من الدمار الكلي للبلاد 
حدث في هذا القطاع»، وبالتالي 
فــإن أكثر من ٢٫٦ مليون شخص 
ما زالوا نازحين. ووفقا للبرنامج 
الأممي التشغيلي المتخصص في 
البحوث التطبيقية عبر الستلايت 
(يونوسات)، فإن أكثر من ٢٦ ألف 
مــســكــن، بينها أكــثــر مــن ١٧ ألــف 
فــي المـــوصـــل، دمــــرت أو تعرضت 

لأضرار كبيرة.
ولــفــت هــوكــيــنــز، إلـــى أنـــه في 
وقــت احــتــدت فيه الــحــرب شمالا، 
تحمل جــنــوب الــبــلاد اقــتــطــاعــات 
كــــبــــيــــرة مــــــن المـــــيـــــزانـــــيـــــة، قــــائــــلا: 
«هــنــاك بــعــض المـــــدارس تستقبل 
الـــطـــلاب عــلــى فــتــرتــين أو ثـــلاث» 
في اليوم الواحد. ومن أجل بناء 

أو إعادة تأهيل وتنشيط «النمو 
الاقتصادي وبالتالي الخدمات»، 
وفـــــــق هــــوكــــيــــنــــز، يـــنـــبـــغـــي جــــذب 
القطاع الخاص لإعطاء العراقيين 
الذين يعيش ربعهم تقريبا على 
أقل من دولارين في اليوم، إمكانية 
إلــى «الصحة والتعليم  الــوصــول 
والــضــمــان الاجــتــمــاعــي والمـــــوارد 

المائية».
ومــن أجــل جــذب المستثمرين 
مــــــن الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص، قـــدمـــت 
الكويت والبنك الدولي تعهدات. 
ولطمأنة القطاع الخاص الحذر 
فــــي الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــبـــلـــد الــــذي 
يحتل المرتبة العاشرة في قائمة 
الفساد العالمية، تم وضع «منصة 
بيانات عن إعادة الإعمار تضمن 
لـــة»، حسبما  الــشــفــافــيــة والمـــســـاء

أوضح عرفان علي.
لــــــذا ســـتـــكـــون الأولــــــويــــــة فــي 
الــــكــــويــــت هـــــي «وضـــــــــع الـــخـــطـــط 
والــتــحــلــيــلات وإيـــجـــاد الــحــلــول»، 
حتى يتسنى للبلاد «إعــادة بناء 
خـــدمـــاتـــهـــا وأســــلــــوب حــيــاتــهــا». 

وأشار هوكينز أيضا إلى أن الأمر 
متعلق في منطقة الشرق الأوسط 
ــــنــــزاعــــات  الـــــتـــــي تـــعـــصـــف بــــهــــا ال
«بإبقاء العراق في صدارة جدول 
أعمال المجتمع الدولي. وبعد ذلك 

يأتي الجانب المالي».

ولـــكـــن فــــي بــــغــــداد، الــجــمــيــع 
يدعو إلى عدم تفويت هذا «الحدث 
الــتــاريــخــي»، على حــد قــول علي، 
لأنه وفق هوكينز فإن «الاستثمار 
في الخدمات، بما في ذلك التعليم، 
سيعود اليوم بالنفع على البلاد 

بطريقة مذهلة، في حين أن عدم 
الــقــيــام بــذلــك ســيــكــون مــأســويــا». 
والــخــطــر، بــحــســب هــوكــيــنــز، هو 
«الجيل الضائع الذي لا يمكن أن 
يساهم في الاقتصاد أو الأمن في 

العراق، حين يصبح بالغا».

وفــــي الـــكـــويـــت قــــال الــدكــتــور 
ظافر العجمي، مدير مركز الخليج 
لدراسات التنمية، إن الكويت في 
حــاجــة أن تــكــون جــاراتــهــا الــعــراق 
مستقرة، لأن استقرار العراق يعد 
اســـتـــقـــرارا لــلــكــويــت، مــشــيــرا إلــى 
تبعات عــدم اســتــقــرار الــعــراق من 
خلال «داعش» وغيرها التي تهدد 

الأمن في المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عـــن الــعــجــمــي قــولــه إن «الــكــويــت 
تـــــحـــــاول مــــســــاعــــدة الــــــعــــــراق فــي 
تــخــطــى عــقــبــاتــه، ورأيـــنـــا مــوقــف 
الـــــكـــــويـــــت المــــــشــــــرف فــــــي إخــــــــراج 
العراق من البند السابع، وتأجيل 
ســدادهــا للتعويضات الكويتية 
المــســتــحــقــة»، لافـــتـــا إلــــى أنــــه كــان 
بإمكان الكويت بموجب هذا البند 
إجـــبـــار الـــعـــراق عــلــى الـــدفـــع بــقــوة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة. وتــــابــــع: «لــيــســت 
هناك عاصمة تقبل أن تستضيف 
مؤتمرا ضخما لبلد آخــر إلا إذا 
كانت تريد بشكل فعلي الاستقرار 

لهذه الدولة».
وكــــانــــت الــــكــــويــــت قــــد قــــررت 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) عـــام ٢٠١٤ 
تقديم مساعدات إنسانية عاجلة 
للنازحين العراقيين جراء تدهور 
الأوضاع الأمنية في العراق، وذلك 
عن طريق هيئات ومنظمات الأمم 
المــتــحــدة الإنــســانــيــة المتخصصة 
فــي هـــذا المـــجـــال. وتــنــفــيــذا للقرار 
الحكومي قدمت دولة الكويت في 
صيف العام ذاته مساهمة بقيمة 
١٠ ملايين دولار أميركي لوكالات 
الأمم المتحدة الإنسانية والمنظمة 
الدولية للهجرة، استجابة للأزمة 
الإنسانية المتدهورة في العراق، 
كما تبرعت بمبلغ ثلاثة ملايين 
دولار للمفوضية السامية لشؤون 
اللاجئين في الأمــم المتحدة دعما 

لعمليات المفوضية في العراق.
ومع تفاقم الوضع الإنساني 
جــــراء الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة بين 
الجيش العراقي و(داعش) في عام 
٢٠١٥، أعلنت الكويت في يونيو 
(حــزيــران) مــن الــعــام ذاتـــه التبرع 
بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار أميركي 
لتخفيف معاناة الشعب العراقي. 
وقـــوبـــل هـــذا الــتــبــرع بـــإشـــادة من 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة ورئـــيـــس الــــــوزراء 

العراقي حيدر العبادي.

عراقيون يتفقدون أمس بقايا المئذنة الحدباء لجامع النوري الكبير الذي فجّره «داعش» في الموصل (أ.ف.ب)

تيلرسون يبدأ من القاهرة جولة في المنطقة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يبدأ وزير الخارجية الأميركي 
ريــكــس تــيــلــرســون، غـــداً (الاثــنــين)، 
جــولــة إقليمية فــي المنطقة تشمل 
بــــزيــــارة  عــــــدة دول، ويـــســـتـــهـــلـــهـــا 
الــــــقــــــاهــــــرة، حــــيــــث يــــعــــقــــد جــلــســة 
مباحثات مع نظيره المصري سامح 

شكري.
وقالت الخارجية المصرية، في 
بيان أمس، إن الوزيرين سيعقدان 
مؤتمراً صحافياً مشتركاً للحديث 
عــن أبـــرز المــوضــوعــات الــتــي تطرق 
لــهــا الــلــقــاء الــــــــوزاري، فــيــمــا كــانــت 
المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــــاســــــم الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركية هيثر نويرت أعلنت أن 
تــيــلــرســون سيلتقي خـــلال زيــارتــه 
«كبار المسؤولين المصريين لمناقشة 
الــــشــــراكــــة الأمــــيــــركــــيــــة - المـــصـــريـــة 
وكيفية تعزيزها وتنسيق القضايا 

الإقليمية الرئيسية».
ومــن المنتظر أن تشمل جولة 
 مــن الأردن، 

ً
الـــوزيـــر الأمــيــركــي كـــلا

وتركيا، ولبنان، والكويت.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، عـــقـــد وزيــــر 
الخارجية المصري سامح شكري، 
أمـــــــــس، مــــبــــاحــــثــــات مــــــع تــــومــــاس 
غــريــمــنــغــر ســكــرتــيــر عــــام منظمة 
الأمــن والــتــعــاون فــي أوروبـــا، الــذي 

يزور مصر حالياً.
وقــال المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الــخــارجــيــة أحــمــد أبـــو زيــد، 
إن زيــارة غريمنغر هي الأولــى من 
نــوعــهــا بــعــد تــولــيــه مــهــام منصبه 
رســمــيــاً فــي يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٧، 
حيث أعــرب وزيــر الخارجية خلال 
اللقاء عن «تقديره لاختيار مصر 
لــتــكــون أول دولـــة مــن دول شــركــاء 
المــتــوســط يـــقـــوم الــســكــرتــيــر الــعــام 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة بــــزيــــارتــــهــــا، وهـــــــو مــا 

يعكس حرص المنظمة على توطيد 
العلاقات مع مصر بعد سنوات من 
الــعــزوف نتيجة عــدم رغــبــة بعض 
الدول الأعضاء في توسيع مجالات 
التعاون مع دول جنوب المتوسط».

وأوضـــح أن الــلــقــاء تــطــرق إلى 
ســبــل تــعــزيــز الــــحــــوار المــتــوســطــي 
باعتباره نموذجاً ناجحاً في خلق 
قـــنـــوات لـــلاتـــصـــال الــســيــاســي بين 
ضفتي المتوسط على نحو يسهم 
فــــي الـــتـــبـــاحـــث حـــــول الـــتـــهـــديـــدات 
العابرة للحدود، لا سيما الإرهاب، 
الفكر المتطرف، والهجرة  وانتشار 

غير الشرعية.
وأضــــاف أن وزيـــر الخارجية 
تــــــنــــــاول خـــــــلال الــــلــــقــــاء الـــجـــهـــود 
المـــصـــريـــة إزاء حــلــحــلــة الأزمـــــــات 
المـــتـــفـــاقـــمـــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة فـــــي كــل 
مــن ســوريــا ولــيــبــيــا والــيــمــن، كما 
استعرض التطورات الاقتصادية 

فـــي مـــصـــر، ومــــا تـــرتـــب عــلــى ذلــك 
مــــــن إيــــــجــــــاد مـــــنـــــاخ اســــتــــثــــمــــاري 
واعــد يتيح الفرصة لجذب المزيد 
مـــن الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة، مع 
الإشارة إلى الطفرة التي تشهدها 
مصر بفضل المشروعات القومية 
الــكــبــرى، كــمــا اســتــحــوذت جــهــود 
مصر في مجال مكافحة الإرهــاب 
والتطرف على جانب كبير من لقاء 
وزيــر الخارجية مع سكرتير عام 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتــــــنــــــاول وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
بـــالـــشـــرح «الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة في 
مـــــجـــــال مــــكــــافــــحــــة الـــــهـــــجـــــرة غــيــر 
الــشــرعــيــة، ومــكــافــحــة الاتـــجـــار في 
البشر، حيث ترتكز الرؤية المصرية 
فــي قضية الهجرة على اعتبارها 
ظــاهــرة إيــجــابــيــة شــريــطــة إدارتــهــا 
فــي إطـــار آمـــن ومــنــتــظــم، كــمــا أبــرز 
نجاح مصر في التصدي لشبكات 

تهريب الأفراد والاتجار في البشر، 
ومنع انطلاق قــوارب الهجرة غير 
الشرعية قبالة السواحل المصرية 
منذ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٦، بما 
يصب في صالح الاتحاد الأوروبي 

بشكل مباشر».
وأعـــــــــرب شــــكــــري عـــــن «تــطــلــع 
مصر لدعم المنظمة لها في مجال 
الأمــــــــن المـــــائـــــي وأهــــمــــيــــة تــشــجــيــع 
المــســار الــتــعــاونــي مــع دول حــوض 
النيل وفقاً لمبادئ القانون الدولي 

الراسخة في هذا الصدد».
ثــمّــن سكرتير عام  مــن جهته، 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 
«رؤيــــة مــصــر إزاء تــعــزيــز الــشــراكــة 
الاستراتيجية بــين المنظمة ودول 
الــشــراكــة المتوسطية فيما يتعلق 
بقضايا الهجرة تحديداً، لا سيما 
في ظل العلاقة المتنامية بين ظاهرة 

الهجرة غير الشرعية والإرهاب».

السيسي يفتتح أعمال «المنتدى الأفريقي للابتكار»
القاهرة: فتحية الدخاخني

افـــــتـــــتـــــح الــــــرئــــــيــــــس المـــــصـــــري 
عــــبــــد الــــفــــتــــاح الــــســــيــــســــي، أمـــــس، 
المــنــتــدى الأفــريــقــي الــثــالــث للعلوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا والابـــتـــكـــار، الـــذي 
يبحث على مــدار ٣ أيــام استخدام 
العلوم والتكنولوجيا فــي إيجاد 
حـــلـــول لــلــتــغــلــب عـــلـــى الــتــحــديــات 
الــقــارة السمراء،  التي تــواجــه دول 
وعلى رأسها الفقر والجهل والمرض 

والجوع.
وألقت العملية العسكرية التي 
الــقــوات المسلحة المصرية،  بدأتها 
الجمعة، في سيناء بظلالها على 
أجــــــــواء الافــــتــــتــــاح، الـــــــذي حــضــره 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــدكـــتـــور شــريــف 
إســـمـــاعـــيـــل، ووزراء الاســـتـــثـــمـــار 
والتعاون الدولي، والنقل، والتربية 
والـــتـــعـــلـــيـــم، ومـــســـتـــشـــارو رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، و٣٥ وزيــــراً للتعليم 
الــقــارة الأفريقية.  العالي مــن دول 
وبدأ وزير التعليم العالي والبحث 
الــعــلــمــي المـــصـــري الـــدكـــتـــور خــالــد 
عبد الغفار، كلمته خلال الافتتاح 
بــــإعــــلان تـــأيـــيـــد وزارتــــــــه لــلــعــمــلــيــة 
العسكرية في سيناء، وقال: «أنتهز 
هـــذه الــفــرصــة لأعــلــن تــأيــيــد وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي، 
والمـــجـــتـــمـــع الأكــــاديــــمــــي والـــطـــلاب 

للعمليات التي تنفذها قوات إنفاذ 
الــقــانــون فــي ســيــنــاء، ونــؤكــد دعــم 
الدولة في خطواتها لدحر الإرهاب 

في كافة ربوع الوطن». 
وتــتــبــع مــصــر خـــلال الــســنــوات 
الــدول  الأخــيــرة سياسة تقارب مع 
الأفــــــريــــــقــــــيــــــة، حـــــيـــــث تـــســـتـــضـــيـــف 
القاهرة سنوياً عدداً من المؤتمرات 
والاجتماعات الخاصة بالتعاون 
بين دول القارة، من بينها منتدى 
الاستثمار فــي أفريقيا. ويحرص 
الـــرئـــيـــس الــســيــســي عـــلـــى حــضــور 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــــدوريـــــة لــلاتــحــاد 
الأفريقي، التي كان آخرها، الشهر 
المــــاضــــي، بــالــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة 
أديــس أبــابــا، إضافة إلــى الــزيــارات 
الثنائية لعدد من دول القارة، التي 
بـــــدأت فــــور تــولــيــه مـــهـــام منصبه 

بدولة غينيا الاستوائية.
وأشــــــــار عـــبـــد الـــغـــفـــار إلـــــى أن 
المنتدى يسعى إلى «ابتكار حلول 
الــتــحــديــات  وأدوات للتغلب عــلــى 
الـــتـــي تـــواجـــه الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة»، 
واســــتــــشــــهــــد بــــمــــا قـــــالـــــه الــــزعــــيــــم 
الأفــــريــــقــــي كــــوامــــي نــــكــــرومــــا عــنــد 
تــأســيــس الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي عــام 
١٩٦٣ بأن «العلوم والتكنولوجيا 
يمكن أن تحول صحراء أفريقيا إلى 
جنة خــضــراء»، مــؤكــداً أن الزعماء 
الأفارقة يدركون أهمية العلوم في 

حـــل مــشــاكــل الـــقـــارة. وقــــال رئــيــس 
الـــبـــنـــك الإســــلامــــي لــلــتــنــمــيــة بــنــدر 
حـــجـــار، فـــي كــلــمــتــه خــــلال افــتــتــاح 
تــــواجــــه  المـــــنـــــتـــــدى، إن «أفــــريــــقــــيــــا 
تحديات ومعوقات للتنمية، ويعد 
هــذا المنتدى فرصة للمضي قدماً 
وبـــدء عصر جــديــد مــن الاستثمار 
في مشروعات لتحسين جودة المياه 
والطاقة وخصوبة التربة وصحة 

المرأة».
وأعلن رئيس البنك الإسلامي 
لــلــتــنــمــيــة عـــــن «إنـــــشـــــاء صـــنـــدوق 
والابتكار  والتكنولوجيا  للعلوم 
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار أميركي، 
لــتــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات فـــي مــجــالات 
الصحة والتعليم وتحسين جودة 
المــيــاه والــصــرف الصحي»، مشيراً 
إلى أن البنك سيطلق قريباً منصة 
إلكترونية للمبتكرين فــي جميع 
دول الــعــالــم لــوضــع حــلــول لمشاكل 
المجتمع في مجالات الأمن الغذائي 
والــصــحــة». وقــــال مــســتــشــار وزيــر 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي  التعليم 
لـــــلـــــشـــــؤون الأفـــــريـــــقـــــيـــــة ومـــنـــســـق 
المنتدى الدكتور هاني عبد العزيز 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  الــشــيــمــي لــــ
«المــنــتــدى يبحث على مـــدار ٣ أيــام 
عدة محاور من بينها تكنولوجيا 
الاتصالات، والصناعات الدوائية، 
والأمـــــــن الــــغــــذائــــي، والـــفـــجـــوة بــين 

الصناعة والبحث العلمي، وربط 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص بـــالـــبـــاحـــثـــين». 
وأكـــــــد الـــشـــيـــمـــي أن هــــــذا المـــنـــتـــدى 
مختلف عن المنتديات والمؤتمرات 
الأفــريــقــيــة السابقة فــي أنــه حرص 
على جعل الممولين شريكاً رئيسياً 
فيه، موضحاً أن «المنتدى لن يخرج 
بــــورقــــات بحثية  بـــل  بـــتـــوصـــيـــات، 
فــــي مـــجـــال الــــغــــذاء وتــكــنــولــوجــيــا 
الاتصالات وغيرها لينفذها البنك 
الأفريقي للتنمية»، وقال إن «نتائج 
المنتدى ستصبح مشروعات على 
تـــوفـــر وزارة  الــــواقــــع حـــيـــث  أرض 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي  التعليم 
المــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة، ويــــقــــدم الــبــنــك 

الأفريقي الموارد المالية».
وقــــال رئــيــس الــبــنــك الأفــريــقــي 
أكــيــنــومــي أديــســيــنــا، في  للتنمية 
كلمته في افتتاح المنتدى، إن «مصر 
كـــانـــت مـــهـــداً لــلــحــضــارة والــعــلــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا، واســتــضــافــة هــذا 
المـــنـــتـــدى فــــرصــــة لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
تــــاريــــخ مـــصـــر فــــي هــــــذا المــــجــــال»، 
مشيداً بحضور الرئيس السيسي 
للمنتدى، الذي يبين اهتمام الدولة 
الــعــلــوم والتكنولوجيا  بــمــجــالات 
والبحث العلمي، معلناً رغبة البنك 
في تعميم تجربة مصر في مكافحة 
فيروس سي على باقي دول العالم، 
وأضـــاف: «أفريقيا تنتظر، ولحل 

مشاكلها لا بــد مــن إعــطــاء أولــويــة 
لتمكين المرأة في المجالات العلمية، 
والــــتــــأكــــيــــد عـــلـــى قـــيـــمـــة الابـــتـــكـــار 

والبحث العلمي»
الــدولــي  ووفــقــاً لتقرير للبنك 
فــإنــه رغم  فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٦، 
تراجع نسبة الفقر في أفريقيا، إلا 
أن هــنــاك زيـــادة مستمرة فــي عدد 
الأشـــخـــاص تــحــت خــط الــفــقــر منذ 
عــام ١٩٩٠، حيث انخفضت نسبة 
الفقر في أفريقيا من ٥٧ في المائة 
عــــام ١٩٩٠ إلــــى ٤٧ فـــي المـــائـــة عــام 
٢٠١٢، لكن عدد الفقراء زاد من ٢٨٠ 
مليوناً عام ١٩٩٠ إلى ٣٣٠ مليوناً 

عام ٢٠١٢.
وقــــــال عـــبـــد الـــغـــفـــار إنـــــه حـــان 
الـــوقـــت لــيــتــحــول اقـــتـــصـــاد الـــقـــارة 
الأفــريــقــيــة مــن اقــتــصــاد ريــعــي إلــى 
اقــتــصــاد مــعــرفــة مـــن خـــلال العمل 
على ٦ محاور، وهي مكافحة الفقر 
والمرض، والتواصل، والحفاظ على 
الـــفـــضـــاء، وبـــنـــاء المــجــتــمــع وخــلــق 
الثروة بهدف بناء مستقبل أفضل 

لأفريقيا.
وارتــــــفــــــع إنـــــفـــــاق مــــصــــر عــلــى 
الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، وفــــقــــاً لــــلأرقــــام 
الـــــــصـــــــادرة مـــــن وزارة  الــــرســــمــــيــــة 
التعليم العالي والبحث العلمي، 
من ٨٫٥٢ مليار جنيه عام ٢٠١٢ إلى 

١٩٫١٩ مليار جنيه عام ٢٠١٦.

ضمانات بتوفير «منصة بيانات»
 تضمن الشفافية والمساءلة

قطاع الإسكان الأكثر تضرراً 
بتدمير أكثر من ٢٦ ألف مسكن
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المغرب يطلق برامج تنمية
 لتهدئة احتجاجات جرادة

الرباط: لطيفة العروسني

أعلن سعد الدين العثماني، 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة المــــغــــربــــيــــة، 
أمـــــس، مــجــمــوعــة مـــن الــــقــــرارات 
«المهمة والآنية»  التي وصفها بـ
لفائدة سكان إقليم جرادة، الذي 
انـــدلـــعـــت فــيــه احـــتـــجـــاجـــات قبل 
شهر للمطالبة بتنمية المنطقة 

التي تعاني من التهميش.
وكــــشــــف الـــعـــثـــمـــانـــي خـــلال 
أول زيــــارة قـــام بــهــا أمـــس لجهة 
(منطقة) الشرق رفقة وفد وزاري، 
أن الــحــكــومــة وضـــعـــت بــرنــامــج 
تـــنـــمـــيـــة شـــــامـــــلاً لــــفــــائــــدة إقــلــيــم 
قـــرار  جــــــرادة، وأوضـــــح أن «أول 
صارم اتخذ يتجلى في السحب 
الفوري لجميع رخص استغلال 
المعادن التي تخالف المقتضيات 
القانونية»، مشيراً إلى أن القرار 

اتخذ إثر نتائج التحقيق.
وكــــــــانــــــــت وفــــــــــــاة شـــقـــيـــقـــين 
يــعــمــلان فـــي مــنــاجــم عــشــوائــيــة 
لاستخراج الفحم الحجري سبباً 
مباشراً في اندلاع الاحتجاجات 
في جرادة، الواقعة شمال شرقي 
المــغــرب، ثــم أعقبتها وفــاة عامل 
آخــــر قــبــل أســــبــــوع، الأمـــــر الـــذي 
أجج الأوضاع بالمنطقة وزاد من 
حدة الاحتقان. وربط المحتجون 
تـــعـــلـــيـــق المــــــظــــــاهــــــرات بــتــلــبــيــة 
الحكومة لمطالبهم المتمثلة في 
تــوفــيــر فــــرص الــعــمــل وتــحــســين 

ظروف العيش.
 وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قـــال 
العثماني إن حكومته التي ترفع 
شـــعـــار «الإنــــصــــات والإنــــجــــاز»، 
واســــتــــحــــضــــاراً لمــــطــــالــــب إقـــلـــيـــم 
جـــرادة، أجــرت دراســـة عــن قطاع 
المــعــادن، فتبين أن هناك معادن 
أخرى في الإقليم غير مستغلة، 
مـــــن قـــبـــيـــل الــــــرصــــــاص والــــزنــــك 
والنحاس، مشيراً إلى أنه «على 
ضوء هذه الدراسة سيتم فسح 
المــــجــــال لاســـتـــغـــلال واســـتـــثـــمـــار 
معقلن وقانوني لمختلف أصناف 
هــــذه المــــعــــادن، الـــتـــي تـــزخـــر بها 

مــنــطــقــة جــــــرادة، وذلـــــك بــطــريــقــة 
ستعود بالنفع على السكان في 

مجالي التشغيل والتنمية».
وكانت مدينة جرادة الواقعة 
على بعد ٦٠ كلم من مدينة وجدة، 
كبرى مدن شرق المغرب، تعرف 
بمنجم فحم كبير، وتشغل آلاف 
العمال إلى أن اتخذ قــرار إغلاق 
شركة «مفاحم المغرب» عام ٢٠٠١ 
من دون توفير بديل اقتصادي 
الــذي أسهم في  للمنطقة، الأمــر 
تـــدهـــور الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة بــالمــديــنــة، ناهيك 
بالمعاناة الصحية للعمال الذين 
استمر عدد منهم في استخراج 
الـــفـــحـــم مــــن المـــنـــاجـــم المـــهـــجـــورة 
بــطــرق عــشــوائــيــة أدت إلـــى وفــاة 

عدد منهم.
وســــــعــــــيــــــاً مــــــــن الــــحــــكــــومــــة 
لتخفيف معاناة عمال الشركة، 
أعلن العثماني أمس، قرب إتمام 
عملية تفويت المساكن لمستغليها 
من عمال هذه الشركة. كما أعلن 
أنه تمت تعبئة نحو ٢٫٥ مليون 
درهــم لفائدة الخلية القانونية 
المكلفة بالتنسيق مــع صندوق 
الــــتــــقــــاعــــد والـــــتـــــأمـــــين مــــــن أجــــل 
تيسير ملفات الأمــراض المهنية 
لمستخدمي شركة مفاحم المغرب.
يــتــعــلــق بتنمية  فــيــمــا  أمــــا 
الإقليم ككل، فقد قال العثماني 
الــتــي  الـــصـــنـــاعـــيـــة  المـــنـــطـــقـــة  إن 
انـــطـــلـــقـــت أشـــــغـــــال تــشــيــيــدهــا 
بـــــجـــــرادة «ســـتـــوفـــر الإمـــكـــانـــيـــة 
للشباب المقاول من أجــل إقامة 
مشاريع صــغــرى ومتوسطة»، 
مـــــشـــــيـــــراً إلـــــــــى مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
الــــــــــقــــــــــرارات، الـــــتـــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
حكومته أيــضــاً عــلــى المستوى 
البيئي والــفــلاحــي، تمثلت في 
تعبئة ٣ آلاف هكتار للاستغلال 
ــــــف مـــنـــهـــا لـــــذوي  الــــفــــلاحــــي، أل
الحقوق، و٢٠٠٠ هكتار لفائدة 
الــــشــــبــــاب، مـــنـــوهـــاً بـــالـــتـــدابـــيـــر 
اتــخــذت لتشجير المنطقة  التي 
المــمــلــوءة بــالــنــفــايــات المــعــدنــيــة 

وتحسين محيطها البيئي.

تركيب كاميرات مراقبة داخل مساجد بنغازي

حفتر في القاهرة لبحث التطورات السياسية... والجيش يستعد لبدء تحرير درنة
القاهرة: خالد محمود

قال مسؤول ليبي، إن المشير 
خليفة حفتر، القائد العام للجيش 
الوطني، يجري حالياً زيــارة غير 
مــعــلــنــة إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة المــصــريــة 
مــنــذ بضعة أيــــام، وذلـــك فــي إطــار 
مــا وصفته مــصــادر ليبية رفيعة 
«التنسيق المشترك بين  المستوى بـ
مصر وقيادة الجيش في مكافحة 

الإرهاب».
وأضاف المسؤول، الذي طلب 
«الشرق الأوســط»:  لـ عدم تعريفه، 
إن حفتر وصل إلى القاهرة مساء 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي، وعــقــد سلسلة 
اجــتــمــاعــات مـــع كـــبـــار المــســؤولــين 
المـــــصـــــريـــــين لــــبــــحــــث الـــــتـــــطـــــورات 
السياسية والعسكرية في ليبيا، 
مشيراً إلــى أن المــحــادثــات تطرقت 
إلــــــى مـــســـألـــة الـــتـــنـــســـيـــق الـــكـــامـــل 
بـــين الــطــرفــين فـــي مــجــال مكافحة 

الجماعات الإرهابية.
كــمــا أبــــرز المـــســـؤول أن هــنــاك 
«تـــرتـــيـــبـــات لـــعـــمـــل مـــشـــتـــرك عــلــى 
فـــي هــــذا الإطــــــــار»، وقــــال:  الأرض 
إن هــــنــــاك «تـــنـــســـيـــقـــاً عـــلـــى أعــلــى 
مـــســـتـــوى بــــين الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
الــلــيــبــي والــســلــطــات المــصــريــة في 
هـــــذا الـــــصـــــدد»، مــــبــــرزاً أن جــانــبــاً 
اجتماعياً أيضاً هيمن على زيارة 
الــقــاهــرة، حيث  إلــى  المشير حفتر 
رزق مؤخراً بحفيده الثاني خليفة 

لابنه بلقاسم.
فــي غــضــون ذلـــك، قــال مصدر 
الـــوطـــنـــي  الـــجـــيـــش  مــــــســــــؤول: إن 
بـــصـــدد الــقــيــام بــعــمــلــيــة عــســكــريــة 
واســــــعــــــة الـــــنـــــطـــــاق خــــــــلال الأيــــــــام 
القليلة المقبلة لبدء تحرير مدينة 
درنة، التي تعتبر المعقل الرئيسي 
لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة فـــي شــرق 
«الشرق  لـ ليبيا، وأضــاف المصدر 
الأوســــــــــــــط»: إن «الاســــــتــــــعــــــدادات 
أوشــــكــــت عـــلـــى الانــــتــــهــــاء، وقـــــوات 
الجيش في انتظار تحديد ساعة 

الصفر فقط».
وفــــــــى مـــــحـــــاولـــــة لـــلـــحـــيـــلـــولـــة 
دون وقـــــوع مـــزيـــد مـــن الــعــمــلــيــات 

الإرهابية، التي تستهدف مساجد 
مدينة بنغازي في شرق ليبيا، أمر 
حــفــتــر بــنــفــســه بــتــركــيــب كــامــيــرات 

مراقبة لجميع المساجد بالمدينة.
وقــــــــــــــال مـــــكـــــتـــــب حـــــفـــــتـــــر فـــي 
بـــيـــان لــــه، إنــــه «أصــــــدر تــعــلــيــمــاتــه 
المـــــــشـــــــددة بــــتــــركــــيــــب مـــنـــظـــومـــات 
لـــكـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة الأمـــنـــيـــة فــي 
فـــوراً، وعلى  كــل مساجد بنغازي 
نفقة القوات المسلحة بعد تخاذل 
الــجــهــات الــتــنــفــيــذيــة فـــي الالـــتـــزام 
بمسؤولياتها في تأمين المواطنين، 

وحماية ظهر القوات المسلحة».
وطبقاً لما قاله حاتم العريبي، 
المتحدث الرسمي باسم الحكومة 
المــؤقــتــة فـــي الــبــيــضــاء، فـــإن إدارة 
بـــوزارة الداخلية كان  المــشــروعــات 
يـــفـــتـــرض أن تــــبــــدأ، اعــــتــــبــــاراً مــن 

أمـــس، فــي تــركــيــب الــدفــعــة الأولـــى 
لـ٣٠  من كاميرات المراقبة الأمنية 
مسجداً داخل مدينة بنغازي، بعد 
أن حصرت المستهدف منها خلال 

الأيام الماضية.
وكان اللواء ونيس بوخمادة، 
قـــائـــد الــــقــــوات الـــخـــاصـــة ورئـــيـــس 
الغرفة المشكلة من قــوات الجيش 
والشرطة، قد طالب جميع مساجد 
بنغازي بضرورة تركيب كاميرات 

مراقبة خلال أسبوعين.
وفـــى ثــانــي اعــتــداء يستهدف 
مسجداً في أقل من ثلاثة أسابيع 
فـــــي بــــنــــغــــازي، قـــتـــل ٣ أشـــخـــاص 
بـــجـــروح،  وأصــــيــــب ١٤٩ آخــــــــرون 
بــعــضــهــم فــــي حـــالـــة خــــطــــرة، بــعــد 
انفجار قنبلتين في مستهل صلاة 
الجمعة في وسط مسجد سعد بن 

أبـــي عـــبـــادة، بــوســط المــديــنــة التي 
تبعد ألف كيلومتر شرق العاصمة 

طرابلس.
وزرعت عبوة ناسفة في نعش 
بــبــاحــة المـــســـجـــد، بــيــنــمــا وضــعــت 
الــثــانــيــة فـــي مـــدخـــلـــه، فـــي خــزانــة 
أحذية، قبل أن يؤدي الانفجار إلى 
تناثر الحطام على أرضية المسجد، 
في حين تحطمت النوافذ ولطخت 

بقع الدماء حيطانه.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــصـــحـــة فــــي حـــكـــومـــة الـــثـــنـــي: إن 
الاعــــتــــداء أســـفـــر عـــن إصـــابـــة ١٤٩ 
لــكــن مستشفى  مــصــلــيــاً بـــجـــروح، 
الــــجــــلاء فــــي بـــنـــغـــازي أعـــلـــنـــت عــن 
إصابة ٦٢ شخصاً ومقتل شخص 

واحد.
وأدانـــــت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 

في ليبيا بشدة على حسابها على 
«تويتر» هذا «التفجير الوحشي»، 
مذكرة أن «الاعتداءات المباشرة أو 
المــدنــيــين» تشكل  العشوائية ضــد 

«جرائم حرب».
وقالت البعثة: إن هذا «العمل 
الإجــرامــي البشع ينبغي ألا يوفر 
مبرراً للأعمال الانتقامية، وعليه 
يجب أن يتم القيام بالتحقيقات 
الفورية والنزيهة وتقديم الجناة 

للعدالة».
بــيــكــر،  فــــرانــــك  بـــــــــدوره، أدان 
لــدى  الــجــديــد  الــبــريــطــانــي  السفير 
ليبيا، عبر موقع «تويتر» بشدة 
الهجمات الوحشية في بنغازي، 
وقـــــال: «تــعــازيــنــا الـــحـــارة لأهــالــي 
الضحايا... وبريطانيا تقف صفاً 
واحــــداً مــع الــلــيــبــيــين فــي مكافحة 

الإرهـــــــــاب». كــمــا أدانــــــت الــســفــارة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي لــيــبــيــا فــــي بــيــان 
لــهــا الــتــفــجــيــر، قــبــل أن تــشــيــر إلــى 
أن بـــنـــغـــازي قـــد «تـــعـــرضـــت خــلال 
الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة إلــى 

هجمات مماثلة».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال المـــجـــلـــس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
فــــي بـــيـــان لـــــه: إن «هــــــذه الأعـــمـــال 
الإرهابية التي تكررت في مدينة 
بــنــغــازي، تتنافى تماماً وتعاليم 
الـــديـــن الــحــنــيــف، وتـــتـــعـــارض مع 
القيم والمبادئ الإنسانية»، معتبراً 
أن «هذه الجرائم تتطلب استنفار 
الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة كـــافـــة فــــي لــيــبــيــا 

للعمل المشترك على مواجهتها».
وبـــعـــدمـــا دعـــــا إلـــــى «تــوحــيــد 
الصف والجهود لمواجهة الإرهاب 
وفــلــولــه، وجــمــيــع الــعــابــثــين بأمن 
الــوطــن وتقديم الجناة  واســتــقــرار 
لــلــعــدالــة»، لــفــت إلـــى أن الــحــكــومــة 
ستتكفل بعلاج جرحى هذا «العمل 
الإرهابي» داخل ليبيا وخارجها.

فـــي شــــأن آخــــر، أعــلــنــت غــرفــة 
عمليات سرت الكبرى عن إصابة 
ثـــــلاثـــــة مــــــن عــــنــــاصــــرهــــا وحــــــرق 
سيارتين، بعدما استهدفت سيارة 
مفخخة اســتــيــقــاف للكتيبة ١٦٥ 
التابعة للغرفة في بوابة التسعين 

شرق مدينة سرت.
من جهة ثانية، كشف رئيس 
اتـــــحـــــاد يــــهــــود لـــيـــبـــيـــا، رفـــائـــيـــل 
لـــــــــــــوزون، الـــــنـــــقـــــاب عــــــن إجـــــرائـــــه 
الليبية  الــســلــطــات  اتـــصـــالات مــع 
فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، بــمــا في 
ذلك أحمد معيتيق، نائب رئيس 
حــكــومــة الـــوفـــاق، بــالإضــافــة إلــى 
عبد الرحمن السويحلي، رئيس 
المجلس الأعلى للدولة. وأوضــح 
في تصريح تلفزيوني، مساء أول 
مـــن أمـــــس، أنــــه عــلــى تـــواصـــل مع 
معيتيق، الــذي قال إنه طلب منه 
أن يكون حلقة الوصل مع الجالية 
اليهودية الليبية في الخارج لفتح 
الأبـــواب والمساعدة في عودتهم، 
لافتاً إلــى أنــه التقى أيضاً وفــوداً 

من التبو والطوارق.

نازحون من مدينة تاورغاء الليبية خارج مخيمهم العشوائي المؤقت إثر منعهم من العودة إلى ديارهم في اللحظة الأخيرة (أ.ف.ب)  

«رئاسية» مبكرة تنظمها شخصيات «نزيهة» الجزائر: المعارضة تطالب بـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أنــهــى حـــزب «الــتــجــمــع مــن أجــل 
الـــثـــقـــافـــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، الـــــذي 
المــعــارضــة العلمانية في  يــعــد رأس 
الــجــزائــر، أمــس بالعاصمة، أشغال 
مؤتمره الخامس، بانتخاب رئيسه 
محسن بلعباس لولاية ثانية تدوم 
«رئاسية»  ٥ ســنــوات، وبالمطالبة بـ
مـــبـــكـــرة، يـــتـــم تــنــظــيــمــهــا مــــن طـــرف 

شخصيات «نزيهة».
وأعـــلـــن رئــيــس الـــحـــزب ســابــقــاً، 
ومــؤســســه طبيب الأعــصــاب سعيد 
صــــــعــــــدي، انــــســــحــــابــــه مــــــن الــــحــــزب 
نهائياً، ما خلف اعتقاداً في الأوساط 
السياسية بأنه سيترشح «مستقلاً» 
لانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة المــنــتــظــرة في 
ربيع العام المقبل. وحضر جلسات 
المــؤتــمــر كــل الأحــــزاب والشخصيات 
المــعــارضــة، وأولــهــم رؤســــاء الــــوزراء 
السابقون علي بن فليس، وأحمد بن 
بيتور، وسيد أحمد غزالي، ورئيس 
الــبــرلمــان ســابــقــاً كــريــم يــونــس. وكــل 
واحد من هؤلاء ألقى كلمة أمام نحو 
«الــتــجــمــع»، جــاء  ٣ آلاف مــنــاضــل بـــ
فيها أن النظام السياسي «يرفض 
الانــفــتــاح على مقترحات المعارضة 

بضرورة التوجه إلى مرحلة انتقالية، 
وتنظيم انتخابات رئــاســيــة مبكرة 
تــشــرف عليها شــخــصــيــات مشهود 
اليد، ولم يسبق لها أن  لها بنظافة 

مارست أي مسؤولية حكومية».
وطـــرح المــنــاضــلــون فــي المؤتمر 
مــقــتــرحــاً يتمثل فــي تغيير تسمية 
الحزب، ليصبح «التقدميون»، غير 
 إجماعاً، فتم الاحتفاظ 

َ
أن ذلك لم يلق

بالتسمية المعتمدة منذ ٢٨ سنة.
وهـــاجـــم بــلــعــبــاس فـــي خــطــابــه 
قــائــلاً إن «انــهــيــار أسعار  الحكومة، 
النفط منذ مــا يقرب مــن ٤ سنوات، 
كــشــف عـــن شــــدة ضــعــف اقــتــصــادنــا 
المــبــنــي أســاســاً عــلــى الــريــع النفطي. 
ومـــــــن المـــــفـــــارقـــــات أنـــــــه خـــــــلال فـــتـــرة 
البحبوحة المالية تضاعفت تبعيتنا 
الاقتصادية، في حين أنه كان ينبغي 
على حكامنا أن يبادروا بإصلاحات 
هيكلية لتنويع الاقتصاد والتقليل 
من الاعتماد على المحروقات. وعلى 
عكس ذلـــك، فقد بـــددت المــــوارد التي 
جنيت، بفضل ارتفاع أسعار النفط 
طيلة العقد الماضي، وبذرت وأهدرت. 
المـــوارد، لشراء  لقد استخدمت هــذه 
الــــزوال، بــدلاً  سلم اجتماعي ســريــع 
من استثمارها في تنمية من شأنها 

ضمان السلم الاجتماعي الدائم».
وأضاف بلعباس أنه «بعد مرور 
نحو ٤ سنوات من بداية انهيار أسعار 
البترول، نلاحظ أن البلد يفتقر إلى 
استراتيجية لمواجهة الأزمة، ولوضع 
الاقتصاد على سكة النمو المستدام. 
وقد فشلت الحكومات المتعاقبة كلها 
الــشــرعــيــة والإرادة  فــقــدانــهــا  بــســبــب 
السياسية، فالسلطة القائمة لم تكن 
لديها الشجاعة لإجراء الإصلاحات 
الـــضـــروريـــة والــعــمــل عــلــى تحصيل 
الــثــروات، حيث هــي متوفرة فعلاً»، 
مبرزاً أن الجبهة الاجتماعية «تعيش 
حــــالــــة غــــلــــيــــان، وقــــــد كــــــان تــصــاعــد 
الــــتــــوتــــرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــتــوقــعــاً، 
التدابير الارتجالية التي  فهو نتاج 
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة والــتــي تتحمل 
ثــقــلــهــا الــطــبــقــات الــشــعــبــيــة، تــدابــيــر 
مــــتــــجــــســــدة فــــــي الارتــــــــفــــــــاع المــــذهــــل 
فــــي تــكــالــيــف مــعــيــشــة الـــجـــزائـــريـــين 

وتدهورها».
مـــن جــهــتــه، قــــال بـــن بــيــتــور إن 
الــقــدرة على فرض  «الــنــظــام سيفقد 
مشاريعه وخياراته بعد ٢٠١٩، لأن 
احـــتـــيـــاطـــي الــــصــــرف الــــــذي يــســتــمــد 
مــنــه ديــمــومــتــه، سينضب حينها». 
واستنكر فــي السياق ذاتــه «سطوة 

رجـــــال الأعــــمــــال عــلــى مـــراكـــز الـــقـــرار 
بـــقـــولـــه: يــنــبــغــي أن نــنــتــبــه لــظــاهــرة 
مهمة تعيشها بــلادنــا وفـــي العالم 
أيــضــاً، وهـــي (الأولــيــغــارشــيــا) التي 
ظــهــرت فــي الــقــرن ١٩، والــتــي كانت 
تمثلها عــائــلات غــنــيــة عــقــدت حلفاً 

مع الملك. 
وقــــد لــعــبــت هــــذه الــطــبــقــة دوراً 
مؤثراً خلال الأزمة الاقتصادية التي 
عاشتها الولايات المتحدة عام ١٩٣٠، 
ثم جاء التحالف بين العائلات المالكة 
أمــيــركــا الجنوبية،  والــجــنــرالات فــي 
إلــى وصــول الأوليغارشيا إلى  أدى 
الحكم. والأوليغارشيا التي يمثلها 
رجـــال الأعـــمـــال فــي بـــلادنـــا، تــمــارس 
نـــفـــوذهـــا عــــن طـــريـــق الـــضـــغـــط عــلــى 
صـــاحـــب الـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي، حــتــى 
يــــصــــدر الــــــقــــــرارات الــــتــــي تــــكــــون فــي 
صالحها، ولكن من دون أن تتحمل 
مــســؤولــيــة تــبــعــاتــهــا، ســـــواء كــانــت 

سلبية أو إيجابية».
مـــن جــانــبــه، قــــال بـــن فــلــيــس إن 
الـــنـــظـــام «ظـــــل رافــــضــــاً لـــلـــحـــوار مــع 
المــعــارضــة، حــيــث أغــلــق المتحكمون 
في السلطة على أنفسهم، وصدقوا 
يــقــيــنــهــم وأوهـــامـــهـــم وإنـــكـــارهـــم أن 

بلدنا يتخبط في أزمة خطيرة.

مغاربيات

الرئاسة التونسية تمدد حالة الطوارئ شهراً
تونس: المنجي السعيداني

دخــــــــل أمــــــــس قـــــــــرار الـــرئـــيـــس 
الــقــاضــي بتمديد حالة  الــتــونــســي 
الــــــطــــــوارئ حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ، الـــــذي 
سيمتد إلى ١١ مارس (آذار) المقبل، 
فــي ظــل تــســاؤلات وجــدل سياسي 
وأمني حــاد حــول حقيقة الإرهــاب 
الــبــرلمــان  تـــونـــس، بــعــد إدراج  فـــي 
الأوروبــــــــــي تــــونــــس ضـــمـــن قــائــمــة 
الدول الأكثر عرضة لغسل الأموال 

وتمويل الإرهاب.
وكانت الرئاسة التونسية قد 
أعلنت حالة الطوارئ لأول مرة إثر 
التفجير الإرهابي، الذي استهدف 
حـــافـــلـــة لــــلأمــــن الــــرئــــاســــي وســـط 
العاصمة في شهر نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٥، وأودى بحياة ١٢ 

عنصرا من الأمن الرئاسي.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أكــــــدت 
مصادر أمنية أن عــدد الإرهابيين 
المـــــوجـــــوديـــــن فـــــي الــــســــجــــون عــلــى 
خلفية قضايا ذات صبغة إرهابية 
بــــلــــغ حــــتــــى حــــــــدود نــــهــــايــــة شــهــر 
المــاضــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
١٢٧٠ متهما، موضحة أنه صدرت 
في حق ١٩٠ منهم أحكام قضائية، 
في حين ما يزال ١٠٨٠ موقوفا في 

الـــســـجـــون عـــلـــى ذمـــــة الــتــحــقــيــقــات 
القضائية بشأن تهم يرتبط أغلبها 

بالانضمام إلى تنظيم إرهابي.
ثــانــيــة، كشف لطفي  مــن جهة 
براهم، وزير الداخلية، أمس خلال 
لــة أمـــام الــبــرلمــان عن  جلسة مــســاء
وجـــــــود حـــــــالات كـــثـــيـــرة لــشــبــهــات 
الــــفــــســــاد الــــتــــي شــــابــــت المـــؤســـســـة 
الأمــنــيــة خــلال الــســنــوات الماضية. 
وقال إن ما بين ٤٠٠ و٥٠٠ مسؤول 
في الــوزارة تحوم حولهم شبهات 
فـــــســـــاد، وأنـــــهـــــم بـــــاتـــــوا مـــوضـــوع 

متابعة من قبل النيابة العامة.
وشــــدد لــطــفــي عــلــى اســتــمــرار 
وزارة الداخلية في متابعة ملفات 
الفساد، مهما كانت رتب ووظائف 
المـــســـؤولـــين، مـــبـــرزا أن الـــــــوزارة لا 
تتوانى عن محاسبة كل من ثبتت 
إدانـــتـــه مــن الــعــامــلــين فــي مختلف 
الأسلاك، خاصة ممن ثبت تورطهم 

في قضايا فساد إداري ومالي.
وبــــســــؤال الــــوزيــــر عــــن نــشــاط 
شــــركــــة «بـــــــلاك ووتــــــــر» الأجــنــبــيــة 
الخاصة بحماية الأشخاص فوق 
الأراضـــي التونسية، أجــاب براهم 
بالقول إن وزارة الداخلية فتحت 
المـــوضـــوع ولـــم تصل  فـــي  تحقيقا 
إلـــى أي نــتــائــج، مــوضــحــا أن هــذه 

إلــى سجل تجاري  الــشــركــة تفتقر 
باسمها ولا يوجد لها أي نشاط 
يــتــعــلــق بـــحـــمـــايـــة الأشـــــخـــــاص أو 
حماية المواد الثمينة، ونفى بشكل 
قاطع التحاق أي رجل أمن تونسي 
مــتــقــاعــد بــهــذه الــشــركــة الأجــنــبــيــة، 
المــذكــورة لم ترسل  كما أن الشركة 
أي فـــرد مــن أعــوانــهــا إلـــى تــونــس، 

على حد تعبيره.
وكان تحالف الجبهة الشعبية 
اليساري، المعارض، قد قدم خلال 
شهر نوفمبر الماضي سؤالا كتابيا 
إلـــى وزيـــر الــداخــلــيــة، حـــول وجــود 
شــركــة «بــــلاك ووتـــــر» فـــي تــونــس، 
وهي شركة أمنية أميركية شاركت 
فـــي الـــحـــرب عــلــى الــــعــــراق. وطــلــبن 
الــجــبــهــة تـــوضـــيـــحـــات حـــــول عـــدد 
الموظفين الذين تدرّبهم هذه الشركة 
الأمـــنـــيّـــة وعـــلاقـــاتـــهـــم بــأشــخــاص 
يتولّون تجنيد الموظفين على حد 

قولها.
وبــــخــــصــــوص عــــقــــود الـــعـــمـــل 
الوهمية في الخارج، أوضح براهم 
أن المؤسسة الأمنية تتعامل بشكل 
يومي مــع الــشــركــات والمــؤســســات، 
الــتــي تــبــيــع الأوهـــــام لــلــراغــبــين في 
العمل على حد تعبيره، مشيرا إلى 
انتشار هذا النوع من الشركات في 

البلاد، لكن بعد الكشف مؤخرا عن 
أربع شركات تنشط في هذا المجال 
تم توقيف أصحاب هذه الشركات 
والوسطاء وإحالتهم إلى القضاء. 
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، بــــــين وزيــــــر 
الداخلية أن الوزارة تلقت مراسلات 
من السفارة التونسية في قطر تفيد 
بــتــقــديــم تــســعــة شـــبـــان تــونــســيــين 
شـــكـــاوى تــتــعــلــق بــتــعــرضــهــم إلــى 
عملية احــتــيــال بــخــصــوص عقود 
عــمــل وهــمــيــة، حــصــلــوا عليها من 

شركات في تونس العاصمة.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، قـــال سفيان 
السليطي، المتحدث باسم المحكمة 
الابــتــدائــيــة فـــي تــونــس الــعــاصــمــة 
والــقــطــب الــقــضــائــي المـــالـــي، إن كل 
مــا يتم تــداولــه حــول ملف تحقيق 
قــــضــــائــــي رســـــمـــــي بـــــشـــــأن شــبــكــة 
تـــجـــســـس أجـــنـــبـــيـــة تـــنـــشـــط فــــوق 
الأراضـــــــــــي الـــتـــونـــســـيـــة «عــــــــار مــن 
الصحة ولا وجود له من الأساس». 
وأكـــــــــد الـــســـلـــيـــطـــي فــــتــــح تــحــقــيــق 
قــضــائــي مـــن قــبــل الــنــيــابــة الــعــامــة 
حول جرائم ارتشاء، نافيا وجود 
شبكة تجسس، في إشــارة إلــى ما 
أوردتــــــه إحـــــدى الــصــحــف المــحــلــيــة 
حول وجود شبكة تجسس طالت 

عدة مؤسسات رسمية.



Issue العدد ١٤٣٢٠ - Sunday ١٢الأحد ٢٠١٨/٢/١١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

القمة العالمية بدبي تنطلق اليوم 
وسط رؤية لاستشراف حكومات المستقبل

دبي: «الشرق الأوسط»

تنطلق اليوم في مدينة دبي 
الإماراتية أعمال الدورة السادسة 
من القمة العالمية للحكومات، التي 
تناقش وتبحث تطوير شراكات 
لــــبــــنــــاء تـــــصـــــور عـــــالمـــــي مـــشـــتـــرك 
لحكومات المستقبل، الذي تسعى 
مــن خــلالــه الــقــمــة إلـــى الاســتــعــداد 
للتحديات التي تواجه حكومات 
العالم، بهدف بناء مستقبل أفضل 

للبشرية.
ويشارك في القمة التي تقام 
في الفترة ما بين ١٠ و١٣ فبراير 
(شـــــبـــــاط) المـــقـــبـــل تـــحـــت شــعــار 
«استشراف حكومات المستقبل» 
مــــــن ٤ آلاف شــخــصــيــة  أكـــــثـــــر 
مـــن ١٤٠ دولـــــة، و١٣٠ متحدثا 
عــالمــيــا فــي ١٢٠ جلسة رئيسية 
وتفاعلية وحوارية، حيث تطرح 
القضايا التي تواجهها البشرية 
فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن، والـــبـــحـــث 
لــهــا، وسبل  عــن حــلــول مبتكرة 
الارتقاء بالأداء الحكومي العام 
التغيرات  مــع  التعامل  وكيفية 
المــــتــــســــارعــــة والاســـــتـــــعـــــداد لــهــا 
وتطويعها واســتــثــمــارهــا على 

النحو الأمثل.
وتـــعـــمـــل الـــقـــمـــة أيــــضــــا عــلــى 
اســــــتــــــعــــــراض آفــــــــــاق الـــــتـــــطـــــورات 
المستقبلية فــي مختلف المجالات 
والـــقـــطـــاعـــات الــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة 
والمجتمعية  والصحية  والطبية 
كــــــكــــــل، وكـــــيـــــفـــــيـــــة اســــتــــثــــمــــارهــــا 
وتـــــوجـــــيـــــهـــــهـــــا لمــــــــا فـــــيـــــه صــــالــــح 
المجتمعات الإنسانية، وبما يكفل 
بــنــاء مستقبل مــســتــدام للأجيال 

الشابة.
وتــــشــــارك الـــهـــنـــد فــــي أعـــمـــال 
الــســادســة للقمة العالمية  الـــــدورة 
لــلــحــكــومــات ضــيــف شــــرف، حيث 
تــقــدم تــجــربــتــهــا إلــــى الــعــالــم عبر 
مــــنــــبــــر الــــقــــمــــة مــــــن خــــــــلال كــلــمــة 
رئيسية يلقيها رئيس وزراء الهند 
نـــاريـــنـــدرا مــــــودي، الـــــذي يحضر 
فعاليات القمة على رأس وفد يضم 
أكــثــر مــن مــائــة مــســؤول ومختص 
وخبير، كما تستعرض تجربتها 

فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات الــتــنــمــويــة 
من خلال عدة جلسات، من بينها 
جـــلـــســـة حــــــول قــــطــــاع الــــخــــدمــــات، 
وحول تجربتها في التكنولوجيا 
والابـــتـــكـــار، إضـــافـــة إلــــى جــلــســات 
أخـــــرى تـــتـــنـــاول مـــحـــاور مــتــنــوعــة 

للتجربة الهندية.
وكانت الجلسات الافتتاحية 
قد انطلقت أمس بحوار للسعادة، 
حيث دشنت عهود الرومي وزيرة 
دولـــــة لــلــســعــادة وجــــــودة الــحــيــاة 
مــديــر عـــام مــكــتــب رئــاســة مجلس 
الوزراء نائب رئيس القمة العالمية 
للحكومات، أمس، الدورة الثانية 

للحوار العالمي للسعادة.
وقـــــالـــــت الــــــرومــــــي أمــــــــس، إن 
«الـــحـــوار الــعــالمــي لــلــســعــادة يقدم 
لــحــكــومــات الــعــالــم أكــثــر مـــن ١٧٠ 
تجربة دولية عملية في السعادة 
وجـــــــودة الـــحـــيـــاة، مــــن نــخــبــة مــن 
الــعــلــمــاء والـــخـــبـــراء والمـــســـؤولـــين 
الحكوميين وصناع الأمل الملهمين 
الــــذيــــن يـــعـــمـــلـــون لـــيـــكـــون الـــعـــالـــم 
مكانا أفــضــل»، مــؤكــدة أن الحوار 
المــقــاربــة الشاملة للسعادة  يمثل 
ويجمع قادة الحكومات والعلماء 
والــــخــــبــــراء والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 

لتصميم مستقبل أفضل للعالم.
وشهد يوم أمس الإعــلان عن 
تحدي محمد بن راشد لاستيطان 
الفضاء، وذلك من خلال استقطاب 
أفــضــل الــعــقــول مــن جــمــيــع أنــحــاء 
الـــــعـــــالـــــم، حــــيــــث تـــعـــتـــبـــر المـــنـــصـــة 
الــعــالمــيــة هـــي الأولــــــى والـــوحـــيـــدة 
الــحــلــول غــيــر التقليدية  لــتــمــويــل 
والاقتراحات المبتكرة لاستكشاف 

الفضاء من جميع المصادر.
وسيمول التحدي الاقتراحات 
المقدمة من علماء النفس وعلماء 
الإنسانيات والفلسفة والمعماريين 
والمــــــــهــــــــنــــــــدســــــــين، إضـــــــــافـــــــــة إلــــــى 
الاقتراحات الواردة من المختصين 
في العلوم التقليدية مثل الفيزياء 
والـــكـــيـــمـــيـــاء والأحــــــيــــــاء، وقـــــد تــم 
اقــتــراحــات  تصميمه لاستكشاف 
وحـــلـــول ونـــمـــاذج أعـــمـــال جــديــدة 
للمعيشة والعمل في الفضاء على 

سطح القمر والمريخ.

حبس ١٤ من «حسم»... وتحقيقات تشير إلى تكليفات من «الإخوان» في الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية

الجيش المصري يواصل الضربات الجوية بسيناء ويطارد المتطرفين في الواحات
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قـــــــال الــــجــــيــــش المــــــصــــــري إنــــه 
«واصـــــــــــــل أمـــــــــس تــــنــــفــــيــــذ عـــمـــلـــيـــة 
عـــســـكـــريـــة واســــعــــة تــــشــــارك فــيــهــا 
الــقــوات الجوية والبحرية وقــوات 
حــــــرس الـــــحـــــدود والــــشــــرطــــة ضــد 
الإرهابيين». ونشر الموقع الرسمي 
لوزارة الدفاع المصرية فيديو، وهو 
عـــبـــارة عـــن رســـالـــة لــلــرئــيــس عبد 
الــفــتــاح السيسي للمصريين، قال 
فيها: «أنتم تخوضون معركة هي 
أنبل وأشرف معركة على الإطلاق». 
واســـــتـــــعـــــرض الــــفــــيــــديــــو تــكــلــيــف 
الرئيس لقوات الجيش والشرطة 
بالقيام بعملية عسكرية وأمنية 

لمجابهة الإرهاب.
وبــــــــــدأت الـــعـــمـــلـــيـــة الـــشـــامـــلـــة 
«ســـيـــنـــاء ٢٠١٨» صـــبـــاح أول مــن 
أمـــس (الــجــمــعــة) قــبــل أســابــيــع من 
انتهاء مهلة ثــلاثــة أشــهــر حددها 
الـــســـيـــســـي فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــاضــي لتأمين محافظة 
شمال سيناء، وتنقضي المهلة آخر 

الشهر الحالي.
وأكـــد الــعــقــيــد تــامــر الــرفــاعــي، 
المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، 
أن القوات الجوية واصلت على مدار 
الليلة قبل الماضية تنفيذ العديد 
من الضربات الجوية المركزة ضد 
التجمعات والبؤر الإرهابية التي 
تم رصدها مسبقا بشمال ووسط 
ســـيـــنـــاء، وقــــد اســتــهــدفــت مــخــازن 
تــــكــــديــــس الأســـــلـــــحـــــة والـــــذخـــــائـــــر 
والمــــواد المــتــفــجــرة ومــنــاطــق الــدعــم 

اللوجيستي.
مضيفاً في بيان له أمس: قامت 
الــقــوات المــنــفــذة مــدعــومــة بالقوات 
الــخــاصــة وقــــــوات حــــرس الـــحـــدود 
بالتعاون مع الشرطة بتنفيذ عدة 
مــداهــمــات عــلــى مــخــتــلــف المــحــاور 
داخل المدن بشمال ووسط سيناء 
لمطاردة العناصر الهاربة والقضاء 
عليها واستكمال تدمير الأهــداف 

التابعة للعناصر الإرهابية.
المــتــحــدث العسكري  وأوضــــح 
أن عــنــاصــر مـــن الـــقـــوات الــخــاصــة 
الـــبـــحـــريـــة تــــقــــوم بــتــنــفــيــذ أعـــمـــال 

الــتــأمــين لــســاحــل الــبــحــر مـــن رفــح 
وحتى غــرب العريش، لقطع طرق 
الإمـــــداد للعناصر الإرهــابــيــة، مع 
الاســــتــــمــــرار فــــي حـــمـــايـــة الأهــــــداف 
الاقتصادية بالبحر بالتزامن مع 
أعــمــال الــتــمــشــيــط بــطــول الــســاحــل 
لتضييق الحصار على العناصر 
الإرهـــابـــيـــة ومــنــعــهــا مـــن الـــهـــروب 
عــبــر الــســاحــل، ومـــــرور الـــدوريـــات 
لــتــأمــين منطقة الساحل  الــبــحــريــة 
المــمــتــد مـــن مـــرســـى مـــطـــروح حتى 
مدينة السلوم، والتعاون مع قوات 
حـــــرس الــــحــــدود لـــتـــأمـــين المــنــاطــق 
الـــحـــدوديـــة عــلــى الاتـــجـــاه الــغــربــي 
والــــجــــنــــوبــــي... إضــــافــــة إلـــــى قــيــام 
قــــوات الــشــرطــة بــحــمــلات تمشيط 
أمني بكل المناطق السكنية بشمال 
ووسط سيناء، ونشر الكمائن على 
امتداد الطرق المؤدية إلى الكباري 
القناة، بالتعاون  والمعديات شرق 

مع عناصر القوات المسلحة.
مــضــيــفــاً: كــمــا تـــقـــوم عــنــاصــر 
حـــــــرس الــــــحــــــدود بــــالــــتــــعــــاون مــع 
عـــنـــاصـــر تـــأمـــين المــــجــــرى المـــلاحـــي 

بتنفيذ مهامها حفاظاً على سلامة 
المــــلاحــــة بـــقـــنـــاة الـــســـويـــس ومــنــع 
العناصر الإرهابية من الهروب أو 
الــبــلاد... كما تقوم  التسلل داخـــل 
الــــقــــوات بــتــنــفــيــذ أعـــمـــال الــحــمــايــة 
والتأمين للحدود، وخاصة الحدود 
الغربية لمنع أي محاولات للتسلل 
مــــع تــنــفــيــذ اســــتــــطــــلاع ومــتــابــعــة 
ومـــــطـــــاردة لــلــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة 
فــــي مــنــطــقــة الـــــواحـــــات والــظــهــيــر 

الصحراوي لمحافظات الجنوب.
في السياق ذاته، نشر المتحدث 
لــلــقــوات المسلحة، أمــس،  الــرســمــي 
عبر صفحته على موقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «فـــيـــســـبـــوك» فــيــديــو: 
«قــــواتــــنــــا نــصــنــعــهــا بــــأيــــديــــنــــا... 
المهمة حماية وطـــن». كما نشرت 
المـــــصـــــريـــــة، عــلــى  الــــــدفــــــاع  وزارة 
صفحتها عــلــى مــوقــع «يــوتــيــوب» 
فـــيـــديـــوهـــات «الــــقــــوات الـــجـــويـــة... 
بـــــطـــــولات تــــتــــوارثــــهــــا الأجــــــيــــــال»، 
و«رجـــــــــــــــــال المـــــــــــظـــــــــــلات... صــــقــــور 
المـــــــعـــــــارك»، و«الـــــــقـــــــوات المــســلــحــة 
المــــــصــــــريــــــة... الــــــــــدرع والــــســــيــــف»، 

و«قــــوات الــدفــاع الــجــوي... حــراس 
الـــســـمـــاء»، و«الــــقــــوات الــبــحــريــة... 
عــمــالــقــة الـــبـــحـــار». ونـــشـــرت على 
موقع «يوتيوب» فيديو «الصاعقة 
المصرية... رجال لا يهابون الموت».

وتـــــــخـــــــوض قـــــــــــوات الـــجـــيـــش 
والـــشـــرطـــة فـــي مــصــر مـــعـــارك منذ 
ســنــوات ضــد الــعــنــاصــر المــتــشــددة 
في شمال سيناء تأتي في مقدمتها 
تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي 
بــايــع تنظيم داعـــش الإرهــابــي في 
عام ٢٠١٤، وغيّر اسمه إلى «ولاية 

سيناء».
في غضون ذلــك، أمــرت نيابة 
أمـــــــن الــــــدولــــــة الـــعـــلـــيـــا فـــــي مــصــر 
أمـــــــس، بـــحـــبـــس ١٤ مــــن عــنــاصــر 
حـــركـــة «حــــســــم» الـــتـــي تــعــتــبــرهــا 
مــصــر الـــجـــنـــاح المــســلــح لــجــمــاعــة 
«الإخوان»، لمدة ١٥ يوماً، لاتهامهم 
بــــارتــــكــــاب جـــــرائـــــم إرهــــابــــيــــة فــي 
مـــقـــدمـــتـــهـــا عـــمـــلـــيـــات اســـتـــهـــداف 

لرجال الشرطة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين 
في التحقيقات التي باشرها فريق 

مــــن مــحــقــقــي نـــيـــابـــة أمـــــن الـــدولـــة 
اتــهــامــات بالانضمام إلى  العليا، 
جماعة أنشئت على خلاف أحكام 
القانون، الغرض منها الدعوة إلى 
تعطيل أحكام الدستور والقوانين، 
ومنع مؤسسات الدولة والسلطات 
الـــعـــامـــة مــــن مـــمـــارســـة أعـــمـــالـــهـــا، 
والاعتداء على الحرية الشخصية 
لــلــمــواطــنــين، والإضـــــرار بــالــوحــدة 
الــوطــنــيــة والــــســــلام الاجــتــمــاعــي، 
واعـــتـــنـــاق أفــــكــــار تــكــفــيــر الــحــاكــم 
وشــرعــيــة الـــخـــروج عــلــيــه وتغيير 
نــظــام الــحــكــم بـــالـــقـــوة، والاعـــتـــداء 
عــــلــــى أفــــــــــــراد الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
والـــشـــرطـــة ومــنــشــآتــهــمــا، بــهــدف 
الإخــلال بالنظام العام وتعريض 
ســـلامـــة المــجــتــمــع وأمـــنـــه لــلــخــطــر، 
وكــان الإرهـــاب مــن الــوســائــل التي 
تــســتــخــدمــهــا هـــــذه الـــجـــمـــاعـــة فــي 
تــنــفــيــذ أغــــراضــــهــــا. كـــمـــا أســـنـــدت 
الــنــيــابــة إلــــى المــتــهــمــين ارتــكــابــهــم 
لـــجـــرائـــم الــقــتــل الــعــمــد والـــشـــروع 
فــي القتل العمد تنفيذا لأغــراض 
إرهابية، وحيازة عبوات متفجرة 

وأســــلــــحــــة نـــــاريـــــة آلــــيــــة وذخــــائــــر 
واستخدامها في أعمال إرهابية.

الــداخــلــيــة أول  وأعــلــنــت وزارة 
مـــن أمــــس، مــقــتــل ٣ إرهـــابـــيـــين من 
حركة «حــســم» وضبط ١٤ آخرين 
كانوا يخططون لتنفيذ سلسلة من 
العمليات العدائية المتزامنة تجاه 
المنشآت والمرافق الهامة والحيوية 
والــقــوات المسلحة والشرطة خلال 
الـــفـــتـــرة المـــواكـــبـــة لـــبـــدء إجـــــــراءات 
الانتخابات الرئاسية لإحداث حالة 
من عدم الاستقرار وتصدير صورة 

سلبية عن الأوضاع بالبلاد.
وكــشــفــت الــتــحــقــيــقــات أنــــه تم 
اخـــتـــيـــار الـــعـــنـــاصـــر المـــتـــطـــرفـــة مــن 
عـــــدة مـــحـــافـــظـــات خـــاصـــة الــفــيــوم 
الــقــريــبــة مــن الــقــاهــرة والاســتــفــادة 
الــجــغــرافــيــة لإقــامــة  مـــن طبيعتها 
مــــعــــســــكــــرات لـــــلإرهـــــابـــــيـــــين بـــهـــا، 
واخــــتــــيــــار عـــنـــاصـــر مــــن الــبــحــيــرة 
(بـــدلـــتـــا مـــصـــر) لاســـتـــغـــلال بعض 
المــــــــزارع المـــــوجـــــودة بـــهـــا لــتــخــزيــن 
السلاح والمواد المتفجرة، والاعتماد 
انــتــقــاء عناصر إخــوانــيــة من  على 
مسقط رأس الرئيس المعزول محمد 
مــرســى بالشرقية (بــدلــتــا مــصــر)، 
وعناصر مــن محافظة القليوبية 
لــقــربــهــا مــــن الــــقــــاهــــرة، وعــنــاصــر 
أخــــرى مـــن مــحــافــظــتــي «الــدقــهــلــيــة 

والمنوفية».
وأشـــــــارت الــتــحــقــيــقــات أيــضــاً 
إلى أنه تم توفير الدعم المادي من 
عــنــاصــر «إخـــوانـــيـــة» فـــي الـــخـــارج 
لعناصر «حسم» الإرهابية لتنفيذ 
المــخــطــطــات المــكــلــفــين بــهــا، وشـــراء 
الأســلــحــة والمــــــواد المــتــفــجــرة الــتــي 
تــصــنــع مــنــهــا الــقــنــابــل والــعــبــوات 
والأحــزمــة الناسفة، لاستخدامها 
فـــي أعـــمـــال تــخــريــبــيــة عــلــى نــطــاق 

واسع خلال الفترة المقبلة.
مـــن جــانــبــهــا، قـــــررت الـــدائـــرة 
الــثــانــيــة بمحكمة جــنــايــات طنطا 
(بدلتا مصر) أمس، تجديد حبس 
يـــومـــا  ١٨ عـــنـــصـــرا إخــــوانــــيــــا ٤٥ 
الــتــحــقــيــقــات، لاتهامهم  عــلــى ذمـــة 
بـــالانـــضـــمـــام لـــجـــمـــاعـــة مــحــظــورة 
أسست على خلاف أحكام القانون، 

وتكدير السلم العام.

إجراءات تفتيش في إطار العمليات التي يقوم بها الجيش المصري ضد المتطرفين («الشرق الأوسط»)
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منفذو اعتداءات «جسر لندن» تعاطوا عقار «استرويد» قبل التنفيذ
جريت على 

ُ
لندن- «الشرق الأوسط»: أظهرت التحاليل التي أ

ذوا اعتداءات «جسر 
ّ
جثامين الإرهابيين الثلاثة الذين نف

لندن» في ٣ يونيو (حزيران) الماضي، أنهم تعاطوا منشط 
«استرويد» قبل تنفيذ العملية. ونتج عن الاعتداء مقتل ٨ أشخاص 
بعدما قاد خــورام بــوت، ورشيد رضــوان، ويوسف زغبا، شاحنة 
وتعمدوا دهس المــارة، وبعد ذلك ترجلوا ليطعنوا عدداً من المارة 
بسوق «بــرو ماركت» المــجــاوروة، مما دفع الشرطة إلى فتح النار 

على الإرهابيين الثلاثة ليردوهم قتلى في الحال.
وفي جلسة الاستماع التي عُقدت الجمعة الماضية، في محكمة 
جنايات «أولد بيلي» في العاصمة لندن، تسلمت المحكمة نتيجة 
التحاليل الــتــي أظــهــرت أن الإرهــابــيــين الــثــلاثــة قــد تــعــاطــوا مخدر 

«استرويد دي إتش آي إيه».

سر الإرهابيين الأجانب
ُ
ورشة إقليمية في تونس حول عودة أ

تونس- المنجي السعيداني: شاركت ٢٩ دولة عربية وأجنبية 
ســـر المقاتلين 

ُ
فــي أشــغــال «الــورشــة الإقليمية حــول عـــودة أ

الإرهابيين الأجانب»، التي انعقدت في العاصمة التونسية 
خلال يومي ٨و٩ فبراير (شباط) الحالي في إطار معاضدة جهود 
الــدولــيــة لمكافحة  المــتــحــدة المتعلقة بتنفيذ الاســتــراتــيــجــيــة  الأمـــم 
الإرهـــــــاب. وخـــــلال الــجــلــســات المــخــصــصــة لمــنــاقــشــة ظـــاهـــرة عـــودة 
ســرهــم مــن بــلــدان الاقــتــتــال إلـــى دولــهــم الأصــلــيــة، 

ُ
الإرهــابــيــين مــع أ

بيّنت، ألينا رومانوفسكي نائبة المنسق الرئيسي لمكافحة الإرهاب 
فــي وزارة الخارجية الأمــيــركــيــة، أن عــائــلات الإرهــابــيــين غالباً ما 
يخططون لإعادة توطين أنفسهم في بلدان أخرى، ويتجنبون في 
إلــى بلدانهم الأصلية خوفاً من التتبعات  معظم الحالات العودة 
القانونية التي قد تواجه عملية إدماجهم  القضائية والإشكالات 
الاجــتــمــاعــي مــن جــديــد، ودعــــت كــل الــــدول إلـــى الانــتــبــاه إلـــى هــذه 
الظاهرة واتخاذ «إجـــراءات خاصة» لحماية أمنها القومي، على 
حد تعبيرها. كما دعت إلى تحديد الأماكن التي تتمركز بها عائلات 
الإرهابيين، ونبّهت الحكومات إلى ضرورة العمل على إعادة إدماج 
الــعــائــلات وعـــدم إقصائهم، فــي خــطــوات قــد تمهّد الــطــرق أمامهم 
للابتعاد عــن الخطر الإرهــابــي. مــن ناحيته، قــال كــمــال العكروت 
مستشار الأمن القومي لدى الرئيس التونسي، إن قانون مكافحة 
الإرهــــاب وغــســل الأمــــوال المــصــادق عليه سنة ٢٠١٥، تــعــرض لآفة 
القتال.  الإرهــاب وتطرق إلى مسألة الإرهابيين العائدين من بؤر 
وأشار إلى تركيز اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وهي التي أوكل 
إليها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، وشارك في 
الـــوزارات المعنية. وطــرح العكروت إمكانية رفع  إعــدادهــا مختلف 
الصعوبات التي تُعيق تنفيذ هذه الاستراتيجية، إلى مجلس الأمن 

القومي التونسي للفصل فيها.

القوات الأميركية و«طالبان» تستعدان
 لموسم قتال جديد مع اقتراب الربيع

إسلام آباد- عمر فاروق: يتوقع مسؤولون محليون وجماعات 
دولـــيـــة مــعــنــيــة بـــرصـــد الإرهـــــــاب احــــتــــدام مـــعـــارك عــنــيــفــة في 
أفــغــانــســتــان فــي الــربــيــع الـــقـــادم فــي ظــل اســـتـــعـــدادات الــقــوات 
الأميركية وجماعة «طالبان» الأفغانية لمواجهات بينهما الربيع المقبل.

وتحسباً للهجمات، شنت جماعة «طالبان» أكثر من ٤٠٠ اعتداء 
على أهــداف عسكرية جنوب البلاد قبل أن يبدأ الجليد في الذوبان 
على قمم الجبال بفترة طويلة وقبل أن تشرع الميليشيات الأفغانية 
في الهجوم مع بداية شهر مارس (آذار) المقبل. وعلى الجانب الآخر، 
أصدر قائد القوات الأميركية في المنطقة، تعليماته كذلك إلى الجيش 
لــزيــادة  الــقــوات الأميركية المــوجــودة فــي أفغانستان  الأفــغــانــي وإلـــى 

الضغط في الشتاء استعداداً للهجوم على معاقل «طالبان».
وفي مقابلة شخصية، صرح قائد القوات الأميركية المركزية في 
المنطقة، الجنرال جوزيف فوتيل، بقوله إن «الولايات المتحدة تركز على 
العمليات القتالية، ونسعى إلى أخذ زمام المبادرة بسرعة مع اقترابنا 
من موسم القتال». وأضاف: «على القوات الأفغانية مواصلة الضغط 
في جميع الأوقــات لكي تكون لها اليد العليا في أســرع وقت ممكن، 

بحيث تملك زمام المبادرة مع بداية موسم القتال القادم».

الخيار الصعب للاجئين الأفغان بين الخطر في بلادهم ومرارة العيش في باكستان
بيشاور (باكستان): «الشرق الأوسط»

يفضل الأفغاني محمد ولي، 
بائع الفاكهة في مخيم للاجئين، 
الجوع والمضايقات في باكستان 
عــلــى الـــعـــودة إلـــى وطــنــه حــيــث لا 
تزال المخاطر ماثلة. وزادت إسلام 
آبـــاد مــن الــضــغــوط فــي الأسابيع 
الأخــيــرة على الــلاجــئــين الأفــغــان، 
مؤكدة أن المتطرفين الناشطين في 
لــذا،  باكستان يختبئون بينهم. 
يجب على جميع الأفغان مغادرة 

البلاد.
بــــعــــد ٣٨ عـــــامـــــا عــلــى  لــــكــــن 
الاجتياح السوفياتي لأفغانستان 
وتـــدفـــق مـــوجـــات الــلاجــئــين نحو 
تــزال حركة طالبان  باكستان، لا 
وتنظيم داعــش يتسببان بمقتل 

عدد متزايد من المدنيين.
وفـــــي مــخــيــم عـــشـــوائـــي عــلــى 
تــخــوم إســـلام آبـــاد، حيث يعيش 
عــشــرات آلاف الأفــغــان فــي مــنــازل 
مــــن طــــين وســـــط فـــقـــر مـــدقـــع دون 
مياه وكهرباء، يروي محمد ولي، 
الذي يرتدي معطفا رثا، أنه اتصل 

مؤخرا بعائلته في كابل.
وقــــــــــال: «لـــــــم يــــتــــحــــدثــــوا عــن 
كـــبـــيـــرة أو (عـــمـــلـــيـــات)  هـــجـــمـــات 
انــتــحــاريــة»، مــشــيــرا إلـــى سلسلة 
اعتداءات دامية وقعت أواخر يناير 
(كــانــون الثاني) في أفغانستان. 
ويــعــيــش نــحــو ١٫٤ مــلــيــون لاجــئ 
أفـــغـــانـــي فـــي بـــاكـــســـتـــان، بحسب 
لــشــؤون  المــتــحــدة  مفوضية الأمـــم 
الــلاجــئــين. وتــقــول تــقــديــرات غير 
رسمية أن ٧٠٠ ألف لاجئ إضافي 
مــــوجــــودون فـــي الـــبـــلاد مـــن دون 

مستندات.
وطالما تعامل الباكستانيون 
معهم بحذر فيما الشرطة متهمة 
بــمــمــارســة مــضــايــقــات وارتـــكـــاب 
تجاوزات بحقهم، بالإضافة إلى 

توقيفات بشكل تعسفي.
ويــــســــود الـــخـــطـــاب المــــعــــادي 
للاجئين باكستان فــي الأسابيع 
الأخـــــيـــــرة فــيــمــا تــتــهــم الــــولايــــات 
آبــاد بعدم اتخاذ  المتحدة إســلام 
تدابير ضد ملاذات المتطرفين على 

أراضيها.
وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة، إن 

«باكستان تشدد على الحاجة إلى 
ترحيل ســريــع للاجئين الأفــغــان، 
لأن وجودهم يساعد الإرهابيين 

الأفغان في الاندماج بينهم».
وبموازاة الضغوط الرسمية، 
تــعــكــس تـــــردي صـــــورة الــلاجــئــين 
الــرأي العام الباكستاني  الأفغان 

حيالهم.
يــــقــــول مـــحـــمـــود خـــــــان، أحـــد 
سكان بيشاور وهي مدينة كبيرة 
فــي شمال غربي باكستان حيث 
يــعــيــش عـــدد كــبــيــر مـــن الــلاجــئــين 
الأفـــغـــان: «كــفــى! خــدمــنــاهــم طيلة 
٤٠ عاما، تشاركنا معهم منازلنا 
وتعاملنا معهم كأنهم ضيوفنا».
وفــــي نــهــايــة يـــنـــايـــر، أرجــــأت 
بــاكــســتــان لمـــدة ٦٠ يــومــا، مــوعــدا 
ـــــعـــــودة الــــلاجــــئــــين إلــــى  أقـــــصـــــى ل
أفغانستان بعد أن أرجأته مرارا. 
وحذرت الأمم المتحدة من جهتها 
من الترحيل القسري، مشددة على 
ضرورة العودة الطوعية للاجئين.

وفـــــي وقـــــت لا يــــــزال الـــوضـــع 
الأمــنــي يتدهور فــي أفغانستان، 
يــبــدي الــلاجــئــون فــي إســـلام آبــاد 

شكوكا إزاء موافقة أي منهم على 
العودة إلى بلاده.

ويـــعـــتـــبـــر حــــجــــي شـــــاهـــــزاد، 
الـــــــذي وصـــل  الــــبــــالــــغ ٦٠ عـــــامـــــا، 
إلــــــى بـــاكـــســـتـــان بـــعـــد الاجـــتـــيـــاح 
السوفياتي «لم يبق أي شيء من 

وطني... الحرب والمعارك فقط».
وأفـــاد تقرير حــديــث أصــدره 
المجلس النرويجي للاجئين أن ٧٠ 
في المائة من الأفغان الذي عادوا 
إلــى بــلادهــم تنقلوا مــرتــين داخــل 

أفغانستان هربا من التمرد.
الـــعـــام للمجلس  أكــــد الأمـــــين 
النرويجي للاجئين يــان إيغلاند 
فـــــي الـــتـــقـــريـــر أن «الـــــوقـــــت لــيــس 
(مناسبا) لترحيل الأفــغــان، هذا 
الأمــر قد يزعزع استقرار المنطقة 
بــــأســــرهــــا وقــــــد يـــســـبـــب مـــعـــانـــاة 

شديدة».
ــــبــــا مـــــا يـــنـــتـــهـــي الأمـــــر  وغــــال
بــــالــــلاجــــئــــين مــــعــــدمــــي المـــــــــــوارد، 
مــــجــــمــــعــــين عـــــلـــــى حـــــــــــدود المـــــــدن 
الرئيسية. ويرى ممثل اللاجئين 
في إســلام آبــاد شير أغــا أن كابل 
التي تعاني من تزايد عدد السكان، 

لا يمكن أن تقدم لهم شيئا.
وقـــال أغـــا، لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية: «هناك مشكلة إيجاد 
وظائف لهم، لكنهم بحاجة على 

الأقل إلى مأوى».
وأكــــــــــــــد لاجـــــــــئـــــــــون لـــــوكـــــالـــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن ظــروف 
الحياة في أفغانستان سيئة إلى 
درجــــة أن «كــثــيــرا» مــن الــعــائــديــن 
يــفــكــرون فـــي عــبــور الـــحـــدود إلــى 

باكستان.
حاول عبد الملك الذي ولد في 
شمال غربي باكستان منذ أكثر 
مــن ٤٠ عــامــا، الــدخــول عــام ٢٠١٦ 
مع زوجته وأولاده إلى جلال آباد 
في شرق أفغانستان، حيث يشنّ 
متمردو طالبان وتنظيم داعــش 
حــربــا عــلــى الــســلــطــات، كــمــا أنهم 

يتقاتلون فيما بينهم.
ويـــروي عبد المــلــك الـــذي كان 
يــرتــدي وشــاحــا تقليديا وقبعة 
عـــلـــى رأســـــــه، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية فــي بــيــشــاور، أن «هــذه 
التجربة كانت الأسوأ في حياتي». 
وأضـــــاف أن المـــيـــاه والـــهـــواء كــانــا 

ملوثين، ولم يكن هناك أطباء أو 
عـــيـــادات أو عــمــل، لا شـــيء ســوى 
«طرقات سيئة وظروف معيشية 
صــعــبــة»، نــاهــيــك بــالــخــوف. بعد 

ثــلاثــة أشــهــر مــن عــدم الاســتــقــرار، 
إلــى باكستان مع  المــلــك  عــاد عبد 
العائلات الأخــرى التي تستطيع 

دفع تكلفة رحلة العودة.

يــحــســم مــحــمــد ولــــي المــســألــة 
قائلا: «مــن الأفضل العيش هنا، 
رغم أننا نشعر بالجوع والعطش. 

لكننا على الأقل، لا نموت».

أطفال أفغان خارج منزلهم في مخيم عشوائي على تخوم إسلام آباد حيث يعيش
 عشرات آلاف الأفغان في منازل من طين وسط فقر مدقع دون مياه وكهرباء (أ.ف.ب)

محاكمة تركي جهز لعملية إرهابية في ألمانيا
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

ذكرت متحدثة باسم النيابة 
الـــعـــامـــة فــــي مـــديـــنـــة دســــلــــدورف 
الراين  الألمانية أن محكمة ولايــة 
الــــشــــمــــالــــي فـــيـــســـتـــفـــالـــيـــا حـــــددت 
يــوم ٢٦ فــبــرايــر (شــبــاط) الحالي 
لمـــحـــاكـــمـــة لاجـــــــئ تــــركــــي بــتــهــمــة 
التحضير لعملية خطيرة تهدد 

أمن الدولة.
يــوم أول  وأضــافــت المتحدثة 
من أمس أن التركي (٢٨ سنة) تم 
(أيـــار) الماضي  اعتقاله فــي مــايــو 
في كامب - لينتفورت، بالقرب من 
مدينة دويــســبــورغ، بعد الكشف 
عــــن تــخــزيــنــه مــــــواد وتــجــهــيــزات 
تكفي لتركيب قنبلة، وأن النيابة 
الـــــعـــــامـــــة اســـتـــكـــمـــلـــت الـــتـــحـــقـــيـــق 

وانتهت من إقامة الأدلة الآن.
وتم العثور على أجزاء القنبلة 
فــي مـــرأب لــلــســيــارات بــالــقــرب من 
نـــويـــكـــرشـــن - فـــولـــين بــالــصــدفــة، 
الــلاجــئ  إلـــى  وقــــادت التحقيقات 
التركي الذي كان يقيم في معسكر 

اللاجئين كامب – لينتفورت.
وداهـــم رجــال الشرطة المــرأب 
«غنائم سرقات  لـ المذكور تقصياً 
حــصــلــت فــــي المــــديــــنــــة»، إلا أنــهــم 
تــــفــــاجــــأوا بـــالـــعـــثـــور عـــلـــى مــــواد 
كيماوية وأنابيب تكفي لصناعة 
أكــثــر مــن قنبلة أنــبــوبــيــة شــديــدة 
الانفجار. عثروا كذلك على أسلاك 
ومــــواد لصناعة صــاعــق القنبلة 
قـــربـــهـــا عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــكـــريـــات 
الحديدية الصغيرة التي هدفها 

إصابة أكبر عدد من الناس.

ونـــقـــل خـــبـــراء المـــفـــجـــرات في 
الــشــرطــة الــقــنــبــلــة إلـــى مــكــان غير 
سكني قرب المدينة خشية حصول 
انفجار، وكانوا قد أخلوا البناية 
وســكــان البيوت القريبة تحسباً 

لانفجار القنبلة.
ويعتقد المحققون أن للتركي 
علاقة بــأوســاط الإرهــابــيــين، لكن 
النيابة العامة فشلت في حينها 
ــــيــــل عــــلــــى ذلـــــك.  فـــــي إقـــــامـــــة الــــدل
الــنــيــابــة العامة  وتــحــدثــت ممثلة 
فــي دســـلـــدورف عــن إثــبــات علاقة 
المــتــهــم بــالــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة، 
وعـــن تحضيراته لتنفيذ عملية 
تقتل أكبر عدد ممكن من الناس.

وعـــثـــر المــحــقــقــون فـــي هــاتــفــه 
الـــــــجـــــــوال عــــلــــى أرقــــــــــــام هــــواتــــف 
متطرفين مــن «فصيل لوربيرغ» 

المتطرف الذي يدعم تنظيم داعش. 
وسبق لأعضاء هذا الفصيل، من 
لــوربــيــرغ أن  مدينة دينسلاكن - 
انضموا إلى «داعش» في سوريا 

والعراق منذ سنوات.
ويكشف هاتف المتهم الجوال 
أنــــه كــــان عــلــى صــلــة بـــأحـــد أفــــراد 
«فـــصـــيـــل لــــوربــــيــــرغ» الــــــذي نــشــر 
على الإنترنت لقطات من شريط 
فيديو يظهر به في سوريا وهو 
يــحــمــل رأســــــاً مـــقـــطـــوعـــاً. ويــضــم 
هــــذا «الــفــصــيــل»، بــحــســب تــقــريــر 
الــدســتــور (مديرية  دائـــرة حماية 
الأمــــن الــعــامــة) فـــي ولايــــة الــرايــن 
الــشــمــالــي فــيــســتــفــالــيــا، نــحــو ٢٥ 
متطرفاً يعيشون في دينسلاكن 
ولــوربــيــرغ، انــضــم ١٢ منهم إلــى 
«داعـــــــش» فـــي أقــــل تـــقـــديـــر، وقــتــل 

اثنان منهم في المعارك في سوريا 
والعراق. وأسس المنظمة الألماني 
الــذي  فيليب ب. مــن ديــنــســلاكــن، 
«داعش» في  كان أول الملتحقين بـ
العراق. وتم التعرف على فيليب 
ب. على أنه الانتحاري الذي فجر 
نفسه يــوم ٨ أغسطس (آب)٢٠١٤ 
قرب الموصل وتسبب بمقتل أكثر 
من٢٠ شخصاً. وكان رجال دائرة 
حماية الدستور يراقبون الشاب 
الــــتــــركــــي مـــنـــذ فـــــتـــــرة، ولاحــــظــــوا 
ارتـــداءه للملابس التي تــدل على 
تشدده، وكيف صار يطيل لحيته. 
إلا أنه كان يرتاد مسجداً ومدرسة 
الــدائــرة ضمن  للقرآن، تصنفهما 

الجمعيات الإسلامية المعتدلة.
وقـــــــــــــــال مــــــحــــــامــــــي الــــــــدفــــــــاع 
ايــــــرول كــســكــين إن مــوكــلــه ينفي 

عــلاقــتــه بــالــتــنــظــيــمــات المــتــشــددة 
وبــتــحــضــيــره لــعــمــلــيــة إرهـــابـــيـــة. 
وأضـــــــــــاف أن مــــوكــــلــــه ســـيـــلـــتـــزم 
الصمت في جلسات المحكمة التي 
تبدأ في الشهر الحالي. وحددت 
المحكمة ثماني جلسات للنظر في 

القضية ضد التركي.
وعلى صعيد الإرهاب أيضاً، 
فــيــلــت»  رصـــــــدت صـــحـــيـــفـــة «دي 
الألمانية اليومية المعروفة شريط 
فـــيـــديـــو دعـــائـــيـــاً لــتــنــظــيــم داعــــش 
على الإنترنت يظهر «داعشيات» 
محجبات يحملن السلاح، ويقول 
إن «الـــــداعـــــشـــــيـــــات» ســـيـــشـــاركـــن 
فــــي الـــقـــتـــال لـــتـــحـــريـــر أخـــواتـــهـــن 
المـــعـــتـــقـــلات لـــــدى الأكــــــــــراد. وذكــــر 
نديم حـــوري، الخبير فــي شــؤون 
الإرهـــــــاب مـــن مــنــظــمــة «هــيــومــان 

أنــه  رايــتــس ووتــــش»، للصحيفة 
زار نساء «داعــش» المعتقلات في 
قـــوات حماية الشعب  معسكرات 
الكردية وكذلك أطفالهن. وتحدث 
حـــــــــوري عـــــــــــن٨٠٠ امـــــــــــرأة وطـــفـــل 
يـــعـــيـــشـــون فــــي هـــــذه المـــعـــســـكـــرات 
ويـــتـــنـــقـــلـــون بــــشــــيء مــــن الـــحـــريـــة 
داخــلــهــا، إلا أنــهــنّ يعشن ظــروف 
سيئة. وأضاف أن هذه النسوة من 
نحو ٤٠ جنسية مختلفة وبينهن 
أمــيــركــيــات وألمــانــيــات وروســيــات 
وإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــات وفــــرنــــســــيــــات 
وبلجيكيات وكنديات وتركيات 
وأستراليات. وبين المعتقلات نحو 

١٥ امرأة ألمانية.
وتــــــــود الـــــــوحـــــــدات الــــكــــرديــــة 
الخلاص من المعتقلات وإرسالهن 
إلى بلدانهم، إلا أنهم يصطدمون 

بــــــرفــــــض هـــــــــذه الــــــبــــــلــــــدان تـــســـلـــم 
مواطناتها. وفيما توافق روسيا 
وإندونيسيا على استعادة هذه 
النساء، ترفض فرنسا وبلجيكا 

وبريطانيا ذلك.
جدير بالذكر أن جهود وزارة 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة أفلحت فقط 
في استقدام طفل صغير من أبناء 
الداعشيات الألمــانــيــات المعتقلات 
في العراق، لأن السلطات العراقية 
تــصــر عــلــى مــحــاكــمــة المــعــتــقــلات 
الألمـــــــانـــــــيـــــــات حـــــســـــب الـــــقـــــوانـــــين 
العراقية. وسبق لمحكمة عراقية 
أن حكمت بإعدام داعشية ألمانية 
مــــن أصــــــل مـــغـــربـــي انـــضـــمـــت مــع 
ابــنــتــيــهــا إلــــى تــنــظــيــم داعــــش في 
الــــعــــراق، واعــتــقــلــت بــعــد تــحــريــر 

مدينة الموصل العراقية.

مطالب بمحاكمتهما أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي

ينْ إلى «غوانتانامو» ينْ البريطانيَّ اختلاف في واشنطن حول نقل الداعشيَّ
واشنطن: محمد علي صالح

توسعت الاختلافات حول 
ينْ  ينْ الداعشيَّ مصير البريطانيَّ
الــــــلــــــذيــــــن اعــــــتُــــــقــــــلا فـــــــي شـــــرق 
سوريا، بعد أن قال مسؤولون 
أمـــيـــركـــيـــون إنــهــمــا ســيُــرســلان 
إلــى سجن «غــوانــتــانــامــو»، في 
القاعدة العسكرية الأميركية في 
كوبا. وبعد أن قــال مسؤولون 
بـــريـــطـــانـــيـــون إنـــهـــمـــا يـــجـــب أن 
يُحاكما أمام محكمة الجنايات 
الــدولــيــة فــي لاهــــاى. وأيّــــد ذلــك 
بـــريـــطـــانـــي، شــقــيــق واحــــــد مــن 

الذين أعدمهم إرهابيون.
ونــقــلــت مـــصـــادر إخــبــاريــة 
أمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، أمـــــــــــــــس، ظـــــهـــــور 
اختلافات بين كبار المسؤولين 
الأميركيين حول الموضوع، بين 
الــذيــن يــريــدون إرســالــهــمــا إلــى 
«غوانتانامو»، والذين يريدون 
تــقــديــمــهــمــا لمــحــكــمــة جــنــائــيــة 

داخل الولايات المتحدة.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «تــايــمــز» 
البريطانية أول من أمــس، قول 
تـــوبـــيـــاس أيـــــلـــــوود، الــــــذي قــتــل 
أخـــاه إرهــابــيــون فــي بــالــى، في 
ـــينْ  الـــداعـــشـــيَّ إنـــدونـــيـــســـيـــا، إن 
أمــام محكمة  يجب أن يحاكما 
الــجــنــايــات الــدولــيــة فــي لاهــاي. 
إلــى وسيلة  وأضـــاف: «نحتاج 
دولية متفق عليها حول مصير 
الإرهابيين الذين يُعتقلون عبر 
الـــــحـــــدود الــــدولــــيــــة. وذلــــــك لأن 
ســـجـــن غـــوانـــتـــانـــامـــو يــنــاقــض 
قــــوانــــين جــنــيــف (عـــــن ســجــنــاء 
الــــحــــرب)، ويــســتــعــمــل الــعــنــف، 
وفــــشــــل فـــــي وقـــــــف الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــعــالــم، والتي  الجهادية حــول 

تستمر حتى اليوم».
وقـــــــــال أيـــــــلـــــــوود: «بـــســـبـــب 
فــظــائــع هــجــمــات ١١ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠١، نسينا مقاييس 
حكم القانون التي وصلنا إليها 
بــعــد قــــرون، والــتــي تميزنا عن 

الإرهابيين».
في نفس الوقت، قالت إذاعة 
«بـــي بــي ســـي» الــبــريــطــانــيــة إن 
الــحــكــومــة البريطانية سحبت 
الـــجـــنـــســـيـــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة مــن 
ــينْ: الــســودانــي الأصــل  الــداعــشــيَّ
الشفيع الشيخ، والغاني الأصل 

ألكسندر كوتي.
وكـــــــــــشـــــــــــفـــــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«واشــنــطــن بــوســت» أمـــس، عن 
وجـــــود اخـــتـــلافـــات بـــين الــبــيــت 
الـــخـــارجـــيـــة  الأبــــيــــض ووزارة 
حــــول مــصــيــر الـــرجـــلـــين. حيث 

يفضل بعض كــبــار المسؤولين 
في البيت الأبيض، منهم كبير 
مــســتــشــاري مكافحة الإرهــــاب، 
تـــــــومـــــــاس بــــــــوســــــــرت، إرســـــــــال 
الــرجــلــين إلــــى «غــوانــتــانــامــو». 
لـــكـــن، يــفــضــل كـــبـــار المــســؤولــين 
الــخــارجــيــة، وأيــضــاً  فـــي وزارة 
عـــائـــلات الـــرهـــائـــن الأمــيــركــيــين 
الــــذيــــن قــتــلــهــم «داعـــــــــش»، نــقــل 
الرجلين إلى الولايات المتحدة، 
وتقديمهما إلى محكمة مدنية 

جنائية.
مـــــن جـــهـــتـــه قــــــال المـــتـــحـــدث 
باسم وزارة العدل، إيان بريور، 
أول مــن أمـــس: «نــظــل ننظر مع 
شركائنا، في تحالف مواجهة 
(داعــــــش)، فـــي الـــخـــيـــارات حــول 
مصيري الشيخ وكوتي. لكننا 
إلــى نيتنا في  طمئن الجميع 

ُ
ن

محاسبة أي شــخــص مــســؤول 
عـــــن ارتــــــكــــــاب أعـــــمـــــال شــنــيــعــة 
ضــد أبــريــاء. وتــوجــد اتهامات 
ضــد هــذيــن الــرجــلــين حـــول هــذا 

الموضوع».
وقالت ديان فولي، التي كان 
مقاتلو «داعش» قد قطعوا رأس 

ابنها الصحافي جيمس فولى 
(والصحافي ستيفن سوتلوف) 
ة جداً لأن 

ّ
عام ٢٠١٤: «أنا ممتن

بض عليهما. 
ُ
ين ق هذين الإرهابيَّ

الآن، آمل أن تتم مساءلتهما عن 
هذه الجرائم. وآمل أن يحصلا 
على محاكمة عــادلــة، وعلنية، 
تــفــاصــيــل  الـــعـــالـــم  يـــعـــرف  وأن 

جرائمهما».
وأضافت فولي: «بالتأكيد، 
إلــــى  يــــذهــــبــــا  أريـــــدهـــــمـــــا أن  لا 
(غــــوانــــتــــانــــامــــو)، أو أي مــكــان 
من هــذا الــنــوع. أخــاف أن تُدفن 
الـــحـــقـــيـــقـــة، وأعـــتـــقـــد أن هــنــاك 
حـــاجـــة إلـــــى مـــحـــاكـــمـــة عــلــنــيــة، 

ومفتوحة، ونزيهة».
فيما قالت وكالة «رويترز»، 
الخميس الماضي، إن مسؤولين 
عـــســـكـــريـــين أمــــيــــركــــيــــين أكـــــــدوا 
اعتقال كوتي (٣٤ عاماً) والشيخ 
(٢٩ عـــامـــاً). وقـــــال المــســؤولــون 
الأميركيون إن قادة في القوات 
الأمــــيــــركــــيــــة قـــابـــلـــوهـــمـــا، وهـــم 
بــصــدد تسلمهما مــن الجيش 
الــــســــوري الـــديـــمـــقـــراطـــي، الـــذي 
يتحالف مع الولايات المتحدة، 

ويــشــكــل الأكـــــــراد أكــــثــــره. وقـــال 
المـــــســـــؤولـــــون الأمــــيــــركــــيــــون إن 
الرجلين «معروفان بدورهما في 

تعذيب وقتل رهائن غربيين».
الـــــــوكـــــــالـــــــة أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
الــــرجــــلــــين مـــــن بـــــين مـــجـــمـــوعـــة 
مــن ٤ مسلحين مــعــروفــة باسم 
«بـــيـــتـــلـــز» (نـــســـبـــة إلـــــى الــفــريــق 
الشهير)،  البريطاني  الغنائي 
بــســبــب لــكــنــتــهــم الــبــريــطــانــيــة، 
وهـــــم جــمــيــعــاً مــــن لــــنــــدن. وأن 
«خلية الإعدام» هذه ذبحت أكثر 
الــرهــائــن الغربيين،  مــن ٢٧ مــن 
بت عدداً أكبر منهم. وكان 

ّ
وعذ

محمد مـــوازي، المشهور باسم 
«الجهادي جــون»، زعيماً لهذه 
الخلية، قبل أن يُقتل في ضربة 
جوية استهدفته في سوريا عام 
٢٠١٥. وكان موازي قد ظهر في 
فـــيـــديـــوهـــات وزعــــهــــا «داعــــــش» 
وهـــــو يـــذبـــح رهــــائــــن غــربــيــين، 
مــن بينهم الصحافيان فولي، 

وسوتلوف.
كانت الخارجية الأميركية، 
فــي حملتها ضــد «داعـــش»، قد 
قالت إن كوتي «من غرب لندن، 

وشارك في تعذيب رهائن، وعمل 
فـــي مـــجـــال تــجــنــيــد المــتــطــوعــين 
للانضمام إلى تنظيم داعش»، 
وإن الــشــيــخ «اشـــتُـــهـــر بــالــقــيــام 
بـــعـــمـــلـــيـــات تـــعـــذيـــب لـــلـــرهـــائـــن 
بـــاســـتـــخـــدام أســـالـــيـــب الإيـــهـــام 
بــالــغــرق، والإعـــدامـــات الــكــاذبــة، 

وعمليات صلب».
إلـــــى ذلــــــك، قـــالـــت صــحــيــفــة 
بــــوســــت» أول مــن  «واشــــنــــطــــن 
أمس، إن الرجلين ربما سيُنقلان 
إلــى سجن «غــوانــتــانــامــو»، في 
القاعدة العسكرية الأميركية في 
كوبا. وسيكونان أول من يدخل 
السجن في عهد الرئيس ترمب.
يـــــشـــــار إلــــــــى أنــــــــه بــــعــــد أن 
حــــاول الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 
أوبــامــا إغـــلاق الــســجــن، ثــم أمــر 
بتخفيض عــدد المعتقلين فيه، 
وانخفض العدد إلى ٤١ معتقلاً، 
أصـــدر تــرمــب، الــشــهــر المــاضــي، 
أمــــــراً تــنــفــيــذيــاً بـــعـــدم إغـــلاقـــه، 
وبـــإعـــداده لمــزيــد مــن المعتقلين. 
وكــــان تــرمــب قــد تــحــدث، خــلال 
الحملة الانــتــخــابــيــة الرئاسية 
عن «ملء (غوانتانامو) برجال 

أشــــرار». فــي ذلــك الــوقــت، قالت 
تـــرمـــب  وكـــــالـــــة «رويـــــــتـــــــرز» إن 
طلب من الكونغرس اعتمادات 
عـــســـكـــريـــة جــــــديــــــدة، تـــبـــلـــغ ٣٠ 
٥ مليارات  مليار دولار، فيها 
دولار «إضافية» لبند «مشاريع 
خارجية طارئة». وفيها مليار 
دولار لمشاريع منها «تخطيط، 
وتصميم، وبــنــاء، مشاريع في 
بـــرنـــامـــج الاعـــتـــقـــال فــــي خــلــيــج 

(غوانتانامو) في كوبا».
فــي ذلــك الــوقــت، قــال جيف 
ســـيـــشـــنـــز، وزيــــــــر الــــــعــــــدل، إنــــه 
نصح ترمب بإرسال المعتقلين 
الـــجـــدد فـــي المـــعـــارك الأمــيــركــيــة 
في الخارج إلى «غوانتانامو». 
ووصـــــف الــســجــن بـــأنـــه «مــكــان 
مـــريـــح جــــــداً». وأن ذلــــك «أكــثــر 
أمــنــاً» مــن وضعهم فــي سجون 
الــدفــاع، لا  أميركية. وأن وزارة 
وزارة العدل، هي التي يجب أن 
تتولى هذا الموضوع. وأضاف 
أن «غـــــوانـــــتـــــانـــــامـــــو» «مـــجـــهّـــز 
تــجــهــيــزات كـــامـــلـــة» لاســتــقــبــال 
مزيد من المعتقلين. ويوجد فيه 

«أماكن شاغرة كثيرة».

الداعشيان البريطانيان السوداني الأصل الشفيع الشيخ والغاني الأصل ألكسندر كوتي (رويترز)
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بعد عام على قانون «حظر الدخول» 
لأميركا... ضبابية تحيط تنفيذ القرار

واشنطن: معاذ العمري

بـــــعـــــد مـــــــــــرور عـــــــــام كــــــامــــــل عـــــلـــــى فـــــرض 
قــانــون حــظــر الــدخــول الأمــيــركــي عــلــى بعض 
الــــدول الإســلامــيــة، وكــذلــك كــوريــا الشمالية 
وفــــنــــزويــــلا، مــــا زالــــــت الـــضـــبـــابـــيـــة والـــحـــيـــرة 
الــذي تقف  الــقــانــون  تحيط ببعض تفاصيل 
خلفه بــصــمــات المــثــيــر لــلــجــدل ستيف بــانــون 
الــرئــاســي السابق،  المستشار الاســتــراتــيــجــي 
إذ يــواجــه الــقــانــون حــالــة مــن الــشــد والــجــذب 
فــــي الأوســــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــين 
الفريقين الجمهوري والــديــمــقــراطــي، وكذلك 
استياء بين بعض أطياف الشارع الأميركي. 
حالة الفوضى والارتــبــاك تلك انعكست على 
الإدارات التنفيذية الحكومية، ووفقاً لصحيفة 
«واشنطن بوست»، فإن وزارة الأمن الداخلي 
في الولايات المتحدة الأميركية تواجه حتى 
الآن نــوعــاً مــن الــتــنــاقــض فــي تطبيق الــقــرار، 
وذلــــــك بــســبــب عـــــدم وضــــــوح قــــانــــون الــحــظــر 
إلــى مــطــارات  الــحــالات المقبلة  على كثير مــن 
الـــدول التي شملها الحظر وهي  أميركا مــن 
سوريا، واليمن، وليبيا، والصومال، وإيران، 
وتشاد، وكوريا الجنوبية، وفنزويلا. وبينت 
الصحيفة أن من بين ١٩٧٦ مهاجراً احتجزوا 
نتيجة للحظر الأولي للدخول إلى أميركا في 
المطارات، تم قبول ١٧٨٤ في نهاية المطاف، كما 
ورد في سجلات إدارة الإحصاءات السكانية، 
فيما عاد ما يقرب من ٢٠٠ آخرين إلى بلدانهم، 
وفــــي بــعــض الــــحــــالات، يــقــول مــحــامــو دائــــرة 
الهجرة الأميركية، لأنهم وقعوا على أوراق 
عدم الدخول أثناء احتجازهم بموجب الحظر.

رســمــيــاً، دافـــع الــبــيــت الأبــيــض عــن حظر 
السفر بحجة أن نحو ١٠٠ من المسافرين أو 
القرار  نحو ذلك تم احتجازهم، معتبرين أن 
حقق نجاحاً كبيراً، على الرغم من أن تقارير 
دائــرة الهجرة الأميركية حــددت لاحقاً أن ما 

يقرب من ألفي مسافر تأثروا.
وأفصحت صحيفة «واشــنــطــن بوست» 
الأميركية أنها تستند على تقارير للمفتش 
العام أثناء جلسات المحاكمة بين المنظمات 
الحقوقية المعارضة لقانون الحظر ومحامي 
البيت الأبيض، التي تبين التقارير أن وزارة 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي الأمـــيـــركـــي واجـــهـــت فــوضــى 
عـــارمـــة أثـــنـــاء تــطــبــيــق الــــقــــرار، مــوضــحــة أن 
الفوضى التي واجهتها الوزارة كانت بسبب 
عدم وضوح القرار وضبابية التعامل مع عدد 
من الحالات التي تواجه الحظر، ووفقاً لعدة 
مــســؤولــين فــي الإدارتــــين الحالية والسابقة، 

فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم ينظر 
إلا إلى النص النهائي للحظر في اليوم الذي 
وقــع عليه. وأشـــارت إلــى أن مسؤولين داخــل 
الإدارة وخارجها، وكثير منهم تحدثوا عن 
عدم الكشف عن هويتهم، وصفوا حالة الإدارة 
الأميركية في البيت الأبيض بعد ساعات من 
إصدار القرار بالارتباك والمفاجأة، إذ إن كثيراً 
مــن الــعــامــلــين فــي الــبــيــت الأبــيــض لــم يكونوا 
عــلــى عــلــم بــمــا يـــدور فــي المــكــتــب الــبــيــضــاوي، 
إذ يقول البعض إن ستيف بانون المستشار 
الاســتــراتــيــجــي الــســابــق هـــو مـــن يــقــف خلف 

إصدار القرار.
وأضافت الصحيفة على لسان مسؤولي 
البيت الأبيض: «لم يكن أحد يعرف شيئاً عن 
هـــذا الإعـــــلان، وشــوهــد ستيف بــانــون يضع 
قائمة لوعود الرئيس ترمب الانتخابية على 
مكتبه، وكــان قــرار الحظر على أعلى القائمة 
ومــن أهــم أولوياته، الــذي ســارع بشكل كبير 
إلى سن قانون الحظر أولوية رئيسية، وكان 
يخفي تلك القائمة وكذلك مسودة القرار من 
الوقوع في يد موظفي البيت الأبيض حتى 
إلــى حقبة  إلــى الموظفين المنتمين  لا تتسرب 
الرئيس باراك أوباما الذين ما زالوا يعملون 

في بعض الوكالات الفيدرالية».
وقــال المــســؤولــون فــي البيت الأبــيــض إن 
رينيس بريبوس كبير موظفي البيت الأبيض 
آنــذاك قد تفاجأ أيضاً هو الآخــر بالقرار، ما 
دفعه إلى البدء شخصياً بدعوة بعض الوزراء 
في جلسات عصف ذهني وتبادل الأفكار في 
كيفية الوصول إلى أفضل الطرق للدفاع عن 
الحظر في المحكمة، وقال مسؤول سابق في 
الإدارة الأميركية: «لــم يكن لــدى أحــد أي علم 
بــمــا يــفــعــلــونــه». ووفــقــاً لــدراســة استطلاعية 
نشرتها مؤسسة بيو للأبحاث والــدراســات 
الاســـتـــشـــاريـــة الأمــيــركــيــة (حــصــلــت «الـــشـــرق 
الأوســــــط» عــلــى نــســخــة مــنــهــا)، فــــإن غــالــبــيــة 
الشارع الأميركي ترفض قرار الرئيس ترمب 
بحظر السفر على الدول الثمانية من الدخول 
إلى أميركا، إذ بلغت نسبة الرافضين للقرار 
٥٩ في المائة، فيما بلغت نسبة المؤيدين ٣٨ في 
المائة. وبينت الدراسة أن ٨١ في المائة من نسبة 
المؤيدين للقرار يتبعون الحزب الجمهوري 
فــي مــيــولــهــم الــســيــاســيــة، فــيــمــا بــلــغــت نسبة 
الــرافــضــين ذوي المــيــول الــديــمــقــراطــيــة ٨٩ في 
المائة من الشارع الأميركي، و٧٦ في المائة من 
المؤيدين للقرار هم من ذوي البشرة البيضاء، 
فيما ٢٤ في المائة المتبقية من البشرة السوداء 

أو الأصول اللاتينية.

استقالة كاتب خطابات البيت الأبيض بعد اتهامات بعنف أسري
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اســتــقــال كــاتــب الــخــطــابــات في 
الــبــيــت الأبـــيـــض ديــفــيــد ســورنــســن، 
لــه بالعنف  اتــهــامــات زوجــتــه  نافياً 
الأســــــري، وذلـــــك بــعــد ســـاعـــات على 
انــتــقــادات للرئيس دونــالــد  تــوجــيــه 
تـــرمـــب لــتــمــنــيــه لــســكــرتــيــر مــوظــفــي 
البيت الأبيض روب بورتر «مسيرة 
رائعة» عقب استقالته وسط اتهامات 
مماثلة. وقــال نائب المتحدث باسم 
البيت الأبــيــض راج شــاه، إن البيت 
الأبــيــض لــم يــكــن يعلم حــتــى ساعة 
مــــتــــأخــــرة مـــــن الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي، 
بــالاتــهــامــات ضــد ســورنــســن. وقــال 
شــاه: «واجهنا الموظف على الفور، 

نفى المزاعم واستقال اليوم».
الاتـــــهـــــامـــــات الــــجــــديــــدة تــلــطــخ 
الــــــــدائــــــــرة المـــــقـــــربـــــة مــــــن الــــرئــــيــــس، 
خصوصاً كبير الموظفين جون كيلي 
ومــســاعــدتــه هـــوب هــيــكــس. وأشـــاد 
كيلي الذي كان على علم بالاتهامات، 
بسلوك بــورتــر فــي البيت الأبــيــض، 
مؤكداً أن «كل شخص له حق الدفاع 
عن سمعته». أما المساعدة هيكس، 
أكثر المقربين من ترمب، على الأرجح، 
فقد ســاعــدت فــي صياغة الـــرد على 
الفضيحة بصفتها مديرة الاتصال.

وبـــورتـــر الــــذي يــنــفــي اتــهــامــات 
زوجـــتـــيـــه الــســابــقــتــين اســـتـــقـــال مــن 
منصبه الأربـــعـــاء المـــاضـــي، بــعــد أن 
أصــبــحــت الاتـــهـــامـــات عــلــنــيــة. وقـــال 
تــــرمــــب: «نــتــمــنــى لــــه الـــخـــيـــر، وهـــو 
يــمــر بــمــرحــلــة عــصــيــبــة». وأضــــاف، 
كما نقلت عنه «رويــتــرز»: «لقد قام 
بعمل جيد جداً عندما كان في البيت 
الأبيض ونتمنى له مسيرة رائعة». 
وتابع: «كما تعلمون على الأرجــح، 
قــال إنــه بــريء وأعتقد أن عليكم أن 

تتذكروا ذلك».
وقــــــــالــــــــت زوجـــــــــــــة ســـــورنـــــســـــن 
السابقة، جيسيكا كوربت، لصحيفة 
«واشنطن بوست»، إنه «خلال فترة 
زواجهما قاد السيارة فوق قدمها، 
وأطفأ سيجارة في يدها، ودفعها 
على حائط، وأمسكها من شعرها، 
الــحــوادث،  تــلــك  لــم تبلغ عــن  لكنها 
نــــظــــراً إلــــــى عــــلاقــــة زوجـــــهـــــا آنــــــذاك 
بأجهزة تطبيق القانون». وبينما 
لم يتطلب منصب سورنسن ككاتب 
الــجــودة البيئية  خــطــابــات لمجلس 
تصريحاً أمنياً، قالت كوربت إنها 

وصــفــت سلوكه لمكتب التحقيقات 
أثــنــاء  فـــي  بـــي آي)  الــفــيــدرالــي (إف 
تحقق المكتب من خلفية سورنسن 

في الخريف.
وقالت النائبة الديمقراطية آن 
ماكلين كاستر، إن «بقاء روب بورتر 
في موقع يتمتع بنفوذ، أمــر يبعث 
على القلق... حتى بعد كشف الأنباء 
عن العنف الأسري على ما يبدو بين 

كبار موظفي ترمب».
ووجـــــــه كـــــــوري لـــيـــوانـــدوســـكـــي 
المـــقـــرب مـــن تــرمــب والمـــديـــر الــســابــق 
إلــى كيلي، الجنرال  الــلــوم  لحملته، 
السابق في مشاة البحرية الأميركية. 
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، 
أن ترمب والعديد من موظفي البيت 
الأبـــيـــض انـــزعـــجـــوا مـــن دعــــم كيلي 
لبورتر، وإصـــراره على نحو كــاذب 
عــلــى أنــــه ســعــى بــشــدة لـــطـــرده بعد 

تكشف اتهامات العنف الأسري.
وقـــال شــاه للصحافيين: «كــان 
بــمــقــدور الــكــثــيــر مــنــا الــقــيــام بعمل 
أفــضــل». وذلـــك فــي تعبير نـــادر عن 

الأســـــــف مــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مــنــذ 
وصول ترمب. ورفض شاه الخوض 
فـــي الــتــفــاصــيــل حــــول كــيــف ومــتــى 
أصبح كيلي على معرفة بالمزاعم، 
أو حول دور هيكس في صياغة رد 
الــبــيــت الأبـــيـــض. وحــتــى الــســاعــات 
الـــقـــلـــيـــلـــة الـــــتـــــي ســــبــــقــــت مـــــغـــــادرة 
ســــورنــــســــن مـــنـــصـــبـــه، كــــــان الــبــيــت 
الأبيض يشيد به ويصفه بالموظف 
المتميز والمتكامل. وقالت المتحدثة 
ســــارة ســـانـــدرز: «روب بــورتــر كــان 
فعالاً في دوره كسكرتير الموظفين. 
ولدى الرئيس وكبير الموظفين ثقة 
تامة بقدراته وأدائــه». وفي مقابلة 
مـــــع شـــبـــكـــة «ســــــي إن إن» ســـــردت 
زوجـــــــة بــــورتــــر الـــســـابـــقـــة جــيــنــيــفــر 
ويــــلــــوبــــي، تـــفـــاصـــيـــل حـــــول مـــزاعـــم 
العنف الأســـري، وقــالــت إنها خلال 
زواجهما كانت تعيش «فــي خوف 
دائــــم... لــعــدم معرفتي مــا يمكن أن 
أفعله لتفجير الوضع». ويعد بورتر 
من موظفي البيت الأبيض النادرين 
الذين كانوا يعرفون واشنطن جيداً. 

وكـــان يحظى بــاحــتــرام كبير ويعد 
جيداً في عمله.

من جهة أخرى قدّمت المسؤولة 
الــعــدل الأميركية  الثالثة فــي وزارة 
راشل براند، استقالتها من منصبها 
بـــعـــد ٩ أشــــهــــر فـــقـــط عـــلـــى تــولــيــهــا 
الــوزارة  مهماتها، حسب ما أعلنت 
فــي بــيــان أول مــن أمـــس (الــجــمــعــة). 
وقال وزير العدل جف سيشنز: «أعلم 
أن الجميع في الوزارة سيفتقدونها 
لكننا نهنئها لهذه الفرصة الجديدة 

في القطاع الخاص». 
وقـــبـــل صــــــدور بـــيـــان الــــــــوزارة، 
كــانــت صحيفة «نــيــويــورك تايمز» 
قد أوردت أن براند استقالت، وأنها 
ستعمل في القطاع الخاص. وتأتي 
اســـتـــقـــالـــة بــــرانــــد المــتــخــصــصــة فــي 
قانون الأمن القومي في الوقت الذي 
تتواصل فيه الانتقادات من جانب 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
وبــرلمــانــيــين جــمــهــوريــين، للمحقق 
الــــــخــــــاص روبـــــــــــرت مـــــولـــــر المـــكـــلـــف 
بالتحقيق فــي تــواطــؤ محتمل بين 

فــريــق الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لترمب 
وروسيا خلال الانتخابات الرئاسية 
المـــــســـــؤولـــــون  عــــــــام ٢٠١٦. وكــــــــــان 
فـــــي المـــــعـــــارضـــــة الـــديـــمـــقـــرطـــيـــة قــد 
حــــذروا الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب من 
إقــــالــــة المـــســـؤولـــين الــرئــيــســيــين فــي 
التحقيق حول التدخل الروسي في 

الانتخابات الرئاسية الأميركية. 
وقـــال قـــادة الــديــمــقــراطــيــين في 
إلــى ترمب،  الكونغرس فــي رســالــة 
كما نقلت منها الصحافة الفرنسية، 
إن «إقالة رود روزنشتاين (المسؤول 
الثاني في وزارة العدل) ومسؤولين 
المـــدعـــي مــولــر  الـــعـــدل أو  فـــي وزارة 
يمكن أن تتسبب بــأزمــة دستورية 
غــيــر مــســبــوقــة» مــنــذ عــهــد الرئيس 
الأســبــق ريــتــشــارد نــيــكــســون. وفــي 
حــــال لـــو تــمــت إقـــالـــة روزنــشــتــايــن، 
كــانــت المــســؤولــة الــثــالــثــة فــي وزارة 
العدل الأميركية راشل براند ستجد 
نفسها في خط المواجهة مع البيت 
الأبيض لأنها كانت ستُشرف على 

التحقيق الذي يجريه مولر.
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حكومتها ستغطي العجز في ميزانية الاتحاد الأوروبي الناجم عن بريكست

ميركل تؤكد التزام بلادها بالمسؤولية عن الهولوكوست
برلين: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل، أمس (السبت)، إن 
المسؤولية الألمانية تجاه المحرقة 
الجماعية مستمرة وكــل حكومة 
ألمـــانـــيـــة ســتــضــطــلــع بـــهـــا، «نــحــن 
مسؤولون عن الأمور التي حدثت 
أثــــنــــاء الـــهـــولـــوكـــوســـت والمـــحـــرقـــة 

اليهودية إبان الحقبة النازية». 
وأكدت في كلمتها الأسبوعية 
المتلفزة عبر الإنترنت على الذنب 
الـــتـــاريـــخـــي الـــــذي تــتــحــمــلــه بـــلاده 
حيال معسكرات الإبـــادة النازية. 
يـــأتـــي ذلــــك عــلــى خــلــفــيــة الــخــلاف 
الـــبـــولـــنـــدي الإســــرائــــيــــلــــي بــســبــب 
قانون أقرته الحكومة البولندية 
مؤخرا، وينص على توقيع غرامة 
مالية أو عقوبة السجن لمدة تصل 
إلـــى ثــلاثــة أعـــــوام فـــي حــالــة إلــقــاء 
مــســؤولــيــة المــحــرقــة الــتــي ارتكبها 
الـــنـــازيـــون أثـــنـــاء الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة عــلــى الــشــعــب الــبــولــنــدي 
أو الـــدولـــة الــبــولــنــديــة. وأضـــافـــت 
مـــيـــركـــل ردا عـــلـــى ســـــــؤال طــرحــه 
أحــــد الـــطـــلاب، أن رئــيــس الـــــوزراء 
البولندي ماتيوش مورافيتسكي 
سيزور برلين الجمعة المقبل، لفتح 
«فصل جديد على صعيد العلاقات 

الألمــانــيــة - الــبــولــنــديــة» المــســتــقــرة 
«رغم وجود وجهات نظر متباينة 
حـــيـــال بـــعـــض المــــســــائــــل». وقـــالـــت 
ميركل إنها لا ترغب فــي التدخل 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي الــتــشــريــع في 

بولندا المجاورة. 
ويـــتـــخـــوف مــنــتــقــدون مـــن أن 
القانون يمكن إساءة استخدامه في 
إنكار مسؤولية مواطنين بولنديين 
عـــن جـــرائـــم بــحــق يـــهـــود. وتــــروج 
الحكومة البولندية المحافظة في 
الوقت الراهن إلى مزيد من التفهم 
الــبــولــنــدي، ونشر  نــظــرا للماضي 
مـــكـــتـــب مـــورافـــيـــتـــســـكـــي الــجــمــعــة 
عــــلــــى «تــــــويــــــتــــــر»، لمـــقـــطـــع نـــاطـــق 
بــالإنــجــلــيــزيــة عـــن الــهــولــوكــوســت 
واحــتــلال ألمــانــيــا الــنــازيــة بــولــنــدا. 
وجاء في المقطع القول إن «اليهود 
والـــبـــولـــنـــديـــين عــــانــــوا مـــعـــا، وقـــد 
فعلنا الكثير لإنقاذ اليهود، كدولة 
وكمواطنين، وكــأصــدقــاء. واليوم 
نحن لا نزال نقف دائما إلى جانب 
الحقيقة». وحمل الموقع هاشتاغ 
المــوت الألمــانــيــة». كان  «معسكرات 
وزيـــر الــخــارجــيــة الألمــانــي زيغمار 
غــــابــــريــــيــــل (نـــــيـــــســـــان) أكــــــــد قــبــل 
أســــبــــوع، المـــســـؤولـــيـــة الــتــاريــخــيــة 
لــبــلاده عــن الــهــولــوكــوســت، وقــال، 
فـــي تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا الــوكــالــة 

الألمــانــيــة: «لــيــس هــنــاك أدنـــى شك 
عــمــن هــو مــســؤول عــن معسكرات 
الإبادة، فقد أداروها وقتلوا هناك 
ملايين اليهود الأوروبيين، وأعني 

بذلك الألمان».
وتــأتــي هــذه الــزيــارة فــي وقت 
تــتــعــرض فــيــه وارســـــو لانــتــقــادات 
ألمــانــيــا وبــروكــســل حــول  توجهها 
الــقــانــون فــي بولندا،  مسألة دولــة 
ورفـــــــض المــــوافــــقــــة عـــلـــى حــصــص 
اللاجئين. وحول مسألة اللاجئين، 
يبدو النقاش صعبا، لأن الحكومة 
الــبــولــنــديــة الـــجـــديـــدة حـــــذرت في 
منتصف يناير (كانون الثاني) من 
أنها لن تتراجع عن رفض استقبال 
لاجئين في إطار الآليات الأوروبية 
للتعويضات. وحول توزيع تدفق 
المهاجرين، تتوقع ميركل أن تسفر 
الــنــقــاشــات عــن «حــلــول تضامنية 
وأوروبــــــيــــــة». وتـــتـــعـــرض وارســـــو 
أيضا لانتقادات بروكسل بسبب 
الإصـــــلاحـــــات الــقــضــائــيــة المــثــيــرة 

للجدل.
وفـــــي ٢٠ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول)، بعد أشهر من التحذيرات، 
بــدأت المفوضية الأوروبــيــة إجــراء 
غير مسبوق ضــد بــولــنــدا، يمكن 
أن يــصــل إلــــى حـــد حــرمــانــهــا من 
حــــقــــوقــــهــــا فـــــــي الـــــتـــــصـــــويـــــت فـــي 

الاتــحــاد الأوروبـــي إذا لم تتراجع 
عن إصلاحاتها القضائية المثيرة 
لــــلــــجــــدل. وقـــــــد حــــرصــــت مـــيـــركـــل 

السبت على التذكير بأن كل الدول 
المنضوية فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
تــعــهــدت «بـــاحـــتـــرام مـــبـــادئ دولـــة 

اللقاء إلى  القانون». ولــم يتطرق 
الخلاف بين برلين ووارســو حول 
تــــعــــويــــضــــات مـــحـــتـــمـــلـــة مــتــصــلــة 

بــالــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وكــان 
وزير الخارجية البولندي ياسيك 
تشابوتوفتش الذي زار برلين في 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
سعى إلــى تهدئة الــوضــع، مؤكدا 
ضرورة ألا يسيء هذا النقاش إلى 

العلاقات الألمانية - البولندية.
ومن جانب آخــر، أعلن أولاف 
شـــــولـــــتـــــز، نـــــائـــــب زعـــــيـــــم الــــحــــزب 
الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي وزيــــر 
المـــالـــيـــة المـــحـــتـــمـــل، اعــــتــــزام حــزبــه 
الــتــمــســك بــمــيــزانــيــة مـــتـــوازنـــة بلا 
ديــــون جـــديـــدة. وفــــي تــصــريــحــات 
لمـــجـــلـــة «ديـــــــر شـــبـــيـــغـــل» الألمـــانـــيـــة 
الصادرة أمس السبت، قال عمدة 
ولايـــة هــامــبــورغ، إن الاشتراكيين 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين «مــــتــــمــــســــكــــون 
بماليات صلبة». وأوضح شولتز 
أن الــحــكــومــة الــجــديــدة ســيــتــوافــر 
لديها مــا مجموعه ٤. ١ تريليون 
يـــورو، «وفيما عــدا ذلــك سنعتمد 
على النمو الإضــافــي ومــا يترتب 
عــلــيــه مـــن إيــــــرادات ضــريــبــيــة، أمــا 
فيما يتعلق بالرغبات الإضافية 
فعلينا أن ننظر بدقة فيما يمكن 

أن نؤديه وما لا يمكن».
يشار إلى أن هناك حالة كبيرة 
مــــن عـــــدم الارتـــــيـــــاح داخــــــل أروقـــــة 
تحالف المستشارة أنجيلا ميركل 

المـــســـيـــحـــي، حـــيـــال تـــولـــي الـــحـــزب 
الاشــــتــــراكــــي حــقــيــبــة المـــالـــيـــة. فــي 
الوقت نفسه، أكد شولتز أن حكومة 
ا من العجز في  بلاده ستسوي جزء
ميزانية الاتحاد الأوروبي الناجم 
عــن خــروج بريطانيا مــن التكتل، 
الــحــال سنضطر  وقـــال: «بطبيعة 
إلـــى المــشــاركــة بــصــورة حــاســمــة»، 
لكنه شدد على أن بلاده «بالتأكيد 
لـــن تــتــحــمــل الأعــــبــــاء بــمــفــردهــا». 
يذكر أن دولا أخــرى مثل النمسا، 
أعــلــنــت عــــدم اســتــعــدادهــا لــزيــادة 
مدفوعاتها إلى الاتحاد الأوروبي 

مستقبلا.
وعــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــــــداف الــــــــحــــــــزب 
الاشـــتـــراكـــي، قـــال شــولــتــز إن هــذه 
الأهـــــــــداف تــتــمــثــل فــــي أن يـــعـــاود 
الحزب قيادة ألمانيا بمشاركة ندية 
مــع التحالف المسيحي، «وعلينا 
أن نعمل معا على نهوض الحزب 
إلــى نتائج انتخابات  حتى يعود 
تـــزيـــد عــلــى ٣٠ فـــي المــــائــــة». يــذكــر 
والـــخـــارجـــيـــة  المـــالـــيـــة  أن وزارات 
والـــعـــمـــل والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
مــن بــين ســت وزارات حصل عليه 
الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي فــــي الاتـــفـــاق 
الخاص بتشكيل حكومة ائتلافية 
مـــع الــتــحــالــف المــســيــحــي بــزعــامــة 

المستشارة أنجيلا ميركل.

ميركل تتوسط زعيمي حزبي الائتلاف الكبير (أ.ف.ب)

تحضيراً لقمة الشراكة الثالثة بين الجانبين

مؤتمر وزاري في إسطنبول لمراجعة الشراكة بين تركيا وأفريقيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تنطلق فــي مدينة إسطنبول 
الـــتـــركـــيـــة الــــيــــوم (الأحــــــــــد) أعـــمـــال 
المــؤتــمــر الـــــوزاري الــثــانــي لمراجعة 
الــــشــــراكــــة بــــين تـــركـــيـــا وأفـــريـــقـــيـــا، 
يـــومـــين للتحضير  الـــــذي يــســتــمــر 
لقمة الشراكة التركية - الأفريقية 
الثالثة، المقرر انعقادها في تركيا 
عام ٢٠١٩. ويعقد المؤتمر الوزاري 
تزامناً مــع مـــرور ١٠ ســنــوات على 
حصول تركيا على وضع الشريك 
الاستراتيجي للاتحاد الأفريقي، 
الــعــلاقــات التركية -  حيث شــهــدت 
الأفــريــقــيــة قــفــزة كــبــيــرة خـــلال هــذه 
الفترة على الصعيدين السياسي 
والــتــجــاري. ويــشــارك فــي المؤتمر، 
الــذي يتناول سبل تعزيز وتقوية 
الــــــتــــــعــــــاون بــــــين تــــركــــيــــا والــــــــــدول 
الأفريقية، وزراء وممثلون لنحو ١٩ 
دولة أفريقية إلى جانب مسؤولين 
بــالاتــحــاد الأفــريــقــي، حيث تجري 

مــنــاقــشــة الـــخـــطـــوات والإجــــــــراءات 
التي يجب اتخاذها خلال المرحلة 
المــقــبــلــة مـــن أجـــل تــطــويــر الــتــعــاون 
بين تركيا ودول القارة ونقلها إلى 
مستويات أعلى. وبحسب مصادر 
دبلوماسية، تنتهج تركيا سياسة 
حازمة في مواصلة التعاون الوثيق 
مع الاتــحــاد الأفريقي على أساس 
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة، وتــولــي 
أهــمــيــة كــبــيــرة لمــشــاركــة الــخــبــرات 

والتجارب والموارد مع القارة.
وفـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
عام ٢٠٠٨، أعلن الاتحاد الأفريقي 
تركيا شريكاً استراتيجياً، وشهد 
العام نفسه انعقاد القمة التركية 
- الأفــــريــــقــــيــــة الأولـــــــــى فـــــي مــديــنــة 
إســــطــــنــــبــــول، كــــمــــا عــــقــــدت الـــقـــمـــة 
الــتــركــيــة - الأفــريــقــيــة الــثــانــيــة في 
مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٤، 
ويــخــطــط الـــجـــانـــبـــان لــعــقــد الــقــمــة 

الثالثة في تركيا العام المقبل.

وأجــــــــــــرى الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، فــــي إطــــار 
اهـــتـــمـــامـــه بـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون مــع 
الــــدول الأفــريــقــيــة، زيــــارات رسمية 
إلـــــى ٢٤ دولــــــة فــــي الــــقــــارة بــرفــقــة 
وزراء ومــســؤولــين ورجــــال أعــمــال 
أتـــــراك، تــم خــلالــهــا تــوقــيــع الكثير 
مــن الاتفاقيات بــين تركيا والــدول 
الأفــريــقــيــة. كــمــا زادت تــركــيــا عــدد 
سفاراتها في أفريقيا من ١٢ سفارة 
في عام ٢٠٠٩ إلى ٤٠ سفارة حالياً، 
وتخطط لنشر سفاراتها في جميع 
المــديــين المتوسط  الــقــارة على  دول 
والـــــطـــــويـــــل، فـــــي حـــــين يــــوجــــد فــي 
أنــقــرة ســفــارات ٣٣ دولـــة أفريقية. 
وتقدّم تركيا دعماً لموازنة الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي كـــل عــــام بــقــيــمــة مــلــيــون 
دولار، منذ عام ٢٠٠٩، وتُقدّر قيمة 
الاســتــثــمــارات الــتــركــيــة فــي الــقــارة 
بنحو ٦ مليارات دولار. وفي عام 
الــدعــم التركي  ٢٠١٥، بلغت قيمة 
أفــريــقــيــا جنوب  الــرســمــي لتنمية 

الصحراء ٣٩٥٫٨ مليون دولار، في 
الــتــبــادل التجاري  حــين بلغ حجم 
نحو ٢٠ مليار دولار في عام ٢٠١٧ 
وهو ثلاثة أضعاف ما تحقق عام 
٢٠٠٣، وتــعــمــل تــركــيــا عــلــى زيـــادة 
حجم تبادلها التجاري مع أفريقيا 
إلـــى نــحــو ٥ أضــعــافــه بــحــلــول عــام 

٢٠٢٣، ليتخطّى حاجز الـ١٠٠ مليار 
دولار سنويّاً.

وأنــــــشــــــأ مــــجــــلــــس الــــعــــلاقــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مجالس أعمال مع ٣٥ دولة أفريقية 
في إطار جهوده الرامية إلى تطوير 
العلاقات التجارية والاقتصادية 

الــقــارة. واحتضنت إسطنبول  مع 
منتدى الاقتصاد والأعــمــال الأول 
بــين تركيا وأفــريــقــيــا، يــومــي ٢ و٣ 
بــيــنــمــا عـــقـــد فــي  نــوفــمــبــر ٢٠١٦، 
مــديــنــة أنــطــالــيــا الاجـــتـــمـــاع الأول 
لوزراء الزراعة بين الجانبين يومي 
٢٧ و٢٨ أبريل (نيسان) ٢٠١٧. وفي 

المجال العسكري بدأ مركز التدريب 
في القاعدة العسكرية التركية في 
الــعــاصــمــة الــصــومــالــيــة مــقــديــشــو 
فــي نهاية سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٧ 
الــذيــن سيشكلون  تــدريــب الجنود 
الــفــقــري للجيش الوطني  الــعــمــود 

الصومالي. 

وتــوســعــت تــركــيــا فـــي تــقــديــم 
الخدمات الصحية في دول القارة 
الأفريقية وافتتحت في العاصمة 
الــصــومــالــيــة مــقــديــشــو عـــام ٢٠١٥ 
بـــحـــضـــور الــــرئــــيــــس رجــــــب طــيــب 
إردوغــــــان المــســتــشــفــى الــصــومــالــي 
الــذي  التركي التعليمي البحثي، 
يعد الأحدث والأفضل تجهيزاً في 
شرق أفريقيا. ووفقاً للبروتوكول 
ـــع بـــين الــبــلــديــن تــوفــر وزارة 

ّ
المـــوق

الصحة التركية كـــادر المستشفى 
وتقدم الدعم المالي لمدة ٥ سنوات. 
الــبــلــدان المستشفى بشكل  ويــديــر 
مشترك لمدة خمس سنوات، تُسلم 
إلــى الصومال  المستشفى بعدها 

دون مقابل مادي. 
ومــــــــن المــــــؤســــــســــــات الـــطـــبـــيـــة 
الـــتـــركـــيـــة الأخــــــــرى فــــي أفـــريـــقـــيـــا، 
مستشفى نيالا التركي - السوداني 
التعليمي البحثي؛ ونظراً لموقعه 
المركزي يأتي إليه المرضى من الدول 
المـــجـــاورة أيــضــا مــثــل الــكــامــيــرون، 

وتشاد، وغامبيا. وفي بداية عام 
٢٠١٧ دشن الهلال الأحمر التركي 
بمبادرة من إردوغان، حملة تحت 
شعار «فلتكن أنــت الأمـــل»، لجمع 
الـــتـــبـــرعـــات لــــــدول شـــــرق أفــريــقــيــا 
المـــهـــددة بــالــجــفــاف، كــمــا نــظــم في 
فــــي ٢٠ - ٢١ يــولــيــو  إســـطـــنـــبـــول 
(تموز) ٢٠١٧ مؤتمر «الصحة في 

أفريقيا».
وتــــنــــشــــط وكـــــالـــــة الــتــنــســيــق 
والتعاون التركية التابعة لمجلس 
الــــــوزراء الــتــركــي حــالــيــاً مــن خــلال 
الــــبــــرامــــج  لـــتـــنـــســـيـــق  ٢١ مـــكـــتـــبـــاً 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا، تـــديـــر مــــن خــلالــهــا 
مـــشـــروعـــات تـــركـــز عـــلـــى الــتــنــمــيــة 
المــــســــتــــدامــــة. وتــــعــــمــــل الـــخـــطـــوط 
الــجــويــة التركية على زيـــادة عدد 
رحـــلاتـــهـــا إلـــــى الــــقــــارة الأفــريــقــيــة 
مــن أجــل زيـــادة إمكانية الــوصــول 
إلــــى دول الــــقــــارة، وتــســهــيــل لــقــاء 
رجـــال الأعــمــال الأتــــراك والأفــارقــة، 
وجعل تركيا نقطة يمكن لمواطني 

الــوصــول عبرها  الـــدول الأفريقية 
إلــى جميع أنــحــاء الــعــالــم. وتنظم 
الــجــويــة التركية حالياً  الــخــطــوط 
رحــلات إلى ٥١ نقطة في ٣٣ دولة 

أفريقية.
الــتــعــلــيــم  كـــمـــا نــظــمــت وزارة 
الــــتــــركــــيــــة بــــالــــتــــعــــاون مــــــع وقــــف 
الـــتـــركـــي، مــؤتــمــر وزراء  المــــعــــارف 
الــتــعــلــيــم الــتــركــي الأفــريــقــي الأول 
في إسطنبول في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٧. وقدمت تركيا منذ عام 
١٩٩٢ منحاً دراسية للبكالوريوس 
والماجستير والدكتوراه لأكثر من 
٨ آلاف طالب من أفريقيا. وفي عام 
٢٠١٦ افتُتح في العاصمة التركية 
أنـــقـــرة بـــرعـــايـــة أمــيــنــة إردوغـــــــان، 
عــقــيــلــة الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، الــبــيــت 
الثقافي وســـوق الأعــمــال اليدوية 
الــذي يباع فيها أعمال  الأفريقية، 
يدوية من إنتاج عائلات أفريقية، 
وهو ما يقدم مصدر دخل للنساء 

في القارة الأفريقية.

أجرى الرئيس التركي في إطار اهتمامه بتعزيز التعاون
 مع الدول الأفريقية زيارات رسمية إلى ٢٤ دولة 

في القارة برفقة وزراء ومسؤولين ورجال أعمال أتراك 
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«واتساب» تركيا تطلق تطبيقاً منافساً لـ
... ومخاوف من الرقابة

أنقرة- «الشرق الأوسط»: أطلقت تركيا تطبيقاً محلياً 
للرسائل النصية لينافس تطبيق «واتساب» التابع 
لــشــركــة «فـــيـــســـبـــوك»، مــمــا أثـــــار مـــخـــاوف مــنــتــقــدي 
الحكومة من استخدامها التطبيق الجديد لتشديد الرقابة 

وتعزيز حملة أمنية بدأتها منذ ١٨ شهراً. 
وأطلقت تركيا على التطبيق اسم «بي.تي.تي مسنجر» 
فـــي إشــــــارة إلــــى الــــحــــروف الأولــــــى لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــبــريــد 
والـــبـــرقـــيـــات الــتــركــيــة (بــــي.تــــي.تــــي). وقـــــال المــتــحــدث بــاســم 
بـــوزداج في مؤتمر صحافي، كما نقلت عنه  الحكومة بكر 
«رويترز»: «إن الخادم المضيف لا يخزن أي بيانات، سيكون 
من المستحيل الوصول إلى أي منها. تم تطوير نظام أكثر 
أماناً من (واتــســاب)». ويشكك البعض في مسألة استحالة 
استرجاع البيانات من التطبيق الجديد ويخشون أن يمنح 
المــعــارضــة، مشيرين إلى  أكــبــر على مــراقــبــة  قـــدرة  السلطات 
الحملة الأمنية الواسعة التي أطلقتها الحكومة بعد انقلاب 

عسكري فاشل في يوليو (تموز) ٢٠١٦. 

تنزانيا تنسحب 
من «إطار التحرك الشامل للاجئين»

نيروبي- «الشرق الأوسط»: أعلن الرئيس التنزاني 
جـــون مــاغــوفــولــي، انــســحــاب بــــلاده مـــن «إطـــار 
التحرك الشامل للاجئين» الذي يسعى إلى طرح 
حلول دائمة للاجئين، بينها الاندماج في المجتمعات 
المضيفة. وقالت الرئاسة، في بيان صدر في وقت متأخر 
مــن مساء أول مــن أمــس (الجمعة)، إن «تنزانيا قــررت 

الانسحاب لأسباب أمنية ولنقص في الأموال». 
وفـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الــــثــــانــــي)، أبـــلـــغـــت تــنــزانــيــا 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلاجــئــين الــتــابــعــة لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
بـــالـــتـــوقـــف عــــن مـــنـــح بـــعـــض الـــلاجـــئـــين الـــبـــورونـــديـــين 
 لجوء 

َ
الجنسية. واعتُبرت تنزانيا لفترة طويلة أرض

لــلاجــئــين الآتـــين خــصــوصــاً مــن بـــورونـــدي وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية. 

وأوضــــحــــت المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلاجــئــين أن نهج 
«إطار العمل الشامل للاجئين» يستند إلى فكرة إدماج 

اللاجئين في المجموعات التي تستقبلهم.

زعيم حزب «شين فين» الآيرلندي 
يسلم السلطة لنائبته بعد ٣٥ عاماً

سلّم جيري آدمــز، زعيم  لندن- «الشرق الأوسط»: 
حزب «شين فين»، أمس (السبت)، السلطة لنائبته 
ماري لو مكدونالد، بعد نحو ٣٥ عاماً من توليه 
منصب رئيس الحزب الجمهوري الآيرلندي. وكان آدامز، 
٦٩ عــامــاً، الـــذي شـــارك حــزبــه فــي الــكــفــاح لإنــهــاء تقسيم 
آيرلندا، قد أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
أنه يعتزم تسليم السلطة في اجتماع خاص للأعضاء. 

وقــال آدامــز بينما كــان يُصدر الإعـــلان، إن «القيادة 
تعني معرفة متى يحين الوقت للتغيير، وذلك الوقت هو 
الآن». وحثت مكدونالد، ٤٨ عاماً، أعضاء حزب «شين فين» 
على مساعدتها في بناء «آيرلندا جديدة». وقالت، في 
معرض قبولها ترشيح الحزب لها خلفاً لآدامز: «توحيد 
تــلــك الــجــزيــرة هـــو أفــضــل نــتــيــجــة لــجــمــيــع مــواطــنــيــنــا»، 
وأضافت: «إنها مهمتنا الآن لإقناع أصدقائنا الوحدويين 
وجيراننا بذلك، وتشجيعهم على مساعدتنا في بناء 

آيرلندا جديدة».

كولومبيا تشدد الرقابة على حدودها 
بسبب الأزمة في فنزويلا

شـــددت  الأوســـط»:  «الشرق   - (كولومبيا)  كوكوتا 
الــرقــابــة عــلــى حـــدودهـــا، عــلــى خلفية  كولومبيا 
تــفــاقــم الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة الــتــي 
تشهدها جارتها فنزويلا. وبدأت السلطات المعنية في 
كولومبيا فحصاً على نحو دقــيــق لأوراق الفنزوليين 
الـــذيـــن يــــريــــدون الــــدخــــول إلــــى كــولــومــبــيــا. كــمــا أجـــرت 
إلــى البلاد.  كولومبيا تعديلات على إجـــراءات الدخول 
ويــصــطــف عــلــى الــجــســر الـــحـــدودي «ســيــمــون بوليفار» 
بــين ولايـــة تــاتــشــيــرا الــفــنــزويــلــيــة ومــقــاطــعــة نــورتــي دي 

سانتاندير الكولومبية، طوابير طويلة من المسافرين.
ويعبر على هذا الجسر يومياً نحو ٣٧ ألف شخص. 
وكــان الرئيس الكولومبي خــوان مانويل سانتوس قد 
ذكر مؤخراً أن الهجرة من فنزويلا خرجت عن السيطرة. 
ويعيش نحو نصف مليون فنزويلي في كولومبيا، ويفد 
من فنزويلا إلى كولومبيا عبر الحدود يومياً آلاف الأفراد 

للحصول على المستلزمات الضرورية. 

مثول الرئيس البرازيلي الأسبق 
لولا دا سيلفا أمام القضاء قريباً

برازيليا- «الشرق الأوسط»:  وجّه قاضٍ بالمحكمة 
الــدســتــوريــة العليا فــي الــبــرازيــل أول مــن أمس 
إلــى رئيس  (الجمعة)، ضربة قضائية جديدة 
الــبــرازيــل الأســبــق لويس إيناسيو لــولا دا سيلفا، ٧٢ 
عاماً، بعد أن رفض طلباً له بعدم التعجيل في القبض 
عليه على خلفية إدانــتــه قضائياً من قبل في قضايا 
فساد. إلا أن القاضي إدسون فاشين، علّق القرار النهائي 

بهيئة المحكمة الدستورية المكونة من ١١ قاضياً.
ديــــن نــهــايــة يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 

ُ
كـــان لـــولا قــد أ

الــدرجــة الثانية، ثم رفعت  الماضي في جلسة لمحكمة 
مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف الــعــقــوبــة المــوقــعــة عــلــى الــرئــيــس 
الأسبق من السجن ٩ أعوام ونصف العام إلى السجن 

١٢ عاماً وشهراً واحداً. 
وحتى الآن يظل لولا حراً حتى تُغلق القضية، حيث 
يمكن لمحاميه أن يحاولوا تقديم طعن أمــام المحكمة 

العليا في البلاد. 

المخابرات الأميركية دفعت ١٠٠ ألف دولار لروسي عرض معلومات مفبركة عن ترمب

منع نشر مذكرة بشأن روسيا كتبها الديمقراطيون
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتــهــم الــحــزب الــديــمــقــراطــي الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــــرمـــــب، بـــمـــمـــارســـة 
الانـــتـــقـــائـــيـــة فــــي قـــضـــايـــا تـــخـــص الأمــــن 
الــقــومــي، وقـــال زعــيــم الــديــمــقــراطــيــين في 
مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن معايير 
الرئيس المزدوجة فيما يتعلق بالشفافية 
مــــــروعــــــة. وجـــــــــاءت هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
بعد أن منع الرئيس نشر مــذكــرة سرية 
كتبها أعضاء ديمقراطيون بالكونغرس 
لدحض وثيقة للجمهوريين كان قد سمح 
بنشرها الأسبوع الماضي، وجــاء بها أن 
مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل 
اتــحــادي بشأن  تحيزا ضــده فــي تحقيق 
الــرئــاســة الأميركية  روســيــا وانــتــخــابــات 
عام ٢٠١٦. وبرر ترمب رفضه نشر وثيقة 
الديمقراطيين بحجة «مخاوف على الأمن 
الــقــومــي». وقــال دون ماكغان، المستشار 
الــقــانــونــي لــلــبــيــت الأبــــيــــض، إنّ المـــذكـــرة 
التي أعدّها الديمقراطيون «تحتوي على 
كثير من المقاطع السرية والحساسة». في 
المقابل، اعتبرت نانسي بيلوسي، زعيمة 
الأقـــلـــيـــة 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي مــجــلــس الـــــنـــــواب، أن 
رفــض ترمب نشر الوثيقة هي «محاولة 
وقـــحـــة لإخـــفـــاء الــحــقــيــقــة حــــول فضيحة 
تــرمــب - روســيــا عــن الشعب الأمــيــركــي». 
بــيــان، نقلت منه  وأضــافــت بيلوسي فــي 
الصحافة الفرنسية، أن قرار ترمب «جزء 
مــن سيناريو تمويه خطير ويــائــس من 
جــانــب الــرئــيــس». وقــالــت: «مـــن الــواضــح 
الــرئــيــس شيئاً يخفيه»، قبل أن  لــدى  أن 
تــتــســاءل: «لمـــاذا لا يضع الرئيس بلادنا 
قبل مصالحه الشخصية والسياسية؟».

وقـــــــــال مـــــاكـــــغـــــان، كــــمــــا نـــقـــلـــت عــنــه 
«رويترز»، إن وزارة العدل رصدت مقاطع 
مـــن المـــذكـــرة الـــتـــي تــقــع فـــي ١٠ صــفــحــات 
وكتبها أعــضــاء ديــمــقــراطــيــون فــي لجنة 
المخابرات بمجلس النواب من شانها أن 
تثير مخاوف معينة بشأن الأمن القومي 
ومـــصـــالـــح إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون. ورد شــومــر 
قائلاً: «ملايين الأميركيين يسألون سؤالاً 
بسيطاً: ما الذي يخفيه؟». وقال آدم شيف 
أكــبــر عــضــو ديــمــقــراطــي فـــي الــلــجــنــة، إن 
المــذكــرة التي منع ترمب نشرها تعرض 
حقائق يريد الشعب معرفتها، وتشمل 
تـــصـــرف مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الاتــــحــــادي 

بشكل مــلائــم عــنــدمــا طــلــب تصريحاً من 
مــحــكــمــة خــــاصــــة لمـــراقـــبـــة كــــارتــــر بــيــدج 
مستشار حملة ترمب الذي تربطه علاقات 
بــروســيــا. وقـــال شيف إن الديمقراطيين 
في اللجنة يأخذون مخاوف وزارة العدل 
ومكتب التحقيقات الاتحادي «بجدية»، 
وإنهم سينظرون في تعديلات مقترحة. 
وأضاف أنه يأمل أن تنتهي هذه المسألة 
سريعاً، بحيث يمكن للجنة العودة إلى 

التحقيق المتعلق بروسيا.
ونشر البيت الأبيض أيضاً خطاباً 
مــن مــديــر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الاتــحــادي 
يــعــبــر فــيــه عـــن قــلــقــه بــشــأن نــشــر المــذكــرة 
فيما يتصل بحماية مــصــادر وأساليب 
المـــخـــابـــرات الأمـــيـــركـــيـــة. وكـــــان تـــرمـــب قد 
اعــتــراضــات مماثلة  تجاهل قبل أســبــوع 
من مكتب التحقيقات الاتــحــادي ووزارة 
الـــعـــدل بــشــأن نــشــر المـــذكـــرة الــتــي كتبها 
الأعضاء الجمهوريون في اللجنة نفسها 
وتــســتــهــدف مــســؤولــين كـــبـــاراً فـــي إنــفــاذ 
القانون. وكان الكونغرس الأميركي نشر 
الجمعة، مذكرة أخرى أعدّها جمهوريون 
تتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي 
آي) بالانحياز في تحقيقاته بشأن حملة 

الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
وســـمـــح تـــرمـــب بــنــشــر المـــذكـــرة الــتــي 
أعـــدهـــا عــضــو الـــكـــونـــغـــرس الــجــمــهــوري 
والمسؤول السابق في فريق الرئيس خلال 
الفترة الانتقالية التي سبقت تنصيبه، 
الــرغــم مــن أن «إف بي  ديفن نيونز، على 

ر من عدم دقة هذه المذكرة.
ّ
آي» حذ

مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، نـــقـــلـــت صــحــيــفــة 
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» عـــن مـــســـؤولـــي أمــن 
أميركيين قولهم إن مواطناً روسياً خدع 
المخابرات الأميركية واستولى منها على 
١٠٠ ألف دولار العام الماضي عندما عرض 
تــقــديــم مــعــلــومــات فــاضــحــة عـــن الــرئــيــس 
دونالد ترمب وأدوات للتسلل الإلكتروني 

سرقت من وكالة الأمن القومي.
ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــــن مــســؤولــين 
أميركيين قولهم إن المبلغ أرسل إلى غرفة 
بأحد فنادق برلين في سبتمبر (أيلول) 
عــلــى أنـــه دفــعــة أولـــى مــن مــكــافــأة قــدرهــا 
مليون دولار. وقالت الصحيفة إن سرقة 
أدوات التسلل الإلكتروني السرية أضرت 
بشدة بوكالة الأمــن القومي التي كانت 
تــســعــى لــتــحــديــد المــــواد المــســروقــة. وقــال 
المــخــابــرات الأميركية  عــدد مــن مسؤولي 

للصحيفة إنهم لم يسعوا للحصول على 
المعلومات بشأن ترمب من هذا الروسي 
الذي يشتبه في أن له صلات بالمخابرات 
الـــروســـيـــة ومــتــســلــلــين إلــكــتــرونــيــين في 
شـــــرق أوروبـــــــــا. ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــن 
المـــســـؤولـــين قــولــهــم إن الـــرجـــل ادعـــــى أن 
المــعــلــومــات تــربــط الــرئــيــس ومــســاعــديــه 
بروسيا. وأضافوا أنه بدلاً من أن يسلم 
الــتــســلــل الإلـــكـــتـــرونـــي، قـــدم مـــادة  أدوات 
مشكوكاً في صحتها، وقد تكون مفبركة 
عـــن تـــرمـــب وآخــــريــــن تــضــمــنــت ســجــلات 
بنوك ورسائل إلكترونية وبيانات زعم 
أنـــهـــا مـــن المـــخـــابـــرات الـــروســـيـــة. وقــالــت 
المــخــابــرات المركزية  الصحيفة إن وكــالــة 
امتنعت عــن التعليق بشأن المفاوضات 
مــــع هـــــذا الـــــروســـــي. ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة 
عــن وكــالــة الأمــــن الــقــومــي: «كـــل موظفي 
وكــالــة الأمــــن الــقــومــي مــلــتــزمــون الــتــزامــاً 
الــســريــة». ولم  أبــديــاً بحماية المعلومات 
ترد وكالة المخابرات المركزية على طلب 
من «رويترز» للتعليق، بينما لم يتسنَّ 
الــــتــــواصــــل مــــع مـــســـؤولـــي وكــــالــــة الأمــــن 
القومي الذين كانوا وقــت الاتــصــال بهم 

الرئيس ترمب خلال لقاء صحافي في المكتب البيضاوي الجمعة (رويترز)خارج أوقات العمل الرسمية.

مصافحة... وعشاء... ودعوة لقمة في بيونغ يانغ... وقلق في واشنطن وبكين
سيول: «الشرق الأوسط»

واشـــنـــطـــن وبـــكـــين «تـــشـــعـــران 
بالتوتر» من التقارب المفاجئ بين 
ســيــول وبــيــونــغ يــانــغ، واختطاف 
الأخــيــرة لــلأجــنــدة السياسية في 
شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الــــكــــوريــــة، خـــلال 
حـــفـــل الافــــتــــتــــاح لــــــــدورة الألــــعــــاب 
الــــشــــتــــويــــة فــــــي مــــديــــنــــة بـــيـــونـــغ 
الــتــي تستضيفها كــوريــا  تــشــاتــغ 
الــجــنــوبــيــة. ويـــقـــول مــعــلــقــون إنــه 
«لا بــكــين ولا واشــنــطــن» مــرتــاحــة 
لهذا التقارب الكوري بين زعيمين 
كــوريــين وطنيين، بعد المصافحة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة بــــين شــقــيــقــة الــزعــيــم 
الــكــوري الشمالي ورئــيــس كوريا 
الجنوبية مون جاي - إن والدعوة 
التي وُجّهت له للقاء قمة في بيونغ 
يانغ، على الرغم مما قاله المعلقون 
على أهمية الرياضية في العلاقات 
الدولية، التي قد تلعب أحياناً دوراً 
مهماً في نزع فتيل الأزمات في بؤر 

التوتر والنزاعات الدولية.
ويــــقــــول الـــدبـــلـــومـــاســـي جـــون 
ايــفــارد، سفير بريطانيا السابق 
لــدى كــوريــا الجنوبية فــي مقابلة 
مــــع الإذاعــــــــة الـــرابـــعـــة «راديــــــــو ٤» 
الــبــريــطــانــي (بـــي بي  الــبــث  لهيئة 
ســـــي)، أمـــــس، إن الــبــيــت الأبــيــض 
منقسم بين مؤيد ومعارض، حول 
التقارب المفاجئ. «أما بكين، فترى 
أي عملية توحيد بــين الكوريتين 
تــهــديــداً لها ولمصالحها، بالرغم 
مــــن أن فـــكـــرة الـــتـــوحـــيـــد مــــا زالــــت 

بعيدة، أو مجرد حلم».
وبــــــعــــــد صـــــمـــــت دام لأشــــهــــر 
حول مشاركة الشمال في الألعاب 
الأولمبية في بيونغ تشانغ، تبين 
ــــــــدورة كـــانـــت مــنــاســبــة  أن هـــــذه ال
لتقارب بين الكوريتين. وفي إطار 
هــذا التقارب أرسلت بيونغ يانغ 
إلـــى الــجــنــوب ريــاضــيــين وفنانين 
ومشجعات ووفداً رفيع المستوى.

وقــــال مــــارك أدامــــــز، المــتــحــدث 
بــاســم الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــدولــيــة، 
فــــــي تــــصــــريــــحــــات لـــلـــصـــحـــافـــيـــين 
أمــس الــســبــت: «إنــهــا كــانــت لحظة 
تاريخية من وجهة نظر الجميع»، 
وأضاف: «اللجنة الأولمبية الدولية 
تعمل من أجل ذلك منذ عام ٢٠١٤ 
هي تفتح الباب شيئاً ما. الجوانب 
المــقــام الأول في  الــريــاضــيــة تحتل 
الدورات الأولمبية، ولكننا شهدنا 
أمس رمزاً هائلاً شكله الأولمبياد»، 
وتابع: «اللجنة الأولمبية الدولية لا 
تعتقد أن بإمكانها حــلَّ مشكلات 
الـــعـــالـــم مـــن خــــلال حـــفـــل. ولــكــنــهــا 

أثبتت أنه يمكن بناء الجسور».
وكـــشـــفـــت الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
الدولية في يناير (كانون الثاني) 
المــــاضــــي أنـــهـــا بــــــدأت اتــصــالاتــهــا 

بكوريا الشمالية للمحادثات حول 
هذا الأمر منذ عام ٢٠١٤.

الكلام عن توحيد الكوريتين 
يعيد إلــى الأذهـــان مــا قيل سابقاً 
عن أهمية توحيد الألمانيتين خلال 
الــبــاردة. لكن بعد سقوط  الــحــرب 
الاتحاد السوفياتي وما لحقه من 
لــدول المعسكر الاشتراكي  انهيار 
في أوروبا، فإن فكرة توحيد ألمانيا 
بشقيها الشرقي والغربي لم تلائم 
جميع الأذواق، خصوصاً رئيسة 
وزراء بريطانيا مارغريت ثاتشر 
التي كانت على خلاف مع زميلها 
المحافظ الألماني المستشار هيلمات 
كول بسبب هذا التوجه، الذي رأت 
فــيــه أن ألمـــانـــيـــا كـــقـــوة اقــتــصــاديــة 
ســتــكــون «قـــــادرة عــلــى أن تسيطر 
على المشهد السياسي والتجاري» 
فـــي أوروبــــــــا، كــمــا أظـــهـــرت بعض 
الوثائق السرية البريطانية التي 

كشف عنها أخيراً.
وبــعــد المــصــافــحــة التاريخية 
بـــــين رئـــــيـــــس كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
مـــــون جـــــاي - إن وكـــيـــم يــــو يــونــغ 
الــكــوري الشمالي،  شقيقة الزعيم 
التي خطفت الأضـــواء مــن الــدورة 
الأولمبية، جاءت دعوة زعيم كوريا 
الــشــمــالــيــة كــيــم يــونــغ أون السبت 
إلــى قمة فــي بيونغ يــانــغ. ونقلت 
الــــدعــــوة المـــكـــتـــوبـــة شــقــيــقــتــه كــيــم 
بــحــســب مــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 

الكورية الجنوبية.
زعيم كوريا الشمالية مستعد 
للقاء مون «في أقرب فرصة»، لكن 
الأخـــيـــر لـــم يــــرد عــلــى الـــفـــور على 
هــــذه الــــدعــــوة. ومــثــل هــــذه الــقــمــة، 
في حال حدوثها، ستكون الثالثة 
مــن نــوعــهــا بــعــد لــقــاءيــن بــين كيم 
يـــونـــغ إيــــل والـــــد كــيــم والـــكـــوريـــين 
الجنوبيين كيم داي - يونغ، وروه 
مو - هيون، في عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٧ 
في بيونغ يانغ. لكن ذلك قد يؤثر 
على الــعــلاقــات بــين «مـــون» المؤيد 
لـــلـــحـــوار مــــع الـــشـــمـــال والـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب الــــذي 
يــتــبــادل الشتائم الشخصية  كــان 
والــتــهــديــدات مــع كــيــم حــتــى فترة 
ليست ببعيدة. وتــصــر واشنطن 
أنــه يتعين على بيونغ يانغ  على 
أن تثبت قبل أي مفاوضات أنها 
لــنــزع الأسلحة النووية  مستعدة 
في وقت يعلن فيه كيم جونغ أون 

أن بلاده باتت «دولة نووية».
وقال الدبلوماسي البريطاني 
فــي المقابلة مــع «بــي بــي ســي» إن 
«مــون» قال قبل شهر إنه مستعد 
لـــقـــمـــة مـــــع الــــشــــمــــال، «وســـيـــكـــون 
بوضع حــرج إذا رفضها». ولحد 
الآن لم يصدر أي رد على الدعوة، 
فــي نهاية  «إلا أن مـــون ســيــذهــب 
المـــطـــاف ويــلــتــقــي كـــيـــم، وهـــــذا لن 

يــــرضــــي واشـــــنـــــطـــــن». واســـتـــقـــبـــل 
رئــــيــــس كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة عــلــى 
الــــغــــداء كـــيـــم يـــونـــغ نـــــام الــرئــيــس 
الفخري لكوريا الشمالية، ويعد 
البلد يزور  أكبر مسؤول من هــذا 
الـــجـــنـــوب. وشــــاركــــت فــــي الـــغـــداء 
أيــضــاً كــيــم يــو يــونــغ أول فـــرد من 
الأســـــــــرة الـــحـــاكـــمـــة فـــــي الـــشـــمـــال 
يزور الجنوب منذ انتهاء الحرب 
الـــكـــوريـــة. وقـــالـــت لــرئــيــس كــوريــا 
الجنوبية بعد أن سلمته رسالة 
شــخــصــيــة مــــن شــقــيــقــهــا: «نـــأمـــل 
فـــي أن نـــراكـــم ســريــعــاً فـــي بيونغ 
يانغ». وأضافت: «نود أن يصبح 
الرئيس مون طرفاً في فصل جديد 
لــتــحــقــيــق الــتــوحــيــد لــيــصــبــح هــذا 

الحدث تاريخياً».
وقـــــــــــال كــــريــــســــتــــوفــــر غــــريــــن 
مــــســــتــــشــــار الــــــــشــــــــؤون الـــــكـــــوريـــــة 
بــمــجــمــوعــة الأزمـــــات الــدولــيــة عن 
كـــيـــم يــــو يـــونـــغ إنــــهــــا، كـــمـــا نــقــلــت 
عــنــه وكــالــة «رويـــتـــرز»: «مـــن أكثر 
المحاورين مصداقية الذين يمكن 
أن تــرســلــهــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة». 

وأضــاف: «إذا كانت هناك رسالة 
إلــى كــوريــا الجنوبية أو  موجهة 
الــولايــات المتحدة فهي أفضل من 

ينقلها».
وشـــــبـــــه الـــــجـــــزيـــــرة الــــكــــوريــــة 
مــقــســمــة مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب في 
١٩٥٣. وبـــاتـــت كـــوريـــا الجنوبية 
الاقـــتـــصـــاد الــــــــ١١ فــــي الـــعـــالـــم فــي 
حــــين لا تـــــــزال كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 

تعيش فــي فــقــر. ويــأتــي الاقــتــراح 
بــعــد عـــامـــين مـــن الــتــوتــر الــشــديــد 
فــي شبه الــجــزيــرة. ونــفــذ الشمال 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) تــجــربــتــه 
النووية السادسة وأطلق صواريخ 
بــالــيــســتــيــة قــــــــادرة عـــلـــى إصـــابـــة 
الأراضي الأميركية. وقد يجد مون 
نفسه في وضع دبلوماسي حَرِج 
بسبب العرض الكوري الشمالي. 

لــكــنــه لــم يــعــط ردّاً فــوريــاً بحسب 
المتحدث باسمه وطلب أن تتوفر 
لــذلــك، ودعــا  «الــشــروط المناسبة» 
الشمال إلى البحث عن فتح «حوار 

يُعدّ ضروريّاً» مع واشنطن.
وبـــحـــســـب المـــحـــلـــلـــين، يــســعــى 
الشمال الذي استعرض صواريخه 
الــبــالــيــســتــيــة الـــعـــابـــرة لـــلـــقـــارات، 
الــخــمــيــس خـــلال عـــرض عسكري، 

من خلال حملته بمناسبة الألعاب 
إلــى الحصول  الأولمــبــيــة الشتوية 
الــدولــيــة.  عــلــى خــفــض للعقوبات 
كما يريد أن يضرب العلاقة بين 
ســـيـــول وواشـــنـــطـــن. لــكــن مـــا زال 
أمــر مستبعد  انــعــقــاد القمة وهــو 
«فــــــي المـــســـتـــقـــبـــل الـــــقـــــريـــــب»، كــمــا 
قـــال كـــوه يــو - هـــوان الأســتــاذ في 
جامعة دونغوك. وقال للصحافة 
الــفــرنــســيــة إن «اقـــتـــراح كــيــم يقوم 
على أن يحتفظ الشمال بأسلحته 
الــــنــــوويــــة مــــع إجـــــــراء تــــقــــارب مــع 
الجنوب». وأضاف: «الشمال غير 
مهتم بحوار حول نزع الأسلحة».
وخــلال حفل افتتاح الألعاب 
الأولمـــبـــيـــة لـــم يــحــصــل أي تــفــاعــل 
بين نائب الرئيس الأميركي مايك 
الــكــوري الشمالي.  بــنــس والــوفــد 
وقالت مراسلة «بي بي سي» في 
ســيــول لــــورا فــيــكــار إن بــنــس «لــم 
يــكــن ســعــيــداً بــمــا حــصــل، ورفــض 
الوقوف عندما مرَّ الفريق الكوري 
المــــشــــتــــرك، كـــمـــا تـــجـــاهـــل أعـــضـــاء 
الــذي كــان يجلس  الوفد الشمالي 

خــلــفــه». وكــتــب بــنــس فــي تغريدة 
إن «الـــولايـــات المــتــحــدة لــن تسمح 
بأن تبقى مهزلة الدعاية الكورية 
الــســاحــة  الــشــمــالــيــة دون رد عــلــى 
يــمــكــن  الـــــدولـــــيـــــة». وأضـــــــــاف: «لا 
لــلــعــالــم أن يــقــف مــكــتــوف الأيــــدي 
أمــام قمع نظام كيم وتهديداته». 
وكـــرر نــائــب الــرئــيــس أنـــه سينقل 
رســالــة فــي غــايــة الــحــزم فــي حــال 
الــتــقــى مـــســـؤولاً كـــوريـــاً شــمــالــيــاً. 
وقال: «قبل أي حوار، على بيونغ 
يانغ أن تتفاوض بشأن ترسانتها 
الــــنــــوويــــة». لـــكـــن الأجـــــــــواء كــانــت 
أكــثــر حـــــرارة حـــول مـــأدبـــة الــغــداء 
حــيــث تـــم تــقــديــم الــطــبــق الـــكـــوري 
الــتــقــلــيــدي بــطــريــقــتــي التحضير 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة، 
كما قالت الصحافة الفرنسية في 
تقريرها. كذلك يشهد الأولمبياد 
الحالي مشاركة فريق مشترك من 
الــكــوريــتــين فــي مــنــافــســات هوكي 
الجليد للسيدات، وكانت لاعبتان 
مــن الــفــريــق، إحــداهــمــا مــن كــوريــا 
الشمالية والأخرى من الجنوبية، 
قــــــد حـــمـــلـــتـــا الـــشـــعـــلـــة الأولمــــبــــيــــة 
وســـلـــمـــتـــاهـــا إلـــــى نــجــمــة الــتــزلــج 
الفني كيم يونا التي أوقدت المرجل 

الأولمبي في الاستاد أمس.
ومـــــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــر قــــالــــت 
الــخــارجــيــة الصينية أمس  وزارة 
الــســبــت إن كــبــيــر الــدبــلــومــاســيــين 
يــانــغ جــيــه تــشــي أبلغ  الصينيين 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
خـــلال اجــتــمــاع فــي واشــنــطــن بــأن 
الصين تتطلع إلى زيادة التنسيق 
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي المــلــف 
الـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي. وكـــثـــيـــراً مــا 
ضــغــطــت الـــولايـــات المــتــحــدة على 
الصين، أكبر شريك تجاري لكوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، لــــبــــذل المـــــزيـــــد لــكــبــح 
جماح برامج بيونغ يانغ النووية 

والصاروخية.
وتــقــول الــصــين إنــهــا ملتزمة 
بــتــنــفــيــذ قـــــــــرارات الأمــــــم المــتــحــدة 
بشأن كــوريــا الشمالية بالكامل، 
الــتــي تتضمن عــقــوبــات مــشــددة، 
لكنها ترى أن على جميع الأطراف 
بــذل المــزيــد مــن الجهود للحد من 

التوترات وإحياء المحادثات.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الصينية إن يانغ، عضو مجلس 
الدولة الذي يفوق موقعه منصب 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة، أبــــلــــغ تـــرمـــب 
خلال اجتماع في البيت الأبيض 
أنـــــه يــتــطــلــع لأن يـــعـــمـــل الـــبـــلـــدان 
مــعــاً و«لــتــعــزيــز الــتــنــســيــق بــشــأن 
القضية النووية في شبه الجزيرة 
الكورية». ولم يكشف بيان وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة عــــــن أي 
تــفــاصــيــل أخـــــرى عـــن المــنــاقــشــات 

بشأن كوريا الشمالية.

من أعلى الصورة - من اليسار إلى اليمين: الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي- إن ورئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ وكيم يونغ نام الرئيس الفخري لكوريا الشمالية 
وكيم يو يونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، خلال مشاهدتهم مباراة للعبة الهوكي النسائية (أ.ف.ب) 

عزل قائد الجيش الشمالي
قــائــد الجيش  أكـــدت كــوريــا الشمالية عـــزل   <
هوانغ بيونغ سو بعد تقارير صــدرت في كوريا 
الجنوبية تؤكد عزله من منصبه لأسباب متعلقة 
بالفساد. وعرّفت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا 
الشمالية وزير القوات المسلحة كيم جونغ غاك على 
أنــه نائب مــارشــال ومدير المكتب السياسي العام 
الــذي كــان هــوانــغ يشغله.  للجيش، وهــو المنصب 
والمكتب السياسي العام هو أقــوى هيئة عسكرية 
في كوريا الشمالية، إذ يتولى تعيين الضباط في 
مناصبهم والحفاظ على العقيدة الآيديولوجية 

لعناصره البالغ عددهم نحو ١٫٣ مليون جندي.
وعزل هوانغ بعد تحقيق للمكتب السياسي، 
وأرســـل إلــى مــدرســة حزبية لإعـــادة تأهيله، على 
ما ذكرت وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا 
الــجــنــوبــيــة فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــــذا الأســــبــــوع. 
وذكرت التقارير أن هوانغ أوقف وهو يتلقى رشى. 
ويخضع كبار قادة الجيش في كوريا الشمالية، 
والمـــســـؤولـــون الـــكـــبـــار وحـــتـــى أعـــضـــاء أســـــرة كيم 
الحاكمة لحملات تطهير دوريــة منذ بداية حكم 

الزعيم كيم يونغ أون.
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دبلوماسية الاستجداء القطرية

«سيزيف» لبناني

أميركا... كابوس ديمقراطي بين السلطات

مراكز الأبحاث والإرهاب الإيراني        

٩ أشهر يطوف  خلال نحو 
وزير الخارجية القطري العالم 
تقريباً، لمهمة واحــدة  كل شهر 
لا غير، البحث عن حلول لأزمة 
بلاده مع الدول الأربع المقاطعة، 
لـــلاســـتـــعـــانـــة  يـــضـــطـــر  أن  قــــبــــل 
بوزير آخر يعاونه، وهو وزير 
الـــدفـــاع خـــلال رحــلــتــه الأخــيــرة 
لـــواشـــنـــطـــن، الـــــذي بــــــدوره كــرر 
باستجداء  زميله  دبلوماسية 
إنـــهـــاء الأزمـــــة ســـريـــعـــاً، بـــل إنــه 
دونـــــالـــــد  الــــرئــــيــــس  أن  يـــــدعـــــي 
تــــــــرمــــــــب يـــــســـــتـــــطـــــيـــــع فــــعــــلــــهــــا 
«مــــكــــالمــــة هــــاتــــفــــيــــة»! فـــــي كــل  بـــــ
عــاصــمــة غــربــيــة الــدبــلــومــاســيــة 
تـــوقـــيـــع  تـــتـــغـــيـــر؛  الــــقــــطــــريــــة لا 
أكبر من طاقة  أسلحة  صفقات 
الـــــدولـــــة، مـــقـــابـــل شــــــراء ضــغــط 
عـــلـــى الـــــــدول المـــقـــاطـــعـــة، وكــمــا 
يـــقـــول أيــنــشــتــايــن: الـــغـــبـــاء هــو 
تــكــرار فــعــل الــشــيء نــفــســه عــدة 
نــتــائــج مختلفة،  وتــوقــع  مـــرات 
فقد انتهت كل الزيارات النهاية 
الــحــزيــنــة نــفــســهــا؛ الــكــثــيــر مــن 
عـــبـــارات الــتــعــاطــف وشــــيء من 
«القلق»، أما الأهم فهي الرسالة 
شبه الموحدة: عذراً لا نستطيع 
«أزمتكم»، حلّوها  التدخل في 
بـــيـــنـــكـــم. وفـــــي أقـــصـــى درجـــــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة يـــتـــم الـــتـــذكـــيـــر 

الكويتية. بالوساطة 
مــنــذ الـــخـــامـــس مـــن يــونــيــو 
أعلنت  ٢٠١٧، عندما  (حزيران) 
اتها ضد  إجراء المقاطعة  الدول 
الدوحة، لم تتمكن الدبلوماسية 
لهذه  تماماً  المتفرغة  القطرية، 
الأزمة، على عكس الدول الأربع 
الـــتـــي الــتــفــتــت لــقــضــايــاهــا، مــن 
تــحــقــيــق أي اخــــتــــراق ســيــاســي 
لأزمــــتــــهــــا، لـــــم تـــتـــغـــيـــر مـــواقـــف 
الـــــــدول الأربـــــــع قـــيـــد أنـــمـــلـــة، لــم 
تـــســـتـــجـــب الــــعــــواصــــم الـــغـــربـــيـــة 
الأزمــة، ولم  في مساعي تدويل 
تــظــهــر بـــــادرة أو إشـــــارة بــقــرب 

انــــتــــهــــاء الأزمـــــــــــة، والـــــدولـــــتـــــان 
الــوحــيــدتــان الــلــتــان تــقــفــان في 
صـــفـــهـــا هــــمــــا تــــركــــيــــا وإيـــــــــران، 
بالمناسبة تواجهان معاً  وهما 
العالم،  بقية عواصم  نفوراً من 
استئجار قطر بعض  حتى مع 
صانعي الصفقات في واشنطن، 
ودفــــعــــهــــا مــــبــــالــــغ طــــائــــلــــة لــــــ٢١ 
جــمــاعــة مـــن جــمــاعــات الــضــغــط 
فــــــي واشـــــنـــــطـــــن، ومـــــــن بــيــنــهــم 
نيكولاس موزين، وهو مساعد 
ســابــق لــلــســيــنــاتــور تــيــد كـــروز، 
الجمهوري في ولاية تكساس، 
الـــذي وقــع اتــفــاقــا فــي أغسطس 
ألــف   ٥٠ مــقــابــل  المـــاضـــي،  (آب) 
لــســجــلات  دولار شــهــريــاً، وفــقــاً 
الأمــيــركــيــة. ومــن  الـــعـــدل  وزارة 
النظام  أركان  داخل  يراهن  كان 
أزمة وقتية،  أنها  القطري على 
بـــدأ يــصــحــو عــلــى مــفــاجــأة غير 
ســــــارة، بــــأن الأزمــــــة فـــعـــلاً أزمـــة 
ســـنـــوات لا شـــهـــور، وكــمــا مــرت 
الأولــى  السنة  فــإن  أشهر  تسعة 
أو ثلاث  قــادمــة، وربــمــا سنتان 
أو خمس، المشكلة أنه لم تلُح أي 
بادرة في الأفق لتجاوب غربي 
مـــــع قــــطــــر، ومــــــع ذلــــــك تـــواصـــل 
الدوحة إبرام صفقات الأسلحة 
لــلــغــرب طمعاً  المـــلـــيـــارات  ودفــــع 
فــــي تــغــيــر مـــواقـــفـــهـــم، ولا أحـــد 
يدري متى ستتوقف عن شراء 

أنــهــا تكدسها  المــهــم  الأســلــحــة، 
لــن تستطيع  بينما هــي عملياً 

استخدامها.
فــــــي تـــــقـــــديـــــري أزمـــــــــة قــطــر 
الــــحــــقــــيــــقــــيــــة تــــكــــمــــن فـــــــي عـــــدم 
قــدرتــهــا عــلــى تــنــفــيــذ الـــشـــروط 
المـــطـــلـــوبـــة لــســبــبــين رئــيــســيــين؛ 
المشبوهة  عــلاقــاتــهــا  هــو  الأول 
المتطرفة، وعدم  الجماعات  مع 
ســـهـــولـــة إنــــهــــاء تـــلـــك الـــعـــلاقـــة، 
انــكــشــاف أســـرار فظيعة  وربــمــا 
تــــورط الــنــظــام أكـــثـــر، والــثــانــي 
أنـــــهـــــا بـــــمـــــجـــــرد اســـتـــســـلامـــهـــا 
ســتــعــود كــمــا أصــغــر إمــــارة في 
العربي، وتنتهي كذبة  الخليج 
الدولة الكرتونية العظمى التي 
أوهـــمـــت نــفــســهــا بــهــا. ســتــعــود 
إلــــــى وضـــعـــهـــا الـــطـــبـــيـــعـــي بــمــا 
الجغرافية  إمكانياتها  يناسب 
والــــســــيــــاســــيــــة، فـــــالمـــــال وحـــــده 
لا يــجــعــل الـــــدول كـــبـــرى، وهـــذا 
بــه  يــــقــــبــــل  أن  يــــمــــكــــن  مــــــا  آخـــــــر 
الـــنـــظـــام الـــقـــطـــري، الـــــذي جـــرب 
الشرعية من  كل الأساليب غير 
الكبرى  الدول  التآمر على  أجل 
في المنطقة، وبالتالي يستحيل 
الواقع والعودة عن  عليه قبول 

التدميري. مشروعه 
بعد الفشل في دبلوماسية 
التدويل والمظلومية وتسويق 
ســيــنــاريــو الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 
المــــزعــــوم، وبـــعـــد الـــفـــشـــل أيــضــاً 
فـــشـــلاً ذريـــعـــاً فـــي دبــلــومــاســيــة 
تــســيــيــس الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
هـــــــــا هـــــــــو الـــــــنـــــــظـــــــام الـــــقـــــطـــــري 
دبلوماسية جديدة،  يستحدث 
وهـــي دبــلــومــاســيــة الاســتــجــداء 
لـــعـــل وعــــســــى، بـــيـــنـــمـــا هــــو فــي 
حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــر يـــعـــمـــق أزمــــتــــه 
ويــــرفــــع مــــن تـــكـــالـــيـــف عــــودتــــه، 
كــحــال الأنــظــمــة المــتــهــورة الــتــي 
تــظــن أن اســتــراتــيــجــيــة الــخــداع 
والمـــــراوغـــــة قــــد تـــكـــون الــســبــيــل 

أزماتها. للخروج من  الوحيد 

طــــائــــرات إســـرائـــيـــلـــيـــة تــعــبــر 
الأجواء اللبنانية جيئة وذهاباً، 
أدراجها  تقصف سوريا وتعود 
أو لا تعود. صفارات إنذار تدوي 
فـــــي شــــمــــال فـــلـــســـطـــين المـــحـــتـــلـــة، 
تُسمع أصواتها جلية في القرى 
بــدء بناء  الجنوبية.  الــحــدوديــة 
جــــدار عـــــازل، مـــن قــبــل إســرائــيــل 
يــــهــــدد بــــتــــوتــــر شـــــديـــــد. تـــوقـــيـــع 
اتــفــاقــيــتــي تــنــقــيــب واســـتـــخـــراج 
تــدّعــي  إقليمية  مــيــاه  فــي  للنفط 
إســـرائـــيـــل حــقــهــا فـــيـــهـــا، ويــصــر 
فــي مشروعه  لبنان على المضي 

حتى النهاية.
المنغصة  كثيرة هي الأخبار 
ــــة فــــي الـــبـــلـــد الــصــغــيــر، 

ّ
والمُــــمِــــض

اللبنانيون على  ومع ذلك يصرّ 
لــعــلــهــم  الـــتـــفـــاؤل مـــخـــرجـــهـــم.  أن 
تــعــلــمــوا أن الـــخـــوف والـــتـــوتـــر لا 
لربما استنتجوا  يجديان نفعاً. 
أن الانتظار بحد ذاته، موت غير 
الألــغــام خير  معلن، والسير بين 
من التجمد رعباً. تسير الحروب 
حـــــولـــــهـــــم، تـــــزنـــــرهـــــم، ويـــمـــضـــي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون إلـــــى انــتــخــابــاتــهــم 
وحــمــاســتــهــم وخــلافــاتــهــم حــول 
بعض تفاصيل القانون الجديد، 
وبحثهم عن تحالفات تؤمن لكل 
المقاعد. ولا  مــن  أكبر عــدد  فريق 
يتوانى المجتمع المدني عن بناء 
فــي مواجهة  الخاصة  تحالفاته 
من يعتبرهم سبب الفشل والفقر 
وأكوام النفايات، يريد أن يخترق 
تكتلاتهم واتفاقاتهم. سيل وافر 
مـــــن مـــرشـــحـــين شـــــبـــــاب، نـــســـاء، 
مــمــثــلــي جـــمـــعـــيـــات، إعـــلامـــيـــين، 
كــلــهــم يـــريـــدون أن يـــشـــاركـــوا، أو 
أنهم للمرة الأولى يشعرون بأن 
بصيص أمل قد فتح مع القانون 
الانـــتـــخـــابـــي الـــجـــديـــد، ونــســبــيــة 
حساباته التي يمكن أن يتسللوا 

منها إلى موقع قرار.
مــــــــن دون  تـــــســـــع ســــــــنــــــــوات 
لــم تكن سهلة. حدث  انتخابات 
فيها من التراجعات الاقتصادية، 
ونمو نسبة الدين العام، واهتراء 

وتــفــشــي  إدارات، 
فـــــســـــاد، وانــــهــــيــــار 
مــــــــــــــــؤســــــــــــــــســــــــــــــــات 
صحافية، وإغلاق 
مصانع؛ ما يجعل 
انــــــــــــتــــــــــــزاع بــــعــــض 
الــــــــــكــــــــــراســــــــــي مــــن 
الــطــبــقــة الــحــاكــمــة 
المـــــــكـــــــرّســـــــة، وهـــــــزّ 
ســـلـــطـــتـــهـــا واجــــبــــاً 

وطنياً.
مــــــــــقــــــــــومــــــــــات 

الـــــــبـــــــلـــــــد كــــــبــــــيــــــرة، 
ــــــك، لــبــنــان  يــــــدرك المــــواطــــنــــون ذل
فـــــي نـــظـــرهـــم يــــتــــجــــاوز حــــــدوده 
الجغرافية الصغيرة، إلى أميركا 
اللاتينية وأوروبا، وربما يصل 
إلـــــى أقــــاصــــي آســــيــــا وكـــــل بــقــعــة 
اغــتــراب. ولــيــس أوضــح مــن هذه 
الفكرة حين يتحدث عنها نابغة 
المغتربين، شهير علاج الأمراض 
الــــــســــــرطــــــانــــــيــــــة فــــــــي هــــيــــوســــتن 
الــبــروفــســور فــيــلــيــب ســالــم وهــو 
يــــدعــــو إلــــــى إقــــامــــة «الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الــــعــــالمــــيــــة» وتـــشـــكـــيـــل لـــوبـــيـــات 
لبنان، على غرار  فاعلة لحماية 
العالمية»، ويطالب  «الصهيونية 
بــالــســعــي إلــــى «إمـــبـــراطـــوريـــة لا 
الــــشــــمــــس». وإذا  عـــنـــهـــا  تـــغـــيـــب 
صـــدقـــنـــا فــــــرويــــــد، وهــــــو أفـــضـــل 
مـــن شــــرّح أســـــرار الـــنـــفـــوس، فــإن 
«الــنــجــاح فـــي الــكــبــر، هـــو مــجــرد 
تحقيق حــلــم الــطــفــولــة». ومــن لا 
لــلــدول  يــنــجــز، كــمــا أن  يتخيل لا 
طفولتها أيضاً ومراحل نموها 
ونضجها. وربما أن نواة الفكرة 
حــــاضــــرة، والـــشـــبـــكـــة الــلــبــنــانــيــة 
إلى  مــوجــودة وإن كانت تحتاج 

تفعيلها.
قل ما شئت عما كتبته نحو 
لبنانية، في عدد  ٢٠٠ شخصية 
خاص أصدرته جريدة «النهار» 
من ٨٠ صفحة، إجابة عن سؤال 
واحـــد هــو «كــيــف نــبــنــي وطــنــاً؟» 
ســــمِّ مـــا كــتــب جـــنـــونـــاً، جــنــوحــاً، 
اســتــخــفــافــاً، قـــل مـــا أحــبــبــت فــي 

هـــــــــذا الـــــســـــيـــــل مـــن 
المفرطة،  الإيجابية 
لــــــكــــــن المــــــشــــــاركــــــين 
لــــــيــــــســــــوا ســــــذجــــــاً. 
مــــنــــهــــم مـــــــن يــــديــــر 
مــــــــــصــــــــــارف فــــــــــذة، 
وجـــامـــعـــات تــخــرّج 
مئات آلاف الطلاب، 
بــــيــــنــــهــــم فــــنــــانــــون 
عالميون، إعلاميون 
مخضرمون، كلهم 
يجمعون على أن 
الإمكانات متوفرة، 
بما فيها المال والعنصر البشري، 

والغائب الوحيد هو الدولة.
بـــدأ إيــلــي صــعــب مـــن لــبــنــان 
بمشغل فيه عشرة عمال ووصل 
الــــدنــــيــــا  فــــــاتــــــنــــــات  يــــلــــبــــس  لأن 
ويــــصــــوغ الـــــــذوق الـــجـــمـــالـــي فــي 
عـــلـــى الأرض. ومــثــلــه  بــقــعــة  كــــل 
أن تساعد  أرادت ســارة بيضون 
الــســجــون فعلمتهن  فــي  الــنــســاء 
الزنازين  التطريز. ومن غياهب 
الــبــائــســة، خــرجــت مــن بــين أيــدي 
الـــســـجـــيـــنـــات، حـــقـــائـــب حــمــلــتــهــا 
السيدات الأوليات وفاخرن بها.

مــع إنــتــرنــت بــطــيء، مكلف، 
شحيح، تبوأ لبنان المركز الثاني 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة بــــعــــدد الـــصـــفـــقـــات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الــــتــــي عـــقـــدهـــا، 
التي جناها، وتمكن  والمــكــاســب 
شـــبـــان لــبــنــانــيــون مــــاهــــرون مــن 
بــأســعــار خيالية  بــيــع تطبيقات 
بالنسبة لهم كما «ديواني» الذي 
اشــتــرتــه فــرنــســا بــثــلاثــين مليون 
يــطــلــعــك  هــــــذه الأخـــــبـــــار  دولار. 
عليها أهلها وهــم يعلمون عما 
يتكلمون. يحتاج هؤلاء الشبان 
إلـــى جـــرعـــات صــغــيــرة مـــن المـــال، 
التشجيع. كان يكفي  وكثير من 
أن يــوفــر «مـــصـــرف لــبــنــان» ٤٠٠ 
الناشئة  مليون دولار للشركات 
كــــي تـــقـــفـــز الـــصـــفـــقـــات فــــي ثـــلاث 
ســـنـــوات بــنــســبــة ٨٨ فـــي المـــائـــة. 
مـــلـــيـــارات الـــــــدولارات يــرمــى بها 
مـــن الـــنـــوافـــذ. هـــنـــاك اســتــســهــال 

فــي الــهــدر، اســتــخــفــاف بــالأمــوال 
الـــعـــامـــة. تــوظــيــف فـــوضـــوي فــي 
المــــؤســــســــات الــــعــــامــــة، تــخــفــيــف 
البطالة بترقيعها بدل  لمستوى 
مــعــالــجــتــهــا. تـــم رفــــع الــتــوظــيــف 
الرسمية  المـــدارس  للأساتذة في 
بنسبة مائة في المائة مقابل زيادة 
للطلاب لم تتجاوز ٢٥ في المائة، 
لم  التعليمي  علماً بأن المستوى 
يحلّق عالياً. تشغيل المحاسيب 
وإنهاك خزينة الدولة، يستنزف 

الميزانيات.
رغــــــم ذلـــــــك، يــــأمــــل كـــثـــيـــرون 
بــــــات حــتــمــيــاً،  الـــتـــغـــيـــيـــر  فــــي أن 
أمــــام  يـــقـــف  الـــجـــمـــيـــع  أن  مــــا دام 
طـــريـــق مــــســــدودة. وكـــمـــا تسعى 
تــؤمّــن مداخليها  الــصــحــافــة لأن 
أنماط  أدائها، وتغيير  بتحسين 
تــعــامــلــهــا مــــع الـــــقـــــراء. وتــســعــى 
اللبنانية  التلفزيونية  المحطات 
لأن تــتــكــتــل مــعــاً عــلــى «مــنــصــة» 
واحـــــدة وتـــلـــزم المــســتــفــيــديــن من 
مــــوزعــــي الــــخــــدمــــات بــــدفــــع بـــدل 
أن كانت مجانية  أتعابها، بعد 
فــي زمــن الــرخــاء. ستجد الــدولــة 
نفسها بعد الانتخابات، أياً تكن 
الــجــهــات الــفــائــزة، ومــهــمــا كانت 
أمام تحدي الانهيار  حصصها، 
الشامل أو العمل برؤية متكاملة. 
التي  المرحلة  ولعل أنجع ما في 
نــعــيــش، رغــم ســوداويــتــهــا، أنها 
تحثّ الكل على استنفار طاقاته 
كي يستمر. قد يكون البعض لا 
يـــزال يــشــعــر بـــأن الــوقــت يمهله، 
لــكــن مــن بــين المــشــاركــين فــي عــدد 
«النهار» الاستثنائي الذي يشبه 
خطة لورشة عمل وطنية أطلقها 
التي  اللبنانيون، تلك الأصــوات 
«ولادة جديدة» ودعوة  تطالب بـ
«صـــــنـــــاعـــــة الـــــــفـــــــرح» وأخــــــــرى  لــــــ
«إنـــقـــاذ الــــوطــــن»، مـــع اعـــتـــراف  لــــ
بــأن ما يبغيه  المشاركات  إحــدى 
لــبــنــان «رســالــة ســيــزيــفــيــة»، لكن 
الآخـــــــريـــــــن يــــجــــيــــبــــون، وكـــأنـــمـــا 
بــــصــــوت واحـــــــــد، بــــــأن الـــفـــرصـــة 

متاحة ومن الجنون ألا تنتهز.

فـــــي أن أمـــهـــر  مـــــا مـــــن شـــــك 
أجـــــــهـــــــزة الاســــــتــــــخــــــبــــــارات فـــي 
الـــــتـــــاريـــــخ قـــــد قــــدمــــت خــــدمــــات 
لأبشع الديكتاتوريات. فأجهزة 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة 
«كــــــــــي جــــــــي بــــــــــي» والألمــــــانــــــيــــــة 
والكوبية،  الشرقية «ستاسي» 
الهدف من  بأن  أقــرت  جميعها، 
الــخــدمــات الــتــي قــدمــتــهــا كــانــت 
تــــطــــويــــق شـــــركـــــاء أوروبــــــيــــــين، 
تلك  تقديم  فــي  استمرت  وأنــهــا 
الــــخــــدمــــات حـــتـــى بـــعـــد ســـقـــوط 

التي تولت خدمتها. الأنظمة 
لـــم يـــحـــدث ذلــــك فـــي جــمــيــع 
تــلــك الأنــظــمــة مــصــادفــة. فــدولــة 
الواحد تتصف بوحدة  الحزب 
الـــهـــدف الـــــذي يـــرمـــي فـــي المــقــام 
بــنــفــســهــا عــن  الـــنـــأي  إلــــى  الأول 
لـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. ومــن  المـــســـاء
شــــأن ذلــــك أن تــعــطــى الأجـــهـــزة 
الأمـــنـــيـــة بـــتـــلـــك الــــــــدول هـــامـــش 
حــريــة فسيحاً لإنــجــاز مهامها 
مـــن خـــلال الابــــتــــزاز، والــتــســلــل، 
والاغتيال، أو أي وسيلة أخرى.

الــدول  فــي  النقيض،  وعــلــى 
الــتــعــدديــة  ذات  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
الــــســــيــــاســــيــــة، فــــــــإن مــــثــــل هــــذه 
المـــمـــارســـات تــســيــر ضـــد المــــزاج 
الــســيــاســي الــعــام. ربــمــا يــحــدث 
الـــحـــكـــومـــات  بــــعــــض  تـــلـــجـــأ  أن 
ات مـــــشـــــابـــــهـــــة، لـــكـــن  لإجـــــــــــــــــــراء
الــــــهــــــامــــــش المــــــســــــمــــــوح ضـــئـــيـــل 

ومؤقت.
بــدرجــة  الــحــكــومــات  تعتمد 
السياسي  الإجماع  كبيرة على 
الـــطـــوعـــي الــــقــــوي الــــقــــادر عــلــى 
الأخلاقية  المقايضات  مساندة 
الــــحــــتــــمــــيــــة. فــــإســــرائــــيــــل مـــثـــلاً 
ديــمــقــراطــيــة مــشــاكــســة، ولــذلــك 
فــجــهــاز المــــوســــاد فــيــهــا حــرص 
عـــلـــى تـــأمـــين مــــقــــدرات ووجـــــود 
الـــــــدولـــــــة الـــــيـــــهـــــوديـــــة أيــــــــاً كــــان 
الــســبــيــل. ويــأخــذنــا الــطــرح هنا 
إلى الولايات المتحدة الأميركية، 

حيث أثار الهجوم 
الـــــــــــــحـــــــــــــاد الـــــــــــــذي 
يــــشــــنــــه الــــرئــــيــــس 
تـــــرمـــــب والـــــحـــــزب 
الـــجـــمـــهـــوري عــلــى 
التحقيقات  مكتب 
الفيدرالي (إف بي 
الــــتــــســــاؤلات  آي) 
مــن  كـــــان  إذا  عـــمـــا 
المـــــمـــــكـــــن الإبــــــقــــــاء 
ة  عــــــــــلــــــــــى كــــــــــفــــــــــاء
وشــــرعــــيــــة جـــهـــاز 

الاســــــتــــــخــــــبــــــارات، 
فــيــمــا دخــــل الـــقـــادة المــنــتــخــبــون 
المفترض إدارتهم لتلك الأجهزة 
فـــــي صــــــــراع حــــزبــــي مـــــفـــــاده أن 

الغنائم». كل  «الفائز يحصد 
لـــقـــد لـــعـــب اتـــفـــاق الــحــزبــين 
يــحــظــى  لـــكـــنـــه لا  مـــهـــمـــاً،  دوراً 
بــالــتــقــديــر الـــواجـــب فـــي تــاريــخ 
أجهزة الاستخبارات الأميركية.
المتحدة  للولايات  يكن  فلم 
الأمــيــركــيــة جــهــاز اســتــخــبــارات 
التاسع عشر،  القرن  في  وطني 
فــيــمــا كـــانـــت لـــلـــدول الأوروبـــيـــة 
فرنسا وروسيا وبروسيا  مثل 
أجهزة. ويرجع السبب في ذلك 
الدستورية  المعايير  إلى  جزئياً 
الصغيرة على هذا  للحكومات 
الأطلسي،  المحيط  مــن  الــجــانــب 
لــكــن الــعــامــل المــثــبــط الآخـــر كــان 
انـــــعـــــدام الـــثـــقـــة بـــــين الـــفـــصـــائـــل 

الأميركية. السياسية 
المــعــارك  لكن بعدما فتحت 
الــفــئــويــة والــحــزبــيــة الــبــاب أمــام 
مسؤوليات دولية جديدة وإلى 
بـــعـــض الــــوئــــام الـــداخـــلـــي، بـــات 
بــمــقــدور الــحــزبــين الــجــمــهــوري 
تــعــريــف مفهوم  والــديــمــقــراطــي 
المــصــلــحــة الــقــومــيــة المــشــتــركــة، 
ومـــــــــن ثـــــــم قــــــبــــــول اســـــتـــــحـــــداث 
دائـــمـــة تضطلع  وكــــالات ســريــة 

بحمايتهم.
لكن حالة الإجماع تراجعت 

بـــــــــعـــــــــد الــــــكــــــشــــــف 
عـــــــــــن خــــــــــروقــــــــــات 
بـــي  «إف  جــــــهــــــاز 
ووكــــــــــالــــــــــة  آي» 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
الأمــــــــــــيــــــــــــركــــــــــــيــــــــــــة 
إيــــــــه)  آي  (ســـــــــــي 
خــــــــلال ســـتـــيـــنـــات 
القرن  وسبعينات 
المــــاضــــي. غــيــر أن 
الإصلاحات التي 
الحزبان  بها  قام 
عملت على تعزيز 
تزامنت  التي  الكونغرس  رقابة 
الرقابة القضائية المحدودة  مع 
قبل  التجسس من  أنشطة  على 
الاستخبارات  «محكمة مراقبة 
الأجنبية»، مما ساعد في إنقاذ 

تلك الأجهزة من الانهيار.
يــهــاجــم  تــــرمــــب  فـــــإن  والآن 
مــــفــــهــــوم الإجـــــــمـــــــاع الــــحــــزبــــي، 
ويـــقـــدمـــه لا عـــلـــى أنــــه انــعــكــاس 
باعتباره  بل  الوطنية،  للوحدة 
عملية مقايضة فاسدة موروثة 
«الـــــدولـــــة  نـــــتـــــاج مــــــا يـــــعـــــرف بــــــ
الــعــمــيــقــة». ربـــمـــا يـــكـــون تــرمــب 
ورئـــيـــس لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات 
ديفيد نونس  النواب،  بمجلس 
(عــضــو الــحــزب الــجــمــهــوري عن 
ولاية كاليفورنيا)، يفعلان ذلك 
بــشــكــل انـــتـــهـــازي بــتــمــثــيــل دور 
الرقابة على الكونغرس لخدمة 
مصالح سياسية قصيرة الأمد. 
فـــهـــمـــا يــــــبــــــدوان كــــمــــن يــضــغــط 
عــلــى عــصــب عــمــيــق فـــي الــعــقــل 
الأمـــيـــركـــي لإثـــــارة الــحــنــق عــلــى 
حــكــومــة ســريــة تــعــود جــذورهــا 

إلى المؤسسين الأوائل.
إنـــــه الـــعـــصـــب نـــفـــســـه الــــذي 
إدوارد ســنــوديــن  عــلــيــه  ضــغــط 
وأنـــــصـــــاره فــــي تــــيــــار الـــيـــســـار، 
بــــمــــا كــــشــــفــــوا عــــنــــه مــــــن أمــــــور 
القومي»،  الأمــن  «وكــالــة  تخص 
وهــــــــو الـــــعـــــصـــــب نــــفــــســــه الــــــذي 

ضـــغـــط عـــلـــيـــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
الاســتــخــبــارات بمجلس  بلجنة 
تقريراً  قــدمــوا  الــشــيــوخ، عندما 
التي  التعذيب  يدين ممارسات 
ارتكبتها «سي آي إيه» في ظل 

إدارة جورج بوش.
الأدهـــــــــــــــى هــــــــو أنــــــــــه حـــتـــى 
المــــصــــابــــين بـــجـــنـــون الارتـــــيـــــاب 
بـــــــات لــــهــــم أعـــــــــداء حـــقـــيـــقـــيـــون. 
العدل  أن وزارة  مثلاً  لنفترض 
فــــــي عــــهــــد الـــــرئـــــيـــــس المـــنـــتـــمـــي 
للحزب الديمقراطي استخدمت 
بــحــثــاً مــعــارضــاً مــمــولاً مــن قبل 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي، وأن هــذا 
الـــبـــحـــث لــــم يـــتـــحـــقـــق مـــنـــه ولـــم 
وأن  كافية،  يكشف عنه بدرجه 
الــغــرض مــن ذلــك هــو الحصول 
على ضمان سري من «محكمة 
مراقبة الاستخبارات الأجنبية» 
للتجسس على مستشار بحملة 
سابقة للحزب الجمهوري. فهل 

ذلك مستحسناً؟ سيكون 
بـــاخـــتـــصـــار، فــــإن الإجـــمـــاع 
الــوطــنــي بــشــأن الاســتــخــبــارات 
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الأمــــــــــــور كــــانــــت 
جـــمـــيـــعـــاً مـــــثـــــار جـــــــــدل، ومــــــرت 
بــمــشــكــلات كــبــيــرة قــبــل مــجــيء 
إلى المشهد بزمن طويل.  ترمب 
فـــلـــو كـــانـــت هـــنـــاك مــــراكــــز قـــوى 
ما  البلاد  في  سياسية حقيقية 
رئيساً  أن ينتخب  لــتــرمــب  كــان 

للبلاد.
فــكــرنــا بسجيتنا كما  ولـــو 
نفكر في أي أمور أخرى، سنقول 
عــدم  حــالــة  الــرئــيــس يستغل  إن 
لتحييد  والارتـــبـــاك  الاســتــقــرار 
يــهــدد منصبه، وأوضــح  كــل مــا 
تـــــلـــــك الــــــتــــــهــــــديــــــدات الـــــظـــــاهـــــرة 
الــتــحــقــيــقــات  هـــي  الآن  لــلــعــيــان 
الـــتـــي يـــجـــريـــهـــا روبـــــــرت مــيــلــر. 
المشترك  الاستقطاب  لكن حالة 
الاستخباراتية  الأجــهــزة  لكافة 
الكبرى لاحقاً. ستكون جائزته 

ســـيـــكـــون مــــن غـــيـــر المـــجـــدي 

آي»  بــــي  «إف  عـــلـــى  الاعــــتــــمــــاد 
نـــفـــســـهـــا، الـــتـــي أطـــلـــقـــت عــلــيــهــا 
صــــحــــيــــفــــة أمـــــيـــــركـــــيـــــة عــــنــــوانــــاً 
«عــــــمــــــود  غــــــريــــــبــــــاً يــــصــــفــــهــــا بـــــــ
للمجتمع،  بــالــنــســبــة  الــخــيــمــة» 
ربــمــا لاســتــفــزاز تــرمــب، رغــم أن 
أكثر  يعلمون  الــذيــن  الكثيرين 
مــمــا أعــلــم يــعــتــمــدون عــلــى تلك 

الأجهزة.
لــنــتــذكــر عـــنـــدمـــا حــــذر فــيــل 
مـــاد، المــســؤول الــرفــيــع الــســابــق 
في «سي آي إيه» و«إف بي آي»، 
خــــلال لـــقـــاء تــلــفــزيــونــي مــــن أن 
آي» حانق على  «إف بي  مكتب 
بــات جاهزاً  المكتب  وأن  تــرمــب، 
لــكــســب المـــعـــركـــة ضــــد الــرئــيــس 
المـــنـــتـــخـــب، فـــــإن هـــــذا الــــطــــرح لا 
يـــفـــيـــد ســـــوى خــــطــــاب «الــــدولــــة 

العميقة».
ولــنــتــذكــر عــنــدمــا قــــال مــاد 
خــــــلال الــــلــــقــــاء نـــفـــســـه، «هــــــؤلاء 
الذين سيتصدون لتوجه ترمب 
غـــيـــر الـــلـــيـــبـــرالـــي بـــســـلـــوك غــيــر 
ليبرالي مماثل وببيروقراطية 
إن  غير مقيدة سيفعلون خيراً 
المسبوقة  التبعات غير  تأملوا 
لانــــــتــــــصــــــارهــــــم». وفـــــــــي مــــقــــال 
مــايــكــل  حـــــذر   ٢٠١٧ عـــــام  نـــشـــر 
غــــلــــيــــنــــون، أســــــتــــــاذ الــــدســــتــــور 
بجامعة «تفاتس» بقوله «نحن 
نــعــيــش كـــابـــوســـاً ديـــمـــقـــراطـــيـــاً: 
مـــــــنـــــــافـــــــســـــــات بـــــــــين الــــــحــــــزبــــــين 
بـــشـــأن الاســـتـــخـــبـــارات الــســريــة 
وشــبــه الــســريــة ووكــــالات إنــفــاذ 
الـــقـــانـــون». وبــحــســب مـــا أشـــار 
الحكمة  مــن  لــن يكون  غلينون، 
الــــرهــــان ضــــد تــــرمــــب، فــلــلــرجــل 
امتيازات يستطيع استخدامها 
تفعيلها.  يستطيع  وعــقــوبــات 
ووســــط هـــذا الــكــم مـــن الــتــخــبــط 
وغــــيــــاب الإجـــــمـــــاع، فـــهـــو يــــدرك 

يريد. ماذا  بالضبط 

* خدمة «واشنطن بوست»

كـــم يــبــلــغ عــــدد المــيــلــيــشــيــات 
المــــســــلــــحــــة المــــــمــــــولــــــة إيــــــرانــــــيــــــاً، 
والمــمــتــدة مــن إيــــران إلـــى لــبــنــان، 
والـــــــعـــــــراق، وســـــوريـــــا والـــيـــمـــن، 
والبحرين،  الكويت،  في  ومثلها 

والسعودية؟
مـــــــا نــــــــوع الأســـــلـــــحـــــة الــــتــــي 
تــســتــخــدمــهــا؟ والأهــــــــداف الــتــي 
وجــــهــــت لــــهــــا أســـلـــحـــتـــهـــا؟ وكــــم 
يبلغ عدد ضحاياها من المدنيين 
ورجــــــال الأمـــــن فــــي الــــــدول الــتــي 
تقاتل فيها؟ كم منها مدرج على 
الأمــيــركــيــة؟ وكم  الإرهـــاب  قائمة 
درج فــي قــائــمــة الإرهــــاب 

ُ
أ مــنــهــا 

الرباعي؟ للتحالف 
لـــــيـــــجـــــرّب أحــــــدكــــــم الـــبـــحـــث 
عـــن دراســـــات وأبـــحـــاث مــكــتــوبــة 
الفرنسة  أو  الإنــجــلــيــزيــة  باللغة 
بـــتـــلـــك  وتــــتــــعــــلــــق  الألمــــــانــــــيــــــة  أو 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات المــــســــلــــحــــة الـــتـــي 
تمولها إيران تحت بند الإرهاب 
أو التنظيمات الإرهابية. «حزب 
الـــــلـــــه» قـــــد يــــكــــون الــــوحــــيــــد مــن 
تـــلـــك الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــــــذي حــظــي 
بالاهتمام البحثي، وربما يعود 
بالهجوم على  السبب لضلوعه 
المــاريــنــز الأمــيــركــيــين فــي بــيــروت 
فــــــي الــــثــــمــــانــــيــــنــــات، وضــــلــــوعــــه 
المارينز في مدينة  بهجوم على 
الخبر في التسعينات، أما غيره 
مـــن المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي تــمــولــهــا 
إيــــــــــــران، وبـــــخـــــاصـــــة تــــلــــك الـــتـــي 
تـــنـــشـــط فــــي الـــــعـــــراق وفــــــي دول 
الخليج العربي فسيجد صعوبة 
فــــي الــــعــــثــــور عـــلـــى مــــا يــربــطــهــا 
بالإرهاب في مراكزهم البحثية.
فهناك مراكز أبحاث أجنبية 
ف الإرهاب على أنه «سني» 

ّ
تصن

الطابع، كما توجد آلاف الأبحاث 
تتعلق  بالإنجليزية  والدراسات 
«القاعدة» ومن  بتنظيمات مثل 
تها، وسنرى  ظهر من تحت عباء
كــــــم المـــــعـــــلـــــومـــــات الـــتـــفـــصـــيـــلـــيـــة 
لــبــاحــثــين اهــتــمــوا مــنــذ الــحــادي 
عشر من سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ 
بـــدراســـة مــثــل هـــذه الــتــنــظــيــمــات 

والـــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــوص 
فــــــــــــــــــــي عـــــــــقـــــــــيـــــــــدة 
لكننا  مؤسسيها، 
ســــنــــجــــد صـــعـــوبـــة 
فــــــــــــــــي الــــــــــعــــــــــثــــــــــور 
أو  عـــــلـــــى دراســــــــــــة 
حــــتــــى  أو  بــــــحــــــث 
مـــــقـــــالات تـــتـــنـــاول 
المـــــــيـــــــلـــــــيـــــــشـــــــيـــــــات 
المـــــــــــــــســـــــــــــــلـــــــــــــــحـــــــــــــــة 
الـــــــطـــــــابـــــــع  ذات 
«الــــــــــشــــــــــيــــــــــعــــــــــي» 

مــدرجــة تــحــت بند 
الإرهاب.

طــالــبــة سويسرية  لــي  تــقــول 
ــر لــلــدكــتــوراه فـــي جــامــعــة 

ّ
تــحــض

«تـــافـــت» الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي تــعــد 
رســــالــــتــــهــــا حـــــــول الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الشيعي  الطابع  ذات  الإرهــابــيــة 
في منطقة الشرق الأوسط، إنها 
اضــــطــــرت إلـــــى قـــطـــع الـــعـــمـــل فــي 
رســالــتــهــا مـــن أجــــل تــعــلــم الــلــغــة 
العربية أولاً؛ علها تجد مصادر 
العربية  باللغة  مكتوبة  بحثية 
تــســاعــدهــا فــي فــهــم طــبــيــعــة تلك 
الــتــنــظــيــمــات. وشــخــصــيــاً أعــتــقــد 

ذاتها! الصعوبة  أنها ستجد 
لــــذلــــك؛ دهــــشــــت حــــين رأيــــت 
دراســـــــــــة مــــــن «مــــــركــــــز مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــاب» فــي وســت بــويــنــت في 
الولايات المتحدة تتعلق «بتطور 
الــتــمــرد الــشــيــعــي فــي الــبــحــريــن» 
المنشورة قبل أيام عدة للباحثين 
مـــايـــكـــل نـــايـــت ومـــاثـــيـــو لــيــفــيــت، 
وهـــــي لـــقـــيـــاس المـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
طــــرأت عــلــى هـــذا «الـــتـــمـــرد» منذ 
عام ١٩٨١ وحتى عام ٢٠١٧، حيث 
التي  أدرجت بعض تنظيماتهم 
تــأســســت تــحــت رعـــايـــة الــحــرس 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي عـــلـــى قـــوائـــم 
الإرهاب الأميركية، مثل «سرايا 
الأشــتــر» و«ســرايــا المــخــتــار» من 
أهدافهما ونوعية  حيث طبيعة 
تــســلــحــهــمــا وعـــــدد ضــحــايــاهــمــا 
وأســـالـــيـــب عــمــلــهــمــا مـــن تــهــريــب 
وتخزين للأسلحة وتكتيكاتهما 

الــــعــــســــكــــريــــة، وقــــد 
تــوصــلــت الـــدراســـة 
التمرد نقل  إلى أن 
مـــــســـــرح عـــمـــلـــيـــاتـــه 
مـــــــــن اســــــتــــــهــــــدافــــــه 
لـــلأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
إلـــــــــــى اســــــتــــــهــــــداف 
الأجــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــزة 
الـــعـــســـكـــريـــة؛ نــظــراً 
لــطــبــيــعــة الأســلــحــة 
المــهــربــة الــتــي عثر 
عــــلــــيــــهــــا، وكـــثـــيـــر 
مــــــــنــــــــهــــــــا مــــــــضــــــــاد 
الدراسة مزيداً  للدروع! وتتوقع 
مـــــن الـــتـــنـــســـيـــق والـــــتـــــعـــــاون بــين 
التنظيمات ونظيراتها في  تلك 
السعودية  العربية  المملكة  شرق 
لبقية  لنقلها  مستقبلاً؛ تمهيداً 

الخليج. دول 
مـــنـــذ  المـــــــركـــــــز  دهــــــشــــــت لأن 
تــخــصــص   ٢٠٠٣ عــــام  تــأســيــســه 
في دراسة التنظيمات الإرهابية 
كـــتـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة ومــــــن خـــرج 
تـــه، ونـــحـــن فــي  مـــن تـــحـــت عـــبـــاء
الـــبـــحـــريـــن نـــعـــانـــي مـــــن إرهــــــاب 
بعض التنظيمات منذ ما يقارب 
مـــــن عــمــر  أي  عـــــامـــــاً،  الأربــــــعــــــين 
الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة، ولــــم يــلــتــفــت 
لدراستها،  المــراكــز  تلك  مــن  أحــد 
وهــــا هـــو الـــيـــوم أحـــدهـــا يــلــتــفــت 
إلـــــــى مـــــا تـــجـــاهـــلـــتـــه لــــســــنــــوات، 
وبــخــاصــة الأخـــيـــرة مــنــهــا الــتــي 
شهدت زيادة في وتيرة الإرهاب 
الــــــــــذي تــــرتــــكــــبــــه المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
إيــرانــيــاً، والــتــي تنطلق  المــمــولــة 
من منطلقات عقائدية شيعية، 
مـــع زيــــــادة فـــي جـــرعـــة الــتــعــتــيــم 
الإدارة  تـــدخـــلـــت  حـــيـــث  عــلــيــهــا، 
أكثر من  السابقة في  الأميركية 
أعمال استقصائية وبحثية لمنع 
نــشــرهــا إكــرامــاً لــتــمــريــر الاتــفــاق 

الإيراني. النووي 
كما أكدت صحيفة «التايمز» 
الــبــريــطــانــيــة عــبــر تــقــريــر يــقــول 
فــيــه بـــور دنـــغ مــن واشــنــطــن، إن 
إدارة الرئيس الأميركي السابق، 

أوباما «عرقلت تحقيقاً»  بــاراك 
بشأن مزاعم حول ضلوع «حزب 
ـــــلـــــه» فـــــي تــــهــــريــــب المـــــخـــــدرات  ال
والسلاح، وفوتت فرصة اعتقال 
مــشــبــوهــين، مـــن أجــــل «تــســهــيــل 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع إيـــران» 

النووي. بشأن مشروعها 
وبــــحــــســــب الــــتــــقــــريــــر، فـــإنـــه 
الــــتــــي  الـــــعـــــراقـــــيـــــل  أن  يــــعــــتــــقــــد 
أوبــــــــامــــــــا  إدارة  وضــــــعــــــتــــــهــــــا 
«ضــيــعــت» عــلــى المـــســـؤولـــين في 
الـــوكـــالـــة فـــرصـــة وضــــع أيــديــهــم 
عــلــى «الـــشـــبـــح»، أهـــم الــعــنــاصــر 
المــطــلــوبــة فــي الــتــحــقــيــق، والـــذي 
يــــعــــتــــقــــدون أنــــــــه فــــــي بـــــيـــــروت، 
ويـــتـــهـــمـــونـــه بـــتـــوفـــيـــر الأســلــحــة 
الــــكــــيــــمــــاويــــة لــــلــــرئــــيــــس، بـــشـــار 
الأســـــد، فـــي ســـوريـــا، بــالإضــافــة 
إلى تهريب المخدرات والأسلحة 

الأخرى (موقع «بي بي سي»).
ظـــــروف كـــثـــيـــرة ومــتــغــيــرات 
طــــرأت عــلــى الــســاحــة الأمــيــركــيــة 
الــيــوم تــســاعــد عــلــى الالــتــفــات لما 
والنظر من  تم تجاهله لسنوات 
جديد «أكاديمياً» إلى «الإرهاب» 
الــــذي تـــرعـــاه إيــــران مــثــلــمــا تمت 
إعـــــادة الــنــظــر فــيــه «ســيــاســيــاً»، 
وقـــد تــكــون تــلــك الـــدراســـة بـــادرة 
تــحــتــاج إلــــى مـــزيـــد مـــن الــعــنــايــة 
ورفـــد تــلــك المـــراكـــز بــالمــعــلــومــات، 
ذلــك وجــود مصادر  يتطلب  كما 
أكاديمية بحثية ذات لغة علمية 
باللغة  كانت  رصينة حتى وإن 
الـــعـــربـــيـــة تـــعـــنـــى بــــظــــاهــــرة تــلــك 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، ويـــتـــطـــلـــب حــركــة 
ترجمة تساعد الآخرين على فهم 
التنظيمات  وطبيعة  طبيعتها 

إليها. تنتمي  التي 
يــــوجــــد  لا  الأســــــــــــــف،  ومــــــــــع 
المـــــراكـــــز  مـــــن  مـــــحـــــدود  عـــــــدد  إلا 
الــبــحــثــيــة المــتــخــصــصــة الأمــنــيــة 
في منطقتنا، ومركز متخصص 
واحــــــــد فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا لــــدراســــة 
الــــشــــؤون الإيـــرانـــيـــة هـــو «مـــركـــز 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي لــــلــــدراســــات 

الإيرانية».

سلمان الدوسري تشارلز لين *

سوسن الأبطحسوسن الشاعر
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استراتيجية أميركية ملموسة حيال أميركا اللاتينية
يــــوصــــف وزيــــــــر خــــارجــــيــــة الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة ريــكــس تــيــلــرســون بــأنــه سياسي 
براغماتي، من أبناء ولاية تكساس، ويحمل 
خبرات عميقة في شؤون أميركا اللاتينية، 
مستمدة من عقود من العمل المستمر في 
صناعة النفط العالمية. وبينما هو يختتم 
جــولــتــه الــتــي اســتــغــرقــت خــمــســة أيــــام في 
عالم الجنوب الأميركي المفعم بالحيوية، 
يَـحْـسُـنُ به أن يتذكر كلمات الصحافي ثاقب 
النظر ولاذع اللسان، خورخي راموس، من 
شبكة (يونيفيجين) التلفزيونية الأميركية 
الناطقة باللغة الإسبانية، التي يصف بها 
إســهــامــاتــه الأدبـــيـــة حـــين قـــــال: «لـــيـــس من 
قبيل المصادفات أن نشهد هــذا العالم من 
الواقعية السحرية التي تنساب بين ربوع 
أميركا اللاتينية، إذ إن الأحلام والتطلعات 
هـــــي جــــــزء غـــيـــر مـــنـــفـــصـــم مـــــن حـــيـــاتـــنـــا». 
ويحل العثور على التوازن السليم ما بين 
الواقعية والمثالية محل القلب من صياغة 
الاستراتيجية الجديدة هناك، والولايات 
المتحدة في أمس الحاجة إلى استراتيجية 
ملموسة حيال أميركا اللاتينية ومنطقة 

الكاريبي.
وتـــأتـــي جـــولـــة الــســيــد تــيــلــرســون في 
خــضــم مــزيــج حــتــمــي مـــن الـــظـــروف. فعلى 
الجانب الإيجابي، تمخضت الانتخابات 
العامة الأخيرة عن حكومات أكثر محافظة 
مــن الناحية السياسية وأكــثــر اتساقاً مع 
الـــســـيـــاســـات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي غـــيـــر واحـــــدة 
مــن بــلــدان الــقــارة، ومــن أبــرزهــا الأرجنتين 
والــبــرازيــل. وهـــدأت نــيــران التمرد العنيف 
طـــويـــل الأجـــــل فـــي كــولــومــبــيــا وبـــاتـــت في 
سبيلها للخفوت والتلاشي، كما انخفض 
تعداد النزلاء في سجن خليج غوانتانامو 
في كوبا إلى ما لا يزيد على ٤١ نزيلا فقط، 
من واقع الرقم الأصلي البالغ ٨٠٠ نزيل. كما 
أعادت الولايات المتحدة، في خاتمة المطاف، 
افــتــتــاح ســفــارتــهــا فـــي الــعــاصــمــة الــكــوبــيــة 
هــــافــــانــــا. وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الاقــــتــــصــــادي، 

الــقــارة مــن النمو  بــلــدان  تستفيد مختلف 
الاقــتــصــادي الأمــيــركــي والــعــالمــي عــلــى حد 
سواء عقب أزمة الركود الهائلة لعام ٢٠٠٨.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، تــعــد فــكــرة تشييد 
الــــجــــدار الــــعــــازل عـــلـــى الــــحــــدود الأمــيــركــيــة 
المكسيكية من أكثر السلبيات القائمة، تلك 
الــتــي أشـــاعـــت مــنــاخــا مـــن الاســـتـــيـــاء واســـع 
الــنــطــاق عــبــر جُـــل أرجــــاء المنطقة عــلــى وجــه 
العموم وداخل المكسيك ذاتها على وجه أكثر 
خصوصية (ومن الأنباء الأخيرة أن الحكومة 
المكسيكية لن تضطر لسداد نفقات تشييد 
قـــرارات الرئيس الأميركي  الــجــدار). وتلقي 
دونــالــد تــرمــب بــإبــقــاء الــســجــن الــحــربــي في 
خــلــيــج غـــوانـــتـــانـــامـــو الـــكـــوبـــي قـــيـــد الــعــمــل 
والــبــطء الــشــديــد على مــســار الانــفــتــاح نحو 
كــوبــا، كثيراً مــن التحفظ والاســتــيــاء كذلك. 
ولا تزال المكسيك وغير دولة من دول المنطقة 
تعتبر تصريحات الرئيس الأميركي حول 
الــســيــئــون» ووصـــفـــه للمهاجرين  «الـــرجـــال 
مـــن أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة ومــنــطــقــة الــكــاريــبــي 
بالمجرمين من قبيل التصريحات العدائية 
بصورة فجة. ويعتبر سوق المخدرات الكبير 
للغاية في الولايات المتحدة من أبرز أسباب 
القارة  العنف المؤجج على نطاق واســع في 
الجنوبية، كما أسفر قــرار واشنطن الأخير 
بالانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط 
الهادي، ومن اتفاق باريس المناخي عن تدن 
لـــدى مــخــتــلــف شــعــوب  كــبــيــر فـــي شعبيتها 

القارة.
ومع كل ما تقدم، فما أفضل السبل التي 
ينبغي أن تنتهجها الولايات المتحدة حيال 
أميركا اللاتينية؟ وما هي مواضع التركيز 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــتـــي يــنــبــغــي عــلــى الـــوزيـــر 

تيلرسون أن يوليها جُل اهتمامه؟
أولا، يجب علينا أن نــدرك مدى أهمية 
هــذه المنطقة مــن العالم بالنسبة للولايات 
المـــتـــحـــدة، ومــــن ثـــم نـــصـــوغ الاســتــراتــيــجــيــة 
المـــشـــتـــركـــة بــــين مــخــتــلــف الــــــوكــــــالات حــيــال 
الــتــي تتضمن وزارات  الــتــفــاعــل والمــشــاركــة 

الــداخــلــي، إلى  الخارجية، والــدفــاع، والأمـــن 
جانب وكالة الاستخبارات المركزية، وغير 
ذلك من أصحاب المصالح الآخرين. تحظى 
بــلــدان أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي 
بــجــمــوع سكانية هــائــلــة مــع صـــلات ثقافية 
راسخة وعلاقات دينية عميقة مع الولايات 
المتحدة، وهــي في أغلبها دولا ديمقراطية 
المـــوارد الطبيعية، وتعتبر  تملك كثيراً مــن 
المنطقة الوحيدة على مستوى العالم التي 
تجنبت اندلاع الحروب الكبرى خلال القرن 
الــعــشــريــن، وهــــي تــنــعــم بــحــالــة مـــن الــســلام 
الهادئ اليوم. وبالتالي، لدينا قدر لا بأس 
به من الحظ الجيد أن نكون جزءاً من القارة 

التي تضم شركاء كهؤلاء.
ثانيا، علينا أن نمنح الأولوية القصوى 
لــعــلاقــاتــنــا مــع كــل مــن المــكــســيــك والــبــرازيــل. 
والمكسيك تحديداً لأننا نشترك معها في خط 
حدودي طويل يمتد لما يزيد على ألفي ميل، 
بــتــداخــلات ثقافية عميقة مع  وهــي تحظى 
الدول المجاورة، كما أنها من أكبر شركائنا 
البرازيل، فلأنها  أمــا  الــقــارة.  التجاريين في 
أكبر حجماً وتتمتع بإمكانات عالمية هائلة. 
ومــن شــأن الانتخابات الرئاسية في هاتين 
الدولتين أن تحفز العلاقات الاستراتيجية 
بيننا وبينهم، ولكن ينبغي علينا تشجيع 
المـــــزيـــــد مـــــن الـــــــزيـــــــارات الـــســـيـــاســـيـــة رفــيــعــة 
المستوى، فضلا عن التنسيق الدبلوماسي 
بـــشـــأن الـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة، والــــتــــبــــادلات 
الأكـــاديـــمـــيـــة والــثــقــافــيــة، وحـــتـــى المـــنـــاورات 

العسكرية المشتركة.
وفيما يتصل بعلاقاتنا مــع المكسيك، 
يـــنـــبـــغـــي عـــلـــيـــنـــا بــــــذل المـــــزيـــــد مـــــن الـــجـــهـــود 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى اتــفــاقــيــة الـــتـــجـــارة الــحــرة 
بأميركا الشمالية، وذلك بغية ضمان، على 
نــحــو جــزئــي، الــتــفــاعــل الــكــنــدي العميق في 
أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. وتحتاج 
اتفاقية (نافتا) إلى إعادة التفاوض بشأنها، 
غير أن مسارنا على الطريق لا بد أن يُثمن 
فــكــرة المــعــاهــدة مـــع مــحــاولــة الـــوصـــول إلــى 

حلول وسط تتسم بالتوازن. بيد أن كثيراً من 
الخبراء يعتبرون أن الفرص السانحة للقيام 
بذلك أقل مما يمكن اعتباره. وعلينا أن ندرك 
أن بالإضافة إلى العناصر الاقتصادية في 
الاتفاقية، فإنها من الأدوات الاستراتيجية 

الحاسمة كذلك.
ثــالــثــاً، إن عــلاقــاتــنــا المــمــتــدة والــقــديــمــة 
مـــع كــولــومــبــيــا مـــن الأمـــــور بــالــغــة الأهــمــيــة. 
الــحــزبــيــة الكولومبية  الــخــطــة  ويــعــد نــجــاح 
لإنهاء التمرد المسلح في البلاد من الأمــور 
الرائعة، وتعتبر البلاد من أبرز وأهم شركاء 
الاقتصاد والأمن بالنسبة للولايات المتحدة. 
وينبغي علينا مواصلة العمل مع كولومبيا 
المــخــدرات فــي أميركا  والمكسيك فــي قضايا 
الـــوســـطـــى. ويــعــد الــعــنــف فـــي بــعــض بــلــدان 
القارة قد بلغ مستويات غير مسبوقة (وربما 
هي أبلغ من أفغانستان نفسها على سبيل 
المــثــال)، الأمـــر الـــذي يــؤثــر بــصــورة مباشرة 
الــولايــات المتحدة والمكسيك مــن خلال  على 

الهجرات غير المشروعة.
رابـــــعـــــاً، إنــــنــــا فـــــي حــــاجــــة إلــــــى تــعــزيــز 
الـــعـــلاقـــات بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــــدول 
المطلة على البحر الكاريبي، بالطريقة نفسها 
التي تتعامل بها واشنطن مع بورتوريكو. 
وعلينا أن نساعد المواطنين الأميركيين على 
الــتــعــافــي مـــن الأعــاصــيــر الــصــيــفــيــة المــدمــرة 
هناك من خلال توفير المساعدات الحقيقية 
إليهم. ويجب أن نتذكر أن الصين لا تتحرك 
فــقــط عــلــى مـــســـار أواســـــط وجـــنـــوب أمــيــركــا 
اللاتينية، ولكنها تيمم شطر جزر الكاريبي 
كذلك. وبالتالي، فإن هذا التفاعل منخفض 
التكاليف، بالنسبة إلينا لا بدّ أن يكون من 

أبرز عناصر استراتيجيتنا هناك.
الــــخــــطــــوات  أفـــــضـــــل  مــــــن  خــــامــــســــاً، إن 
الاســتــراتــيــجــيــة إزاء كــوبــا تــكــون عــن طريق 
مــواصــلــة الــتــفــاعــل مــعــهــم. وبـــمـــرور الــوقــت، 
سوف ينهار نظام حكم كاسترو الذي عفى 
عليه الزمن وذلك بسبب جاذبية الرأسمالية، 
وتــأثــيــر الــســيــاحــة، والــــوصــــول إلــــى الــعــالــم 

الأوسع من خلال الإنترنت. وكما حدث تماماً 
في أوروبا الشرقية وأوكرانيا - ويحدث في 
الآونة الراهنة في فنزويلا - يمكن للمعارضة 
غير المسلحة وغير العنيفة أن تطيح بأكثر 

الديكتاتوريات وأنظمة الحكم رسوخاً.
وأخيراً، وفيما يتعلق بفنزويلا، علينا 
انتهاج السياسة الناعمة، ونفسح الطريق 
لشركائنا وحلفائنا في المنطقة أن يتولوا 
زمام المبادرة والتصدي الواضح لنظام حكم 
نيكولاس مـــادورو المقيت. وينبغي علينا 
بــكــل تــأكــيــد المــشــاركــة فــي مــلــف الــعــقــوبــات، 
ونــعــمــل عــلــى تــشــجــيــعــهــا بـــقـــدر كــبــيــر من 
الـــــهـــــدوء، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه نـــكـــون عــلــى 
اســتــعــداد تـــام لانــــدلاع الــحــرب الأهــلــيــة في 
البلاد وموجات اللاجئين الفنزويليين التي 
سوف تتمخض عنها لا محالة. لقد أحسنت 
الــدولــي صنعاً بالنسبة  مــقــاربــة التحالف 
لــلــولايــات المتحدة فــي دول البلقان، وضد 
تنظيم داعــــش الإرهـــابـــي. ويــنــبــغــي علينا 
مــعــاودة اعتماد هــذا النهج الاستراتيجي 

في نصف الكرة الغربي هنا.
عندما كنت أشغل منصب قائد القيادة 
الجنوبية الأميركية، كان الناس يقولون لي 
في بعض الأحيان: «إنك مسؤول عن جزء بالغ 
الأهمية من العالم أيها الأدميرال، إنه يعتبر 
لــلــولايــات المتحدة الأميركية  الفناء الخلفي 
رغــــم كـــل شـــــيء». غــيــر أن هــــذا الــتــعــبــيــر يعد 
مــغــلــوطــاً فــي كــثــيــر مــن المــنــاحــي، ويــعــزز من 
الشعور بــأن قــارة أميركا اللاتينية ومنطقة 
الكاريبي هما أدنى من مستوى حلفائنا عبر 
المحيطين الأطلسي والهادي. وبدلا من نبرة 
التعالي المجحفة تلك، فإننا فــي حاجة إلى 
استراتيجية تتطلع بنا نحو الأمام، وتعترف 
بالقوى القائمة في هذا الجزء من العالم، من 
الــدائــرة القطبية الشمالية وحتى قمة تييرا 
ديل فويغو. إن رحلة الوزير تيلرسون تعتبر 
مـــن قــبــيــل الـــبـــدايـــات الـــجـــيـــدة، ولــكــن لا يـــزال 

الطريق طويلا وممتداً أمامنا.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

الدولة المدنية والتركيز على البرامجية في العالم العربي
حالة جديدة بدأت بالتشكل في أنحاء 
عديدة من العالم العربي، وهي بروز تيارات 
واحــزاب تنادي بالدولة المدنية وتركز على 
الــبــرامــجــيــة فـــي الــعــمــل بــعــيــداً عـــن الأحــــزاب 
الآيــديــولــوجــيــة الــتــقــلــيــديــة، الــديــنــيــة منها 

والمدنية.
يـــنـــادي  بـــــرز حـــــزب جـــديـــد  فــــي الأردن 
بــالــدولــة المــدنــيــة وســيــادة الــقــانــون وتـــوازن 
الــســلــطــات والمــواطــنــة المــتــســاويــة والــبــرامــج 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــحــاكــي 
حــاجــات المــواطــنــين. وقــد تمكن هــذا الحزب 
الناشئ من استقطاب جزء لا يستهان به من 
الجيل الجديد لأنه يركز على الأفكار وليس 
الأشخاص، وذلك بالرغم من المعارضة التي 
يلقاها من بعض أجــزاء السلطة التنفيذية 
وممن يعتقدون أن المدنية ضد الدين بالرغم 
من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول 
الــدولــة المدنية في المدينة  من أرســى قواعد 
المنورة. وقد أطلق هذا الحزب على نفسه اسم 
«التحالف المدني» باعتبار أنه يضم العديد 
مــن الــتــيــارات والأحـــــزاب الــتــي يغلب عليها 

الطابع الديمقراطي الاجتماعي.
فــــــي لــــبــــنــــان بــــــــرز أيــــــضــــــاً، ومــــــــن دون 
تنسيق، تحالف مدني ينوي المنافسة على 
الانتخابات القادمة بعيداً عن الاصطفافات 
الــطــائــفــيــة وأحـــــزاب الــزعــامــة الـــواحـــدة التي 
الــبــلاد. ويضم  مــيــزت العمل السياسي فــي 
هـــذا الــتــحــالــف الـــذي أطــلــق عــلــى نفسه اســم 
«وطــنــي» ثــلاث عشرة مجموعة أغلبها من 
الحراك المدني الدائر هناك من مثل «طلعت 

ريــحــتــكــن» وأفــــــراد مـــن «بـــيـــروت مــديــنــتــي» 
و«بـــدنـــا نــحــاســب» وغــيــرهــا تـــنـــادي بــدولــة 
مــدنــيــة ديــمــقــراطــيــة تــمــامــاً كــمــا يــدعــو لذلك 

التحالف المدني في الاْردن.
في العراق، تم تأسيس التحالف المدني 
الديمقراطي لخوض انتخابات عــام ٢٠١٤، 
وذلـــــك مـــن قــبــل تــــيــــارات وأحـــــــزاب مــتــعــددة 
نجحت في الحصول على ثلاثة مقاعد في 
البرلمان العراقي من محافظة بغداد. ويدعو 
إلــى دولـــة مدنية ديمقراطية بعيداً  الــحــزب 
عن المحاصصات الطائفية المعمول بها في 

العراق.
لـــيـــســـت هــــــذه هــــي الأمـــثـــلـــة الـــوحـــيـــدة، 
إلــى حــالــة سياسية  ولكنها تــؤشــر جميعاً 
جــديــدة تتشكل فــي أجــــزاء عـــدة مــن الــعــالــم 
الــجــديــد لكسر  الــعــربــي، وهــي تطلع الجيل 
حاجز احتكار المشهد السياسي في المنطقة 
من القوتين الرئيستين الحاليتين: إما قوى 
تحكم بشكل سلطوي ولا تريد المشاركة في 
السلطة، أو أحزاب دينية لم تنجح أيضاً في 
إقناع المواطنين بإيمانها بالتعددية بكافة 
وجـــوهـــهـــا وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى حــــل الــتــحــديــات 

الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
بطبيعة الحال، لن يكون من السهل كسر 
هذا الاحتكار في وقت قريب، ولكن المؤشرات 
الأولية تشير إلى أن ما يحصل ليس حالة 
طارئة أو عرضية. هناك اقتناع لدى قطاع 
واســع من الجيل الجديد بــأن بعض القوى 
الــتــقــلــيــديــة فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي فــشــلــت في 
إحـــداث التنمية المــســتــدامــة، وأن الــوضــع لم 

يعد يحتمل الخمول والقبول بما قبل به آباء 
وأمهات هذا الجيل.

لا يـــزال هــنــاك لــغــط كثير حـــول مفهوم 
الــدولــة المدنية، بعضه نابع مــن عــدم الفهم 
الــصــحــيــح لأســــس هــــذه الــــدولــــة، والــبــعــض 
الآخر محاولة مقصودة لتصوير من ينادي 
بالدولة المدنية وكأنه يحاول طمس هوية 
الأمـــــة، لــذلــك مـــن المــفــيــد الــتــمــعــن فـــي بعض 
القضايا التي يتمحور حولها هذا النقاش.

أولاً: نقيض الدولة المدنية ليست الدولة 
الدينية، بل الدولة السلطوية، التي تستأثر 
بالسلطة والــفــكــر وتــتــغــول عــلــى السلطات 
الأخــــرى وتــطــبــق الــقــانــون بــشــكــل انــتــقــائــي. 
الدولة المدنية ليست عدوة الدين، بل عدوة 
السلطوية. لم ينادِ المسلمون بدولة دينية 
منذ نزول الدعوة، والدولة الدينية الوحيدة 
في الإسلام جاءت مع بدعة ولاية الفقيه في 
إيران التي لا تعترف بها الأغلبية الساحقة 
من المسلمين، شيعة وسنة. لا يمكن لدولة 
مدنية تحترم حرية المعتقد والفكر والدين 
أن تكون ضد الدين لأن ذلك ينافي أحد أهم 
أسسها. حرية الاعتقاد مكفولة في الدولة 
المــدنــيــة الــتــي تــقــف نــفــس المــســافــة مـــن كــافــة 
الناس. هذا يختلف طبعاً عن غرض البعض 
فرض تفسيرهم للدين، حسب فهمهم هم له، 
على كافة الناس بــالإكــراه، فالدولة المدنية 
في هذه الحالة لا تسمح بذلك وإلا تحولت 

لدولة سلطوية.
ثانياً: لا يجوز الحديث عن الدولة المدنية 
من دون إقرانها بالدولة الديمقراطية أيضاً، 

فالصفتان متلازمتان. الدولة المدنية من دون 
الديمقراطية تعني الاستئثار بالسلطة من 
قبل فصيل واحد، والدولة الديمقراطية من 
دون المدنية تعني الاستئثار بالسلطة من 
قبل فصيل آخر. الدولة المدنية الديمقراطية 
تــعــنــي ســيــادة الــقــانــون واحـــتـــرام الــحــريــات 
وتداول السلطة والاحتفاء بالتعددية الإثنية 
والدينية والفكرية والــجــنــدريــة للمجتمع، 
وهي التي من المفترض أن تعمل من أجلها 

هذه الأحزاب الناشئة.
ثالثاً: لا تعارض على الإطلاق بين الدولة 
المــدنــيــة والإســـــــلام. لـــو كــــان هــنــاك تــعــارض 
لمــــا اســـتـــطـــاع الـــتـــونـــســـيـــون والـــتـــونـــســـيـــات 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــي جــــديــــد مــن 
خــلال دستور يضمن حقوق كافة مكونات 
المجتمع، الإسلامية والعلمانية والليبرالية 
والمحافظة، إدراكــاً منهم أن لا مجال لإلغاء 
أحـــد، وأن الــتــعــدديــة تــحــت مظلة الــدســتــور 
هـــــي الــــضــــمــــان لــــلانــــطــــلاق نـــحـــو مــســتــقــبــل 
أفــضــل. ولــو كــان هناك تــعــارض بــين الدولة 
المــدنــيــة والإســـــلام، لمــا تــعــايــش العلمانيون 
والإســـلامـــيـــون فــي وفــــاق فــي دول كــالمــغــرب 

وماليزيا وإندونيسيا وغيرها.
مـــــا ســـيـــكـــون ســـــر نــــجــــاح هــــــذه الـــحـــالـــة 
المــتــكــونــة؟ إن أســـبـــاب فــشــل مــعــظــم الأحــــزاب 
الناشئة في العالم باتت واضــحــة، تجمعها 
صفات مشتركة؛ فهي مرتكزة حــول شخص 
أو قلة، ولا توجد لديها قدرة تنظيمية فاعلة، 
أو قاعدة شعبية واضحة، أو برامج اقتصادية 
واجتماعية تستطيع محاكاة حاجات الناس، 

أو قدرة تمويلية مستدامة. إذن والحالة كذلك، 
فــــإن أســـبـــاب نـــجـــاح هــــذه الأحـــــــزاب الــنــاشــئــة 
ستكون العكس تماماً: قدرتها على التركيز 
على الفكر لا الشخص، والقاعدة الشعبية قبل 
الانتخابات، والبرامجية قبل الآيديولوجيا، 

والقدرة التمويلية.
من الأكيد أن القوى التقليدية في العالم 
الــعــربــي ســتــقــاوم هـــذه الــحــالــة الــنــاشــئــة. في 
بيروت اجتمع الأضداد من القوى التقليدية 
ضد لائحة «بيروت مدينتي» في الانتخابات 
المـــوارد وقصر  ــح 

ُ
البلدية الماضية وبــرغــم ش

المدة، استطاعت هذه الحركة حصد عشرات 
الآلاف من الأصوات. في الاْردن كذلك، وبرغم 
منع التحالف المدني من إقامة حفل إشهاره 
فـــي الـــبـــدايـــة، حــضــر حــفــل الإشــــهــــار بــعــد أن 
سمحت السلطات بــه أكــثــر مــن ألــف شخص 
فاضت بهم القاعة إلى قاعة أخرى خارجية، 
إضافة إلى ثمانية آلاف آخرين حضروا الحفل 
على الإنترنت ولمدة ثلاث ساعات متواصلة.

هناك حالة جيدة تتشكل في المنطقة؛ 
حــالــة بلغ بها الــيــأس مــن قــوى تقليدية ما 
حفزها لتطوير نهج جديد يعتمد المدنية 
الديمقراطية إطاراً والبرامجية التي تحاول 
حــل الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
أســـلـــوبـــاً. فــــإن تــجــنــبــت هــــذه الــحــالــة مــزالــق 
وأخــــطــــاء الأمــــــس وعـــمـــلـــت بــشــكــل مــنــهــجــي 
جماعي مثابر، فسيكون لها شأن عظيم في 

تكوين ملامح العالم العربي الجديد.
* وزير الخارجية الأردني الأسبق 
- خاص بـ «الشرق الأوسط»
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مــن بيعة الــرضــوان إلــى مسجد سعد بــن عــبــادة، 
تفجيرات إرهابية تطال بيوت الله الآمنة في بنغازي، 
الأول كان عقب صلاة العشاء، إذ حصد هذا العدوان 
الغادر عشرات الضحايا والمئات من الجرحى، والثاني 
كان أشد منه وطأة لحدوثه داخل المسجد أثناء الخطبة، 
في تحد سافر من هذه الجماعات الإرهابية والذئاب 
المنفردة والخلايا النائمة لحرمة بيوت الله، الذي أمر 
كَرَ فِيهَا اسْمُهُ جلّ وعلا، لا أن يتقاتل فيها وتسفك 

ْ
أن يُذ

الدماء داخلها. إن هذه الجماعات الشيطانية مشبعة 
حتى العظم بفتاوى تحريض مستمرة ومتواصلة على 
القتل والغدر من المفتي المعزول صادق الغرياني، الذي 
لا يـــزال يــحــرض على الــقــتــال فــي بــنــغــازي بــالــقــول «إن 
معركة الإســلام هي في بنغازي»، بل تطاول بوصف 
أهــــل بــنــغــازي «بـــكـــفـــار» قـــريـــش لــطــردهــم الــعــصــابــات 
الإرهــابــيــة، ووصـــف الــعــصــابــات الــفــارة والــهــاربــة من 
بــنــغــازي بــالمــهــاجــريــن، ومــطــالــبــتــه ومــجــاهــرتــه بــدعــم 
الإرهابيين الفارين من بنغازي إلى طرابلس ومصراتة، 
بل ووصفهم بالمهاجرين ومن يدعمهم ويمد لهم العون 

بالأنصار.
كما أن القيادي في تنظيم الإخوان ونيس المبروك 
قـــال فـــي حــديــث مــتــلــفــز مـــوثـــق، عــقــب تــحــريــر الجيش 
الوطني لآخر جيب من الجماعات الإرهابية في بنغازي: 
«المعركة انتهت والأيام بيننا وبينهم، وأنا أعلم الآلالف 
ممن بايعوا على الموت، وسيكونون قنابل موقوتة في 
وقت السلم»، في رسالة واضحة مفادها أنهم إن خسروا 
المعركة العسكرية، فخلاياهم النائمة سيتم إيقاظها 
مع الذئاب المنفردة، لأن هؤلاء لا يسعون إلى تحقيق 

التعايش الآمن، والعيش كشركاء في الوطن. 
مجاهرة لقيادات الإخوان والمقاتلة (فرع «القاعدة» 
الليبي) بالإرهاب، دون أن يطالهم أي نوع من الملاحقة 
القضائية، بــل نجدهم محميين بــجــوازات سفر دول 
كبرى، وهم  يحرضون على القتل ويجاهرون به دون 
أي طائل دولــي أو ملاحقة دولــيــة رغــم أن تحريضهم 
موثق بصوتهم وصورهم عبر فضائيات تحرض على 
الإرهــــاب، بعضها يبث مــن دول موقعة على اتفاقية 

الإنتربول وعلى المحكمة الجنائية الدولية.
قيادات الإخوان والمقاتلة وباقي جماعات الإسلام 
الـــســـيـــاســـي، تـــنـــهـــل مــــن مـــنـــهـــج كـــبـــيـــرهـــم ســـيـــد قــطــب 
الــضــالــة، ومــا جهر بــه فــي كتابه «معالم  وتفسيراته 
الــطــريــق»، فسيد قطب فــي تفسيره يوجه رسائل  فــي 
تحريضية واضحة عن تكفير المجتمع، وضرب حتى 
المساجد، حيث لا مكان محصناً ولا مأمّناً من ضرباتهم 
الـــــغـــــادرة إلا بـــالـــقـــضـــاء عــلــيــهــم، لأن فـــكـــرهـــم مــتــجــذر 
ومتجدد، ولا يرجعون عنه إلا بالتقية أي التضليل 

والنفاق والتدليس البواح. 
الإرهــــــاب والمــتــفــجــرات لــيــســت فــقــط تــلــك الشحنة 
الــقــطــريــة الــتــي تــم ضبطها فــي رابــعــة الــنــهــار، والــتــي 
ضبطتها السلطات اليونانية في طريقها من تركيا 
إلى مصراتة الليبية، تحملها السفينة اندروميدا، بل 
في زمــن المؤتمر الوطني (أول برلمان منتخب) ٢٠١٢، 
حيث اشترت سلطات أمنية في حكومة المؤتمر الوطني 
السابقة ١٠٠٠ حقيبة متفجرة، فــي سابقة دولــيــة أن 
تستورد وزارة دفاع دولة حقائب متفجرة، ومسدسات 
وبــنــادق كاتمة للصوت، وهــي تجهيزات تستخدمها 

المافيا والعصابات وليس وزارة دفاع دولة.
فالوطن لا يمكن له إلا أن يكون وعاءً آمناً للجميع، 
ويحقق الأمــان، فإن تحول إلى أرض الخوف والرعب 
والاغــتــيــال والقتل والــنــهــب، يصبح مفرغاً مــن معناه 

الحقيقي.
فــبــنــغــازي ســتــكــون بــلــد الــحــريــة الــثــائــرة عــلــى مر 
العصور، من يسعى فيها بزرع الخوف وصناعة الموت 
والرعب والفزع يعد مفسداً في الأرض، فالأمن هو منة 
الله على عباده «وأمنهم من خوف» فجعل أمن الناس 
مسبقاً عــن غــيــره مــن الأمــــور، فــلا تــقــوم الــحــيــاة بغير 
البلدان  أمـــن. لكن بنغازي وكــل ليبيا، بــل وكــل ربـــوع 
العربية ستنتصر على هؤلاء الدمويين أعداء الحياة 
والإنسانية، الذين يذبحون الناس ويقتلونهم من أجل 

أضغاث أحلام ظلت كوابيس تلاحقهم أينما حلوا.

أعداء الحياة 
وتفجيرات بنغازي   

د. جبريل العبيدي
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اقـــتـــرحـــت رئـــيـــســـة الــــــــــوزراء تــيــريــزا 
ماي تقديم لوائح جديدة لتنظيم نشاط 
وسائل التواصل الاجتماعي فيما يعرف 

بالأخبار الزائفة.
أمر مزعج للصحافيين والمتمسكين 
الليبرتاليين (وليس  بحرية التعبير من 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين الــــذيــــن عـــانـــقـــوا مـــحـــاولات 
اليسار إخراس المخالفين لآيديولوجيتها، 
وآخرها الاعتداء باللفظ ومحاولة التعدي 
بـــالأيـــدي عــلــى الــنــائــب المــحــافــظ جيكوب 
ريس - موغ لمنعه من إلقاء محاضرة في 

جامعة بريستول الأسبوع الماضي).
كــلــمــة الــزعــيــمــة الــبــريــطــانــيــة جـــاءت 
ضمن احتفالات قومية يظن الناظر من 
خارج بريطانيا، أنها مهرجان بانتصار 
الــحــركــة الــنــســويــة، بــتــصــويــر الــصــحــافــة 
التلفزيونية ومعظم إداراتها التحريرية 

مكتظة بالنسويات.
هــــذا الأســــبــــوع تــمــر مـــائـــة عــــام على 
منح المرأة حق التصويت بقانون التمثيل 
الــنــيــابــي لــلــشــعــب لــعــام ١٩١٨. مــنــح حق 
الانتخاب والترشيح لأول مرة في التاريخ 
ألــف ســيــدة. ولكن  لثمانية ملايين و٤٠٠ 
بشروط: بلوغ الناخبة الثلاثين من العمر 
وامتلاكها عقاراً أو عملاً تجارياً ونظافة 
سجلها مــن القيود القانونية والأحــكــام 
الجنائية، وعــدم أحقيتها التصويت في 

دائــرة في مؤسسات أكاديمية تعمل بها 
أو تدرس فيها؛ فالقانون نظم التصويت 
الــدوائــر الجغرافية، ومحل الإقامة  وفــق 
الــــدائــــم أســـــاس الــتــســجــيــل فـــي الـــجـــداول 

الانتخابية.
المــلــحــوظــة الــطــريــفــة بــعــد ٩٩ عــامــاً، 
تــبــاهــي بــعــض الـــطـــلاب الــيــســاريــين على 
«فيسبوك» بنجاح خطتهم التي أفقدت 
(بــــــعــــــدد بـــســـيـــط مــــــن الأصــــــــــــــوات) حــــزب 
المـــحـــافـــظـــين الأغـــلـــبـــيـــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة، فــي 
الـــطـــلاب  انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٧ وبـــتـــصـــويـــت 
فـــي دوائـــــر كــانــت تــقــلــيــديــاً لــلــمــحــافــظــين. 
معاهدهم الدراسية التي صــوت الطلاب 
فيها (للعمال) دون حق، لأنهم مسجلون 
فــــي دائــــــر «الــــعــــنــــوان الـــــدائـــــم» لــلــوالــديــن 
تــزويــر يصعب ضبطه بسبب الانفصال 
الـــجـــغـــرافـــي لــلــهــيــئــات المــحــلــيــة المــتــابــعــة 
النتائج  لتسجيل الناخبين. والطعن في 
عملية معقدة تستلزم التحقيق القضائي، 
ثـــم مــكــتــب ادعـــــاء الـــتـــاج، ثـــم الــقــضــيــة في 

المحكمة.
قانون ١٩١٨ لم يحقق مساواة عادلة 
بــــين الـــجـــنـــســـين. فـــالـــقـــانـــون أضــــــاف إلـــى 
الجداول الانتخابية خمسة ملايين و٦٠٠ 
ألــف رجــل فــوق ٢١ عــامــاً، ســن البلوغ في 
القانون الإنجليزي آنــذاك، بينما اشترط 

أن تكون المرأة فوق الثلاثين.

الإصــــــــــلاح   ١٩١٨ قــــــــانــــــــون  ســـــمـــــي 
الــــدســــتــــوري الـــــرابـــــع، لأنـــــه جـــــاء تــعــديــلاً 
لـــلإصـــلاح الـــدســـتـــوري الــثــالــث فـــي ١٨٨٤ 
الذي منح حق التصويت لـ٦٠ في المائة من 
الذكور في المملكة فوق الحادية العشرين، 
من أصحاب الأملاك، أو الأعمال والمحلات 

التجارية.
انتظرت المرأة عشر سنوات للمساواة 
بــالــرجــل (فــي المــجــال الــســيــاســي) فــي سن 
التصويت بقانون المساواة الذي أصدره 

مجلس العموم في ١٩٢٨.
وأمـــا الأصـــل فــي شـــرط ربـــط قــوانــين 
الإصـــــــلاحـــــــات الــــدســــتــــوريــــة بـــمـــنـــح حــق 
التصويت بتملك العقار أو الأعمال، فهو 
أن الــقــاعــدة الأســاســيــة فــي الــتــمــثــيــل هي 
«لا يــحــق لــلــحــكــومــة جــمــع الـــضـــرائـــب إلا 
من الناخبين الذين يختارونها». وكانت 
الضرائب وقتها تحصل من ملاك الأراضي 

والعقارات والأعمال.
محل الإقامة الدائم هو أساس القيد 
قــانــون ١٩١٨  فــي سجلات الانتخاب منذ 
الــذي نظم الانتخابات حسب الجغرافيا 
الانـــتـــخـــابـــيـــة ولـــيـــس الــتــمــثــيــل الــنــســبــي 
(الـــقـــوائـــم)، وفـــوز المــرشــح الــحــاصــل على 
أكبر عدد من الأصوات (بلا نسبة محددة) 
بمقعد الـــدائـــرة حــتــى ولـــو بــفــارق صــوت 
واحد، وهو النظام المعمول به حتى الآن.

المفارقة أن المحافظين فقدوا ٣١ مقعداً 
في انتخابات ٢٠١٧ (كسبوا ١٤ مقعدا). 
وإذا حسبت مجموع عدد الأصوات التي 
أفقدتهم ١٧ دائرة تجدها دون ٤٠٠ صوت 
ألــف صوت  من مجموع ٣٢ مليون و٨٣٣ 
(٧٠ في المائة من المسجلين وهم ٤٦ مليوناً 

و٩٠٠ ألف ناخب).
ســبــب الــضــجــة الــنــســائــيــة أن قــانــون 
ثــــــورة اجــتــمــاعــيــة حــقــيــقــيــة،  كـــــان   ١٩١٨
فــــالــــنــــســــاء تــــظــــاهــــرن لــــســــنــــوات طـــويـــلـــة 
لـــلـــمـــســـاواة بـــالـــرجـــل، بــعــضــهــن أضـــربـــن 
عن الطعام، وواحـــدة ألقت بنفسها أمام 
المــلــك فلقيت حتفها، ولجأ  جـــواد ســبــاق 
البعض لأعمال إرهابية أغضبت غالبية 

النساء. ولا تزال الحركة النسائية العالية 
الصوت اليوم في بريطانيا تقودها أقلية 
نــاشــطــة مـــن الــســاســة ونــائــبــات الــبــرلمــان 
والصحافيات؛ ومن الصعب معرفة رأي 
نساء بريطانيا بشكل دقيق، لكن معظم 
إلـــى أن مــتــصــدرات  الاســتــطــلاعــات تشير 

الزعامة لا يمثلن أغلبية البريطانيات.
انتخابات ١٩١٨ والتصويت للنساء 
انــتــخــابــات تــجــري منذ ١٩١٠،  كــانــت أول 
الــــدورة البرلمانية بخمس  فــرغــم تحديد 
ســــنــــوات كـــحـــد أقــــصــــى بـــقـــانـــون تــنــظــيــم 
البرلمان ١٩١١، فإن اندلاع الحرب العالمية 
الــقــانــون بتمديد  فــي ١٩١٤ أدى لتعديل 
ــــــــدورة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــحــكــومــة الائـــتـــلاف  ال
(لــيــبــرالــيــين ومـــحـــافـــظـــين) لــحــين انــتــهــاء 

الحرب.
وفي الحالة المزاجية السائدة اليوم 
بارتفاع النفوذ النسائي وتراجع الرجال 
بــعــد اتــهــامــات الــتــحــرش الــجــنــســي، بــدت 
الــتــغــطــيــة الـــصـــحـــافـــيـــة، وخــــاصــــة يــومــي 
الثلاثاء والأربعاء، وكانت النساء وحدهن 
ولا أحد آخر المسؤولات عن صدور قانون 
الإصلاح الرابع، في حين أنها كانت حركة 

شعبية عامة.
أمــــا قـــانـــون المــــســــاواة الــنــســائــيــة في 
الأجور فلم يصدر إلا في عام ١٩٧٠ ودخل 
حيز التطبيق بعد خمس ســنــوات. ولم 

يــتــحــقــق فــعــلــيــا، فــقــضــيــة رفــعــتــهــا مــائــة 
امرأة ضد السوبر ماركت تيسكو، نيابة 
عن ٢٠ ألف عاملة، منظورة أمام المحاكم 
اليوم، حيث تطالب العاملات في المحلات 
بالمساواة في الأجور مع الرجال العاملين 
في المخازن حيث يتطلب العمل مجهوداً 

عضلياً.
ورغم تطرف واجهة الحركة النسائية 
الــبــريــطــانــيــة بــتــحــويــلــهــا إلــــى حــــرب بين 
الجنسين ومحاولة لتغيير طريقة تفكير 
المجتمع، فــإن المــعــتــدلات الــوســطــيــات في 
الــحــركــة يــرونــهــا لا تنفصل عــن الــتــطــور 

الديمقراطي المستمر لقرون.
ولــــذا انــقــســمــت الآراء بــشــأن خــطــاب 
رئــيــســة الــــــــوزراء عــنــد تــطــرقــهــا الــثــلاثــاء 
للصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي.
فـــبـــيـــنـــمـــا يــــــــرى الــــبــــعــــض مــــحــــاولــــة 
مـــن الــســاســة فـــرض رقـــابـــة عــلــى السلطة 
الـــرابـــعـــة خـــاصـــة فـــي أشــكــالــهــا الــجــديــدة 
على الإنترنت، رحبت الأغلبية بفقرة في 
خــطــابــهــا تــتــطــرق إلـــى حــمــايــة الصحافة 
المــحــلــيــة، خــاصــة فــي الـــريـــف، مــن تهديد 

المواقع الإخبارية العملاقة.
فالصحافة المحلية أحجار أساسية 
فــــي الـــبـــنـــيـــان الـــديـــمـــقـــراطـــي، لأنـــهـــا عــين 
الــدائــرة فــي البرلمان.  الناخب على ممثل 
المــنــطــقــة الــتــي أعــيــش فــيــهــا (هــامــبــســتــد) 

تــوزع فيها ثــلاث صحف محلية، تغطي 
دائرتين انتخابيتين، بجانب «الإيفيننغ 
ستاندارد»، صحيفة لندن المسائية التي 
تتابع أداء المجلس المحلي لعمودية لندن 
الــدوائــر  بــجــانــب أداء ٧٣ نــائــبــاً يــمــثــلــون 
الــلــنــدنــيــة، بــجــانــب صــحــف أحـــيـــاء هــذه 

الدوائر.
المفارقة أن أكبر متحدٍ لما يزيد على 
١٥٠٠ صحيفة محلية بريطانية، هي «بي 
بي سي»؛ فبجانب العشرات من محطات 
الــتــلــفــزيــون والإذاعـــــة فـــإن مــوقــع «بـــي بي 
ســـي» عــلــى الإنــتــرنــت هـــو أكــبــر صحيفة 
مــقــروءة باللغة الإنــجــلــيــزيــة فــي الــعــالــم. 
ولا تكتفي الهيئة الممولة من مال الشعب 
بـــذلـــك، بـــل أيـــضـــا تـــصـــدر مـــواقـــع محلية 

موجهة لقراء أكثر من ١٥٠٠ صحيفة.
والمـــــوقـــــع مـــجـــانـــي بــيــنــمــا الــصــحــف 
المحلية تحتاج لقروش القارئ وإعلانات 
الـــتـــجـــار المــحــلــيــين. لــكــن مـــوقـــع «بــــي بي 
ســي» مجاني، ومحركات بحث «غوغل» 
و«يــــاهــــو» و«فـــيـــســـبـــوك» تـــوجـــه الإعــــلان 
جغرافياً مقابل أثمان بسيطة لا تستطيع 

الصحف المحلية منافستها.
إفلاس الصحف المحلية سيكون أكبر 
ضربة قاصمة للديمقراطية البريطانية 
منذ توقيع الملك جون للماغنا كارتا في 

.١٢١٥

وعاصمته «الدوخة»!

أي مــراقــب مــوضــوعــي لأحـــداث 
العالم العربي سيعلق وبكل صدق 
بـــأن المنطقة فــريــدة مــن نــوعــهــا في 
أحـــداثـــهـــا، وعــجــيــبــة فـــي تــبــريــرات 
هــــــذه الأحـــــــــــداث، ولا يــــوجــــد شـــيء 
يــــقــــدم تــــبــــريــــرات وتــــفــــســــيــــرات فــي 
المواقف وتناقضات في السياسات 
مثل نــظــام الانــقــلاب فــي قــطــر. وفي 
المــواقــف الكاريكاتورية لنظام  آخــر 
الانــقــلاب فــي قطر ظــهــرت الرسائل 
المتناقضة مجدداً والنفاق والزيف 
الـــســـيـــاســـي المـــتـــبـــع، فــــهــــذا الـــنـــظـــام 
الــذي يقدم إعلاماً يدعم «المقاومة» 
و«الممانعة» يدعو إلى زيارة الدوحة 
أحــد أبــرز أبــواق مناصرة إسرائيل 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
ومــــن رمـــــوز الـــخـــطـــاب الــصــهــيــونــي 
المــتــطــرف، وهــو المــحــامــي الحقوقي 
آلان ديرشوفيتس، المعروف بآرائه 
العدائية جداً بحق الإسلام والعرب 
ولا يعترف البتة بحق الفلسطينيين 
فـــي دولــــة لــهــم. ولــــه إصـــــدار شهير 
صدر في عام ٢٠٠٣ في كتاب بعنوان 
«قضية إسرائيل» يدافع فيه بشراسة 
وقــوة عن الحق التاريخي والأدبــي 
والديني في البناء على أرض الميعاد 
ولا حق لأي «دخلاء» آخرين. كما له 
إصدار آخر اسمه «تدريب الإرهاب» 
يــتــهــم فــيــه الـــحـــكـــومـــات الأوروبــــيــــة 
بأنها بتأييدها لحق الفلسطينيين 
في الأرض، فإنها أسهمت في نشر 
الإرهاب الأصولي حول العالم. هذا 
غير كثير من المقالات والندوات التي 
بث فيها ديرشوفيتس آراءه الحادة 
الـــعـــدائـــيـــة ضـــد الـــعـــرب والمــســلــمــين 

وحق الفلسطينيين في دولة لهم.
آلان ديــرشــوفــيــتــس مـــحـــامٍ من 
خــريــجــي جــامــعــة هــــارفــــارد وكــلــيــة 
الحقوق العريقة فيها، يعرف بأنه 
مــــحــــامٍ لـــيـــبـــرالـــي يــــســــاري مــنــاصــر 
لحقوق الأقليات، ولكنه في الشأن 
الإسرائيلي فهو إلى أقصى اليمين 
مــــن تـــيـــار بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، إذ 
يتناسى كل حقوق الأقليات في ظل 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، لأنــه لا يرى 
سوى المشروع الصهيوني العتيد.

هــذا الــرجــل وصــل إلــى الــدوحــة 
لــيــقــول إن «قـــطـــر تــشــبــه إســرائــيــل؛ 
فــكــلــتــاهــمــا مـــحـــاصـــرة مـــن الأعـــــداء 
أنـــــفـــــســـــهـــــم»، وإنـــــــــــه ســـــــــوف يــــبــــذل 
قــــصــــارى جـــهـــده لــنــشــر «الــحــقــائــق 
عن قطر التي تعتبر أعظم صديق 
لإســـرائـــيـــل فـــي المـــنـــطـــقـــة». ويــجــيء 
هــــــــذا الــــتــــصــــريــــح والــــــــزيــــــــارة بــعــد 
جــولات مكوكية ومباحثات هائلة 
حصلت مــن قــبــل وفـــد قــطــري رفيع 
المــســتــوى مـــع مــجــامــيــع مــؤســســات 
الفكر الصهيوني وقنوات الضغط 
الـــيـــهـــوديـــة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة لنشر فــكــرة أن قطر هي 
الـــحـــلـــيـــف الأقـــــــــوى لإســــرائــــيــــل فــي 
المــنــطــقــة، وهــــي الــتــســريــبــات الــتــي 
أوردتـــهـــا مــواقــع إخــبــاريــة مختلفة 
محسوبة على تلك المراكز المعروفة.

نـــظـــام الانــــقــــلاب فــــي قـــطـــر فــقــد 
الـــحـــس الأخـــــلاقـــــي والــــحــــد الأدنـــــى 
لاحترام النفس السياسي، ولم يعد 
يحسب خط الرجعة لأي شيء لأنه 

باع كل شيء بأبخس الأثمان.
لقد احتار الناس في هذا النظام 
وسوءاته في مواقفه التي لا حدود 

لها ولا قاع.

الــتــي تناولت  الــكــتــابــات  معظم 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  زيـــارة 
ماكرون ركزت بشكل يكاد كاملاً على 
الدوافع والأهــداف الاقتصادية لتلك 
الزيارة. وهو تركيز وإن كان مشروعاً 
فــإنــه يهضم فــي المقابل  وصحيحاً، 
الــذي لا يقل  الثقافي الكبير  الــهــدف 

قيمة عن الأهداف الأخرى.
نــــعــــلــــم جـــــيـــــداً حــــــــرص فـــرنـــســـا 
الــتــاريــخــي عــلــى ثــقــافــتــهــا ولــغــتــهــا، 
وكــــيــــف أن عــــرضــــت دولــــــــة ونـــخـــبـــاً 
مــســألــة الـــعـــولمـــة الــثــقــافــيــة، ورفــعــت 
شعار الاستثناء الثقافي خطاً أحمر 

لا يمكن تجاوزه.
وللعلم أيضاً، فإنه على امتداد العقود الأخيرة وتحديداً بعد خروج 
فرنسا من المغرب العربي وبعض الــدول الأفريقية نادت وعملت على 
التبشير بالفرانكفونية التي خصصت لها حقيبة وزاريــة وميزانية 
الــذيــن يكتبون باللغة  واستراتيجية دعــم قــويــة للمغاربة والأفــارقــة 
الفرنسية، ما عــدا ليبيا التي لم تخضع للاستعمار الفرنسي، حيث 
المــغــاربــة مــثــلاً فنحن لا  الفرانكفونيين  إلــى جــانــب موهبة الكثير مــن 
نستطيع أن نغفل عن دور الحقل الثقافي الفرنسي كدور نشر ووسائل 
إعــلام فــي مساعدة أســمــاء، مثل الطاهر بــن جــلــون، ورشــيــد بــوجــدرة، 
وآسيا جبار وعبد الوهاب المؤدب على تحقيق شهرة مهمة والحصول 
على جــوائــز مــرمــوقــة. فاللغة ليست كــلــمــات، بــل هــي نــظــام فــكــري من 
التصورات والرموز والمعاني ونظرة إلى العالم والذات والمجتمع، ومن 
أبــعــادهــا ترويج  ثمة فــإن الكتابة باللغة الفرنسية هــي فــي أحــد أهــم 

للثقافة الفرنسية.
لكن ما أصاب فرنسا من تراجع في مجالات عدة شمل لغتها أيضاً 
وفكرها وثقافتها: فمثلاً علم الاجتماع ذو النشأة الفرنسية مع أوغيست 
كونت وإميل دوركايهم يعرف اليوم نوعاً من الركود خلافاً للتطورات 

البحثية المهمة الحاصلة في الفضاء الأنجلوسكسوني.
إن توصيف واقع الفرانكفونية في البلدان المحسوبة عليها اليوم 
بالمتأزم عبّر عنه تقرير المجلس الأعلى للفرانكفونية الذي سجل تراجع 
إلــى تقهقر الفرنسية بالجزائر في  الفرنسية فــي أفريقيا، كما أشــار 
السنوات الأخــيــرة، حيث إن نسبة الجزائريين الذين يتحدثون اللغة 
أقــل من ٢٨ في المائة، أي ما يعادل ١١ مليون  إلــى  الفرنسية انخفض 

جزائري من أصل ٤١ مليون نسمة.
إلــى جانب اعــتــرافــات فرنسا نفسها بــأزمــة الفرانكفونية، هناك 
مؤشرات عدة يمكن ملاحظتها وتؤكد الأزمة المشار إليها. من ذلك، أنه 
في تونس تحصّل في امتحان البكالوريا سنة ٢٠١٧ سبعة آلاف تلميذ 
على درجة صفر في امتحان مادة الفرنسية. ولقد أثار هذا الرقم المخيف 
والصادم والمبهم الأسباب وسائل الإعلام التونسية والإطار التربوي 
ووزارة التربية. في المغرب أيضاً الذي يعتبر خامس دولة فرانكفونية 
فإن اللغة الفرنسية عرفت تراجعاً. ومن المؤشرات العامة كذلك، أن اللغة 
العربية أصبحت تحتل الصدارة بين اللغات المستعملة في الشبكات 

«فيسبوك». الاجتماعية عند المستخدمين والمغاربة والعرب لـ
الــيــوم فــي المغرب  الفرانكفونية أزمـــة لا غــبــار عليها  إذن، تــعــرف 
العربي والبلدان الأفريقية التي تمثل اللغة الفرنسية لغتها الأولــى 
أو الثانية. ومن يعرف عضوية علاقة الدولة الفرنسية بالثقافة يدرك 
الوجع الفرنسي من تراجع الفرانكفونية. ففي هــذا السياق نضع ما 
صرح به الرئيس الفرنسي في تونس مؤخراً بشكل واضح جداً عندما 
قــال: «أعلن عن رغبتي في تعزيز تعليم الفرنسية... أرغــب في إعطاء 
دفــعــة للفرانكفونية فــي تــونــس»، مضيفاً فــي الكلمة نفسها أن قمة 

الفرانكفونية سنة ٢٠٢٠ ستكون في تونس.
إن مسألة إحياء الفرانكفونية بعد أساسي من أبعاد السياسة 
الفرنسية الراهنة، ويبدو أن الرئيس ماكرون يولي لهذه المسألة اهتماماً 
إلــى ما يتصل  خاصاً يتجاوز في الحقيقة علاقته الوطنية الثقافية 
بعلاقة اللغة الفرنسية بموقع فرنسا في العالم. لذلك؛ فإن فرنسا أمام 
تحدٍ كبير وصعب جداً باعتبار أسباب موضوعية كثيرة، أولها أن اللغة 
الفرنسية ليست لغة عالمية؛ إذ تأتي في المرتبة التاسعة من حيث عدد 
المتكلمين ونسبتهم من عدد سكان العالم: ٣٫٠٥ في المائة فقط يتحدثون 
الفرنسية خلافاً للإنجليزية التي يتحدث بها ربع سكان العالم. فاللغة 
الفرنسية تعرف اليوم، خصوصاً بعد تراجع تأثير وإقبال الأجيال 
الــجــديــدة الشابة عليها، نوعاً مــن العزلة الحقيقية مــا فتئت تتزايد 
وذاهبة نحو أكثر انعزالية: هناك هيمنة قوية للغة الفرنسية وتنامي 
اللغة، وعلاقة ذلــك بفرص العمل وتحقيق  إدراك جــدوى امتلاك هــذه 
الطموح. أيضاً هناك عامل العودة إلى رد الاعتبار للغة العربية في 
الإدارة في بلدان المغرب العربي، إضافة إلى عامل آخر تتجاهله فرنسا 
وهو تراجع دعمها المالي والثقافي والاتصالي، وأغلب معاهد التعاون 
الثقافي الفرنسي في العالم اليوم متقشفة في ميزانيتها وغير قادرة 
على الترويج لثقافتها في المهرجانات الكبرى بالمساعدة في تأمين 

عروض تملأ المسارح.
بمعنى آخر، فإن التقشف المالي في سياسة فرنسا الفرانكفونية 
اليوم أحــد أسباب التراجع والتقهقر. فالثقافة تفرض وتمرر بالمال 
بــاعــتــبــار أن الــفــن والــثــقــافــة يتطلبان المـــال والأســـمـــاء الــكــبــرى الــقــادرة 
على الاستقطاب لا تهمها الفرانكفونية بقدر ما يهمها الأجر المرتفع 

لعروضها.
إذن، على إيمانويل ماكرون أن يحدد تحديات الفرانكفونية أولاً 
الفرانكفونية لغة وثقافة  قبل أن يحلم بإحيائها: كيف تكون حماية 
من الميزانية الشحيحة وهيمنة اللغة الإنجليزية واستمالتها للبلدان 

الفرانكفونية وخطوات التعريب المتنامية.
ويبقى طبعاً الاشــتــغــال على الفصل بــين اللغة الفرنسية كلغة 
فيكتور هيغو وموليير، وكونها لغة المستعمر الفرنسي موضوعاً 
جديراً بالانتباه والتفكير. وإذ نشير سريعاً إلى هذه النقطة، فلأن حالة 
العزوف الراهنة إزاء اللغة الفرنسية لا تستثني رد فعل هوياتي أيضاً.

محنة الفرانكفونية ومعوقات الانفراج كتاب مؤلفاه شريك بعمله وشريك بماله!
كنت فــي المــقــال الــســابــق أوردت أقـــوالاً 
غرائبية عن تاريخ العقيلات كان قد قالها 
يعقوب الرشيد في المقابلة الصحافية التي 
أجريتها معه، وها أنا ذا أورد أقوالاً أخرى 
له تبين ضعف دعواه وتضاربها وتخبطها، 
الــقــائــلــة بـــأنـــه هـــو مـــؤلـــف «نـــجـــديـــون وراء 
الــحــدود» وليس الدكتور عبد العزيز عبد 

الغني إبراهيم.
ما الذي جعلك تتأخر في دفع نسختك 
إلى المطبعة، ما دامت مكتملة ومتطابقة مع 
الكتاب الذي أخرجه الدكتور عبد العزيز عن 

دار الساقي؟
- أشــيــاء كثيرة يتعلق بعضها بأزمة 

الخليج.
ألــــــم تـــكـــن خـــائـــفـــاً مــــن أن يــــســــارع فــي 
طبعه، حين أبدى رغبته في أن يكون - كما 
تقول - شريكاً لك في الكتاب، ثم دبّ النزاع 
بينكما حول الكتاب الذي فصل فيه بورقة 

المخالصة؟
رني كثير من الأصدقاء، 

ّ
- بالفعل حذ

وقـــــالـــــوا لــــي لا تـــتـــأخـــر بــــــه، فــــــإن صــاحــبــك 
سيطبعه.

ألاحــــظ عــلــى نــســخــتــك أنــهــا تــخــلــو من 
اسمك بصفتك مؤلفاً؟

- هــــذا طــبــيــعــي، فــالــنــســخــة الـــتـــي بين 
يديك مشروع كتاب. وتحتاج إلى إعادة في 
أنــوي إدخالها في صلب  المقدمة. إضــافــات 
الكتاب. وتأخري في طبعة لا يعطيه الحق 

أن يطبعه باسمه. فالكتاب كتابي.
بـــالـــضـــبـــط هـــــو يــــقــــول إنـــكـــمـــا كــنــتــمــا 
شريكين في الكتاب، وأنه أنجز ما يخصّه، 
ولم تنجز أنت ما يخصّك. فالمسألة - حسب 
كلامه - ليس تأخرا في دفعه إلى المطبعة، 

وإنما هي عدم الإنجاز من قبلك.
- هذا ادعاؤه وليس كلامه!

إلــــى الآن لـــم أعـــــرف بــالــضــبــط مـــا دور 
الــدكــتــور عبد الــعــزيــز فــي الــكــتــاب. هــل أنت 
الــذي أعطيته المـــادة الــخــام وقــام بتبويبها 
وهيكلتها مــع صياغتها أم لا؟ وأريــــد أن 
أعــرف ما الــذي سرقه من الكتاب على وجه 

التحديد؟
- أنـــــا الــــــذي رتـــبـــت الــــوثــــائــــق وعــمــلــت 

الكتاب. والفكرة فكرتي.
وهل أنت الذي قمت بعملية الصياغة؟
 - في عملية الصياغة - الحقيقة - أنني 
تعاونت مــع أشــخــاص آخــريــن، وليس معه 
وحده. بالضبط هناك شخص أو شخصان.

مَن هما؟
- الدكتور بهاء عبد الرحمن وهو يعمل 
الــرفــاعــي. فلقد قــام بمساعدتي في  فــي دار 

عملية الصياغة.
ومَن الآخر؟

- الحقيقة أنه هو أكثر من ساعدني. أما 
الدكتور عبد العزيز حين أدرك أنه ليس لديه 

جديد يمكن أن يضيفه إلى 
الــبــحــث أحــــب أن يــشــاركــنــي 
بــــالــــكــــتــــاب مــــــن دون تــعــب 
فــرفــضــت هــــذا الـــطـــلـــب. لأنــه 
ليس أكثر من متعاون معي 
فـــي جــلــب مــــواد الــكــتــاب من 

مصادر داخلية وخارجية.
الــلــجــنــة  لـــنـــفـــتـــرض أن 
الـــتـــي تــنــظــر فــــي المـــوضـــوع 
إلــــــى أن أســـلـــوب  تـــوصـــلـــت 
الــرجــل وطريقته فــي المنهج 
فــــــــي هــــــــــذا الـــــــكـــــــتـــــــاب، هـــمـــا 
نفسهما في كتبه السابقة، 

وحكمت له، فبماذا ترد؟
- الــــــــذي لــــــــديّ هـــــو الـــــوثـــــائـــــق وورقـــــــة 
المـــخـــالـــصـــة والــــشــــهــــود. ولأقـــــــول لــــك شــيــئــاً 
وهــو حتى لو أننا افترضنا أن الكتاب من 
صــيــاغــتــه، فــالمــوضــوع مــوضــوعــي، والمـــواد 
موادي، والفكرة فكرتي، أما هو فأجير لديّ 

فقط.
هــــل كـــــان اتــفــاقــكــمــا أن يـــؤلـــف لــــك مــن 

الباطن؟
- لم يكن هذا هو الاتفاق، فباستطاعتي 
أن آتي بشخص آخر ويكمل عملية الصياغة.

فــي حـــال نــجــاح دعــــواك عــلــى الــدكــتــور 
عبد الغني إبراهيم هل ستبقي الكتاب على 
حالته وتضع عليه اسمك أم ستضيف إليه 

وتزيد فيه؟
- سأشرح في المقدمة جميع الملابسات 

التي اكتنفت تأليف الكتاب.
والمتن؟

- قد أضيف وقد أعــدل. هذا شيء آخر 
يأتي في أوانه.

ورد فــــي الـــســـطـــر الأخــــيــــر فــــي مــقــدمــة 
نسختك من الكتاب أنك «كلفت أحد الباحثين 
الــســودانــيــين مــمــا كـــان لــهــم عــنــايــة بــتــاريــخ 
الجزيرة العربية بإحضار الوثائق وإعداد 
بعض المعلومات عن العقيلات، مقابل أجر 
أخذه كاملاً غير منقوص»، وهي إشارة تعبر 
عن عدم ود وخلاف كبير، ويمكن للدكتور 
عــبــد الــعــزيــز أن يــدعــي أنــهــا أضــيــفــت بعد 
صدور الكتاب عن دار الساقي، فما تفسيرك 

لها؟
- لــم يكن الــظــرف يتيح أن أتــحــدث عن 
تفاصيل الخلاف. أما الآن فالوضع مختلف، 
فأنا مضطر أن أسمي الأشياء بأسمائها، 
وأن أفصل في ملابسات الكتاب في المقدمة 

وفي الخاتمة.
ربما إن تأخر يعقوب الرشيد في دفع 
نسخة الكتاب التي بين يديه إلى المطبعة، 
إلــى يائها الدكتور  والتي كتبها من ألفها 
إبــراهــيــم وسلمها  الــعــزيــز عبد الغني  عبد 
إليه، سببه الأساسي أن النسخة لم تتضمن 
نــظــريــتــه حــــول الــعــقــيــلات وتــاريــخــهــم بما 

تــنــطــوي عــلــيــه مـــن عــجــائــب 
وغـــرائـــب ومــبــالــغــات، وكـــان 
يــبــحــث عـــن بــاحــث محترف 
يبثها في النسخة على نحو 
مــتــوائــم ومــنــســق مـــع إعـــادة 
صــيــاغــة مـــا كــتــبــه الــدكــتــور 
عبد العزيز بأكمله، ليختفي 
أثره - على الأقل أسلوباً - من 

النسخة.
كنت أعتقد حين طرحت 
هذه القضية في أواخــر عام 
١٩٩٢ فــي ثـــلاث حــلــقــات في 
جـــريـــدة «الــــشــــرق الأوســـــط» 
أن الدكتور عبد العزيز عبد الغني إبراهيم 
الــرشــيــد، نظير مبلغ  ألّــف الكتاب ليعقوب 
مالي قدره عشرون ألف ريال، لذا عنونتها 
الــبــاطــن»، لكن بعد أن أتمّه  «مؤلفون مــن  بـ
صغر في عينه المبلغ الذي تسلّمه من يعقوب 
الرشيد، فطلب من يعقوب أن يضع اسمه 
معه على الكتاب، فرفض طلبه مستنداً إلى 

الاتفاق الأصلي بينهما.
بــعــد إحــيــائــي هــــذه الــقــضــيــة الــقــديــمــة 
مــجــدداً، أستبعد أن يكون مــا كنت أعتقده 
صحيحاً. أستبعده لثلاثة أشياء أولها، أن 
يعقوب لم يتعرف إلى الدكتور عبد العزيز 
مباشرة، فمن رشحه ليعقوب هو زميله في 
جامعة الإمــام محمد بن سعود الإسلامية 
الـــذي هــو صديق  الــدكــتــور يحيى ساعاتي 
ليعقوب. رشحه ليعاونه - كما قال الدكتور 
يحيى - في جمع المعلومات وما قد يحتاج 
إلـــيـــه فـــي الــبــحــث مـــن أمـــــور مــنــهــجــيــة. وإن 
يعلم الدكتور يحيى ساعاتي بــأن الاتفاق 
هو كما كنت أعتقد سابقاً، فهو أمر محرج 
جداً لزميله الجامعي، الدكتور عبد العزيز. 
ثانيها لو أن الدكتور عبد العزيز كان مؤلفاً 
من الباطن ليعقوب، لكان كتب الكتاب بجهد 
أقل مما بذل فيه، ولكان أعمل نظرية يعقوب 
حول العقيلات في الكتاب، وكتب تاريخهم 
وفق ما يتصور ويرى يعقوب، لأن الكتاب 
ليس باسمه، وإنــمــا هــو عمل على الكتاب 
واشتغل عليه على أنه يحمل اسمه. واسمه 
عرف بأعمال فيها جهد وكد وإتقان وجودة. 
ثالثها، أن الدكتور عبد العزيز - بحسب كلام 
الــزمــالــة وبحكم  شــهــود قريبين منه بحكم 
تلمذتهم عليه - كان قد أخبرهم أنه يشتغل 
على عمل مشترك بينه وبين يعقوب الرشيد 
عن تاريخ العقيلات، فلو كان مؤلفاً له من 

الباطن لما كان أخبرهم بذلك.
وفي مجال الاستدراك ثمة خطأ وقع 
في التحقيق، لكني لم أكن صاحبه، وهو 
أنـــه حـــين الانــتــقــال مـــن شـــهـــادة الــبــاحــثــين 
إلــى شــهــادة أحــد الــعــقــيــلات، وهــو الشيخ 
عــمــر الـــبـــراك، وردت هـــذه الــجــمــلــة: «وبــعــد 
الــبــاحــثــين تــأتــي شـــهـــادات رجــــال القبيلة 

ومـــنـــهـــم...». وهـــي جــمــلــة لـــم أكــتــبــهــا فــأنــا 
أعــــرف أن الــعــقــيــلات لــيــســوا اســمــاً لقبيلة 
ولا هم تجمع قبلي، وإنما كانت اجتهاداً 
مــن المــحــرر الــثــقــافــي فــي المــكــتــب الرئيسي 
لــلــجــريــدة، ليصل بــين فــقــرات عــن شــهــادة 
الباحثين والفقرة التي أدلــى الشيخ عمر 
الــــبــــراك فــيــهــا بـــشـــهـــادتـــه. والــــذيــــن عــمــلــوا 
ويــعــمــلــون فــي الــصــحــافــة يــعــرفــون أن من 
حــق الــديــســك الــرئــيــســي فــي المــطــبــوعــة في 
أي صفحة أن يجري إضافات أو تعديلات 
شكلية أو مضمونية في المادة الصحافية. 
مرد هذا الخطأ أنهم في العراق وفي سوريا 
يخلطون ما بين عشائر عقيل - وينطقونها 
ويكتبونها عكيلي - وما بين العقيلات ذلك 
التجمع التجاري النجدي الممتد عبر قرون. 
أفــاض الدكتور عبد العزيز في هذا  ولقد 
الأمــــر، وفــســر أصـــل الالــتــبــاس الــواقــع بين 
هــذيــن الاســمــين فــي موضعين مــن الكتاب 

هما: من هم العقيلات؟ وأصل التسمية.
على ضوء كتابتي عن القضية قديماً، 
وعلى ضوء إعادة النظر فيها مجدداً، فإن 
قصة كتاب «نجديون وراء الــحــدود»، بدأ 
بفكرة طموح لــدى يعقوب الرشيد، وهو 
الــشــامــل، لكنه  أن يكتب تــاريــخ العقيلات 
كــان يعرف أنــه غير قــادر على تنفيذ مثل 
هـــذا الــعــمــل فــوقــع اخــتــيــاره عــلــى مـــن بين 
مـــن رشــحــهــم لـــه صــديــقــه الــدكــتــور يحيى 
ســاعــاتــي عــلــى الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز عبد 
الغني إبراهيم، فهو إضافة إلى أنه معني 
بـــتـــاريـــخ الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة - وهـــــذا مما 
سيسهل البحث عليه ومما سيثريه البحث 
أيضاً - لديه خبرة في الوثائق البريطانية، 
فــــزمــــلاؤه فــــي جـــامـــعـــة الإمـــــــام مــحــمــد بــن 
سعود الإسلامية حدثوني أنه في إجازاته 
السنوية لا يذهب إلى الخرطوم، بل يذهب 
إلـــى لــنــدن لــلــعــكــوف عــلــى قـــــراءة الــوثــائــق 

البريطانية هناك.
الــكــتــاب، والتمويل  طـــرح عليه فــكــرة 
المالي لتنفيذه، مع مكافأة مالية إضافية 
قــدرهــا عــشــرون ألــف ريـــال، على أن يكون 
شريكاً له في الكتاب، بحيث يوضع اسمه 
إلى جوار اسمه بوصفهما مؤلفي الكتاب. 
فــوافــق الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز عــبــد الغني 
إبــراهــيــم عــلــى هـــذا. لأن مــوضــوع الكتاب 
جزء من مــدار عنايته البحثية والعلمية، 
ولأن يعقوب سيتكفل بالنفقات المالية التي 
يقتضيها البحث، مثل شراء تذاكر السفر 
ونفقات الإقامة والتنقل، وفوق ذلك مبلغ 

مالي.
كــــان شــريــكــاً بعمله  الـــدكـــتـــور  أي أن 
ونــهــجــه فــي الــبــحــث وبــعــمــلــه الــشــاق فيه. 
ويعقوب كان شريكاً بماله وبالفكرة التي 
طرحها على الأول وبتكليفه في تنفيذها. 

وللحديث بقية.

بعد مائة عام... المساواة ناقصة؟

د. آمال موسى علي العميم

عادل درويش

حسين شبكشي
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مخاوف أوروبية من تغيير محتمل 
في السياسة المالية لألمانيا

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن وزيـــــــر المــــالــــيــــة الألمــــانــــي 
المعين في حديث نشر أمس السبت، 
أن ألمــانــيــا يــجــب أن تــكــف عــن إمــلاء 
الــــــدول  المــــــوازنــــــة عـــلـــى  فــــي  دروس 
الأوروبــيــة الأخــــرى، فــي إشـــارة إلى 
تغيير محتمل في السياسة المالية 
لأكبر اقتصاد في أوروبـــا، وهــو ما 

يثير مخاوف في القارة العجوز.
وقــال الاشــتــراكــي الديمقراطي 
الــذي سيصبح وزير  أولاف شولز، 
المـــــــال المـــقـــبـــل فــــي حـــكـــومـــة أنــجــيــلا 
مــيــركــل، إن «ألمــانــيــا يجب ألا تملي 
على الــدول الأوروبية الأخــرى كيف 
عليها تــطــويــر نفسها» فــي حديث 
لمــجــلــة «ديــــــر شـــبـــيـــغـــل». وأضــــــاف: 
«بـــالـــتـــأكـــيـــد ارتــــكــــبــــت أخـــــطـــــاء فــي 
المـــاضـــي» فـــي إشـــــارة واضـــحـــة إلــى 
الــتــي انتهجها  المــتــشــددة  المـــواقـــف 

المحافظ فولفغانغ شويبله.
وسيبقى شويبله بالنسبة إلى 
دول أوروبية عدة، الشخصية التي 
حاولت إخــراج اليونان من منطقة 

اليورو في أوج أزمة الديون.
لــثــمــانــي  المــــــال  وكــــانــــت وزارة 
ســنــوات بــيــد الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
- المسيحي بزعامة أنجيلا ميركل 
التي اضطرت إلى التخلي عن هذه 
الحقيبة للاشتراكيين الديمقراطيين 
لانــــتــــزاع اتــــفــــاق لــتــشــكــيــل ائـــتـــلاف 
والبقاء في السلطة. وهو قرار أثار 
استياء داخــل حــزب ميركل خشية 
من تغيير السياسة المالية وحصول 

تراخ في ملف الديون.
وأكــد شولز أن حزبه سيبقى 
مــتــمــســكــاً بــــتــــوازن مــــوازنــــة الـــدولـــة 
الــفــيــدرالــيــة. وقـــــال: «يـــريـــد الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي أن تبقى  الاشــتــراكــي 

الموازنة متينة».
ويـــــنـــــص الاتـــــــفـــــــاق لــتــشــكــيــل 
ــــلاف عــــــلــــــى تــــخــــصــــيــــص ٤٦  ائــــــــتــــ
يـــورو للاستثمار والمسائل  مليار 
الاقتصادية، لكن ألمانيا قد تشجع 

إنــفــاقــهــا بسبب متانة  عــلــى زيــــادة 
اقتصادها وتحت ضغط شركائها 
الأوروبــيــين. فــي الــوقــت نفسه، أكد 
شــولــز أن حــكــومــة بـــلاده ستسوي 
جـــــــــزءاً مــــــن الــــعــــجــــز فــــــي مـــيـــزانـــيـــة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي الــــنــــاجــــم عــن 
خروج بريطانيا من التكتل، وقال: 
«بطبيعة الحال سنضطر للمشاركة 
بصورة حاسمة»، لكنه شدد على أن 
بلاده «بالتأكيد لن تتحمل الأعباء 
بمفردها». يذكر أن دولاً أخرى مثل 
الــنــمــســا، أعــلــنــت عـــدم اســتــعــدادهــا 
لـــزيـــادة مــدفــوعــاتــهــا إلــــى الاتـــحـــاد 

.
ً
الأوروبي مستقبلا

وســتــمــثــل المـــوازنـــة الإجــمــالــيــة 
للدولة الفيدرالية نحو ١٤٠٠ مليار 
يـــورو مــن النفقات خــلال السنوات 
الأربــع المقبلة، بحسب شولز الذي 
قـــــال إن هـــامـــش المـــــنـــــاورة لـــزيـــادة 
الإنفاق «سيكون رهن نمو إضافي 
والإيــرادات الضريبية الناجمة عن 
ذلــــك». والاتـــفـــاق الـــذي تــم التوصل 
إلــــيــــه الأربــــــعــــــاء بـــصـــعـــوبـــة يــنــص 
عـــلـــى أن تــتــفــق الأحــــــــزاب المــتــمــثــلــة 
فــي الــحــكــومــة عــلــى «هـــدف مــوازنــة 
متوازنة دون ديــون جديدة وطبقاً 

لمطالب الدستور».
المــــالــــيــــة  وزارات  أن  يــــــذكــــــر 
والــــخــــارجــــيــــة والـــعـــمـــل والــــشــــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة مــن بــين ســت وزارات 
حصل عليه الحزب الاشتراكي في 
الــخــاص بتشكيل حكومة  الاتــفــاق 
ائــتــلافــيــة مـــع الــتــحــالــف المــســيــحــي 

بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل.
عــــلــــى صـــعـــيـــد مـــــــــــواز، ذكــــــرت 
مؤسسة أبحاث التسويق الألمانية 
يــوم الجمعة، أنها  «جــي إف كــيــه» 
تــتــوقــع نــمــو الاســـتـــهـــلاك الــخــاص 
فــــي ألمـــانـــيـــا خـــــلال الــــعــــام الـــحـــالـــي 
بنسبة ٢ في المائة مقارنة بمستواه 
عـــام ٢٠١٧. وتــزيــد هـــذه التوقعات 
بمقدار نصف نقطة مئوية مقارنة 
بتوقعات «جــي إف كــيــه» السابقة 

للعام الحالي.

منصات الحفر ارتفعت لأعلى مستوى في ٣ سنوات

أميركا تعطل خططاً لتعديل اتفاق خفض إنتاج النفط
القاهرة: صبري ناجح

بــيــنــمــا بــــــدأ بـــعـــض مــنــتــجــي 
يــفــكــرون فــي تعديل اتفاق  النفط 
تخفيض الإنــتــاج، بعد ارتفاعات 
لخام برنت بلغ متوسطها خلال 
المـــاضـــيـــين ٦٤ دولاراً،  الــشــهــريــن 
منتصف  دولاراً،   ٧١ وأقـــصـــاهـــا 
يناير (كــانــون الــثــانــي)  المــاضــي، 
أسرعت منصات الحفر الأميركية 
الــزيــادات في  بالاستفادة من تلك 
الــحــفــارات  الأســـعـــار، وزادت عـــدد 
النفطية لأعلى مستوى في نحو 

٣ سنوات.
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، هــبــط مــزيــج 
برنت في تعاملات يــوم الجمعة، 
آخــــر تـــعـــامـــلات الأســــبــــوع، لأدنـــى 
مستوى منذ ١٣ ديسمبر (كانون 
الأول) المــاضــي، وسجلت العقود 
الآجلة هبوطاً بـ٢٫٠٢ دولار أو ٣٫١ 
فـــي المـــائـــة، لــيــبــلــغ عــنــد الــتــســويــة 

٦٢٫٧٩ دولار للبرميل.
كـــــمـــــا انـــــخـــــفـــــض خـــــــــام غـــــرب 
تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي في 
العقود الآجلة ١٫٩٥ دولار أو ٣٫٢ 
فـــي المـــائـــة، لــيــبــلــغ عــنــد الــتــســويــة 
 
ً
لــلــبــرمــيــل، مــســجــلا ٥٩٫٢٠ دولار 

أدنـــــــى مـــســـتـــوى إغـــــــلاق مـــنـــذ ٢٢ 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول). وبــلــغ 
أقــل مستوى للخام الأميركي في 

الجلسة ٥٨٫٠٧ دولار للبرميل.
ولـــــــــــم يــــــغــــــب عــــــــن الـــــرئـــــيـــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «جــــــازبــــــروم 
نفط» ألكسندر ديوكوف، حينما 
قــال يــوم الجمعة، إن من المحتمل 
تعديل الاتفاق العالمي على خفض 
إنـــتـــاج الــنــفــط المـــبـــرم بـــين «أوبــــك» 
وبــعــض المــنــتــجــين غــيــر الأعــضــاء 
في المنظمة، ومــن بينهم روسيا، 
في الربع الثاني من ٢٠١٨، حجم 
إنتاج الولايات المتحدة الأميركية 
الذي سجل مستوى ارتفاع قياسي 
الــــعــــام المــــاضــــي، وســـــط تــطــلــعــات 

لاستقراره فوق ١٠ ملايين برميل 
يومياً العام الحالي.

وقــــــــال ديــــــوكــــــوف، إن ســـوق 
الــنــفــط الــعــالمــيــة تــقــتــرب مــن نقطة 
الــــتــــوازن، مــعــبــراً عـــن أمــلــه فـــي أن 
تتفق الــــدول عــلــى زيــــادة الإنــتــاج 
أكــثــر. وتخفض  بـــدلاً مــن خفضه 
روسيا إنتاجها من الخام بأكثر 
من ٣٠٠ ألف برميل يومياً بموجب 

الاتفاق.
ومستوى ٦٠ دولاراً للبرميل، 
مستهدف مطمئن لروسيا لدعم 
مــيــزانــيــتــهــا، بــيــنــمــا يــمــثــل لـــدول 
أخـــرى أعــضــاء فــي منظمة أوبـــك، 
المـــــأمـــــول مــن  الــــحــــد الأدنــــــــى  دون 
إيـــــرادات الــنــفــط، لــكــن الــســعــوديــة، 

الـــــــذي يـــمـــثـــل هـــــذا المـــســـتـــوى لــهــا 
كــفــايــتــهــا وتــحــقــيــق فـــائـــض مــنــه، 
نظراً لانخفاض تكاليف الإنتاج، 
تــــدعــــم تـــمـــديـــد اتـــــفـــــاق تــخــفــيــض 
الإنـــتـــاج، وتــشــيــر إلـــى أن الــســوق 

تتجه ناحية التوازن.
 
ً
لكن إنتاج أميركا يقف حائلا
أمـــام خطط منتجي النفط داخــل 
المـــصـــدرة للنفط  الــبــلــدان  منظمة 
(أوبك) ومنتجين مستقلين، لإعادة 
التوازن للسوق بوتيرة ثابتة، رغم 
أنه لم تعلن أي دولة رسمياً حتى 
الآن، ضمن إطــار اتفاق تخفيض 
الإنتاج، عن إعادة النظر في بنود 
الاتـــفـــاقـــيـــة، إلا مــــا تــــــردد مـــؤخـــراً 
عـــن أهــمــيــة وضــــع اســتــراتــيــجــيــة 

الـــــــخـــــــروج، بــــعــــد انــــقــــضــــاء المـــــدة 
المــحــددة، آخــر العام الحالي. لكن 
اعــتــادت روســيــا على جــس نبض 
السوق عن طريق إحدى شركاتها 

التابعة.
وأضـــــافـــــت شـــــركـــــات الـــطـــاقـــة 
نــفــطــيــاً  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة ٢٦ حــــــفــــــاراً 
الأسبوع الماضي، ليرتفع إجمالي 
عـــــدد مـــنـــصـــات الـــحـــفـــر إلـــــى ٧٩١ 
منصة، وهــو أعــلــى مستوى منذ 
أبــريــل (نــيــســان)  ٢٠١٥، حتى مع 
تراجع الخام من أعلى مستوياته 
فـــي ثـــلاث ســـنـــوات، حــيــث تتوقع 
شــــركــــات الـــحـــفـــر ارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
الـــعـــام  فـــــي ٢٠١٨ عـــــن  إنـــتـــاجـــهـــا 

الماضي   .

وقــالــت شــركــة «بــيــكــر هــيــوز» 
لـــخـــدمـــات الـــطـــاقـــة يــــوم الــجــمــعــة، 
فــــــي تــــقــــريــــرهــــا الأســــــبــــــوعــــــي، إن 
الزيادة في عدد الحفارات، خلال 
الأســـــبـــــوع المـــنـــتـــهـــي فــــي الـــتـــاســـع 
مــن فــبــرايــر (شـــبـــاط)،  يمثل أكبر 
زيادة أسبوعية منذ يناير (كانون 

الثاني) ٢٠١٧.
وعـــــــدد الــــحــــفــــارات الــنــفــطــيــة 
النشطة فــي أميركا، وهــو مؤشر 
، أعــلــى 

ً
أولـــــي لـــلإنـــتـــاج مــســتــقــبــلا

بكثير من مستواه قبل عام البالغ 
٥٩١، مع استمرار شركات الطاقة 
فــي زيــــادة الإنــفــاق مــنــذ منتصف 
الــخــام  بـــــدأت أســـعـــار  ٢٠١٦ حـــين 
فـــــي الــــتــــعــــافــــي مـــــن هـــــبـــــوط حــــاد 

استمر عامين. وبلغ إجمالي عدد 
حــفــارات النفط والــغــاز الطبيعي 
النشطة حتى التاسع من فبراير 
(شــبــاط) ٩٧٥ حــفــاراً، وهــو أيضاً 
أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 
٢٠١٥، مقارنة مع متوسط بلغ ٨٧٦ 
حفاراً في ٢٠١٧ و٥٠٩ حفارات في 
٢٠١٦، ونحو ٩٧٨ حفاراً في ٢٠١٥، 
 
ً
وتنتج معظم هــذه الحفارات كلا

من النفط والغاز.
وأخـــذ النفط الأمــيــركــي نحو 
العام ونصف العام، للهبوط من 
١٠٦ دولارات، ليبلغ القاع عند ٢٦ 
دولاراً في يناير (كــانــون الثاني) 
إلــــى عــامــين  لــكــنــه احـــتـــاج   ،٢٠١٦
ليرتفع من مستوى القاع إلى ٦٦ 
دولاراً. ومنذ منتصف ٢٠١٦، زاد 
إنــتــاجــه بــأكــثــر مــن ١٧ فــي المــائــة، 
ليسجل ٩٫٨٨ مليون برميل يومياً.

وبفعل تجدد المخاوف نتيجة 
ارتفاع إمــدادات الخام، انخفضت 
الــعــقــود الآجـــلـــة لــلــخــام الأمــيــركــي 
وخام برنت أكثر من ١١ في المائة 
الــعــام الحالي،  مــن مستوى ذروة 
الــــــذي بــلــغــتــه فــــي أواخـــــــر يــنــايــر. 
ونزل برنت نحو ٩ في المائة خلال 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، بــيــنــمــا هبط 
الخام الأميركي ١٠ في المائة، في 
أكبر خسائر أسبوعية منذ يناير 

.٢٠١٦
وســــجــــلــــت الـــــعـــــقـــــود الآجــــلــــة 
ســـادس خسائرها اليومية على 
الـــتـــوالـــي، لــتــبــدد المـــكـــاســـب الــتــي 
حــقــقــتــهــا مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام فــي 
سلسلة من الجلسات التي شهدت 
أحجام تداول مرتفعة تحت ضغط 
أقــوى من المتوقع عن  من بيانات 
الإمــــــدادات، وارتـــفـــاع غــيــر متوقع 
فـــي كــمــيــات الـــخـــام المــنــقــولــة عبر 
خـــط أنــابــيــب فــورتــيــس فـــي بحر 
الشمال، الذي أغلق في وقت آخر 
الأسبوع الماضي، بحسب بيانات 

«رويترز».

منصات حفر في حقل نفط أميركي (رويترز)

١٫٧ تريليون يوان من القروض السيئة

استقرار نسبة الديون المعدومة في البنوك الصينية خلال ٢٠١٧
لندن: «الشرق الأوسط»

استقرت نسبة الديون المعدومة 
بالبنوك التجارية الصينية خلال 
العام الماضي، وسط جهود حكومية 
لمواجهة المخاطر، بحسب ما ذكرته 

لجنة التنظيم المصرفي الصينية.
وذكرت وكالة شينخوا للأنباء 
أن نــســبــة الــــقــــروض غــيــر الــعــامــلــة 
بالبنوك التجارية بلغت ١٫٧٤ في 
المــائــة فــي نهاية عــام ٢٠١٧، حسب 

اللجنة.
وبلغت قيمة القروض السيئة 

المــســتــحــقــة لـــدى الــبــنــوك الــتــجــاريــة 
١٫٧١ تريليون يــوان (٢٧٠٫٦ مليار 
أمــيــركــي). وتــراجــعــت نسبة  دولار 
الــــقــــروض غــيــر الــعــامــلــة لأول مــرة 
منذ عام ٢٠١٢ لتصل إلى المستوى 
الــحــالــي فــي الــربــع الأخــيــر مــن عــام 
٢٠١٦، وهو ما يمثل مؤشراً إيجابياً 
لاقــــتــــصــــاد مـــثـــقـــل بــــديــــون كـــبـــيـــرة، 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأوضحت اللجنة أن «المخاطر 
فـــــي الــــصــــنــــاعــــة المــــصــــرفــــيــــة تــحــت 
السيطرة، وأن المصارف لعبت دوراً 
أكبر في خدمة الاقتصاد الحقيقي».

وأظهرت البيانات أن المصارف 
قدمت المزيد من القروض لمساعدة 
الـــــــشـــــــركـــــــات مــــتــــنــــاهــــيــــة الــــصــــغــــر 
والــــشــــركــــات الــــزراعــــيــــة، مــــع ســعــي 
الحكومة لتوجيه المزيد من الأموال 
لــــلــــقــــطــــاعــــات الـــــتـــــي هــــــي بـــحـــاجـــة 

للتمويل.
ولمـــواجـــهـــة مـــخـــاطـــر مــحــتــمــلــة 
في القطاع المالي، عــززت الحكومة 
جهودها لتصحيح المخالفات في 
تلك الصناعة، مستهدفة الأنشطة 
عــالــيــة المــخــاطــر مــثــل الــتــمــويــل من 

خارج الميزانية.

وكـــــانـــــت الــــصــــين أعـــلـــنـــت هـــذا 
الــشــهــر عـــن حـــزمـــة مـــن الإجـــــــراءات 
للحد من التمويل الموجه للشركات 
المملوكة للدولة لتقليل مخاطرها 

المالية.
وبينما تراجعت نسبة الديون 
الــشــركــات الصناعية  لــلأصــول فــي 
التي تحقق عوائد سنوية تتجاوز 
٢٠ مليون يوان في ٢٠١٧ إلى ٥٥٫٥ 
في المائة، مقابل ٥٦٫١ في المائة في 
العام السابق، فإن هذه النسبة في 
الشركات الحكومية تقف عند ٦٠٫٤ 

في المائة، وفقا لوكالة شينخوا.

وتسعى الحكومة لفتح المجال 
لــلــقــطــاع الــخــاص بــشــكــل أكــبــر عبر 
مــــــبــــــادلات الـــــشـــــركـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
 debt - to - equity) للديون بالأسهم

.(swaps
وبينما لا تـــزال الــصــين قــادرة 
عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى مـــعـــدلات نمو 
مــرتــفــعــة نــســبــيــا، يــثــيــر المـــراقـــبـــون 
التخوفات من أن يكون هــذا النمو 
مبنيا على توسع الدولة في تمويل 
الــشــركــات الــعــامــة، مما قــد ينطوي 

على مخاطر مالية.
وكــــانــــت وكــــالــــة «ســـتـــانـــدرد 

بــــــورز» خــفــضــت تصنيفها  أنــــد 
الائتماني للصين العام الماضي، 
رغــــم تــوقــعــاتــهــا لــنــمــو اقــتــصــاد 
البلاد بقوة خلال السنوات المقبلة، 
فـــي ظـــل اســتــشــعــارهــا للمخاطر 
من التوسع في الإقــراض المحلي 
بمعدلات متسارعة. وجاءت هذه 
الخطوة بعد إجراء مماثل قامت 
به وكالة «موديز» في العام نفسه.

ولم تقلل الوكالة من الجهود 
الــــحــــكــــومــــيــــة لــــكــــبــــح تــــمــــويــــلات 
الشركات، بما يسهم في استقرار 
المـــــخـــــاطـــــر المـــــالـــــيـــــة عــــلــــى المــــــدى 

المتوسط، لكنها قــدرت أن معدل 
نــمــو الــقــروض خـــلال الــعــامــين أو 
الــــثــــلاثــــة المـــقـــبـــلـــين ســـيـــظـــل عــنــد 
مستويات التي تزيد من المخاطر 

المالية بشكل تدريجي.
وتــــــــعــــــــد مـــــــــعـــــــــدلات الــــنــــمــــو 
الأخــيــرة للصين «متراجعة» عن 
مستوياتها السابقة، لكن البلاد 
لا تــزال قـــادرة على الحفاظ على 
وتيرة النمو القوي، حيث تراوح 
الــنــمــو فــي الــفــتــرة مــن ٢٠١٢ إلــى 
٢٠١٥ بــين نــحــو ٧ و٨ فــي المــائــة، 

مقابل ٩٫٥ في المائة في ٢٠١١.

وتتوقع «ستاندرد أند بورز» 
الـــصـــين عـــلـــى الأداء  تـــحـــافـــظ  أن 
الاقتصادي القوي خلال السنوات 
الــثــلاث أو الأربـــع المقبلة، بحيث 
يــظــل الــنــمــو قــرابــة ٥٫٨ فــي المــائــة 
أو أكثر حتى ٢٠٢٠، وأن تستمر 
مــســتــويــات الاســـتـــثـــمـــار المــحــلــيــة 
فوق نسبة ٤٠ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي... لكنها حذرت 
فــي الــوقــت ذاتـــه مــن الــتــوســع في 
الإقراض لدعم النمو الاقتصادي، 
والـــذي سيزيد مــن يقين الوكالة 

بشأن خفض تصنيف البلاد.

رحبت بالإصلاحات التي تبنتها بعض البلدان

لاغارد تحض الدول العربية على خفض رواتب القطاع العام
دبي: «الشرق الأوسط»

حـــــضـــــت المـــــــــديـــــــــرة الـــــعـــــامـــــة 
لصندوق النقد الدولي كريستين 
لاغـــــــارد، أمــــس (الـــســـبـــت)، الــــدول 
العربية على خفض رواتب القطاع 
الــعــام والــدعــم الحكومي مــن أجل 
ضبط الإنفاق وتحقيق نمو قابل 

للاستمرار وخلق وظائف.
ورحـــبـــت لاغـــــارد الــتــي كــانــت 
تتحدث في «منتدى المالية العامة 
في الــدول العربية» الــذي يستمر 
يوماً واحداً في دبي، بالإصلاحات 
«الـــــواعـــــدة» الـــتـــي تــبــنــتــهــا بعض 
الدول العربية، لكنها شددت على 
وجوب اتخاذ مزيد من الخطوات 
للتغلب على مشكلات اقتصادية 

واجتماعية كبيرة.
ــــنــــفــــط  وتـــــــــؤثـــــــــر أســـــــــعـــــــــار ال
المــنــخــفــضــة بــشــكــل مــبــاشــر على 
المـــــــوارد المـــالـــيـــة لمـــصـــدري الــنــفــط 
الـــعـــرب، فــيــمــا يـــواجـــه مــســتــوردو 
النفط الديون المرتفعة والبطالة 
والـــــنـــــزاعـــــات والإرهـــــــــــاب وتـــدفـــق 

اللاجئين، بحسب لاغارد.

الــــدول العربية  ورصــــدت كــل 
تــــقــــريــــبــــاً مـــــيـــــزانـــــيـــــات عــــجــــز فــي 
المــاضــيــة فيما  القليلة  الــســنــوات 
سجلت الاقتصادات العربية نمواً 
لــم يــتــجــاوز ١٫٩ فــي المــائــة الــعــام 
المـــاضـــي، نــصــف المـــعـــدل الــعــالمــي، 
بــحــســب صـــنـــدوق الــنــقــد الــعــربــي 
الـــذي نظم الفعالية مــع صندوق 

النقد الدولي.
وقــــالــــت لاغــــــــارد إن الإنـــفـــاق 
الـــعـــربـــي لا يـــــــزال مـــرتـــفـــعـــاً جــــداً، 
الــخــلــيــج  فـــــي دول  وخــــصــــوصــــاً 
الــغــنــيــة بــالــنــفــط، حــيــث الإنـــفـــاق 
الحكومي يتعدى ٥٥ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة 
إلــــــى أن كـــثـــيـــراً مـــــن الـــحـــكـــومـــات 
العربية اتخذت خطوات لاحتواء 
الإنفاق، لكن تلك الإجراءات غالباً 

ما أتت مؤقتة وغير دائمة.
وقــــالــــت إن إصــــــلاح الإنـــفـــاق 
الـــحـــكـــومـــي يـــجـــب أن يـــركـــز عــلــى 
خــفــض الـــدعـــم الــحــكــومــي المكلف 
ورواتـــب القطاع العام مع تعزيز 
فــاعــلــيــة قـــطـــاعـــات مـــثـــل الــصــحــة 

والتعليم والاستثمارات العامة.

وقــالــت لاغــــارد: «لــيــس هناك 
حقيقة أي مبرر لمواصلة استخدام 
دعم الطاقة»، مضيفة: «إنه مكلف 
جــــــداً... يــمــثــل مـــا مــعــدلــه ٤٫٥ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
في الــدول المصدرة للنفط و٣ في 

المائة لدى مستوردي النفط».
وجميع دول مجلس التعاون 
الخليجي الست وكثير من الدول 
الــعــربــيــة الأخـــــرى قــامــت بخفض 
الــطــاقــة فــي السنوات  الــدعــم على 
الأخــــــيــــــرة، لـــكـــن الـــكـــلـــفـــة لا تـــــزال 

مرتفعة.
وقـــــــال المــــديــــر الــــعــــام رئــيــس 
الــنــقــد  مـــجـــلـــس إدارة صـــــنـــــدوق 
العربي عبد الرحمن الحميدي، 
الــعــربــي للطاقة  الـــدعـــم  قــيــمــة  إن 
انــخــفــضــت مــن ١١٧ مــلــيــار دولار 
إلــــى ٩٨ مــلــيــار دولار  فـــي ٢٠١٥ 
الــــعــــام المــــاضــــي، بــحــســب دراســـــة 

للصندوق.
الـــــــــحـــــــــمـــــــــيـــــــــدي إن  وقـــــــــــــــــــــال 
الاقــــتــــصــــادات الــعــربــيــة يــجــب أن 
تــنــمــو بــمــعــدل ٥ إلـــى ٦ فــي المــائــة 
لـــخـــلـــق الــــوظــــائــــف الــــضــــروريــــة، 

مضيفاً أن نصف عدد السكان في 
الدول العربية البالغ ٤٠٠ مليون 

نسمة هم دون الـ٢٥ من العمر.
وشـــددت لاغـــارد على أهمية 
تــــطــــبــــيــــق إصــــــــلاحــــــــات صـــــارمـــــة 
ومعدل نمو أعلى، من أجل خلق 
وظائف للشباب العرب. وقالت إن 
«البطالة بين الشباب هي الأعلى 
في العالم... معدلها ٢٥ في المائة 
وتتعدى ٣٠ في المائة في ٩ دول»، 
مــضــيــفــة: «أكــــثــــر مــــن ٢٧ مــلــيــون 
شــــــاب طــــامــــح ســـيـــنـــضـــمـــون إلـــى 
سوق العمل في السنوات الخمس 

المقبلة».
وكــانــت لاغــــارد قــد أكـــدت في 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» ٢٩  حـــــــوار لـــــ
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
أن الــتــحــدي الـــراهـــن أمـــــام الــــدول 
الــديــن العام،  العربية هــو خفض 
وطالبت بخفضه بطريقة لا تخل 

بمعايير التوازن والعدالة.
وقـــالـــت لاغــــــارد: «تـــوجـــد في 
بلدان المنطقة نسب دين من أعلى 
الـــنـــســـب عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم. 
وقـــــد بـــذلـــت الـــحـــكـــومـــات جـــهـــوداً 

لــتــخــفــيــض الـــعـــجـــز أخـــــيـــــراً، لــكــن 
تركة الإنفاق العام المرتفع وتعبئة 
الإيــــــرادات الضعيفة أســفــرت عن 
مستويات ديــن يبلغ متوسطها 
٨٠ فــي المــائــة مــن إجمالي الناتج 
المــــحــــلــــي فـــــي الـــــبـــــلـــــدان الـــعـــربـــيـــة 

المستوردة للنفط».
وحسب مديرة صندوق النقد 
الـــدولـــي، فـــإن خــدمــة الــديــن الــعــام 
«تؤدي إلى استنزاف الموارد التي 
كـــــان يــمــكــن تــوجــيــهــهــا لــتــمــويــل 
الـــبـــرامـــج الاجــتــمــاعــيــة الــحــيــويــة 
والاســــتــــثــــمــــارات الــــضــــروريــــة فــي 
البنية التحتية. ومــن هنا تأتي 
أهمية تخفيض الدين. والتحدي 
الراهن هو إنجاز هذه المهمة على 
نحو يدعم النمو ويتسم بالتوازن 

والعدالة والإنصاف».
ودعـــــت لاغــــــارد إلــــى نــمــوذج 
لــلإصــلاحــات الاقــتــصــاديــة يحقق 
«نـــمـــواً أكـــثـــر احــــتــــواءً لــلــجــمــيــع»، 
مـــــن أن هـــــــذا «يـــتـــطـــلـــب  مـــــحـــــذرة 
مــفــاضــلات صــعــبــة، لكنها لازمــة 
لـــــــزيـــــــادة الإنـــــــفـــــــاق الاجــــتــــمــــاعــــي 

والموارد العامة».
كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي وعبدالرحمن الحامدي 

مدير صندوق النقد العربي في مراكش الشهر الماضي (رويترز) 
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بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية وبلدان أوروبية

تونس تراهن على ٥ برامج لدعم الصادرات
تونس: المنجي السعيداني

التونسية  الحكومة  تتبنى 
٥ بــرامــج لــدعــم الـــصـــادرات نحو 
بــلــدان الاتــحــاد الأوروبــــي وبقية 
فـــي ظـــل مساعيها  الــعــالــم،  دول 
للخروج من دائرة العجز التجاري 
المتفاقم وتدهور احتياطات النقد 

الأجنبي.
وقــــــــــــــال مـــــــركـــــــز الـــــنـــــهـــــوض 
بالصادرات (مؤسسة حكومية) 
إن هذه البرامج التي بدأ بعضها 
شكل «حزاماً داعماً 

ُ
قبل عامين ت

لاستراتيجية الحكومة المتعلقة 
بالنهوض بالصادرات، وتعديل 
المــــيــــزان الـــتـــجـــاري، ورفـــــع نسبة 
تــغــطــيــة الـــــصـــــادرات لـــــلـــــواردات، 
وتــــوفــــيــــر الـــســـيـــولـــة المــــالــــيــــة مــن 

العملات الأجنبية».
وأظهرت مؤشرات الصادرات 
التونسية علامات إيجابية خلال 
الــشــهــر المـــاضـــي، حــيــث ارتــفــعــت 
بــنــحــو ٣٩٪ فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) لــكــن الــــــواردات تــطــورت 
بدورها بنسبة ٢٥٫٥٪، وتسعى 
تونس من خلال هذه البرامج مع 
مؤسسات تمويل دولية وبلدان 
أوروبية إلى دعم هذه الانتعاشة 
المسجلة على مستوى الصادرات.

وتــشــمــل الـــبـــرامـــج الــخــمــســة 
بــرنــامــجًــا لــلــتــعــاون بـــين تــونــس 
والـــــوكـــــالـــــة الألمــــانــــيــــة لـــلـــتـــعـــاون 

الــــدولــــي، الـــــذي يــمــتــد مـــن ٢٠١٧ 
إلـــى  إلـــــى ســـنـــة ٢٠٢٠، ويــــهــــدف 
دعم قدرات المؤسسات التونسية 
الصغرى والمتوسطة للنفاذ إلى 
الأســـواق الأفريقية وإلــى أســواق 
بـــلـــدان المـــغـــرب الــعــربــي والــشــرق 
الأوسط، وذلك من خلال شراكات 

مربحة للطرفين.
ويــــــــدعــــــــم الـــــبـــــنـــــك الـــــــدولـــــــي 
برنامج تعاون مع تونس يمتد 
ويــعــمــل   ،٢٠٢٠ إلــــــى   ٢٠١٦ مــــن 
عــلــى دفــــع الــــقــــدرات الــتــنــافــســيــة، 
ورفــع الــصــادرات، ودعــم القدرات 
الــــــتــــــصــــــديــــــريــــــة لــــلــــمــــؤســــســــات 

التونسية.
أمـــــا بـــرنـــامـــج الـــتـــعـــاون بــين 
تونس وسويسرا الممتد بدوره من 
٢٠١٦ إلى ٢٠٢٠، فهو يهدف إلى 
دعم قدرات ٣ قطاعات تصديرية 
تونسية تشمل منتجات البحر 
والمـــكـــونـــات الــطــبــيــعــيــة والـــغـــلال 
إلـــى جانب  يــتــم تحويلها،  الــتــي 
دعــــــم الــــــقــــــدرات الـــبـــشـــريـــة لمــركــز 
النهوض بــالــصــادرات مــن خلال 

توفير تدريب عن بُعد.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، يــعــمــل 
بــــرنــــامــــج الـــــتـــــعـــــاون بـــــين مـــركـــز 
النهوض بالصادرات ومؤسسة 
التصدير الألمــانــيــة خــلال الفترة 
و٢٠٢٠   ٢٠١٨ بـــــين  المـــــتـــــراوحـــــة 
عــلــى تحفيز تــصــديــر المنتجات 
الــفــلاحــيــة والمــكــونــات الطبيعية 

ومــــــواد الــتــجــمــيــل والمـــــــواد شبه 
الــطــبــيــة. كــمــا أعـــلـــن المـــركـــز ذاتـــه 
عن برنامج للتعاون التونسي–

البلجيكي بــهــدف دفــع صـــادرات 
المنتجات الصحية، وخلق فرص 
شــــراكــــة يــــن الـــطـــرفـــين، وتــنــظــيــم 
بــــرامــــج تــــدريــــب لـــــــ٣ مـــؤســـســـات 

عاملة في قطاع الصيدلة.
وعانت تونس خــلال الفترة 
الماضية من عجز تجاري متنامٍ، 

وصــل بنهاية العام الماضي إلى 
مستوى قياسي عند ١٥٫٥ مليار 
ديــنــار (نــحــو ٦٫٢ مليار دولار)، 
وقال المعهد التونسي للإحصاء 
(مــــؤســــســــة حــــكــــومــــيــــة) إن هــــذا 
المستوى غير مسبوق في الميزان 

التجاري.
وجــاء هذا التدهور مدفوعاً 
بارتفاع العجز التجاري لقطاع 
الــطــاقــة، والـــذي يقترب مــن ٢٥٪ 

مــــن إجـــمـــالـــي الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري 
للبلاد، بقيمة تتجاوز ٤ مليارات 

دينار تونسي.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق ســجــلــت 
احــتــيــاطــات الــنــقــد الأجــنــبــي في 
تونس خلال الشهر الماضي أقل 
مستوياتها منذ ١٥ عــامــاً، عند 
١٢٫٣ مــلــيــار ديـــنـــار، لــتــغــطــي ٨٩ 
يوماً من الـــواردات بعد أن كانت 
تغطي واردات ١٠٦ أيام قبل عام.

وتـــــواجـــــه تــــونــــس ضــغــوطــاً 
مــن المقرضين الدوليين لتطبيق 
إجراءات تقشفية للحد من تفاقم 
الوضع المالي، لكن في الوقت ذاته 
تشهد البلاد احتجاجات شعبية 
ضد غلاء المعيشة تعيد للأذهان 
ذكــــــــرى الــــــثــــــورة عــــلــــى الـــرئـــيـــس 
الأســبــق زيـــن الــعــابــديــن بــن علي 

قبل نحو ٧ أعوام.
وترتبط تونس باتفاق قرض 
مع صندوق النقد الدولي، أبرمته 
في ٢٠١٦ بقيمة ٢٫٨ مليار دولار، 
لــدعــم الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة 
الــبــلاد، وفــي أبريل (نيسان)  في 
المـــاضـــي وافـــــق الـــصـــنـــدوق على 
إرســال شريحة متأخرة من هذا 
القرض، بقيمة ٣٢٠ مليون دولار، 
بشرط زيــادة عائدات الدولة من 
الـــــضـــــرائـــــب وتـــقـــلـــيـــص فــــاتــــورة 
الأجـــــــور الــحــكــومــيــة وتــخــفــيــض 

دعم الوقود.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، كــشــفــت 
وكـــــالـــــة الــــنــــهــــوض بـــالـــصـــنـــاعـــة 
والــتــجــديــد (مــؤســســة حكومية) 
عـــــــن تـــــــزايـــــــد عـــــــــدد المـــــؤســـــســـــات 
الصناعية الجديدة خلال الشهر 
المـــــاضـــــي، وأكـــــــــدت أن نــســبــتــهــا 
 مع 

ً
ارتفعت بنحو ٧٠٪ مــقــارنــة

أرقــــــام الــشــهــر نــفــســه مـــن الــســنــة 
إلــى أن العدد  الماضية، وأشـــارت 
إلــــى ٨٤٣  زاد مـــن ٤٩٦ مــؤســســة 

مؤسسة جديدة.

للتمتع بالطقس الدافئ

مصر تتصدر مقاصد البلجيكيين في إجازات الربيع
بروكسل: عبد الله مصطفى

قــــالــــت مـــكـــاتـــب الـــســـيـــاحـــة فــي 
بلجيكا إن الحجوزات للسفر خلال 
عـــطـــلـــة الــــربــــيــــع، الــــتــــي بـــــــدأت أمـــس 
(السبت) وتستمر حتى الثامن عشر 
من الشهر الحالي، قد زادت بمعدلات 
كبيرة مقارنة بالعام المــاضــي، وإن 
الــدول  مصر عـــادت لتتصدر قائمة 
الــذهــاب  الــتــي يفضل البلجيكيون 
إليها، حيث يمكن التمتع بالطقس 
الـــدافـــئ وأشــعــة الــشــمــس بــعــيــداً عن 

الأجواء الأوروبية الباردة.
وقال مكتب السفريات السياحي 

تــــومــــاس كـــــــوك، فــــي بــــروكــــســــل، إن 
الحجوزات في عطلة الربيع ارتفعت 
بنسبة تزيد على ٣٠ في المائة مقارنة 
بالعام الماضي، بينما تحدث مكتب 
مجموعة «تي يو إي» السياحية عن 
ارتفاع بنسبة ١٧ في المائة أكثر من 

العام الماضي.
وقــال بايت ديماير، المتحدث 
بـــاســـم المــجــمــوعــة الــســيــاحــيــة، إن 
الــبــلــجــيــكــيــين قـــــرروا الـــهـــروب إلــى 
الـــــــدول الـــتـــي يـــوجـــد بـــهـــا ســطــوع 
قـــــوي لــلــشــمــس، بـــعـــد مــعــانــاتــهــم 
خـــــلال ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
ويناير (كانون الثاني) من البرد 

والضباب والثلوج.
المـــتـــحـــدث أن ٤٠ فــي  وأوضـــــــح 
المـــائـــة مـــن المـــســـافـــريـــن خــــلال عطلة 
الربيع سيتوجهون إلى دول تسطع 
فيها الشمس وفي مقدمتها مصر، 
هــذا بالنسبة للدول خــارج الاتحاد 
الأوروبي، بينما تأتي إسبانيا على 
رأس المقاصد الواقعة داخل أوروبا.

المــــــائــــــة مــن  فــــــي  واخـــــــتـــــــار ٣٠ 
الــبــلــجــيــكــيــين الـــذهـــاب إلــــى مــنــاطــق 
التزحلق على الثلوج، والباقي اختار 
الذهاب إلى منتجعات وأماكن قريبة 
مـــن بلجيكا مــثــل فــرنــســا وهــولــنــدا 
وألمــــانــــيــــا ولــــوكــــســــمــــبــــورغ. وقـــالـــت 

ناتالي ميرت، المتحدثة باسم شركة 
توماس كوك، إن ارتفاع الحجوزات 
خـــــلال الــعــطــلــة يـــعـــود إلـــــى الـــعـــودة 
الـــقـــويـــة لـــــدول مــثــل مــصــر وتــونــس 
والمـــغـــرب فــي مــجــال جـــذب الــســيــاح، 
وأشــــــــــارت إلــــــى أن الــــشــــركــــة قــدمــت 
تــخــفــيــضــات لــلــســفــر يـــــوم الــســبــت، 
وبالتالي كانت أكثر الحجوزات في 
يوم السبت حيث تبدأ عطلة نهاية 

الأسبوع.
وعلى الصعيد الإيطالي، وقع 
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لــشــركــة دومــيــنــا 
تراڤل، إيوجينيو پرياتوني، اتفاقاً 
مع شركة المصرية للطيران لتنظيم 

رحــــــلات أســـبـــوعـــيـــة مـــبـــاشـــرة نــحــو 
المنتجع المصري تنطلق من المطارات 

الإيطالية الرئيسية.
الــرحــلات على أســاس  وستبدأ 
أسبوعي اعتباراً من ٤ مارس (آذار) 
حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٨، من مطارات ميلانو، وفيرونا، 
وروما، وباري، ونابولي وكاتانيا، 
على متن طائرات المصرية للطيران 
الــتــي تتمتع بــشــهــادات وتراخيص 

بارزة للجودة والسلامة.
وفي هذا الصدد قال پرياتوني: 
«أنــــا راضٍ لــلــغــايــة عـــن نــتــائــج هــذا 
الــنــشــاط الــتــشــغــيــلــي، الــــذي أتــابــعــه 

شـــخـــصـــيـــاً، وهـــــــو المــــــشــــــروع الـــــذي 
يــكــتــســب قــــوامــــه بــشــكــل مــســتــمــر». 
وأكد أن «إحياء مصر عاد ليكون من 
أولوياتنا مرة أخــرى»، التي «تمثل 

وجهة لا تتلاشى أبداً».
وأوضـــح رئيس دومينا تراڤل 
أن «هــذا الالــتــزام بالرحلات الجوية 
شهد حضورنا فــي الطليعة دائماً 
فــي مجال نمو شــرم الــشــيــخ»، وهو 
«هـــــــدف كـــبـــيـــر ســيــســتــمــر بــتــمــيــيــز 
حضورنا على هذه الوجهة»، وتابع: 
«سنواصل هذه العملية حتى نبلغ 
٢٠ ألـــــف مـــســـافـــر ســـنـــويـــاً عـــبـــر أهـــم 

فروعنا، وهو دومينا كورال».

وحــــــســــــب تــــــقــــــاريــــــر إعــــلامــــيــــة 
أوروبية، ذكر پرياتوني أن «شركتنا 
تـــشـــهـــد تـــغـــيـــيـــراً عـــمـــيـــقـــاً لــتــبــســيــط 
عمليات الحجز»، وذلــك «مــن خلال 
مـــوقـــع إلـــكـــتـــرونـــي ومــــركــــز اتـــصـــال 
جــديــديــن، يضمنان حــجــزاً سريعاً، 
ديــنــامــيــكــيــاً وتـــعـــاونـــيـــاً»، واخــتــتــم 
بــالــقــول إن «تــكــامــل الــشــركــة يــأتــي 
أيضاً عبر شعار جديد يتم عملية 

تجديدها».
يــذكــر أنـــه فــي بــدايــة عـــام ٢٠١٥ 
أعــلــنــت شـــركـــات الــســيــاحــة والــســفــر 
الــبــلــجــيــكــيــة زيــــــــادة فــــي حـــجـــوزات 
رحلات السفر خلال عطلتي الخريف 

وأعياد الميلاد إلى مصر، إلا أن حركة 
إلــى مصر تضررت بشدة  السياحة 
فـــي هــــذا الـــعـــام مـــن تــفــجــيــر طــائــرة 
روسية في سيناء، بجانب عمليات 

إرهابية أخرى متفرقة.
لـــكـــن الـــنـــشـــاط الـــســـيـــاحـــي عـــاد 
لـــلـــتـــعـــافـــي أخــــــيــــــراً، وقـــــالـــــت وكـــالـــة 
«رويــتــرز» فــي تقرير الــعــام الماضي 
إن إيرادات مصر من قطاع السياحة 
قفزت ١٢٣٫٥ في المائة إلى نحو ٧٫٦ 
فـــي ٢٠١٧، مـــع زيــــادة  مــلــيــار دولار 
أعـــداد السياح الــوافــديــن إلــى البلاد 
٥٣٫٧ في المائة إلى نحو ٨٫٣ مليون 

سائح.

وزير المالية قال إنه ينتظر «الوقت الصحيح»

مصر تترقب هدوء الأسواق العالمية لإصدار سندات جديدة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــال وزيــــــــر المــــالــــيــــة المــــصــــري 
عــمــرو الــجــارحــي، أمـــس، إن بــلاده 
تـــــــدرس خـــطـــطـــاً لإصــــــــدار ســـنـــدات 
دولــيــة، لكنها تريد أن تــرى المزيد 
مــن الاســتــقــرار فــي الأســـواق المالية 
الــعــالمــيــة قــبــل أن تــمــضــي قــدمــاً في 

الإصدار.
ورداً عــلــى ســـؤال حـــول مــا إذا 
كـــانـــت الـــتـــقـــلـــبـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا 
الأســواق العالمية الأسبوع الماضي 
قد تؤثر على خطط الإصـــدار، قال 
الــجــارحــي لــوكــالــة «رويـــتـــرز» على 
هامش مؤتمر مالي في دبي: «نريد 
أن نــجــد الــوقــت الــصــحــيــح، ونــأمــل 
القليلة  أن نفعل هــذا خــلال الأيـــام 
القادمة». وأضـــاف: «نحن بحاجة 
لأن نــــرى المـــزيـــد مـــن الاســـتـــقـــرار». 
وقال إن حجم الإصدار من المتوقع 
أن يتراوح بين نحو ٣ و٥ مليارات 

دولار.
كــان الجارحي قــال يــوم الأحد 
المـــاضـــي، قــبــل الــتــقــلــبــات الــشــديــدة 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا أســـــــــواق الأســـهـــم 
الـــعـــالمـــيـــة والأســــــــــــواق المــــالــــيــــة فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، إن مــصــر من 
المــتــوقــع أن تــصــدر ســنــدات دولــيــة 
دولاريـــة بقيمة تــتــراوح بــين أربعة 
وخمسة مليارات دولار خلال أيام.

وكـــــانـــــت الأســـــهـــــم الأمـــيـــركـــيـــة 
شـــــهـــــدت تــــقــــلــــبــــات عـــنـــيـــفـــة خــــلال 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، مــــع اســـتـــمـــرار 
المـــنـــافـــســـة الــــشــــديــــدة بــــين الأســـهـــم 
وعوائد السندات، وهو ما انعكس 
بــــقــــوة عــــلــــى الأســــــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة، 
لــكــنــهــا عــــــادت وســـجـــلـــت مــكــاســب 
حــادة فــي نهاية الأســبــوع لتسمح 

للمستثمرين بالتقاط أنفسهم.
وبــعــيــداً عــن المــخــاطــر قصيرة 
الأجــل لتقلب «وول ستريت»، فإن 
ارتــفــاع الفائدة الأميركية مؤخراً، 
ضــــمــــن إجــــــــــــــراءات الـــــتـــــخـــــارج مــن 
التدابير الاستثنائية للأزمة المالية، 
يـــمـــثـــل تـــحـــديـــا مـــهـــمـــا لـــطـــروحـــات 

الـــســـنـــدات المـــصـــريـــة فــــي الأســــــواق 
الــــدولــــيــــة، إذ إنــــــه قــــد يــــؤثــــر عــلــى 
شهية الأسواق تجاه أوراق الديون 

المصرية.
وتعتمد مصر على السندات 
الـــدولـــيـــة (الــــيــــورو بــــونــــدز) كــأحــد 
المـــــصـــــادر الـــرئـــيـــســـيـــة لـــســـد نــقــص 
مـــــــــوارد الـــنـــقـــد الأجــــنــــبــــي فـــــي ظــل 
هـــشـــاشـــة قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة أمـــــام 
الأزمـــــــــات الأمـــنـــيـــة وعـــــــدم وصــــول 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة المــبــاشــرة 
لـــلـــمـــعـــدلات المـــســـتـــهـــدفـــة مـــــن قــبــل 

الحكومة.
وبــاعــت مــصــر ســنــدات دولــيــة 
بقيمة ١٫٥ مليار دولار في يونيو 
(حزيران) ٢٠١٥، وذلك للمرة الأولى 
مــنــذ ثـــورة يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 

.٢٠١١
وأبــــرمــــت مــصــر مـــع صــنــدوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي اتــــفــــاق قـــــرض فــي 

نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) ضمن 
حــزمــة مـــن الــتــمــويــلات الــخــارجــيــة 
التي استهدفتها بقيمة ٢١ مليار 

دولار.
وبعد اتفاق الصندوق، وبدء 
تــطــبــيــق الإجـــــــــــراءات أوصــــــت بــهــا 
المــــؤســــســــة الــــدولــــيــــة خــــــلال الـــربـــع 
الأخير من ٢٠١٦، استعاد الاقتصاد 
قــــــدرا مــــن ثـــقـــة المــســتــثــمــريــن، مــمــا 
شــجــع الـــبـــلاد عــلــى طــــرح ســنــدات 
بــقــيــمــة  يـــنـــايـــر ٢٠١٧  فــــي  جــــديــــدة 
أربـــعـــة مــلــيــارات دولار عــلــى ثــلاث 
شرائح. وفي أبريل (نيسان) وافقت 
الحكومة على زيادة سقف إصدار 
السندات الدولية ليصل إلى سبعة 
مــلــيــارات دولار. وبــاعــت مــا قيمته 
ثـــلاثـــة مـــلـــيـــارات دولار أخـــــرى في 
المـــاضـــي، وتستهدف  (أيـــــار)  مــايــو 

طروحات أخرى في ٢٠١٨.
وكشف الجارحي في المؤتمر 

الأخــيــر بــدبــي عــن أرقــــام تــرجــح أن 
تــكــون حــيــازات الأجــانــب مــن أذون 
الـــخـــزانـــة المـــصـــريـــة، الـــتـــي ارتــفــعــت 
بــــعــــد انـــــخـــــفـــــاض قــــيــــمــــة الـــجـــنـــيـــه 
المصري أواخر عام ٢٠١٦، مستمرة 
فـــي الــــزيــــادة. وأبـــلـــغ الــصــحــافــيــين 
بأن إجمالي تلك الحيازات بلغ في 
الآونــــة الأخـــيـــرة نــحــو ٢٠٫٢ مليار 
دولار. وفي أوائل ديسمبر (كانون 
الـــحـــيـــازات عند  تــلــك  الأول) كــانــت 
مستوى قياسي بلغ ١٩ مليار دولار 

وفق بيانات البنك المركزي.
وحققت استثمارات الأجانب 
الــخــزانــة المحلية بمصر  فــي أذون 
طفرة كبيرة بعد تعويم العملة في 
نــوفــمــبــر ٢٠١٦، خــاصــة مـــع الــرفــع 
التدريجي لأسعار الفائدة الذي بلغ 
منذ هذا التاريخ ٧٠٠ نقطة أساس.

لـــكـــن وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ قــالــت 
فــي تقرير الأســبــوع المــاضــي قالت 

الـــخـــزانـــة  الـــعـــوائـــد عـــلـــى أذون  إن 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة تـــــــراجـــــــعـــــــت خــــــلال 
الأسبوعين الأخــيــريــن، مما يرجح 
أن السوق تتوقع تخفيض الفائدة.

وهبط العائد على الأذون التي 
إلـــى ١٧٫٣٥٨ في  أجــلــهــا ١٨٢ يــومــا 
المــائــة فــي عــطــاء الأســبــوع المــاضــي 
من ٢٢٫٢٧٨ في المائة في منتصف 

يوليو (تموز) الماضي.
أن  تــــــــرى  «رويـــــــــتـــــــــرز»  أن  إلا 
البيانات التي أعلن عنها الجارحي 
في دبي تظهر أن انخفاض العائد 
عــلــى أذون الــخــزانــة فــي الأســابــيــع 
الماضية لم يتسبب في نزوح كبير 
للأموال الأجنبية من أذون الخزانة.

ويــتــرقــب مجتمع الأعــمــال في 
مـــصـــر تـــخـــفـــيـــض الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
لأســــعــــار الــــفــــائــــدة لــتــقــلــيــل أعـــبـــاء 
الـــتـــمـــويـــل، لـــكـــن بـــنـــك الاســـتـــثـــمـــار 
الإمـــــاراتـــــي أرقــــــام كـــابـــيـــتـــال، أشـــار 

فـــي تــقــريــر أخــيــر إلــــى إمــكــانــيــة أن 
تتأخر تلك الخطوة قليلا فــي ظل 
مساعي البلاد لاحتواء التضخم، 
وأن يكون الخفض في حــدود ٥٠٠ 

نقطة أساس خلال العام الجاري.
وتراجع معدل التضخم مؤخرا 
بــعــدمــا ارتـــفـــع بـــشـــدة فـــي الأشــهــر 
الـــتـــي تــلــت تــحــريــر ســعــر الــصــرف 
وانــخــفــاض قيمة العملة المحلية. 
وانــخــفــض مـــعـــدل تــضــخــم أســعــار 
المستهلكين السنوي في مدن مصر 
إلى ١٧٫١ في المائة في يناير من ٣٣ 

في المائة في يوليو.
وسجل التضخم الشهري في 
مصر في مطلع هذا العام انكماشاً 
للشهر الثاني على التوالي، ليعكس 
هدوء وتيرة زيــادة الأسعار. وقال 
الــعــامــة  المـــركـــزي للتعبئة  الــجــهــاز 
والإحصاء إن التضخم الشهري في 
يناير تراجع بشكل طفيف بنسبة 
٠٫٢ في المائة، وذلك للشهر الثاني 
على التوالي، مدفوعا بانخفاض 
أسعار الخضراوات بنسبة ٣٫٣ في 

المائة.
وردا على ســـؤال حــول اتجاه 
الــــتــــضــــخــــم، قـــــــال الـــــجـــــارحـــــي إنــــه 
«يمضي على مسار جيد». وعندما 
الــذي من المحتمل  سُئل عن الموعد 
أن تــخــفــض فــيــه الــحــكــومــة الــدعــم 
الــوقــود لكي تعزز أوضاعها  على 
المالية، امتنع الجارحي عن التحدث 
عن إطار زمني، مكتفيا بالقول إن 
الــحــكــومــة تــعــالــج المــــوضــــوع وفــق 

خطة إصلاح طويلة الأجل.
ويـــتـــوقـــع صـــنـــدوق الــنــقــد من 
مــصــر أن تــخــفــض مـــن قــيــمــة دعــم 
الطاقة مــن نحو ١٣٩ مليار جنيه 
خلال العام الحالي إلى ٦٥٫٦ مليار 
جنيه في العام التالي أي بأكثر من 

٥٠ في المائة.
وبدأت مصر منذ ٢٠١٤ - ٢٠١٥ 
في برنامج للتخارج التدريجي من 
دعــم الــوقــود والــكــهــربــاء، وتطوير 
ســـيـــاســـات الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 

بشكل موازٍ.

الــدول العربية بــدور تنسيقي  كنا في السابق نطالب جامعة 
الــدول العربية، وتنشط التجارة البينية،  تقرب من خلاله قوانين 
وتتوسع في المناطق الحرة إلى آخر ذلك من الأنشطة الاقتصادية. 
وكنا نلوم الجامعة العربية على عدم القيام بدور فعال تجاه النشاط 
الاقتصادي الذي هو حياة الشعوب فمن دون اقتصاد لا يمكن أن 
يصبح هناك مجتمع، فالاقتصاد هو الموظف لأفراد المجتمع وهو 
الذي ينتج السلع والخدمات، وكانت الجامعة العربية مقصرة في 
لــه بسبب اهتمامها بالسياسة مع  الــجــانــب، فلم تكن تلتفت  هــذا 
العلم أن الجامعة العربية في نظري تملك قدرة أكبر على النجاح 
اقتصاديا لبعد الاقــتــصــاد عــن السياسة أحــيــانــا، كما أن تسهيل 
الإجـــراءات بين الــدول العربية وخفض الجمارك إلى آخر ذلــك؛ لأن 
مثل هذه الإجراءات تمس حياة الشعوب التي ستلمس الأثر والتأثير 
للجامعة العربية بعد أن تتحسن حياة الأفراد عبر تسهيل الإجراءات 
الــدول العربية لتستفيد كل دولــة عربية من الميزة التنافسية  بين 

للدولة العربية الأخرى.
بعد ما جرى في عالمنا العربي نسينا مطالبنا الاقتصادية من 
جامعة الدول العربية لأن إيران ولجت في الدول العربية والجامعة 
العربية كانت تغط في سبات عميق. إيران خربت العراق وحولت 
سوريا إلى ركام ولبنان سينفجر فتيله في أي لحظة عبر يد إيران 
المتمثلة في «حزب الله». إيران أجبرت السعودية ودول التحالف على 
حرب اليمن التي ستكون على حساب الشعبين العربيين، فإيران عبر 
الــدول العربية بدلا من أن تلتفت  الحوثيين خربت اليمن وجعلت 

للتنمية تلتفت لأيدي إيران.
لــولا فطنة الحكومة  إيــران تخربه  وفــي المغرب العربي كــادت 
والانتباه لدور السفارة الإيرانية وتحجيمه وكذلك فعلت السودان. 
الجامعة العربية مطالبة بتحديد العدو أولا ثم السعي لمحاربته 
والانقضاض عليه بدلاً أن ينقض علينا. الجامعة العربية لم تقم 
بــدورهــا المــطــلــوب ونــحــن بصفتنا شــعــوبــا عــربــيــة لــم نــعــد نطالب 
الجامعة العربية بدور اقتصادي وتعليمي واجتماعي وغيره، نطلب 
منها مطلبا وحيدا وهو حفظ أمن الدول العربية فمن دون الأمن لا 
يمكن أن يكون هناك اقتصاد، فالاقتصاد أساسه الأمن والدول غير 
الآمنة لا أحــد يستثمر بها فما بالك بالدول التي بها حــروب كما 
هي سوريا التي ارتضت النظام الرئاسي ومع ذلك لم يتنح رئيسها 
رغــم ثــورة الشعب عليه فهو لن يخرج عبر صندوق الانتخاب أو 
عبر البندقية، وشعار هذا النظام غريب جدا فهو يقول: «يا الأسد 
يا لا أحد»!!! الجامعة العربية مطالبة بتحقيق الأمن فقط الذي من 
نشئت هذه الجامعة على أن تتكاتف الدول العربية في حرب 

ُ
أجله أ

إيران وإن لم تكن حرباً عسكرية وتحييدها عن التدخل في شؤون 
الدول العربية لتتجه مصادرنا وثرواتنا للتنمية بدلا من أن تتجه 

للاقتتال الذي فرضته إيران علينا.

علي المزيد 
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الأمن أولا
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

مستثمر مطلـــوب 

FOR A WELL ESTABLISHED 
FMCG BUISNESS IN KING-
DOM OF BAHRAIN TO 
EXPAND FURTHER.

مجــال  فــي  كبــــرى  لشـــركة 
فـي  الإستـــــهــلاكية  السلــــــع 

مملكـة البحرين لتوسعة النشاط
للتواصل ٠٠٩٧٣٣٩٥٧٣٩٥٩

تغيرّ كبير في عادات الإنفاق الشرائية

السودانيون يواجهون ارتفاعات جنونية في الأسعار بعد ٢٠ عاماً عقوبات اقتصادية
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

الــوهــاب  المــهــنــدس عبد  طلب 
يــــحــــيــــى، تــــعــــديــــل قـــيـــمـــة أعــــمــــال 
إنـــشـــائـــيـــة كـــــان قــــد اتـــفـــق عــلــيــهــا 
مـــع زبــائــنــه قــبــل تــحــريــر الجنيه 
السوداني، بعد توقفه عن العمل 
 لاخــتــلال ميزانية 

ً
أسبوعاً كــامــلا

المــشــروع، بسبب زيــادة سعر طن 
الإسمنت من ٢٠٠٠ إلى ٥٢٠٠ جنيه 
(نحو ١٢٢ دولاراً)، بالإضافة إلى 

مواد البناء الأخرى.
لــم يــجــد يــحــيــى، المتخصص 
الــبــنــاء، أي رد لــزبــائــنــه على  فــي 
تـــوقـــفـــه عــــن الـــعـــمـــل، ســـــوى عـــدم 
علمه بموقف الزيادات في أسعار 
مواد البناء، هل تستمر أم يحدث 
تراجع؟ بعد تحرير العملة، بيد أن 
غدا غير معلوم كم سيكون السعر. 
تشهد معظم ولايات البلاد حالياً 
مـــوجـــة مــــن الـــــزيـــــادة فــــي أســـعـــار 
السلع الأســاســيــة والاستهلاكية 
منذ بداية تطبيق ميزانية العامة 
٢٠١٨ فــي يناير (كــانــون الثاني) 
الــحــالــي، الــتــي تــضــمــنــت زيــــادات 
فــــي أســــعــــار الــــــــــدولار الــجــمــركــي 
المــــائــــة. وفــيــمــا  فــــي  بــنــســبــة ٣٠٠ 
تـــحـــمّـــل الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة، 
دائــــــمــــــاً، الــــســــمــــاســــرة وشـــبـــكـــات 
الــتــجــار، مسؤولية رفــع الأســعــار 
للسلع التي تنتج محلياً، تدخلت 
رئاسة الجمهورية أخيراً لحسم 
الــزيــادات التي طالت كذلك مــواد 
البناء وعــدداً من السلع الغذائية 
والاســــتــــهــــلاكــــيــــة والـــــضـــــروريـــــة، 
عــن طــريــق بــعــض الـــقـــرارات التي 
حــاولــت معها الحكومة تخفيف 

الضغوط المالية على المواطنين.
يأتي هذا في الوقت الذي كان 
ينتظر فيه المواطن السوداني جني 
ثمار رفع العقوبات الأميركية عن 
السودان، التي استمرت ٢٠ عاماً، 
فيما يــواجــه الاقــتــصــاد مشكلات 
عــدة، ترجو الحكومة السودانية 

تقليلها بقرارات مالية جريئة.
ووجـــــه الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي 
عـــمـــر حـــســـن أحــــمــــد الـــبـــشـــيـــر فــي 
اجتماع عاصف بمجلس الوزراء 
بــعــد تــلــك الـــــزيـــــادات الــجــنــونــيــة، 
وزراء المالية والتجارة ومحافظ 
بــنــك الـــســـودان المـــركـــزي، بــاتــخــاذ 
إجــراءات عاجلة لمعالجة الموقف، 
وتحقيق استقرار اقتصادي في 
هــــذه المـــرحـــلـــة، الـــتـــي يــجــب فيها 
الــســودان مكاسب رفع  أن يجني 

العقوبات الأميركية.
ووفــقــاً لــتــوجــيــهــات الــرئــاســة 
السودانية، دفعت وزارة التجارة 
بــــفــــرق لـــلـــرقـــابـــة والـــتـــفـــتـــيـــش فــي 
الأســــــــــواق والمــــــراكــــــز الـــتـــجـــاريـــة، 
لبحث الأسباب الحقيقية للغلاء 
وارتــــــفــــــاع الأســـــعـــــار غـــيـــر المـــبـــرر 
لبعض السلع، خصوصاً التي لا 

ترتبط بسعر الصرف، والمنتجة 
محليا، والمستوردة المعفاة تماماً 
الــجــمــركــيــة والقيمة  الـــرســـوم  مــن 
المضافة. ودشنت وزارات المالية 
بــالــعــاصــمــة عــــدة أســــــواق للبيع 
المخفض، التي تباع فيها السلع 

بأسعار التكلفة فقط.
ووجـــهـــت الــرئــاســة أصــحــاب 
المــصــانــع عــامــة بفتح نــوافــذ بيع 
مــبــاشــر لــلــجــمــهــور فـــي مــواقــعــهــا 
ومــــراكــــز الــتــجــمــعــات والأســـــــواق 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة، تــــــفــــــاديــــــاً لـــــدخـــــول 
الــســمــاســرة، كــمــا وجــهــت وزارات 
المالية بالعاصمة بفتح المزيد من 
باع 

ُ
أسواق البيع المخفض، التي ت

فيها السلع بأسعار التكلفة فقط.
كـــــــمـــــــا وجــــــــهــــــــت الـــــــرئـــــــاســـــــة 
السودانية بنك السودان المركزي 
بضبط سعر صرف الدولار مقابل 
الــجــنــيــه الــــســــودانــــي والــســيــطــرة 
على منافذ البيع وشـــراء الذهب 
المنتج في البلاد عامة، الذي بلغ 
الــعــام المــاضــي نــحــو ١٠٥ أطــنــان، 
يــــهــــرب أكــــثــــر مــــن نـــصـــفـــه ويـــبـــاع 
خارج القنوات الرسمية، على أن 
خِذ في هذا الصدد 

ُّ
قراراً أخيراً ات

لــتــأهــيــل مـــصـــفـــاة الــــذهــــب لــتــديــر 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــســـويـــقـــيـــة وإنــــشــــاء 

بورصة عالمية للذهب.

 أسعار خاصة من الدولة

«الــــشــــرق  وكـــشـــفـــت جــــولــــة لـــــ
الأوسط» في أسواق ومحلات في 
العاصمة الخرطوم خلال الخمسة 
أيــــام المــاضــيــة، أن هــنــاك ســوقــين 
لــلــســلــع الأســـاســـيـــة مــثــل الــلــحــوم 
والدقيق والزيوت والألبان، الأولى 
تــديــرهــا الــدولــة وتــوفــر لــه السلع 
بــأســعــار الــتــكــلــفــة مـــن مــنــاطــق أو 
مصانع الإنتاج مباشرة، وتسمى 
أســــواق الــبــيــع المــخــفــض، بجانب 
وجــود عــدد كبير مــن الجمعيات 

التعاونية للعاملين بالدولة.
ونظراً للكثافة السكانية في 
تـــعـــدادهـــا  يـــقـــل  الــــخــــرطــــوم، إذ لا 
الــســكــانــي عــن ١٢ مــلــيــون نسمة، 
فإن مراكز البيع المخفض لا تغطي 
احتياجات العاصمة، حتى بعد 
الــحــكــومــة مـــراكـــز البيع  أن زادت 
إلــى ٢٧٠ مــركــزاً مــن ١٢٠. وتشهد 
محال البقالة ارتفاعاً غير مبرر 
في الأسعار، حيث لا تصل إليها 

الرقابة.
والأســـــــــــــــواق المـــــدعـــــومـــــة مــن 
الــــدولــــة، وهــــي عـــبـــارة عـــن مبنى 
واســــــــع يــــقــــام فـــــي أحــــــد مـــيـــاديـــن 
الأحـــــــيـــــــاء الــــشــــعــــبــــيــــة ومــــنــــاطــــق 
التجمعات والمــواصــلات العامة، 
ومشيد بالخيام الجاهزة، وموزع 
كمنصات لبيع جميع أنواع المواد 
الــغــذائــيــة والــســلــع الاســتــهــلاكــيــة 
الــــضــــروريــــة، تـــبـــاع فــيــهــا الــســلــع 

بأقل بنسبة قد تصل إلى ٥٠ في 
المــــائــــة، فــيــصــل ســعــر الـــزيـــت زنــة 
واحــد لتر إلــى ٤٣ جنيهاً مقارنة 
بـ٥٠ جنيهاً في الأسواق الأخرى، 
ويــبــاع الــدقــيــق بــعــشــرة جنيهات 
فيما ســعــره فــي الــســوق المــوازيــة 

٢٠ جنيهاً.

 التقشف وسلوكيات الإنفاق

وقد خلفت الزيادات الكبيرة 
فــي أســعــار السلع الــضــروريــة في 
الــســودان عقب تطبيقها لميزانية 
العام ٢٠١٨، آثاراً اقتصادياً سالبة، 
زادت من أعباء المعيشة، نتج عنها 
سلوكيات إنفاقية جديدة، أقرب 
«التقشف المعيشي»،  ما توصف بـ
الـــــتـــــي ســــــــــادت أوســــــــــــاط مــعــظــم 
قطاعات محدودي الدخل والعمال 
والموظفين والطلاب في السودان.

ووفـــــقـــــاً لاســــتــــطــــلاع أجــــرتــــه 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» وســــط فــئــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة مــــــن المــــــواطــــــنــــــين، فــــإن 
الـــــزيـــــادات الـــتـــي حـــدثـــت لأســعــار 
الــســلــع الـــضـــروريـــة والأســـاســـيـــة 
خلال الأسبوعين الماضيين، أخلت 
ببرامج صرفهم على احتياجات 
الفرد وأسرته، حيث لم تقابل هذه 
الـــزيـــادات أي زيــــادة فــي المــرتــبــات 
والـــدخـــول أو المـــصـــروف الــيــومــي 
لــلأســرة، واضــطــروا إلــى التقشف 

المعيشي.
وتـــتـــنـــوع وســــائــــل الــتــقــشــف 

المـــعـــيـــشـــي، مــــن تــقــلــيــل مــكــونــات 
الـــــوجـــــبـــــات الــــرئــــيــــســــيــــة الــــثــــلاث 
المعروفة في السودان، بأن تلغي 
، وكــذلــك 

ً
مـــشـــاركـــة الـــلـــحـــوم مـــثـــلا

الاكتفاء بطبق أو طبقين بدلاً من 
مائدة كاملة، إضافة إلى التخفيف 
من المجاملات والدعوات، وتقليل 

نفايات المنازل.
وتـــــقـــــول حـــلـــيـــمـــة عــــبــــد الـــلـــه 
عاملة بــإحــدى مؤسسات الدولة 
إنها تتقاضي مرتباً ضعيفاً قد 
يــصــل إلــــى ٧٥٠ جــنــيــهــاً، وهــــو لا 
يكفي لحاجاتي، ولدي أسرة من 
خمسة أفراد، فبعد هذه الزيادات 
أصبحنا غير قادرين على توفير 

أبسط مقومات الأكل والشراب.
وتضيف أن سعر الخبز ارتفع 
المـــائـــة، و«زادت  فـــي  بــنــســبــة ١٠٠ 
الـــلـــحـــوم بــنــســبــة ٥٠ فــــي المـــائـــة، 
وكــذلــك الــزيــت والــبــصــل وغيرها 
الــضــروريــة للبيت في  مــن السلع 
الــيــوم». وقالت إنها لا تــدري إلى 
أيــن تسير الأوضـــاع؟، و«مصابة 
بــالــحــيــرة إذ كــيــف أقـــــوم بــتــربــيــة 
أبـــنـــائـــي الـــخـــمـــســـة وأكــــبــــرهــــم لــم 
يتعد الخامسة عشرة». وتختتم 
بقولها: «على الحكومة التدخل 
وبأسرع وقت وإلا أصبح الوضع 

كارثياً».
وتــقــول المعلمة ســعــاد أحمد 
التي تعمل فــي مــدرســة حكومية 
في أحد أحياء العاصمة الخرطوم 
الجنوبية إن مرتبها لا يتجاوز 

٢٠٠٠ جــنــيــه، وهــــي تــعــول أســـرة 
مــــتــــوســــطــــة تــــتــــكــــون مــــــن ثـــلاثـــة 
أبــنــاء منهم مــن هــو فــي الجامعة 
والـــبـــقـــيـــة فــــي الـــثـــانـــوي الـــعـــالـــي: 
«إن الأمـــور كانت مستورة خلال 
الفترة الماضية، إلا أن بداية العام 
الحالي، تأثرنا كثيراً مــن الغلاء 
وارتفاع الأسعار، حيث أصبحنا 
لا نقدر على توفير كل مستلزمات 
اليوم بالمنزل وتجاوزنا كثر من 

الأشياء لعدم توفر المال».
وأضـــــافـــــت أن زوجــــهــــا رجـــل 
مــعــاشــي ولا يــعــمــل حــالــيــاً، فقط 
يــصــرف المــعــاش الـــذي لا يتجاوز 
٦٠٠ جــنــيــه شــهــريــاً، وهـــو «مبلغ 
ضــــعــــيــــف جـــــــــداً وهـــــــــــذا الـــــوضـــــع 
الاقتصادي بالطبع سيترك آثاراً 
سلبية علي حياتنا»، موضحة أن 
كثيراً من المعلمين خاصة الرجال، 
ربــــمــــا يـــفـــكـــرون فــــي تـــــرك الــعــمــل 
بالتدريس لأنه «لم يعد يمكن لرب 
الأسرة من إعالتها في ظل ضعف 

المرتبات وزيادة الأسعار».
أمـــــا الــصــحــافــيــة ربــــــاب عــبــد 
الرحمن بابكر، فترى أن الزيادات 
مبالغ فيها. وتقول: «كان مبلغ ٦٠ 
جنيهاً يكفيني لــوحــدي للحركة 
داخل سوق العمل في الخرطوم، 
حيث أدفع أجرة المواصلات ذهابا 
بمبلغ سبعة جنيهات، والعودة 
بعشرة جنيهات، وأتــنــاول منها 
وجــــبــــة الــــفــــطــــور بـــخـــمـــســـة عــشــر 
جنيهاً، وأشحن الهاتف بعشرة 

جنيهات». لكنها تساءلت: «الآن 
وبعد الزيادات ماذا سنفعل؟ هذا 
خلافاً للزيادات في أسعار أدوات 
المــــاكــــيــــاج والــــعــــطــــور والمــــزيــــلات 

والكريمات والإكسسوار».
ويـــقـــول المـــحـــاســـب بــالمــعــاش 
ســــــامــــــح الــــــســــــر الـــــجـــــوبـــــعـــــي إن 
«(الــــــحــــــاوي) هــــو الـــوحـــيـــد الــــذي 
يستطيع أن يحل معادلة الأسعار 
في السودان»، ضارباً المثل بنفسه: 
«هــنــاك زيـــادات كبيرة حدثت في 
الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة الــضــروريــة 
ـــــــــــدواء، فـــيـــمـــا ظــــل راتــــبــــي مــن  وال

المعاش هو ٦٢٠ جنيهاً».
ولــــــــــــدى الـــــجـــــوبـــــعـــــي أســــــــرة 
تتكون من ٩ أفراد ٣ منهم أكملوا 
الــجــامــعــي وعــاطــلــين عن  التعليم 
العمل واثنين منهم يــدرســان في 
الـــجـــامـــعـــات ومــثــلــهــمــا الــثــانــويــة 
والإعدادية: «بجانب دفع أقساط 
خــروف العيد بمبلغ ٢٥٠ جنيهاً 
بــالإضــافــة إلـــى رســــوم اســتــخــدام 

واستهلاك الكهرباء».

حملات من أجهزة الدولة

تــتــســابــق أجـــهـــزة الـــدولـــة في 
تنفيذ حــمــلات وإطـــلاق مــبــادرات 
الزيادات  لحماية المستهلكين من 
الـــــــتـــــــي تـــــــحـــــــدث فـــــــــي الأســـــــعـــــــار 
وطــالــت جميع السلع الضرورية 

والأساسية ومواد البناء.
وتتوعد الحكومة بعقوبات 

رادعــــــة ضـــد المــتــســبــبــين فـــي رفــع 
الأســـعـــار، الــــذي طـــال الــكــثــيــر من 
السلع المحلية والمــســتــوردة بعد 
تطبيق ميزانية عام ٢٠١٨، التي لم 
تحمل أي زيادة في أسعار السلع 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة والـــغـــذائـــيـــة الــتــي 
ارتفعت بجنون، بل إن الميزانية 
الــجــمــارك  تضمنت إعـــفـــاءات مــن 
والرسوم لنحو ٦٣ سلعة غذائية 

ومواد خام للزراعة والصناعة.
وقـــــــالـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة، إنــــهــــا 
ستتخذ عدد من الإجراءات القوية 
فــــي مـــواجـــهـــة اســـــتـــــرداد المـــــــوارد 
المــالــيــة بالعملة الأجــنــبــيــة، وذلــك 
بالمضي في شراء الذهب والعملة 
الأجنبية من السودانيين العاملين 
بالخارج بسعر مجزٍ، والسيطرة 
عــلــى هـــذه المــــوارد وإحــكــام البنك 
المركزي عليها، لإيقاف المضاربات 
التي تحاول إحداث عدم استقرار 

للاقتصاد بالبلاد.
وأيـــــد الاجـــتـــمـــاع الـــتـــشـــاوري 
لـــــوزارة الــتــجــارة وديـــــوان الحكم 
المـــالـــيـــة  مــــــع وزراء  الاتــــــــحــــــــادي 
الــســودانــيــة، استمرار  بــالــولايــات 
مراقبة الأســواق وضبط الأسعار 
واتخاذ التدابير اللازمة للحد من 
الــفــوضــى الــتــي ضــربــت الأســــواق 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، مــؤكــديــن 

تفهم المواطنين لذلك.
وأصـــــــــــدر الـــــدكـــــتـــــور فــيــصــل 
حسن إبراهيم وزير ديوان الحكم 
قــــــــراراً بـــمـــنـــع تــحــصــيــل الــــرســــوم 

للسلع الــواردة عبر الولايات إلى 
الـــخـــرطـــوم أو مـــوانـــئ الــتــصــديــر، 
لكن القرار أبقى على حرية حركة 
الــتــجــارة الــعــابــرة دون فـــرض أي 

رسوم عليها من قبل الولايات.
وشـــرعـــت الــجــهــات الــرقــابــيــة 
بـــــولايـــــة الـــــخـــــرطـــــوم فـــــي تــنــفــيــذ 
حـــمـــلات عــلــى الأســــــواق لتطبيق 
الــتــجــارة وحماية  قــانــون تنظيم 
المستهلك بولاية الخرطوم، حيث 
تم تنفيذ حملة على المخابز من 
خلال مراجعة ٢٠ مخبزاً بمحلية 
الــخــرطــوم. وتـــم إيــقــاف مخبزين 
عــــن الـــعـــمـــل واتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 
القانونية بواسطة نيابة حماية 

المستهلك.
وثــمــن الــخــبــيــر الاقــتــصــادي، 
«الــــــشــــــرق  الــــــكــــــنــــــدي يــــــوســــــف لـــــــ
الأوســـــــــط»، الـــجـــهـــود الـــتـــي ظــلــت 
تبذلها ولاية الخرطوم لتخفيف 
أعـــبـــاء المــعــيــشــة عــلــى المــواطــنــين 
مثل إنــشــاء هــذه أســـواق بأسعار 

مخفضة.
وتوقع الكندي أن تلعب هذه 
فـــي كبح  الإجـــــــراءات دوراً كــبــيــراً 
جــمــاح أســعــار الــســلــع الأســاســيــة 
الــســلــع  الــــغــــلاء، «لأن  ومـــحـــاربـــه 
طــرحــت فــي هــذه المــواقــع بكميات 
كـــبـــيـــرة، كــمــا أن هــــذه المــــواقــــع تم 
اختيارها في مناطق استراتيجية 
مما يسهل حركة انسياب وإقبال 
المـــواطـــنـــين عــلــيــهــا»، مــشــيــراً إلــى 
خطة ولايــة الخرطوم التوسعية 
فــي هـــذه المــواقــع والــتــي قــد تصل 
إلـــــى ٢٥٠ مـــوقـــعـــاً خـــــلال المــرحــلــة 

المقبلة.

جمعية حماية المستهلك

وعلى الرغم من الدور المعول 
على جمعيات حماية المستهلك 
فــي هـــذه المــرحــلــة إلا أن الــدكــتــور 
نــــصــــر الـــــديـــــن شـــلـــقـــامـــي رئـــيـــس 
جــمــعــيــة حـــمـــايـــة المــســتــهــلــك قـــال 
إنــه دعــا الجمعية للاجتماع مع 
الأجــهــزة المختلفة مناشداً وزراء 
المــالــيــة بـــالـــولايـــات تــنــشــيــط دور 
حماية المستهلك واللجان القومية 

لحماية المستهلك.
ووفــــقــــاً لـــعـــامـــلـــين فــــي حــمــلــة 
وزارة التجارة لكبح الأسعار في 
الــــســــودان، فـــإن الــحــمــلات الأولـــى 
حققت نتائج خلال أيامها الأولى، 
وهــــنــــاك انـــخـــفـــاض مـــلـــحـــوظ فــي 
أسعار السلع الأساسية، مقارنة 

بأسعارها في الأسواق الأخرى.
وانـــــتـــــشـــــرت مــــــــبــــــــادرات، فــي 
الــــخــــرطــــوم، لــتــجــويــد الـــخـــدمـــات 
وتـــخـــفـــيـــف أعـــــبـــــاء المـــعـــيـــشـــة فــي 
إطــــار الــجــهــود المــحــلــيــة لــلارتــقــاء 
بــــالــــخــــدمــــات المــــقــــدمــــة وتـــفـــعـــيـــل 
المعالجات الاقتصادية بالوحدات 

الإدارية.

سوق للخضر في العاصمة السودانية الخرطوم (رويترز)

«المركزي الأردني» يعزز الأمن السيبراني في المؤسسات المالية
عمان: محمد الدعمة

أصدر البنك المركزي الأردني 
تــعــلــيــمــاتــه لــلــبــنــوك والمــؤســســات 
المـــــالـــــيـــــة وشـــــــركـــــــات المــــعــــلــــومــــات 
الائـــتـــمـــانـــيـــة وشــــركــــات الــتــمــويــل 
الأصــــــغــــــر الــــخــــاضــــعــــة لإشـــــرافـــــه 
«الــتــكــيــف  ورقــــابــــتــــه الـــخـــاصـــة بـــ
مــع المخاطر السيبرانية»، وذلــك 
لتعزيز قــدرة تلك الكيانات على 
الـــــتـــــصـــــدي لمـــــــحـــــــاولات الـــهـــجـــوم 
الإلــــكــــتــــرونــــي بـــحـــرفـــيـــة وتــقــنــيــة 

عالية.
وتهدف التعليمات إلى تمكين 
البنوك والمؤسسات والشركات من 
مواصلة تقديم خدماتها، وتنفيذ 
عملياتها بشكل آمن، وتحفيزها 

على الاستثمار فــي مــجــال الأمــن 
الإلكتروني والسيبراني، لأهميته 
ودوره فــي تحقيق نهضة تقنية 

تخدم الاقتصاد الوطني.
وأوضـــــــــــــح مـــــحـــــافـــــظ الـــبـــنـــك 
المـــــركـــــزي الأردنــــــــــي، زيــــــاد فـــريـــز، 
أمس السبت، أن «الأمن بمختلف 
أنــواعــه ومــجــالاتــه وأشــكــالــه يعد 
أهم التحديات التي باتت تواجه 
دول الــعــالــم كـــافـــة، ومــــن أبـــرزهـــا 
ــظــهــر نتيجة 

ُ
ت الـــتـــي  الـــتـــحـــديـــات 

الــتــطــور الــرقــمــي والــتــكــنــولــوجــي 
الـــســـريـــع؛ الأمـــــر الـــــذي يــســتــدعــى 
الــــــنــــــهــــــوض بــــمــــنــــظــــومــــة الأمــــــــن 
السيبراني لمختلف أركان الدولة، 
ومنها البنوك والمؤسسات المالية 
التي تعد عصب الاقتصاد الوطني 

والمكونات الرئيسية للنظام المالي 
المحلي والعالمي ككل».

 cyber) الــســيــبــرانــي والأمــــــن 
مــــــمــــــارســــــات  هـــــــــو   (security
تــكــنــولــوجــيــة مــصــمــمــة لــحــمــايــة 
الــشــبــكــات والــحــواســب والــبــرامــج 
والمــعــلــومــات مــن الــهــجــمــات التي 
قـــد تــتــعــرض لــهــا مـــن المــخــتــرقــين 
لــتــلــك الــــدوائــــر، أو أي عــامــل آخــر 
يـــؤدي لتدميرها. وقـــال فريز  قــد 
الــجــديــدة تسعى  إن «التعليمات 
نحو قيام المؤسسات الخاضعة 
لإشرافه ورقابته (البنك المركزي) 
بـــتـــحـــســـين ضــــوابــــطــــهــــا الأمـــنـــيـــة 
ووضـــــــع الإجــــــــــــراءات والـــتـــدابـــيـــر 
المناسبة وتطوير الآليات الكفؤة 
والـــفـــعـــالـــة لمـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات 

الــتــي قــد تعترضها،  السيبرانية 
وتــــأمــــين الـــحـــمـــايـــة الــــلازمــــة ضــد 
مـــحـــاولات الاخـــتـــراق الــســيــبــرانــي 
للأنظمة والمــعــلــومــات وعمليات 
القرصنة الإلكترونية، بالإضافة 
إلــــى تــعــزيــز مــنــظــومــتــهــا الأمــنــيــة 
لــلــتــأهــب والاســتــجــابــة لــلــحــوادث 
والمـــخـــاطـــر الــنــاشــئــة والمــحــتــمــلــة، 
الــتــي تــهــدد بــشــكــل أســـاســـي أمــن 
مــجــتــمــعــهــا المــعــلــومــاتــي وشــبــكــة 
اتصالها، والتأكيد على الإجراءات 
الأمنية الواجب اتباعها من قبلها 

لحمايتها وحماية عملائها».
وأضــاف، أن هذه التعليمات 
تتطلب من المؤسسات الخاضعة 
المــــركــــزي تنظيم  الــبــنــك  لإشــــــراف 
الإجـــــــــراءات والـــوســـائـــل الـــواجـــب 

اتباعها بما يتماشى مــع أفضل 
المـــمـــارســـات المــتــبــعــة عــالمــيــاً بــهــذا 
المــــخــــاطــــر  لإدارة  الـــــخـــــصـــــوص 
السيبرانية واختبارات الاختراق، 
وتعزيز ضوابط حماية الأنظمة 
والبرمجيات والشبكات والأجهزة 
الشبكية والــكــشــف، والاستجابة 
لحوادث الأمن السيبراني الطارئة 
والتعافي منها وصــولاً لتحقيق 
مـــنـــهـــج فــــعــــال وكــــفــــؤ لــلــحــوكــمــة 

السيبرانية.
كــمــا تــؤكــد الــتــعــلــيــمــات على 
مـــحـــور تــفــعــيــل بــــرامــــج تــوعــويــة 
لأعــضــاء مجلس الإدارة والإدارة 
التنفيذية العليا فــي المؤسسات 
المالية والمصرفية، وعمل تدريب 
خــــــاص ومـــكـــثـــف لـــلـــعـــامـــلـــين فــي 

مــــجــــال أمـــــن المـــعـــلـــومـــات والأمـــــن 
الـــســـيـــبـــرانـــي، وضـــــــــرورة تــوعــيــة 
عــمــلاء هــــذه المـــؤســـســـات لــتــفــادي 
مــخــاطــر الاخــــتــــراق الــســيــبــرانــي، 
واتـــبـــاع الــضــوابــط لــلــحــفــاظ على 
بياناتهم المالية والمصرفية وأخذ 
الــحــيــطــة والــــحــــذر، بـــهـــدف غــرس 
ثقافة الوعي الأمني الإلكتروني، 
وهو جزء أساسي من أي برنامج 
لــلــدفــاع ضــد الــتــهــديــدات الأمنية 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وحـــمـــايـــة الأصـــــول 

الرقمية.
فـــــــريـــــــز، إن إصـــــــــدار  وقــــــــــــال 
هـــذه الــتــعــلــيــمــات جـــاء بــالــتــعــاون 
مـــــع مــــؤســــســــات الــــقــــطــــاع المـــالـــي 
والمصرفي لمواكبة النمو المتسارع 
في الابتكارات التكنولوجية التي 

تعتمد عليها تلك المؤسسات في 
تقديم خدماتها وتسيير أعمالها، 
خــصــوصــاً فـــي ضــــوء مـــا يــشــهــده 
الـــعـــالـــم مـــن مــســتــويــات مــتــزايــدة 

لتهديدات الأمن السيبراني.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعـــــلـــــن مـــحـــافـــظ 
الــبــنــك المــــركــــزي أنــــه «تـــتـــم حــالــيــاً 
دراســــة إنــشــاء فــريــق الاســتــجــابــة 
لـــــــــــحـــــــــــوادث أمـــــــــــــن الـــــــحـــــــاســـــــوب 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــقــــطــــاع المــــالــــي 
والمصرفي (FINCERT) يضم في 
عضويته البنك المركزي والبنوك 
والمــــــؤســــــســــــات المـــــالـــــيـــــة الأخـــــــرى 
الـــخـــاضـــعـــة لإشـــــرافـــــه ورقـــابـــتـــه، 
بــمــا يــســهــم فـــي تــكــثــيــف الــجــهــود 
والاســــتــــغــــلال الأمــــثــــل لــلــطــاقــات 
لتعزيز منظومة الأمن والحماية 

للقطاع المالي والمصرفي وتعزيز 
الــنــهــج الـــتـــشـــاركـــي والـــتـــشـــاوري 
الــدفــاع نحو  ليكون بمثابة خــط 
مواجهة وكشف وتقديم المشورة، 
والـــتـــصـــدي لــلــتــهــديــدات الأمــنــيــة 

السيبرانية».
وأكد فريز أن تعزيز منظومة 
فــــي الأردن،  الـــســـيـــبـــرانـــي  الأمـــــــن 
وبشكل خــاص في القطاع المالي 
والمــصــرفــي، «سيساهم فــي جعل 
لـــجـــذب  بـــيـــئـــة مـــنـــاســـبـــة  الأردن 
الـــخـــارجـــيـــة و...  الاســــتــــثــــمــــارات 
دفــع عجلة التنمية الاقتصادية 
وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار والانــفــتــاح 
الاقــــتــــصــــادي فــــي ضــــــوء الــــثــــورة 
الحاصلة فــي قــطــاع تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات».

الجزائر تتطلع إلى التخلص من عجز الموازنة خلال ٤ سنوات
لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير المالية الجزائري عبد 
الــرحــمــن راويـــــة أمــــس إن حــكــومــة 
بلاده تتطلع لإجراء إصلاحات في 
نظام الدعم، مع سعيها للتخلص 
مــن عجز المــوازنــة خــلال ثــلاث إلى 

أربع سنوات.
وأبلغ راوية الصحافيين على 
ــــــــوزراء المــالــيــة  هـــامـــش اجـــتـــمـــاع ل
الـــعـــرب ومـــســـؤولـــين مـــن صــنــدوق 
النقد الدولي لمناقشة الإصلاحات 
المالية في المنطقة بأن الحكومة قد 
تخفض دعم البنزين في عام ٢٠١٩ 

ودعم سلع أخرى في عام ٢٠٢٠.
وامــــتــــنــــع عـــــن تـــحـــديـــد أوجـــــه 
الــدعــم الــتــي قــد تــخــضــع للخفض 
فــي عــام ٢٠٢٠، مكتفياً بالقول إن 
نــظــام الــدعــم الــحــالــي أبــقــى أسعار 
عـــدد كبير مــن الــســلــع والــخــدمــات 
مــنــخــفــضــة بــــدايــــة مــــن الـــكـــهـــربـــاء 

ومرورا بالخبز وزيت الطهي.
وأكـــد راويــــة أن خــفــض الــدعــم 
سيتم في سياق إصلاحات تهدف 
إلى جعل النظام أكثر كفاءة، وأن 
يعطي المــزيــد مــن الــدعــم لأصحاب 

الدخل المنخفض من الجزائريين.
الــجــزائــر بــشــدة على  وتعتمد 
إيــــــــرادات الــنــفــط والــــغــــاز، وتــلــقــت 
أوضاعها المالية دعما من تعافي 
أسعار النفط العالمية في الأشهر 
المـــاضـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى خفض 
الإنفاق الحكومي. ووفقا لتقديرات 
صندوق النقد الدولي، فإن الجزائر 
ســجــلــت عــجــزا مــالــيــا بــلــغ ٣٫٢ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
العام الماضي، مقارنة مع ١٣٫٥ في 

المائة في عام ٢٠١٦.
وقـــــال راويــــــة إن الــحــكــومــة لا 
تتوقع الحاجة لاقتراض أموال هذا 
العام، على الرغم من أنــه لا يمكن 

استبعاد الاقتراض العام القادم. الحكومة الجزائرية قد تخفض دعم البنزين في عام ٢٠١٩



لندن: جوسلين إيليا

فــــــي هـــــــذه الـــــــزاويـــــــة أبـــحـــث 
دائــــمــــاً عــــن مـــطـــاعـــم مـــمـــيـــزة فــي 
لندن وحول العالم، والهدف هو 
مــســاعــدة الـــقـــارئ عــلــى اخــتــيــار 
عنوان جميل للغداء أو العشاء 
أكثر منه للنقد والانتقاد إلا إذا 

دعت الحاجة إلى ذلك.
المــطــاعــم بــشــكــل عـــــام، منها 
ما يركز على الطعام، ومنها ما 
يستفيد مــن شــهــرة الــطــاهــي، أو 
بــصــراحــة يــكــون نــجــاحــه لمــجــرد 
نــــوعــــيــــة الـــــزبـــــائـــــن الـــــتـــــي تــقــبــل 
 الــنــظــر عـــن طعامه 

ّ
عــلــيــه بــغــض

ونوعيته.
وهــنــاك نــوعــان مــن المطاعم، 
الأول هو الذي نزوره مرة لندرك 
أنــــنــــا ســـنـــعـــود إلــــيــــه مــــن جــديــد 
لـــتـــنـــاول مـــا لـــذ وطــــــاب، والـــنـــوع 
الثاني عــبــارة عــن مطاعم تكون 
زيارتها بمثابة اختبار ومغامرة، 

نزورها مرة ولا نعيد الكرّة.
ومـــــن الـــعـــنـــاويـــن الـــتـــي تــقــع 
في خانة الاختبار مطعم «فلات 
فــــي مــنــطــقــة   Flat Three «ثــــــري
هــولانــد بـــارك بــلــنــدن الـــذي يعد 
مــــن أحـــــــدث عـــنـــاويـــن الأكـــــــل فــي 
العاصمة، ويشرف عليه الشيف 
جو تيمارشي المعروف بأطباقه 
الــــغــــريــــبــــة الـــــتـــــي لا تـــخـــلـــو مــن 
النكهات المخمرة والمخللات التي 
يحضرها فــي مطبخه ويشرف 
عــلــيــهــا بــنــفــســه يـــومـــيـــاً إلـــــى أن 
تصبح على الشكل الذي يريده.

المطعم مــوجــود فــي الطابق 
الــــســــفــــلــــي مــــــن مــــبــــنــــى ســـكـــنـــي، 
الــديــكــور أقــل مــن عـــادي، المطبخ 
مفتوح ترى كل ما يجري بداخله 

بوضوح تام، حاويات زجاجية 
بداخلها عدة أنواع من الخضار 
المـــخـــلـــلـــة عــــلــــى مـــنـــصـــة الـــطـــبـــخ 
وداخل خزانة من الخشب الداكن 
تماماً مثل تلك التي تجدها في 
المــطــابــخ الــقــديــمــة الـــتـــي تــحــوي 
«مونة» الشتاء، كما هي العادة 

في القرى.
الــطــاولات مغطاة بمفارش 
بسيطة بلون غامق، والكراسي 
ــشــعــرك كــأنــك في 

ُ
مــن الــخــشــب، ت

غرفة طعام منزل تقليدي.
لائحة الطعام صغيرة جداً، 
مقسمة إلى قسمين: ٣ أطباق أو 
٥ أطــبــاق، تختار فيما بينهما، 
م مـــعـــه عــصــيــر  وكـــــل طـــبـــق يــــقــــدَّ
ر فــي المطعم يعتمد على 

َّ
يحض

مبدأ التخمير، فمذاقه لذيذ ولكن 
غير مألوف.

اخــتــرت ٥ أطــبــاق، وتــوزعــت 
المكونات ما بين السمك والخضار 
واللحم الأحمر، واللافت هو أن 

ـــزرع 
ُ
المــكــونــات بريطانية وت كــل 

في مزارع محلية. وفكرة المطعم 
هي استحضار المكونات المحلية 
الــطــازجــة، وعـــدم الاعــتــمــاد على 
فــتــرة طويلة  الــتــي تستلزم  تــلــك 
لــنــدن من  إلــى  مــن السفر لتصل 
كوريا أو اليابان كما هو الحال 

في مطاعم أخرى.
النكهات تبدأ من طبق أوّلي 
ــر 

ّ
وهــــو عـــبـــارة عـــن خــبــز مــحــض

من الأرز المقلي، طريقة تقديمه 
جــمــيــلــة، حــيــث تـــوضـــع الــقــطــعــة 
بــــداخــــل ورقــــــة تــشــبــه صــفــحــات 

الصحف. وبعدها اخترنا سمك 
الــقــد بصلصة مــخــمــرة، وتــلاهــا 
طـــبـــق الــــبــــاذنــــجــــان والـــخـــضـــار، 
والـــطـــبـــق الــرئــيــســي كــــان عــبــارة 
عن لحم البقر مع صلصة أشبه 

«غرايفي» الإنجليزية. بالـ
والــحــلــوى كــانــت عــبــارة عن 
مزيج بريطاني ياباني، فجرّبنا 
كـــيـــكـــة حـــــب الـــــهـــــال مـــــع الآيـــــس 
كريم، وكريم بروليه مع حبوب 

الشعير.

المطعم مــن دون شــك مميز، 
أطباقه لذيذة، وأجــواؤه هادئة، 
وآخــــــر طـــلـــب مــــن المـــطـــبـــخ يــمــكــن 
الـــحـــصـــول عـــلـــيـــه عـــنـــد الـــســـاعـــة 
الــتــاســعــة والـــنـــصـــف مــــســــاءً. ما 
يميز هذا العنوان عن غيره هو 
أنـــــه يـــركـــز عـــلـــى المـــنـــتـــج المــحــلــي 
الـــبـــريـــطـــانـــي، ويـــســـتـــخـــدمـــه فــي 
مطبخ آســيــوي بعيد كــل البعد 
عن النكهات المعهودة في المطبخ 

الإنجليزي.

الأســـــــعـــــــار مــــــحــــــددة حــســب 
اخــــتــــيــــارك لــــعــــدد الأطــــــبــــــاق: ٣٩ 
جنيهاً إسترلينياً لثلاثة أطباق، 
و٥٥ جنيهاً إسترلينياً لخمسة 
أطـــبـــاق، مـــع إضـــافـــة ٢٦ جنيهاً 
إسترلينياً للعصائر التي ترافق 

كل طبق.
الــــنــــتــــيــــجــــة؟ عــــــشــــــاء فــــريــــد 
وغــريــب ولــكــنــه بمثابة مغامرة 
لا بد أن تجرّبها ولــو مــرة، ولك 

الخيار والحكم.

جاءت «ملكة» كلاجئة لتتحول إلى ملكة الطعام الشامي

الطاهي الرئيس في
 «فلات ثري» جو تيمارشي

ديكورات بسيطة جداً تذكّرك ببيوت القرى القديمة سمك سي باس على الطريقة الكورية 
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من المنتظر أن تتولى «ملكة» الطهي لمشاهير هوليوود في مهرجان برلين السينمائي تذوقت ملكة جزماتي الشهرة يوم طهت في البرلمان الألماني وأغرمت أنجيلا ميركل بأطباقها

لاجئة سورية اشتهرت في ألمانيا يوم طهت للبرلمان وسحرت ميركل بنكهاتها

ملكة جزماتي... تتطلع إلى العالمية بعد اختيار أطباقها لمهرجان «برلينالي» السينمائي

برلين: راغدة بهنام

لا تــــبــــدو الـــطـــاهـــيـــة الـــســـوريـــة 
ملكة جزماتي قلقة أو متوترة، رغم 
انــطــلاق «برلينالي»،  اقــتــراب موعد 
مهرجان السينما العالمي في برلين، 
الــذي كُلفت بتحضير الطعام ليوم 
افتتاحه… أو على الأقل هي ليست 
قلقة مما ستقدمه من طعام، بل مما 

سترتديه.
تقول ونحن نجلس على طاولة 
فــي مطعم «Refugio» فــي نويكولن 
وســــــط بـــــرلـــــين: «لا أعــــلــــم مـــــا الـــــذي 
ســـأرتـــديـــه. طــلــبــوا مــنــي أن أرتــــدي 
لــبــاســاً تقليدياً ولــكــن بحثت كثيراً 

ولم أجد شيئاً هنا».
عـــــــنـــــــدمـــــــا وصـــــــــلـــــــــت لإجــــــــــــــراء 
المــقــابــلــة مــعــهــا، كــانــت ملكة تتبادل 
الأحـــاديـــث مــع الــزبــائــن. تتنقل بين 
 
ً
الــطــاولات والمطبخ، وتتوقف قليلا

لمـــداعـــبـــة طــفــلــهــا حـــســـان الـــبـــالـــغ من 
الــعــمــر ١٨ شــهــراً. هــو أيــضــاً يركض 
بـــين الــــطــــاولات مــبــتــســمــاً لــلــزبــائــن. 
تــقــول إنــهــا تستيقظ فــي الــســادســة 
صباحاً لبدء الإعداد لوجباتها لكي 

يتسنى لها الحديث 
بـــراحـــة مـــع الــزبــائــن 

ومناقشة الأفكار.
فـــــي هـــــــذا المــــطــــعــــم الــــــواقــــــع فــي 
مبنى سكن مشترك، تملكه البلدية، 
ويــعــيــش فــيــه لاجــئــون وألمــــان، تقدم 
ملكة أكلاتها السورية الشهيرة كل 
يـــوم أحــــد. يـــوم واحــــد فــي الأســبــوع 
فـــقـــط. والمـــكـــان الــوحــيــد الـــــذي تــقــدم 
فيه أكلاتها الشامية حتى الآن. وكل 
أســبــوع يمتلئ المــكــان بــزبــائــن ألمــان 
وســوريــين ينتظرون تــذوق البامية 
بـــالـــزيـــت  الـــعـــنـــب  الـــشـــامـــيـــة وورق 
والشاورما وغيرها من الأكلات التي 

تحضرها ملكة.
الحديث مــع الزبائن يبدو لها 
الــطــبــخ. «أنـــا لــســت طباخة  بأهمية 
فقط»، تقول بشيء من الحدة. ترى 
أكــثــر «نــاشــطــة اجتماعية».  نفسها 
تــشــرح قــائــلــة: «كــنــت أبــحــث عــن لغة 
إلــى كــلام كل  عملية ليست بحاجة 
يــوم، ورأيــت أن الطبخ لغة مشتركة 

بين كل الجنسيات».
شــهــرة هـــذه الــطــاهــيــة الــســوريــة 
فـــــي ألمــــانــــيــــا انـــطـــلـــقـــت حـــقـــاً عــنــدمــا 
طـــهـــت فــــي الـــبـــونـــدســـتـــاغ، الـــبـــرلمـــان 
الألماني، العام الماضي. حينها كانت 
المستشارة أنجيلا ميركل حاضرة 
وتذوقت الشاورما التي قدمتها ملكة 
لأعضاء البرلمان. تضحك ملكة وهي 
تتذكر كيف كانت ميركل تتلذذ بأكل 
الشاورما وتدعو زملاءها لتذوقها 

قبل أن تقضي عليها.
المـــســـتـــشـــارة  تـــــــــروي مـــلـــكـــة أن 
توجهت إليها بالإطراء 
الــــــشــــــديــــــد لـــطـــهـــيـــهـــا 

الـــــلـــــذيـــــذ، وتــــــبــــــادلا أطــــــــــراف الــــكــــلام 
الــوقــت. سألتها ميركل عن  لبعض 
البهارات التي استخدمتها. وملكة 
ردت بــألمــانــيــة كــافــيــة للتعبير عما 

تريد قوله.
كــــانــــت هـــــــذه نـــقـــطـــة الانــــطــــلاق 
بالنسبة إلى الطاهية السورية. وقد 
حصلت على المهمة بعد أن أوصــى 
بها أحد النواب الذي تذوق طعامها 
فــي فعالية خاصة سابقة كانت قد 

قدمت فيها الطعام.
ـــــــــى جــــــانــــــب زوجــــــهــــــا،  فـــــهـــــي إل
أســســا شــركــة تــقــديــم طــعــام صغيرة 
«Levante Gourmet» بعد وصولهما 
إلى ألمانيا؛ هي في نهاية عام ٢٠١٥ 
 من الأردن من خلال برنامج لمّ 

ً
قادمة

الشمل، وزوجها قبلها بسنتين قدم 
آخذاً طريق تركيا عبر البحر وصولاً 

إلى أوروبا.
تتذكر أيام الأردن التي وصلتها 
عام ٢٠١١. هناك كانت تقدم برنامج 
طهي على قناة «أوريينت» السورية 
المـــعـــارضـــة. وتـــقـــول: «لـــم أكـــن أعـــرف 
شـــيـــئـــاً عـــــن الــــطــــهــــي عــــنــــدمــــا بـــــدأت 
الــبــرنــامــج». تضحك كــثــيــراً وتــقــول: 
«فــي سوريا كنت موظفة في شركة 
اتصالات، وعندما انتقلت إلى الأردن 
أقــدم برنامجاً اجتماعياً على  كنت 
قناة (أوريينت). بعد فترة طلب مني 
مــديــر القناة تقديم برنامج طبخ». 
تقول: «إنها فكرة جيدة لأني كنت قد 
تزوجت حديثاً وأقرأ وصفات طعام 
لإعداد الأكل لزوجي». حينها لم تكن 
تطهو إلا ٤ أطباق، معظمها أجنبية 

هي: فريكة وتيكا ماسالا وكوردون 
بلو ودجــاج بصلصلة السويت إند 
ســــــاور. ورغـــــم أنـــهـــا لـــم تــكــن تــعــرف 
شيئاً عن الطبخ، وافقت على تقديم 

البرنامج.
«تعلمت كثيراً خلال البرنامج»، 
تقول بابتسامة عريضة. تروي كيف 
كـــانـــت تـــجـــد حـــتـــى أســـهـــل الأطـــبـــاق 
صعبة جداً، خصوصاً الأرز. تتذكر 
بشيء من المرح: «كنت أسأل والدتي 
كيف لي أن أعرف عندما يجهز الأرز؟ 
كانت تقول لي عندما تضعين ملعقة 
في الطنجرة وتقف وحدها». تضحك 
كثيراً وتكمل: «اليوم أصبحت أعرف 
كـــيـــف أطــــبــــخ الأرز حـــتـــى مــــن دون 

ملعقة!».
عــــنــــدمــــا بــــــــــدأت بــــالــــطــــهــــو فــي 
برنامجها عـــام ٢٠١٤، كــانــت كثيراً 
ما تجلب الطبق جاهزاً من والدتها 
لعرضه فــي نهاية الحلقة لأنــهــا لم 
تــكــن واثـــقـــة مـــن قــدرتــهــا عــلــى طهو 
شــيء. ولكن تتذكر أن فريق الإدارة 

كانوا يتذوقون ما تطهوه ويبدون 
الكثير من الإعجاب به. وهي كانت 

تظن أنهم يحاولون تشجيعها.
بــــعــــد عـــــــام كـــــانـــــت مـــلـــكـــة قــد 

تــــحــــولــــت إلــــــــى مــــلــــكــــة الـــطـــهـــو 
بــحــق. نــشــرت كــتــابــاً باللغة 

رجم لاحقاً إلى 
ُ
الإنجليزية ت

الألمانية، يتضمن وصفات 
سورية. تقول إنها اليوم 
تبيع منه في يوم واحد 
فــقــط، أيــــام الآحــــــاد، بين 
٣٠ و٤٠ نسخة بثمن ٣٥ 

يورو.
فـــي الأردن  شــهــرتــهــا 

لا تـــضـــاهـــي الـــشـــهـــرة الــتــي 
حققتها منذ وصولها ألمانيا. 

فــهــنــا بـــاتـــت الـــطـــبـــاخـــة المــعــتــمــدة 
لحفلات رسمية وخــاصــة. تقول إن 
الدعم الذي تلقاه في ألمانيا مهم جداً 
أنــه رسالة  بالنسبة إليها، وتعرف 
من الألمان للاجئين السوريين بشكل 
عـــام. وهــي لا تمانع لأنــهــا بــدورهــا 

تريد إيصال رسائل إلى الألمان: «هم 
يعتقدون أننا نساء خصوصاً لأننا 
مــحــجــبــات، نــجــلــس فـــي الــبــيــت ولا 
نفعل الكثير. ولكن عندما يرونني 
ويسمعونني يغيّرون من نظرتهم 

إلينا».
يــنــضــم إلـــيـــنـــا زوجــــهــــا مــحــمــد 
لاحقاً ويتحدث عن دوره في الشركة 
الـــتـــي أســـســـاهـــا. يـــقـــول إنــــه يــتــولــى 
الــتــســويــق والــعــلاقــات مــع الــزبــائــن. 

ق محمد أهمية 
ّ
يعل

كـــــــبـــــــيـــــــرة عــــلــــى 

مــهــرجــان «بــرلــيــنــالــي». يـــقـــول بعد 
أن تــغــادر ملكة الــطــاولــة، ربــمــا كي 
لا يــجــعــلــهــا تـــتـــوتـــر: «أعـــتـــقـــد هـــذا 
المــهــرجــان هــو الأهـــم بالنسبة إلينا 
لأنه قد يأخذنا إلى العالمية. فأشهر 
ممثلي هوليوود سيتذوقون طعام 
ملكة، مثل سكارليت جوهانسون 

وبينيلوبي كروز…».

هـــو مــثــل مــلــكــة، لــيــس قــلــقــاً من 
جودة الطعام، بل من مشكلات أخرى 
قد تخلقها أمور تقنية مثل اللباس. 
يقول: «الألمــان دقيقون جداً في هذه 
». ولكنه 

ً
الأمور، وهذا يوترني قليلا

يــضــيــف: «إلا أنـــنـــا لـــم نـــواجـــه مــرة 
مشكلة مع زبائن وبقيت المشلكة. كل 
شيء يتبخر عندما يتذوقون طعام 

ملكة».

يمزج البريطاني مع الكوري والياباني

«فلات ثري»... مأكولات غير عادية وديكور أقل من عادي
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عشاءات ساخنة
فرصة الفوز بخاتم ألماس في 

«لا كانتين دو فوبور» يوم عيد الحب
> أعلن مطعم «لا كانتين دو فوبور» 
الــحــب تصميم  فــي دبـــي بمناسبة عــيــد 
لائـــحـــة طـــعـــام خـــاصـــة تــعــكــس الأجــــــواء 
الــبــديــعــة المـــقـــرونـــة بــأجــمــل الـــديـــكـــورات 
الأنــيــقــة مــع أغــطــيــة الـــطـــاولات البيضاء 
والــــثــــريــــات الــــفــــاخــــرة عـــلـــى وقـــــع أنـــغـــام 
الموسيقى الهادئة، بالإضافة إلى فرصة 
الـــفـــوز بــخــاتــم ألمــــاس لإضـــفـــاء مــزيــد من 

السحر والألق على هذه المناسبة.
الـــحـــب، سيستقبل  يــــوم عــيــد  وفــــي 
«لا كانتين» كل زائر بعقد «الحب» ليتم 
تعليقه خـــلال هـــذه الأمــســيــة عــلــى جــدار 
الفنون المستلهم من جسر الفنون الذي 
يــعــبــر نــهــر الــســين فـــي وســــط الــعــاصــمــة 
الفرنسية باريس، حيث ستتاح الفرصة 
لأحد الضيوف المحظوظين للفوز بخاتم 

ألماس فاخر. 
وســـــيـــــقـــــدم المــــطــــعــــم قــــائــــمــــة طـــعـــام 
اخـــتـــيـــاريـــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى اخـــتـــيـــارات 
اقـــتـــراحـــات الــشــيــف الــخــاصــة مــثــل طبق 
الـــهـــلـــيـــون الأخــــضــــر المــــشــــوي مــــع بــيــض 
البوشيه المقرمش وكرباتشيو سمك سي 
بريم، مع الكليمنتين مع صلصة الليمون 
والإســــكــــالــــوب المـــشـــوي مـــع الــســامــفــايــر 
المدخن والمحار، ولحم ستيك تندرليون 
المشوي مع فوندان البطاطا والفواجرا 

المقلية والكمأة.

٥٠ ٪ خصماً على الوجبات الرئيسية 
في مطعم «بيسترو»

> بـــالـــتـــزامـــن مــــع أجـــــــواء الــتــســوق 
والــخــصــومــات، أعــلــن مطعم «بيسترو» 
عن توفير خصم بقيمة ٥٠ في المائة كل 

لــغــايــة الخميس مــن الساعة  اثــنــين  يـــوم 
٥:٠٠ لغاية الساعة ٩:٠٠ مساءً عند طلب 

طبقين أو أكثر من الأطباق الرئيسية.
المــطــعــم بــأجــوائــه العائلية  ويــمــتــاز 
والعصرية المميزة، ويشكل المكان الأمثل 
المــأكــولات  لــلــذواقــة للاستمتاع بــأشــهــى 
والحلويات الفريدة التي تضم وصفات 
رئـــيـــســـيـــة لأشــــهــــر المــــطــــابــــخ الأوروبـــــيـــــة 

كالتركية والبلجيكية والإنجليزية.
وتـــعـــج قــائــمــة الأطــــبــــاق الــرئــيــســيــة 
لمــطــعــم «بـــيـــســـتـــرو» بـــمـــا لــــذ وطــــــاب مــن 
المأكولات التي تناسب مختلف الأذواق، 
إذ يمكن التلذذ بأطباق الدجاج والوافل، 
أو الاســتــمــتــاع بــالــنــكــهــة المــمــيــزة لطبق 
ســاخــن مــن رامـــن الــلــحــم، أو تـــذوق طبق 
خــدود العجل المطهو بــبــطء. كما يمكن 
لــعــشــاق الأطـــبـــاق الــنــبــاتــيــة الاســتــمــتــاع 
بـــتـــارت الــــخــــضــــراوات، فـــي حـــين يشكل 
ســمــك الــــقــــاروص المـــشـــوي أو الــســلــمــون 
المــــشــــوي عـــلـــى الـــفـــحـــم خـــــيـــــارات شــهــيــة 
الــبــحــريــة. ولا تكتمل  المــأكــولات  لعشاق 
هذه التجربة الشهية دون تــذوق قائمة 

الــحــلــويــات المــصــغــرة الــخــاصــة بالمطعم 
والمشمولة بالعرض.

شاي بعد الظهر تحت النجوم 
في «سانت ريجيس السعديات»

> يمكن للنزلاء الاستمتاع بشاي 
بــعــد الــظــهــيــرة فـــي صـــالـــة «ذا درويـــنـــغ 
الــــردهــــة بمنتجع  روم» عــلــى مــســتــوى 
سانت ريجيس السعديات في أبوظبي، 
تُقدّم طبقاً يعجّ بالساندويتشات  التي 
المُـــصـــمّـــمـــة عـــلـــى شـــكـــل قـــلـــب، الــكــعــكــات 
اللذيذة.  المخبوزة الطازجة، والمعجنات 
الــورد  كما ستتمّ إضــافــة الكعكة بنكهة 
في العرض الترويجي أيضاً، التي سيتمّ 
تقديمها من الساعة ٠٢:٠٠ حتى ٠٦:٠٠ 
طــيــلــة شــهــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط). ويــمــكــن 
لــلــضــيــوف الاســـتـــمـــتـــاع بـــتـــنـــاول وجــبــة 
شهية رائــعــة فــي الـــهـــواء الــطــلــق وتحت 
ضـــــوء الـــقـــمـــر فــــي الــــحــــجــــرات الـــخـــاصـــة 

بجانب المسبح.
وبمناسبة عيد الحب ستقدم قائمة 
طــــعــــام خــــاصــــة تـــضـــم أطــــبــــاقــــاً صــمــمــت 

خصيصاً للمناسبة، بدءاً من الساعة ٨ 
مساء.

مخابز «منش» 
تطلق برنامج الامتياز التجاري

> أطلقت «مخابز مــنــش»، العلامة 
الــتــجــاريــة الــرائــدة فــي عــالــم المــخــبــوزات، 
برنامج الامتياز التجاري لفتح متاجر 
الـــرائـــد، في  الــســعــودي  جــديــدة للمخبز 
خطة توسع تشمل جميع مناطق المملكة 
ودول الخليج بالشراكة مع رواد الأعمال 

السعوديين والخليجيين.
ويـــــأتـــــي الــــبــــرنــــامــــج مـــتـــنـــاغـــمـــاً مــع 
الــذي أطلقته  مشروع الامتياز التجاري 
وزارة التجارة والاستثمار ضمن إطار 
إلــى  الــهــادفــة  الـــــوزارة التشريعية  خــطــة 
تحسين البيئة التجارية والاستثمارية 
وتعزيز الاقتصاد السعودي بما يحقق 

أهداف «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
ويقدم البرنامج فرصاً ذهبية لرواد 
الأعـــمـــال مـــن أجـــل المــســاهــمــة فـــي تنمية 
الــعــلامــة الــتــجــاريــة الــــرائــــدة بــاســتــثــمــار 
يــبــدأ مــن ٣٠٠ ألــف ريـــال حتى ٥ ملايين 
ريــال وفــق مستويات ونــمــاذج مختلفة، 
ومع فرص استعادة رأس المال خلال عام 
ونصف العام مع نسبة أرباح هي الأعلى 
في برامج الامتياز التجاري في المنطقة.
ويشمل برنامج الامتياز التجاري 
تقديم الــتــدريــب والاســتــشــارات الإداريـــة 
لفريق العمل لفترة تصل إلى شهر واحد 
مع توصيل المخبوزات الطازجة المصنعة 
بـــأعـــلـــى مـــعـــايـــيـــر الـــــجـــــودة فــــي مــنــشــآت 
الإنتاج الفني المركزية لمنش التي تضمن 
الجودة الفائقة، وسيتمكن رواد الأعمال 
من الحصول على هذه الفرصة في جميع 

دول مجلس التعاون الخليجي.

مطعم «لا كانتين دو فوبور» بديكوره الجميل

مشروب غينيا الوطني والصحي وحبيب المصريين

«الكركديه» شاي الإمبراطورية ونبتة الجمال

بيروت: فيفيان حداد

 (Hibiscus) «نــبــتــة «الـــكـــركـــديـــه تــعــد 
واحــــــــدة مــــن بــــين الأشــــهــــر فــــي أفـــريـــقـــيـــا. 
تــتــألــف مــن ثــمــرة وزهــــور حــمــراء تضفي 
طـــعـــم الـــحـــامـــض عـــلـــى وصــــفــــات الــطــعــام 
التي تدخلها. هــذه النبتة التي اكتُشفت 
فــي الــقــرن الــتــاســع عشر كــانــت تــعــرف في 
القدم بنبتة «الإمبراطورية» ويمكن تناول 
بـــارداً كما فــي بــلاد أفريقيا أو  مشروبها 
ساخناً كما في بلاد الغرب بعد إضافات 
مــنــكــهــات إلــيــهــا كــعــيــدان الــقــرفــة وأوراق 

النعناع.
فوائد صحية كثيرة تتمتع بها هذه 
النبتة التي يمكن استعمال أوراقها نيئة 
في السلطات ومغلية مع ثمرتها الحمراء 
في وصفات طعام عدة كمهروس البطاطا 
والــبــاذنــجــان، وكــذلــك فــي وصــفــات الأكــل 

المرتكزة على الدجاج والسمك.
ومــــــن بــــين فــــوائــــدهــــا تـــلـــك المــتــعــلــقــة 

الـــدم، وضبط  بتخفيض مستوى ضغط 
نبضات القلب السريعة، وكذلك كمضاد 

حيوي فعال لأمراض التنفس والرشح.

«نبتة  ومن جهة أخرى فهي تُعرف بـ
الجمال» (غنية بفيتامين سي وبمضادات 
الأكـــســـدة)، إذ يُــنــصــح بــاســتــعــمــال كمية 

منقوعة ومطحونة منها مــضــاف إليها 
كوب من الزبادي لإخفاء الشيب في الشعر 
وإضــفــاء اللمعان والنعومة عليه. فيما 
يــعــد مــزيــج أوراقـــــه المــجــفــفــة والمــســحــوقــة 
بعد إضافة قليل من الحليب معها أفضل 
الــقــشــرة. ولمــن يبحث  دواء للتخلص مــن 
عن علاج فعال لتشقق الشفاه والرؤوس 
فــإنــه سيجد  الــســوداء والــبــشــرة الدهنية 
حلولاً لها مع حفنة من منقوع أوراقها 
أو فـــي خــلــطــات مـــن مــســحــوقــهــا المجفف 
وأوراقـــــهـــــا المــغــلــيــة مــــع الـــفـــازلـــين وزيــــت 

السمسم.
تشتهر استعمالات هذه النبتة (من 
فصيلة الخبازية) في المطبخين الأفريقي 
والآسيوي ولا سيما في الصين وتايلاند 
والــهــنــد. وفــي هــذه الأخــيــرة يتم طهوها 
مـــع حـــســـاء الـــعـــدس، وأيـــضـــاً فـــي أطــبــاق 
السمك والــدجــاج وســرطــان البحر. وفي 
الــفــلــبــين تُــضــاف أوراقـــهـــا وزهـــورهـــا إلــى 
طــبــق «تــيــنــولا» المــؤلــف مــن الـــدجـــاج. أمــا 
في فيتنام فتستخدم أوراقها وزهورها 
الفتية في أطباق حساء السمك. أما المطبخ 
المـــصـــري فــيــســتــخــدمــهــا بــشــكــل أكـــبـــر في 

أطباق الحلوى وبينها المهلبية.

وضبط دم، ال ضغط مستوى «نبتةبتخفيض ب تُعرف فه أخرى جهة عومن ُ

من أسواق الطعام المتخصصة في لندن

«إكسموث ماركت»... أكل الشارع للطبقة المتوسطة

لندن: كمال قدورة

«إكــســمــوث مــاركــت» أحـــد أصغر 
المــطــاعــم الشعبية  وأشــهــر أســــواق 

الــــشــــارع  أو مـــــا يــــعــــرف بـــطـــعـــام 
الــعــاصــمــة  فـــي   (Street Food)

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــــنـــــدن. ورغـــــم 
الكثير مــن الانــتــقــادات، فإن 
السوق تجذب عدداً لا بأس 
بــه مــن الــزبــائــن، خصوصاً 
المــوظــفــين والـــطـــلاب الــذيــن 
يـــــعـــــيـــــشـــــون فــــــــي المـــنـــطـــقـــة 
والمــــنــــاطــــق المــــــجــــــاورة. تــقــع 

السوق في المثلث الذي يفصل 
مـــنـــاطـــق فــــارنــــغــــتــــون وكــيــنــغــز 

الــتــابــعــة لبلدية  كــــروس وإيــنــجــيــل 
إيـــزلـــيـــنـــغـــتـــون بــعــضــهــا عــــن بــعــض. 
وبالتحديد بين شارعي فارينغتون 
وســــانــــت جــــــون فــــي مـــنـــطـــقـــة. تــفــتــح 
الـــســـوق عــــــادةً بـــين الـــســـاعـــة الــثــانــيــة 
عــشــرة ظــهــراً والــســاعــة الــثــالــثــة بعد 
الــظــهــر، مــن الاثــنــين إلـــى الجمعة من 

كل أسبوع.
تعد السوق التي تضم أكثر من ٢٠ 
عربة من أسواق الطعام المتخصصة 
فـــي الــــغــــداء، والـــتـــي يــقــصــدهــا أبــنــاء 
الطبقة المتوسطة. وفضلاً عن العربات 
هــنــاك الــكــثــيــر مــن المــطــاعــم والمــقــاهــي 
المختلفة على جانبي الطريق. ويمكن 
لـــلـــزوار والمــوظــفــين الـــذيـــن يــقــصــدون 
الـــســـوق اســـتـــخـــدام مــقــاعــد الــحــديــقــة 
الكبيرة (سبا فيلدز بــارك) التي تقع 
الــقــديــمــة. وإذا تعذر  خــلــف الكنيسة 
العثور على مقعد في الحديقة يمكن 
استخدام المقاعد المتوفرة في شارع 

السوق نفسه.
ــه إلــى  مــن الانــتــقــادات الــتــي تــوجَّ
الـــســـوق أســـعـــارهـــا الــغــالــيــة نــســبــيــاً، 
إنــهــا ليست أصيلة  الــبــعــض  ويــقــول 
بالمعنى العمراني والثقافي، إذ إنها 
مــن الأســـــواق الــحــديــثــة الــتــي تــحــاول 
إيجاد موطئ قدم لها في وسط لندن 
الذي يضم الكثير والكثير من أسواق 
الطعام التاريخية والمعروفة والتي 
تــتــنــافــس عــلــى اســتــقــطــاب المــوظــفــين 
والـــســـيـــاح. كــمــا يــضــيــف الــبــعــض أن 
عربات الطعام، والمقاهي، والمطاعم 
الــــجــــديــــدة، ومــــحــــلات بـــيـــع بــطــاقــات 
المـــــعـــــايـــــدة والـــــنـــــبـــــاتـــــات ومــــراطــــبــــين 
المـــــخـــــلـــــلات، اســـــتُـــــبـــــدلـــــت بـــالمـــطـــاعـــم 
والمـــــحـــــلات الأصـــيـــلـــة والـــقـــديـــمـــة فــي 
المنطقة. ومن الانتقادات التي توجّه 
عـــــادةً إلــــى الـــســـوق أيـــضـــاً أن نــوعــيــة 

الأطعمة من الدرجة المتوسطة. ومع 
هذا يقول الكثير من الناس إن أجواء 
السوق ممتازة، وإنها مكان مناسب 
للقاء الناس على اختلاف مشاربهم 
وجنسياتهم، وإن هناك ما يكفي من 
التنوع في الأطعمة لاستقطاب الكثير 

من الزوار.
ومن المطابخ التي يمكن تجربتها 
فـــي الـــســـوق، المــطــابــخ الــبــاكــســتــانــيــة 
والــــهــــنــــديــــة والـــبـــنـــغـــالـــيـــة، والمـــطـــبـــخ 
الـــــتـــــايـــــلانـــــدي، والمــــطــــبــــخ الألمــــــانــــــي، 
والمطبخ الإيطالي، والمطبخ الفرنسي، 
والمطبخ المغربي، والمطبخ المكسيكي، 
والمطبخ المتوسطي، إذا صحّ التعبير، 
والمـــطـــبـــخ الإنـــجـــلـــيـــزي، والمــطــبــخــان 
الـــغـــانـــي والإســــبــــانــــي، وغـــيـــرهـــا مــن 
مطابخ الجاليات الأجنبية الكثيرة 
التي تعيش في العاصمة البريطانية.

ومن المطاعم المعروفة في السوق 
مــطــعــم «غـــولـــشـــان تـــــنـــــدوري»، وهـــو 
مـــطـــعـــم مـــتـــخـــصـــص فـــــي المــطــبــخــين 
البنغالي والهندي، وهو عائلي حاز 
عــلــى عـــدد مــن الــجــوائــز فــي المــاضــي. 
ويقدم المطعم الأرز البسمتي والكباب 
وأطــــبــــاق الــــدجــــاج والـــــدالـــــي مـــاســـالا 
والخضار ومختلف أنواع السلطات.

وهـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الــحــلــويــات 
وعــــــلــــــى رأســــــــهــــــــا الـــــكـــــعـــــك بــــالــــجــــبن 
«بــــنــــوفــــي بـــــــــاي»، وهــــــي فــطــيــرة  والـــــ
مصنوعة من الموز والحليب المكثف، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى مــــخــــتــــلــــف أنـــــــــواع 

الشوكولاتة.
وهـــــــنـــــــاك أيــــــضــــــاً عــــــربــــــة مـــطـــعـــم 
«غــوجــاراتــي راســــوي» الــهــنــدي الــذي 
يــقــدم مجموعة مــمــتــازة مــن الأطــبــاق 
المــــتــــعــــددة المــــعــــروفــــة بـــاســـم «ثـــالـــي» 

وفطائر السموزا الرائعة.
وللراغبين في الأطباق النباتية 
هـــنـــاك «ســــيــــدس ســــــالاد بــــــار» الــــذي 
أنـــواع السلطات، مثل  يقدم مختلف 
ســلــطــات الــبــذور وســلــطــات الخضار 
المشكّلة والطازجة إلى جانب الحمص 

البيتي.
ولمـــــحـــــبـــــي المـــــطـــــبـــــخ المـــــغـــــربـــــي، 
الـــذي يــعــد مــن المــطــابــخ المــرغــوبــة في 
الأســــــواق الــشــعــبــيــة فـــي لـــنـــدن خــلال 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، هــنــاك 
الــتــي تقدم  الـــســـوداء  خيمة «مـــــورو» 
طــبــقــاً مــغــربــيــاً تــقــلــيــديــاً مــخــتــلــفــاً كل 
يوم، وعادةً ما تشمل أطباق الدجاج 
ولحم الغنم، بالإضافة إلى الكسكس 
والخبز واللبن والباذنجان. ولا يمكن 
«فريبيرد» المكسيكي الذي  تجاهل الـ
يقدم أطباق الدجاج رخيصة الثمن 
«بوريتوس» التي  الـ وساندويتشات 
تــضــم عــــادةً الأرز والــســلــطــة والــلــحــم 
وغــيــرهــا مــثــل الــفــاصــولــيــا والــفــلــفــل 

الحلو الأخضر الطازج.
ولمــــحــــبــــي الأكــــــــــــلات الـــلاتـــيـــنـــيـــة 
والإســـبـــانـــيـــة أيـــضـــاً هـــنـــاك مــنــوعــات 
«بينشو بينتكسو» التي عــادةً ما  الـ
تكون قطعاً من الخبز مع بعض أنواع 
اللحوم وخصوصاً الدجاج المشوي.

وبـــالـــطـــبـــع يـــمـــكـــن الــــلــــجــــوء إلـــى 
شرائح «ألبان كيك» الفرنسية الرقيقة 
«كــــريــــب». وعـــــــــادةً مــا  المـــــعـــــروف بــــالـــــ
ر الرقائق من الحليب والدقيق 

َّ
تحض

والبيض والزيت والملح وتقلى على 
مـــقـــلاة ســـاخـــنـــة. أضــــف إلــــى كـــل هــذا 
التنوع خيارات مطعم «سيمبلي تاي» 
الــتــايــلانــديــة الــرخــيــصــة الــتــي تشمل 
شــتــى أنــــواع الــشــوربــات والــســلــطــات 
الحارة وشتى أنواع الكاري بالكريم 

وجوز الهند وغيره.

تقدم سوق «إكسموث ماركت» العديد من المطابخ بقالب عصري وجذاب

الأطباق الشرقية لها وجودها دائماً في أسواق الطعام بلندن

أحـــد أصغر 
 الشعبية 

لــــشــــارع 
صــمــة 

غـــــم 
إن 
س 
صاً 
ن 
ـــة 
قــع 

صل 
يــنــغــز 

عــة لبلدية 
عــــن بــعــض. 

وفطائر السموزا الرائعة.
وللراغبين في الأطباق النباتية

الأكلات الشعبية مرغوب فيها 
ولم تعد رخيصة 
كما في السابق

> انطلاقاً من هذه النبتة نقدم إليك وصفات 
طعام ومشروب ترتكز عليها فتدخل في تحضيرات 

لأطباق مالحة وكذلك في الحلويات والمشروبات:

شاي «الكركديه» اللذيذ مع النعناع
إن عملية تحضير هذا المشروب سهلة جداً وتعتمد 
على نقع كمية من زهــور «الكركديه» الحمراء في ماء 
مغلي لمدة ١٠ دقائق يضاف إليه ملعقة سكر صغيرة 
ويتم تناوله فاتراً بعد تصفيته. كما ينصح البعض 
بغلي هذه الكمية منه مع إضافة اليانسون أو عيدان 
القرفة وأوراق النعناع إليه، ليتم تناوله تماماً كالشاي 
الساخن. فيما يفضل البعض تناول المزيج نفسه بارداً 
مع إضافة مكعبات الثلج إليه ليمد صاحبه بشعور 

الانتعاش في فصل الصيف.

وصفة قطع الدجاج مع «الكركديه»
ترتكز وصفة الدجاج بالفرن مع «الكركديه» وحليب 
جوز الهند والعسل، على شراب منقوع زهرة هذه النبتة 
فــي مـــاء مــغــلــي، نضيف إلــيــه ملعقة كــبــيــرة مــن العسل 
ة من برش الليمون 

ّ
ومثلها من عصير الحامض، ورش

ــة ملح وبهار. 
ّ

الحامض أيضاً وبــودرة الزنجبيل ورش
نخلط هذا المزيج ونتركه منقوعا لمدة ٥ دقائق فقط.

في هذا الوقت نطهو قطع الدجاج في طنجرة بعد 
تحميره بالزيت على نار متوسطة ونضيف إليه البصل 
المــشــرّح و٥ فصوص ثــوم مقطعة، ونسكب عليها إثر 
نضجها صلصة الكركديه بعد تصفيتها، ونحو نصف 
كوب من حليب جوز الهند، ونتركها تُطهى على نار 
هادئة لمدة ٤٠ دقيقة. يُترك الغطاء مفتوحاً في النصف 
الأخير من مدة طهوها لتصبح الصلصة كثيفة ومركزة.

وفــــي الـــخـــتـــام يـــضـــاف إلــــى هــــذا الــطــبــق الــكــزبــرة 
الخضراء المفرومة لتقدم إلى المائدة مع الأرز المفلفل.

كاتو «الكركديه» مع اللوز
هي وصفة حلويات خارجة عن المألوف ذات طعم 
لذيذ وشهيّ. وتتألف من: مزيج بيضتين اثنتين، مع 
٤٠ غراماً من السكر، و٨٠ غراماً من الطحين، و٥٠ غراماً 
من الزبدة، وملعقة كبيرة من الحليب، وأخرى صغيرة 
من الخميرة، وكمشة من زهور «الكركديه»، وثانية من 
اللوز، وملعقة صغيرة من ملون اصطناعي أحمر. وبعد 
أن يتم خفق البيض مع السكر وسحق الزهور مع اللوز 
المــكــونــات ليتم سكبها فــي قالب الكيك  تضاف جميع 
ويوضع في فرن على درجة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة ويزين 

بحبوب اللوز المحمصة.
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تحركت للسيطرة على مرافقها بعد ٢٠٠٣

أحزاب إسلامية تتقاسم الجامعات العراقية 
بغداد: عارف الساعدي

شتاء عام ٢٠٠٤، زارنا الناقد 
الأكـــــاديـــــمـــــي مــــالــــك المـــطـــلـــبـــي فــي 
الجامعة المستنصرية وتزامنت 
زيارته مع أيام شهر محرم، حيث 
تنتشر مظاهر التعزية الحسينية 
فــي كــل مــكــان تقريبا. فاستقبله 
لفيف من الأساتذة والتدريسيين 
في ممر الجامعة الرئيسي، وهو 
ممر طويل وأنيق، وقبل أنْ يسلِم 
عــلــيــنــا صــــاح بــوجــهــي، هـــل هــذه 
 إنها 

َ
الجامعة شيعية؟ فقلت: كلا

جــامــعــة وطــنــيــة لــكــل الــعــراقــيــين، 
فــضــحــك وقـــــــال: مــــا هـــــذا الـــســـواد 
الذي يلفها إذن؟! ففي شهر محرم 
الحرام، شأن بقية الأماكن، تتحول 
جـــــــدران أغـــلـــب الـــجـــامـــعـــة ومــنــهــا 
المــســتــنــصــريــة إلــــى لافـــتـــات ســود 
بسبب الاحــتــفــالات الدينية، مما 
الــديــنــي، أو التدين  المــد  أنَ  يعني 
الشعبي، أو الطقوسي زحف بقوة 
إلى أهم معاقل التنوير والتحديث 

المفترضة في البلاد.
أظن أن هذه الحادثة الصغيرة 
ربما تمثل مدخلا مناسبا للدخول 
إلــــى عـــالـــم الـــجـــامـــعـــات الــعــراقــيــة 
الــذي كنا  بعد ٢٠٠٣، ذلــك العالم 
ومـــــا زلــــنــــا نــــعــــول عـــلـــيـــه لــيُــســهــم 
البلد، ويــدفــع بكفاءاته  بــنــاء  فــي 
لــصــنــاعــة المــشــهــد الـــعـــراقـــي. لكن 
المؤسف، أن الجامعات كانت من 
أوائـــل المــؤســســات الــتــي تعرضت 
لــلــنــهــب والــســلــب والـــحـــرق، حتى 
إنَ المكتبة العظيمة في الجامعة 
المستنصرية، وتضم بين رفوفها 
أهــــــــم المـــــــراجـــــــع والمـــــخـــــطـــــوطـــــات، 
هاجمها السراق أيام الفوضى بعد 
٢٠٠٣، فقاموا برمي المخطوطات 
القيمة والمراجع الكبرى والنادرة 
وســـرقـــوا خــشــب المــكــتــبــات فــقــط، 
علما بــأن كتاباً واحـــداً قــد يكون 

بسعر كل الخشب الذي سرقوه!
بعد لحظة ٩ أبريل (نيسان) 
أنْ  الـــجـــامـــعـــات  ٢٠٠٣، حـــــاولـــــتْ 
تستعيد شــيــئــا مــن أدائـــهـــا، لكن 
المـــشـــكـــلـــة الـــكـــبـــرى الــــتــــي طــرحــت 
نفسها بقوة حينذاك، هي أن أغلب 
قــــيــــادات الـــجـــامـــعـــات مـــن رؤســــاء 
جامعات، وعمداء كليات، وحتى 
رؤساء أقسام، كانوا ينتمون إلى 
«حــزب البعث» فحدثت الفوضى 
في اختفاء البعض، وفي الاعتداء 
عـــلـــى الـــبـــعـــض الآخـــــــر، بــالــضــرب 
والإهانة والطرد من قبل طلابهم، 
أو زمـــلائـــهـــم فـــي الأقــــســــام، لــذلــك 
اختفى شيئا فشيئا الجيل الذي 
كــــــان يُـــمـــســـك الــــجــــامــــعــــات لأكـــثـــر 
مـــن عــشــريــن عـــامـــا، رغـــم أن فــتــرة 

الاختفاء ليست بالطويلة فبعد ما 
يقارب أربعة أعوام استطاع عدد 
الــقــيــادات البعثية الحصول  مــن 
على استثناءات من هيئة المساءلة 
والعدالة (هيئة اجتثاث البعث) 
سابقا، وعادوا بمناصب متقدمة 
في المشهد الأكاديمي، وقد أبدلوا 
بجلباب حزب البعث لحى خفيفة، 
ومسابح، وبالاتكاء على طائفة 
أو حــــزب ســيــاســي مــــا، ومــــن كل 

الجهات سنيِها وشيعيِها.
الـــرهـــيـــب  الـــــفـــــراغ  لـــحـــظـــة  إنَ 
اســــــتــــــدعــــــت الــــــــصــــــــوت الـــــعـــــالـــــي 
والــضــجــيــج الــــذي لــم يــهــدأ طــوال 
ستة أعوام بعد ٩ أبريل، فالأحزاب 
الإســلامــيــة تــحــركــت بــشــكــلٍ قــوي 
وعنيف على مــرافــق الجامعات، 
فأسست تجمعات طلابية بديلة 
للاتحاد الوطني الذي كان يسيطر 
عــلــيــه مــقــربــون مـــن «عــــدي صـــدام 
حــســين»، الــنــجــل الأكــبــر للرئيس 
الراحل صدام حسين، وقد كان ذلك 
الاتحاد ذراعاً قوياً في الجامعات، 
بــــرغــــم صـــفـــتـــه غـــيـــر الــحــكــومــيــة، 
تــــلــــك الأذرع مــتــحــكــمــة  وكـــــانـــــت 
بــتــفــاصــيــل مــهــمــة داخــــــل الـــحـــرم 
الجامعي، ولها مقرٌ رسمي في كل 
كلية، وكــان أعضاؤها يُنتخبون 
من قبل الطلاب، ومعظمهم كانوا 
إلــى تنظيمات حزب  من المنتمين 
الــبــعــث، حتى إنَ رئــيــس الاتــحــاد 
الوطني في كل كلية، كــان يدخل 
اجتماعات مجلسها ولــه سطوة 

على جميع الأساتذة.
ة الـــتـــغـــيـــيـــر عـــام 

ّ
عـــشـــيـــة هــــــــز

لغي اتحاد الطلبة البعثي 
ُ
٢٠٠٣، أ

مباشرة، ولم يعد له مكان إطلاقا، 
لــكــنــه، وتــلــك واحــــدة مــن المشاهد 
الفنتازية المعادة في البلاد أبدا! 
اســــتــــبــــدِل بـــمـــجـــمـــوعـــة مــنــظــمــات 
طلابية معظمهما من الإسلاميين، 
وبدأوا يتقاسمون الجامعات مثل 

أي غنيمة حرب!
فــــــالــــــشــــــبــــــاب المــــتــــحــــمــــســــون 
لــلــتــيــار الــــصــــدري مـــثـــلا، عـــمـــدوا 
إلــــــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــجـــامـــعـــة 
المـــســـتـــنـــصـــريـــة الــــتــــي تـــقـــع شـــرق 
العاصمة بغداد حيث يقع معقلهم 
في مدينة الصدر (صدام سابقا)، 
بــيــنــمــا تــقــاســم حــــزب «الــــدعــــوة» 
و«المجلس الأعلى» السيطرة على 
جامعة بغداد العتيدة التي تقع 

وسط بغداد.
وكـــــــــــــان نـــــصـــــيـــــب «الـــــــحـــــــزب 
الإســـــــلامـــــــي» الــــســــنــــي الـــهـــيـــمـــنـــة 
عـــلـــى «الـــجـــامـــعـــة الـــعـــراقـــيـــة» فــي 
حــي الأعــظــمــيــة، وعــلــى جــامــعــات 
المـــحـــافـــظـــات الـــغـــربـــيـــة، وامـــتـــدت 
أذرع «حزب الفضيلة» إلى جامعة 
البصرة في أقصى جنوب العراق، 
وعــلــى بعض الكليات فــي بغداد 

والمحافظات.
ومــثــلــمــا حـــــدث مــــع «اتـــحـــاد 
الــطــلــبــة الـــبـــعـــثـــي» المــنــظــمــة غــيــر 
الـــحـــكـــومـــيـــة، أديـــــــــرت المـــنـــظـــمـــات 
الـــجـــديـــدة مـــن قــبــل طــــلاب شــبــاب 
استطاعوا أنْ يتحكموا بمفاصل 
الجامعات، وأنْ يوجهوها حسب 
ما يعتقدون، أو حسب المصلحة 
التي ينطلقون منها، وبذلك ظهرت 

قـــــيـــــادات شـــبـــابـــيـــة إســـلامـــيـــة فــي 
الجامعات فرضت الحجاب على 
الطالبات في عدد من الجامعات، 
ومنعت مظاهر الحياة المعتادة 
فــــي هـــكـــذا أجـــــــواء كـــالاحـــتـــفـــالات 
والـــــســـــفـــــرات والمــــوســــيــــقــــى، كــمــا 
المــوالــين  أسهمت كثيراً بانتشار 
لهم في مسك الإدارات على حساب 
الــــكــــفــــاءة والمـــهـــنـــيـــة، وأصـــبـــحـــت 
ــديــر شـــؤون عدد 

ُ
ت تلك المنظمات 

مــن الــجــامــعــات، وأضــحــى هــؤلاء 
ــهــاب 

ُ
الــجــانــب الأقــــوى والم الطلبة 

فـــي الـــحـــرم الـــجـــامـــعـــي، وصـــــاروا 
مصدرا للخوف والخشية لوجود 
أذرع مسلحة تــســانــدهــم، وصــار 
أنْ يعتدوا على رئيس  بإمكانهم 
أنْ  جــامــعــة، أو عــمــيــد كــلــيــة دون 

يُحاسبوا!
عـــــدد غـــيـــر قـــلـــيـــل مــــن أولـــئـــك 
كبروا وتخرجوا وصاروا ملزمين 
بــــمــــغــــادرة الأروقــــــــــة الـــجـــامـــعـــيـــة، 
لــــكــــن ذلـــــــك أمـــــــر لـــــم يــــكــــن لــــيــــروق 
لـــــهـــــم، فـــــــوجـــــــدوا فــــــي مــــواصــــلــــة 
دراســاتــهــم العليا فــي الماجستير 
والدكتوراه سببا وجيها للبقاء 
عــلــى قــيــد الــنــفــوذ والــهــيــمــنــة في 
تــلــك الــجــامــعــات، فــحــصــلــوا على 
مــــا يــــريــــدون وتـــعـــيـــنـــوا مــعــيــديــن 
وأســاتــذة في الجامعات نفسها. 
ثـــم حــــدث أن هــــدأ الــبــعــض منهم 
واستقرَ، والتفتَ إلى نفسه، فيما 
بقي البعض الآخــر صارخاً على 

طول الطريق.
الـــشـــبـــاب  فــــتــــرة هـــيـــمـــنـــة  إنَ 
الإسلاميين على الجامعات، كانت 

من أفقر المراحل معرفة وإنتاجاً، 
ومن أكثرها فوضى، وهي المرحلة 
التي أنتجت لنا أساتذة يتتبعون 
خــطــى أولــئــك الــشــبــاب، عــســى أنْ 
يعطفوا عليهم بمنصب إداري، 
ولــــلأســــف فـــــإن عـــــــددا كـــبـــيـــرا مــن 
الإداريين الذين مسكوا الإدارة في 
الجامعات جاءوا بتزكية من تلك 

المنظمات.
فـــإن دور تلك  الــحــظ،  لحسن 
المنظمات ضعف كثيرا بعد عام 
٢٠١٠. حــين قــام الــوزيــر حينذاك، 
علي الأديب، بإلغاء تلك المنظمات 
وطــارد عــدداً من عناصرها، لكنْ 
رمــاد أولــئــك الطلبة بقي يشتعل 

بين مدة وأخرى.
إن البانوراما السريعة الآنفة، 
هي عبارة عن لمحات تؤشر لمرحلة 
من مراحل العراق ولزاوية مهمة 
مـــــن زوايـــــــــــاه وهـــــــي الأكــــاديــــمــــيــــة 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة الـــــتـــــي بـــقـــيـــت تــعــمــل 
وتدور عجلتها وإن كانت بطيئة 
ومتأخرة في بعض الأحيان. كما 
أن هــذا المشهد وهـــذه السطوة لا 
تعني خلو الجامعات من الكوادر 
والـــكـــفـــاءات المــهــمــة الــتــي الــتــزمــت 
الصمت فانزوت جانبا فبين يدي 
عــشــرات الأكــاديــمــيــين الــذيــن نــأوا 
بــأنــفــســهــم عـــن صـــراعـــات الــديــكــة 
واكتفوا بالبحث العلمي والدرس 
فــأنــتــجــوا جــيــلا يــعــتــد بــمــعــرفــتــه 
ومــكــانــتــه الــعــلــمــيــة، وهـــذا الجيل 
الـــــذي نــــأى بــنــفــســه فـــي الــحــقــيــقــة 
هـــو الـــوجـــه الــتــنــويــري والمــعــرفــي 
للأكاديمية العراقية التي تتعالى 

عـــلـــى فـــتـــات مــــا تـــرمـــيـــه الأحــــــزاب 
لــبــعــض الأســــاتــــذة الـــذيـــن يــقــفــون 
في طوابير طويلة للحصول على 
منصب إداري مهم في الجامعات.

شــخــصــيــا ربـــمـــا أجــــد الــعــذر 
لــــلــــبــــعــــض مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة هــــوســــه 
بالمنصب، لأسباب عديدة يقف في 
مقدمتها الفارق الكبير في الراتب 
ما بين المسؤول (العميد أو رئيس 
الجامعة) وبين الأستاذ الجامعي 
الــذي يحمل نفس اللقب العلمي 
ونفس سنوات الخدمة، حتى أن 
الــفــرق فــي الأجــــور يــصــل بينهما 

لأكثر من ثلاثة أضعاف الراتب.
اليوم وبعد مــرور نحو عقد 
ونصف على لحظة أبريل ٢٠٠٣. 
يمكن ملاحظة التغيير الذي طرأ 
على المشهد العام في الجامعات، 
حيث شكَل الضغط والنقد الذي 
يُـــمـــارس عــلــى الـــقـــيـــادات الإداريـــــة 
 مــؤثــرا فــي تغيير بوصلة 

ً
عــامــلا

الـــدولـــة  إنَ  اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــم، حـــتـــى 
الـــتـــفـــتـــت إلــــــى أهـــمـــيـــة الـــبـــعـــثـــات 
«مـــبـــادرة  فـــأســـســـت مــــا يــســمــى بــــ
رئـــيـــس الـــــــــــوزراء» لإرســــــــال آلاف 
الــطــلــبــة لــلــدراســة خــــارج الــعــراق، 
البلد  ونحن بانتظار أنْ يحصد 

بتعثين.
ُ
ثمار هؤلاء الم

الجدير بالملاحظة هنا، هو 
الـــتـــي تــوالــت  أن مــعــظــم الإدارات 
على ملف التعليم العالي انصب 
اهــتــمــامــهــا كــثــيــراً عــلــى الــجــانــب 
الــعــلــمــي الــتــطــبــيــقــي، وفـــي مقابل 
إغـــفـــالـــهـــا لـــلـــجـــانـــب الإنــــســــانــــي، 
بــــل إنَ أحـــــد رؤســـــــاء الــجــامــعــات 
المــهــمــة فـــي الــبــلــد يــنــظــر بـــــازدراء 
للعلوم الإنسانية، علماً بأن أحد 
الــتــي نشرتها  الــتــقــاريــر العلمية 
صحيفة «الغارديان» البريطانية 
إلـــــى أن أغــلــب  عـــــام ٢٠١٧ يــشــيــر 
المــنــتــمــين لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة 
هــم مــن خــريــجــي الاخــتــصــاصــات 
العلمية أطــبــاء ومهندسين، كما 
أشار تقرير نشرته الأمم المتحدة 
للتنمية البشرية عام ٢٠٠٣، إلى 
أنَ مناهج التعليم العربية تشجع 
الـــتـــســـلـــيـــم والــــطــــاعــــة والـــتـــبـــعـــيـــة 
والامتثال بدلا من التفكير النقدي 

الحر.
إنَ هــــذا الاهـــتـــمـــام بــالــجــانــب 
الــعــلــمــي - عـــلـــى أهــمــيــتــه - عــلــى 
حساب الجانب الإنساني نعتقد 
ــه يُسهم بصناعة الفرد الناقد 

َ
أن

لــلــمــجــتــمــع، والمــفــكــك لــلــخــطــابــات 
المــتــطــرفــة والــطــائــفــيــة الـــتـــي هي 
ســبــب مـــن أســـبـــاب مــشــاكــلــنــا، إنْ 
لــم تــكــن الــســبــب الــرئــيــســي، فعدم 
الاهتمام بها سيُنتج لنا مجتمعاً 

مطيعاً لا يناقش ولا يعترض. 

طلاب في كلية الطب جامعة البصرة التي سيطر عليها حزب الفضيلة 

مبدعون يحتفون بالكاتب الراحل أسامة عفيفي 
القاهرة: حمدي عابدين

وصــــــــــف مــــــبــــــدعــــــون ونـــــقـــــاد 
الــراحــل أسامة  مصريون الكاتب 
عـــفـــيـــفـــي بـــــأنـــــه كـــــــان واحــــــــــداً مــن 
المـــبـــدعـــين الـــقـــلائـــل الـــذيـــن رهــنــوا 
كتاباتهم مخلصين للدفاع عن قيم 
الحق والعدل والحرية، والجمال، 
وقـــــال الـــشـــاعـــر جـــمـــال الــقــصــاص 
في الأمسية التي أقامتها حديثا 
والتنمية  للثقافة  جمعية مصر 
بــمــنــطــقــة مـــصـــر الـــجـــديـــدة تــحــت 
عنوان «أسامة عفيفي... في مديح 
المحبة» إنــه برحيله المباغت في 
يوليو (تموز) الماضي ترك فراغاً 
فـــي حــيــاتــنــا الــثــقــافــيــة والأدبـــيـــة، 
ســيــظــل شـــاغـــراً لـــفـــتـــرات طــويــلــة، 
خــاصــة فـــي ظـــل مـــا نــــراه الآن من 
تــــــداعٍ وصــــل إلــــى أقـــصـــى مــراحــل 

الفوضى والعبث.
وذكــــر الــقــصــاص، الــــذي أدار 
الــلــقــاء، أنـــه عـــرف الـــراحـــل أســامــة 
بــاب الفلسفة، والفن  عفيفي مــن 
الــتــشــكــيــلــي، والـــشـــعـــر، وتــوثــقــت 
أقــوى مــن خلال  علاقتهما بشكل 

بــاب الحياة الأوســع، الــذي جعله 
يرى عفيفي بوصفه أحد حراس 
الجمال والحرية، ليس في الأفق 
الثقافي فقط، ولكن في الوجدان 
العام، وكانت له أدوار عديدة لعبها 
في الصحافة المصرية والعربية، 
ـــــاع 

َّ
بـــــوصـــــفـــــه واحــــــــــــــداً مـــــــن صـــــن

الــصــحــافــة الــثــقــافــيــة، وأصــولــهــا 
المتنوعة في بلادنا، وهو ما يمكن 
أن نلمحه في حرصه على وصول 
المعرفة للإنسان البسيط ببساطة 
وعفوية، فهي لا تقل أهمية - في 

نظره - عن رغيف الخبز.
من جهتها، اعتبرت الأديبة 
اعــتــدال عثمان الكاتب  الــدكــتــورة 
الراحل أسامة عفيفي رمزاً ثقافياً 
تعتز به، لما له في نفسها مكانة 
خاصة، فهو الوحيد من بين رؤساء 
تـــحـــريـــر الـــصـــحـــف والإصــــــــــدارات 
الــثــقــافــيــة فــي مــصــر الــــذي دعــاهــا 
للكتابة في «المجلة» التي ترأس 
تحريرها، كانت وقتها تعمل في 
الــخــارج. وأشـــارت اعــتــدال عثمان 
إلــــى أنـــهـــا كـــانـــت حــريــصــة طـــوال 
ســنــوات غربتها، وبــعــد عودتها 

عــــلــــى مـــتـــابـــعـــة صـــفـــحـــة عــفــيــفــي 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«فــيــســبــوك»، تستمد منها طاقة 
أمــــل وتــــفــــاؤل، إذ كــــان يــفــتــح كل 
صـــبـــاح نـــوافـــذ الــــنــــور، ويــتــركــهــا 
مــشــرعــة لـــلأصـــدقـــاء تــدلــهــم على 
وجه النهار، يقرؤون فيها كتاباته 
مـــن «دفـــتـــر الـــــشـــــذرات»، و«دفـــتـــر 
أحوال ابن الحلواني»، و«حكايات 
الــتــســكــع والمـــــــراودة» ومــخــتــاراتــه 
لـــلـــوحـــات الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي الــتــي 
تدل، بتعليقاته التي كان يكتبها 
بروح شاعر صافية، على ذائقته 
الفنية الرفيعة، لكنه رغم ذلك لم 
يهتم بتركيز الضوء على دفاتره 
وأشعاره، التي بلور فيها روحه 
الــــعــــذبــــة الــــــــــــــودودة، وبــــــث فــيــهــا 
تـــســـاؤلاتـــه الـــوجـــوديـــة وأشـــواقـــه 
الإنسانية وانشغالاته الوطنية، 
وفــــي المــقــابــل حــــرص كــثــيــراً على 
تـــــواجـــــده بـــــين الـــــنـــــاس، فـــــي حــي 
أقــام وتعايش مع  الجيزة، حيث 
همومهم، وتفاعل مع حكاياتهم 
لـــيـــكـــون صـــوتـــهـــم الـــنـــابـــع مــنــهــم 
دون تـــزيـــيـــف، مــــا جــعــلــه واحـــــداً 

من حــراس سيرة المصريين التي 
نــهــا فــي دفــاتــره العصية على  دوَّ
الــــنــــســــيــــان، مــســتــعــيــنــا فـــــي ذلـــك 
بثقافة موسوعية ومعرفة وثيقة 
بــتــراث مصر الشعبي النابع من 
عبقرية المكان، والمغروس في عمق 

التاريخ.
وقــال الكاتب الدكتور أحمد 
الخميسي إن «أسامة عفيفي كان 
اح أمل وقوة حتى في ظل أحلك 

َّ
من

الظروف السياسية والاجتماعية، 
لم ينفصل يوما عن الناس، وظل 
يــنــيــر أعـــقـــد المـــشـــكـــلات بــحــيــويــة 
ومــحــبــة مــن كــل جــانــب، وقـــد كــان 
ــاع 

َّ
مـــن الــصــحــافــيــين الــكــبــار، صــن

النجوم، قدم للصحافة المصرية، 
عـــبـــر نـــــــزوع ديــــمــــقــــراطــــي، كــثــيــراً 
مــن تــلامــذتــه، وســعــى لتزويدهم 

بثقافته الموسوعية».
وذكــــر الــخــمــيــســي أن الــفــتــرة 
التي ترأس خلالها عفيفي تحرير 
«المجلة» كانت مميزة جداً، حيث 
حـــــدد هـــمـــه الأســــاســــي فــــي فــكــرة 
الوصول للناس، وإشاعة الثقافة 
بينهم ببساطة ويسر دون تقعر 

أو مـــعـــاظـــلـــة، مــــن مــنــطــلــق كــونــه 
مثقفاً وطنياً ديمقراطياً، يؤمن 
بالاستقلال والعدالة الاجتماعية 
والوحدة الوطنية وحرية الإبداع 
والمـــــرأة، وقـــد عــمــل دائــمــا عــلــى أن 

يكون قريبا من البسطاء والفئات 
المهمشة.

وركز الشاعر ماجد يوسف 
الــراحــل على  حديثه عــن الكاتب 
فكرة الاتساق في شخصيته التي 

كانت واحدة من أهم صفاته، فلم 
تكن هناك مسافة بين ما يقوله 
وما يفعله، وقد ظهر هذا واضحاً 
في مقالاته، حيث لم يكتب شيئا 
لا يـــؤمـــن بـــــه، ولا يــمــثــل قــنــاعــة 

عميقة في داخله. وأشار يوسف 
إلـــــى أن الـــكـــاتـــب الــــراحــــل أســـامـــة 
عفيفي «كان واحداً من رعيل ممتد 
مــن الأعـــلام مــن بــدايــات النهضة، 
الــــذيــــن تـــكـــرســـت «المــــصــــريــــة» فــي 
كتاباتهم وإضــافــاتــهــم الفكرية، 
وهي لا تعني أي شيء شيفوني، 
أو ضيق الرؤية والنزعة، لكنني 
أقــــصــــد تــمــثــلــه لأقـــــــدم حــــضــــارات 
المنطقة وأعرقها، والتي تجسدت 
فــيــهــا روح خـــاصـــة لــــدى الــكــتــاب 
من أول لطفي السيد حتى يومنا 
هذا، وهي ما تميز كتاباتهم عن 
غيرهم من الكتاب الذين يكتبون 

باللغة العربية.
المــصــريــة  الـــــــروح   وأن هـــــذه 
هــي الــتــي جــعــلــت أســامــة عفيفي 
يـــلـــتـــف مـــثـــل غــــيــــره مــــن المــثــقــفــين 
الحقيقيين، حــول مــا قــدمــه سيد 
درويـــــــــش، وفـــضـــلا عـــمـــا أصـــــدره 
الــثــقــافــة عندما  فــي هيئة قــصــور 
كان مسؤولاً عن إحدى السلاسل 
هــنــاك، حيث قــدم كتابات نوعية 
كان ينقب عنها ولا يعرف طريقها 

أحد سواه».

جانب من الندوة 

عبد العزيز الرشيد إصلاحي كويتي... بدأ معارضاً لتعليم المرأة
الكويت: عدنان فرزات

عندما تتحدث عن التنوير، فقد 
تــضــطــر أحــيــانــاً لأن تــأتــي بــشــواهــد 
مـــن المــــاضــــي، ولـــيـــس مـــن الــحــاضــر 
المــــعــــاصــــر. ثـــمـــة أشـــــخـــــاص تـــركـــوا 
مصابيح عقولهم في دروب العتمة، 
ولا تـــزال تــضــيء حــتــى يــومــنــا هــذا، 
ومنهم الأديب الكويتي عبد العزيز 
الـــرشـــيـــد، الــــــذي يـــبـــرز إلـــــى واجـــهـــة 

المشهد كلما جاءت سيرة التنوير.
فــــي كـــتـــاب صـــــدر عــــن المــجــلــس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب في 
الكويت، بعنوان «شعر عبد العزيز 
الرشيد فــي مسيرته الإصــلاحــيــة»، 
يــبــحــث المـــؤلـــف عــبــد الــلــه خــلــف في 
جــوانــب جــديــدة مــن حــيــاة الــرشــيــد، 

ويــــصــــل إلــــــى جــــزئــــيــــات لـــــم يــســبــق 
طـــرحـــهـــا بــــهــــذا الـــشـــكـــل فـــــي حـــيـــاة 
وأشعار الرشيد، بل إن بعض الآراء 
الله خلف ربما  التي يطرحها عبد 
لــم تكن واضــحــة فــي حياة الرشيد، 
ومــنــهــا أن هـــذا الأديـــــب الإصــلاحــي 
كان في بداية حياته متحفظاً على 
المـــرأة، بــل ويــقــارنــه بالشاعر  تعليم 
أبــي الــعــلاء المــعــري الـــذي يــقــول عنه 
خـــلـــف أيـــضـــاً إنـــــه كـــــان ضــــد تــعــلــيــم 
المـــــرأة. كـــان مــســتــغــربــاً أن نــقــرأ هــذا 
عــن الــرشــيــد، ولــقــد ســـارونـــي الشك 
لــم تصلني جيداً،  بــأن الفكرة ربما 
فــاتــصــلــت بـــالأديـــب عــبــد الــلــه خلف 
الــذي أكد لي أن الرشيد كان موقفه 
هكذا في بداية حياته، لكن يتردد أنه 
عدل عن موقفه في سنوات لاحقة من 

عــمــره. ولكن حسب رأي خلف، فإن 
ذلك العدول غير مؤكد، ربما حصل 

وربما لم يحصل.
يــقــول المــؤلــف فــي كــتــابــه: «عبد 
الـــعـــزيـــز الـــرشـــيـــد، فـــي بـــدايـــة الــقــرن 
العشرين، أيّد حجب الفتيات وعدم 
خـــروجـــهـــن لــلــتــعــلــيــم». ويــســتــشــهــد 
خلف بذلك من كتاب للرشيد عنوانه 
«تحذير المسلمين من اتباع غير سبل 
المؤمنين»، الذي يورد فيه: «اعلم أن 
لــــزوم المــــرأة بــيــتــهــا، وعــــدم الــخــروج 
منها للمدارس، لا سيما في الزمان 
الـــفـــاســـد، أولــــى وأجــــــدى، لأن جـــواز 
خـــروج المــــرأة مــن بيتها لــه شـــروط، 
ما توجد في المرأة من نساء 

ّ
وتلك قل

هذا الوقت، فالمطلوب في حق النساء 
هو التستر والاختفاء والخمول».

حـــتـــى أن المــــؤلــــف خـــلـــف يــأتــي 
بأبيات شعر للرشيد، عارض فيها 
قصيدة للشاعر معروف الرصافي، 

حيث قال الثاني عن المرأة:
هي الأخلاق تنبت كالنبات
إذا سُقيت بماء المكرمات
تقوم إذا تعهدها المربي

على ساق الفضيلة مثمرات
ويــقــول خــلــف عــن رد الــرشــيــد: 
ــه الــشــيــخ عــبــد الــعــزيــز الرشيد 

ّ
«ســف

بــالــشــاعــر مـــعـــروف الـــرصـــافـــي على 
ما قاله في هــذه الأبــيــات»، ثم يورد 

الأبيات المعنية للرشيد:
وقالوا شرعة الإسلام تقضي
بتفضيل الذين على اللواتي
لقد كذبوا على الإسلام كذباً

تزول الشمُّ منه مزلزلات

ويعقب خلف على هذه الأبيات 
بــقــولــه: «عــلــق الــشــيــخ عــبــد الــعــزيــز 
: إن 

ً
قــائــلا الرشيد على البيت الأول 

الــعــلــم فـــي الإســــــلام فـــريـــضـــة، وهـــذا 
صــحــيــح، لــكــن لــيــس فــيــه دلــيــل على 
وجوب خروج النساء إلى المدارس»، 
الــذي ألفه الرشيد  علماً بأن الكتاب 
(تـــحـــذيـــر المــســلــمــين مـــن اتـــبـــاع غير 
سبيل المؤمنين)، والذي استشهد به 
خلف، صدر عام ١٩١١، وكان مؤلفه 
لــم يــتــجــاوز الــرابــعــة والــعــشــريــن من 
عـــمـــره. وهـــنـــا، يــبــرز الــتــنــاقــض بين 
الــســمــة الإصــلاحــيــة الــتــي عُـــرف بها 
الــــرشــــيــــد، الــــتــــي جـــــــاءت بـــالـــتـــزامـــن 
مـــع وعــــي بــــدأ يــتــفــتــح فـــي المــجــتــمــع 
الــكــويــتــي، وكــونــه مناهضاً لتعليم 

المرأة في الفترة نفسها.

يــقــول خــلــف: «كــــان الـــوعـــي في 
المجتمع الكويتي متوقداً منذ بدايات 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، وكـــانـــت مــوجــات 
الـــتـــشـــدد والــــخــــرافــــات تــتــكــس عــنــد 
شواطئ البلاد، وترفضها مجالس 
الشعب، وكانت مرونة ووعي الحكام 

تقف مع الطبقة المثقفة الواعية».
وعلى الرغم مما ذكره عبد الله 
خلف في كتابه عن هذه الجزئية من 
أفكار الرشيد في بداياته، فإنه هو 
نفسه يقول في موقع آخر من الكتاب 
إن الرشيد كان يرحب بالإصلاحيين 
الذين يزورون الكويت آنذاك، والذين 
تــــحــــدث عـــنـــهـــم الــــبــــاحــــث الـــدكـــتـــور 
خليفة الوقيان في كتابه: «الثقافة 
فـــي الـــكـــويـــت: بـــواكـــيـــر - اتــجــاهــات 
: «كــــــــان قـــــدوم 

ً
- ريــــــــــــــادات»، قــــــائــــــلا

المصلحين العرب إلى البلاد أمراً 
يستثير القرائح ويهيج النفوس... 
الــزعــيــم التونسي عبد  ويــلاحــظ أن 
الــعــزيــز الــثــعــالــبــي حــظــي بــقــدر من 
الاهـــتـــمـــام، فــمــا كــــاد يــحــل بــالــبــلاد 

حــتــى يــنــهــض الــشــعــراء إلــى 
اســتــقــبــالــه بـــالـــصـــورة الــتــي 

تليق بمقامه».
وفــــي هــــذا الإطــــــار، يــقــول 
خـــلـــف عـــــن الــــرشــــيــــد إنــــــه كـــان 
يــشــيــد بــالمــصــلــحــين الـــزائـــريـــن، 
أمـــــثـــــال رشــــيــــد رضــــــا والـــشـــيـــخ 
مـــحـــمـــد الـــشـــنـــقـــيـــطـــي وحــــافــــظ 
وهـــبـــة، ويـــذكـــر أن «الــشــيــخ عبد 
العزيز الرشيد جاهد في محاربة 
التخلف ودعاته بالخطب البليغة، 
وفي كتبه، وفي مجلة الكويت التي 
أســـســـهـــا، واســـتـــعـــان بــكــل وســائــل 
الفكر، وآزر المتنورين». ومن هؤلاء 
المــتــنــوريــن، كــمــا يــذكــر خــلــف، خالد 
الـــفـــرج وإبـــراهـــيـــم الــعــريــض وحــمــد 

الجاسر.

رواية جديدة لعلاء الأسواني
تصدر اليوم في بيروت

بيروت: سوسن الأبطح

تـــثـــيـــر روايــــــــة عــــــلاء الأســــوانــــي 
الـــجـــديـــدة «جـــمـــهـــوريـــة كــــــأن» الــتــي 
أعـــلـــن عــلــى حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» 
أنـــهـــا ســـتـــصـــدر فــــي الــــحــــادي عــشــر 
الــــيــــوم،  الــــحــــالــــي، أي  الـــشـــهـــر  مـــــن 
فــــعــــل مـــتـــبـــايـــنـــة حــــتــــى قــبــل  ردود 
قراءتها. فالقراء المتابعون، باتوا 
يعرفون أجــواء الرواية وتوجهات 
صاحبها. فبينما يشيد البعض به 
ويستعجل الاطــلاع على المحتوى 
، هـــنـــاك مــــن يـــهـــاجـــمـــه إلـــى 

ً
كـــــامـــــلا

درجة الشتيمة. وفي كل الأحوال، 
فإن الرواية تصدر في لبنان عن «دار الآداب»، لا في مصر، بعد أن اعتذرت 
أكثر من «دار نشر» في القاهرة عن عدم طباعتها، بينما أخذت «دار الآداب» 

المغامرة على عاتقها.
فهل لا تــزال الروايات والنصوص الأدبية عموماً، قــادرة على أن تثير 
الجدل وتحمس القراء، معها أو ضدها؟ وهل يكون علاء الأسواني استثناءً، 
بسبب دوره في أثناء ثــورة ٢٥ يناير، خصوصاً أن الرواية حول موضوع 

الثورة تحديداً، وهي تميل إلى المباشرة والتعيين؟
رفــضــت صــاحــبــة «دار الآداب» رنـــا إدريـــــس، الــتــكــلــم عــن الـــروايـــة التي 
تــم الحديث كثيراً عــن محتواها خصوصاً أنها تحمل اســم مقالة نشرها 
علاء الأسواني عام ٢٠١٤ بالتزامن مع بدء كتابة الرواية، عنوانها «تسقط 
جمهورية كأن»، شن فيها حملة على النظام والإخوان المسلمين، ويعتبر أن 
الثورة ماضية وأنها لأهلها. ويقول في المقالة: «صاحب الثورة هو الشعب 
المصري وحده، وهو لن يهدأ حتى يحقق أهداف الثورة بالكامل. ها هي موجة 
الإضرابات تعمّ مصر كلها. هؤلاء المضربون هم صناع الثورة الحقيقيون، 
وهم يطالبون الآن بحقوقهم التي ثاروا من أجلها. الثورة مستمرة ومنتصرة 
لأنها تنتمي إلى المستقبل، وأعداؤها يعيشون في الماضي... مَن يستطيع 

أن يُوقف المستقبل؟!».
«الشرق الأوسط» عند سؤالها عن  وكل ما صرحت به ناشرة الكتاب لـ
ع في مصر، دون أن تعطي أي تفسير، أو 

َّ
«جمهورية كأن» هو أنها لن توز

إذا كانت قد طلبت لها إذناً بالتوزيع ورُفض. لكن الظريف في الأمر، أن «دار 
نيل وفرات» التي تبيع الكتب عبر الإنترنت، دخلت بشكل مكثف إلى صفحة 
ع في 

َّ
علاء الأسواني على «تويتر»، لتحث كل من يسأل إذا كان الكتاب سيوز

مصر أو بلد آخر، على مراسلتها وشرائه على الإنترنت إذا لم يتم العثور 
ع في كل دول العالم. ويقوم الأسواني بإعادة 

ِّ
عليه في أحد البلدان، لأنها توز

التغريد لمساعدة القراء. وبينما يستعد البعض للعرض، يعترض البعض 
الآخر على السعر المرتفع الذي يبلغ ١٨ دولاراً، ويحث القراصنة على الإسراع 
في النسخ والنشر لتوفير النص بالمجان. وجاء في توصيف الكتاب على 
القاهرة ويناير – عن مــازن وأسماء واللواء علواني والشيخ  الغلاف: «عن 
لت فسيفساء الثورة. رواية  ات التي شكَّ شامل وكثيرين آخرين من الشخصيَّ
قة عن إحباط الثورة عبر التحالف الغاشم للخطاب  صادمة ومرعبة ومشوِّ
ة كأن»، بقلم علاء الأسواني، قد  الديني والسلطوي والإعلاميّ». «جمهوريَّ

يكون لها الوقع الكابوسي نفسه الذي أحدثته رواية أورويل «١٩٨٤».
ومعلوم أن روايــة جورج أورويــل تدور أحداثها في إيرستريب، ضمن 
بريطانيا العظمى سابقاً، في عالم ديكتاتوري مليء بالحروب والرقابة 
والطبقية، والظلم السياسي والتلاعب بالرأي العام. وصدرت رواية أورويل 
رجمت بعدها إلى ٦٥ لغة في العالم. وذلك ليس فقط لنقدها 

ُ
عام ١٩٤٨ ثم ت

الطغيان والديكتاتورية ولكن أيضاً لقيمتها الأدبية.
، أم كل 

ً
«جــمــهــوريــة كـــأن» هـــذا المــوقــع الأدبــــي مستقبلا فــهــل ســيــكــون لـــ

الأمر هو قراءة كل طرف لما يريد أن يسمعه عن الآخر، في هذه الرواية التي 
استغرقت كتابتها ٣ سنوات قبل أن تبصر النور؟

كان العمل الروائي الأخير للأسواني عام ٢٠١٢ قد صدر بعنوان «نادي 
السيارات»، ولم يجد الصدى الكبير الذي تمتع به سابقاه «عمارة يعقوبيان» 
الــيــوم، ١١ فبراير  الــروايــة،  يُــعــرف إن كــان توقيت صــدور  و«شيكاغو». ولا 
(شباط)، حيث يتزامن مع الذكرى السابعة لتنحي الرئيس الأسبق حسني 
مبارك، مجرد مصادفة أو موعد مقصود ما دامت الرواية سياسية، وأن علاء 

الأسواني قرر أن يكون مباشراً.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

أمراً البلاد إل العرب لاالمصلحين
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الاتحاد يبدأ التحضير لموقعة الفتح غداً

سييرا يتنفس الصعداء بعودة فيلانويفا وفلاته
جدة: إبراهيم القرشي

يــبــدأ فــريــق الاتـــحـــاد تحضيراته 
غداً استعداداً لمواجهة الفتح السبت 

المقبل على ملعب مدينة الملك عبد 
الله الرياضية «الــجــوهــرة» في 
جدة، ضمن مواجهات الجولة 
الــثــانــيــة والــعــشــريــن لــلــدوري 
السعودي للمحترفين، وذلك 
بــعــد أن مــنــح الــجــهــاز الفني 
لـــلاعـــبـــين إجــــــــازة عــــن المــــــران 

أمس.
ويتطلع التشيلي لويس 
ســـيـــيـــرا مـــــــدرب الاتـــــحـــــاد فــي 

مواجهة الفتح أن تكون خيارات 
أوســــــــــع مــــــع عــــــــــودة المــــوقــــوفــــين 

للمشاركة في المباريات، يتقدمهم 
مــواطــنــه كـــارلـــوس فــيــلانــويــفــا الــذي 

أوقـــــف عـــن مـــواجـــهـــة الــقــادســيــة بــقــرار 
انضباطي، وكذلك عدنان فلاته لحصوله 

على بطاقة حمراء خلال مواجهة فريقه أمام 
الله بداعي البطاقات  الأهلي، وطــارق عبد 
الملونة، حيث سيشكل تواجد الثلاثي في 
لــلــمــبــاراة إضــافــة فنية للفريق في  الإعــــداد 

المباراة.
وينتظر أن يلتحق فيلانويفا بزملائه 
في الحصة التدريبية اليوم قادماً من خارج 
الــســعــوديــة، إثــر مــغــادرتــه بـــإذن مسبق من 
الجهاز الفني، حيث شكل غيابه عن مواجهة 
القادسية الجمعة الماضي أثراً واضحاً على 
الــتــي انتهت بالتعادل  الــفــريــق فــي المــبــاراة 

السلبي بين الفريقين.
وكان مدرب الاتحاد أرجع عدم إجرائه 
لــلــتــبــديــلات الـــعـــنـــاصـــريـــة خـــــلال مــواجــهــة 
فريقه أمام القادسية، لعدم امتلاكه في دكة 
الــبــدلاء مميزات تمكن مــن مساعدة فريقه 
في المــبــاراة لإيجاد الحلول، مشيراً إلــى أن 
المــحــتــرف الــتــونــســي أحــمــد عــكــايــشــي يعد 
المــهــاجــم الــوحــيــد فــي صــفــوف فــريــقــه الــذي 
يمتلك مميزات بالمجموعة الحالية، ولهذا 

يستعين به أساسياً.
وكــانــت سلسلة الإيــقــافــات والإصــابــات 

أجــبــرت المــــدرب ســيــيــرا عــلــى ضــم ١٧ لاعباً 
لــقــائــمــة الــفــريــق الــتــي دخـــل بــهــا مواجهته 
أمــــام الــقــادســيــة بــــدلاً مـــن ٢٠ لاعـــبـــاً، حيث 
شهدت المواجهة غياب ٧ لاعبين أساسيين، 
ضمت إلى جانب الموقوفين انضباطياً زياد 
الصحافي والكويتي فهد الأنــصــاري، إلى 
جانب فواز القرني وعبد الرحمن الغامدي 

الغائبين للإصابة.
وأكــد المـــدرب سييرا أنــه رغــم الغيابات 
أمــام القادسية  الكبيرة التي طالت الفريق 
فـــإن لاعــبــيــه كــانــوا الأقــــرب لــلــفــوز فــي حــال 
ترجمتهم الفرص إلى أهداف، مقدماً شكره 
للجماهير الاتحادية على تواجدها دوماً 

لدعم اللاعبين ومساندة الفريق.
من جهة أخرى، اقتربت إدارة الاتحاد من 
تجديد عقد التشيلي لويس سييرا مدرب 
الفريق لموسمين مقبلين، وذلك بعد توصلها 

لصيغة تعاقدية مرضية للجانبين.
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جهة فريقه أمام 
البطاقات كهربا يتحسر على التعادل أمام القادسية أمس داعي

الأول (تصوير: عيسى الدبيسي)

الأمير فيصل بن بندر يسلم الأمير متعب بن عبدالله كأس خيل الإنتاج (واس)

٢٥
ASHARQ AL-AWSAT
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نيابة عن الملك سلمان
أمير الرياض يتوج أبطال سباق الخيل السنوي

الرياض: «الشرق الأوسط»

نيابة عن خادم الحرمين 
الـــــشـــــريـــــفـــــين المــــــلــــــك ســـلـــمـــان 
بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، الـــرئـــيـــس 
الــفــخــري لـــنـــادي الــفــروســيــة، 
رعى الأمير فيصل بن بندر، 
الــريــاض، مساء  أمير منطقة 
أمـــــــــس، حــــفــــل ســـــبـــــاق نــــــادي 
الــفــروســيــة الــســنــوي الــكــبــيــر 
عــلــى كــأســي خــــادم الــحــرمــين 
الــــشــــريــــفــــين لـــخـــيـــل الإنـــــتـــــاج 
المــــحــــلــــي والمــــــســــــتــــــورد (فـــئـــة 
أولى)، وهدية وكؤوس خادم 
(للخيالة  الشريفين  الحرمين 
السعوديين المتمرنين)، وذلك 
العزيز  الملك عبد  على ميدان 

للفروسية بالجنادرية.
ولــــــــــــــدى وصــــــــــــــول أمـــــيـــــر 
الرياض إلى مقر الحفل، كان 
في استقباله الأمير سلطان 

بــــن مـــحـــمـــد، والأمـــــيـــــر خـــالـــد 
بـــن ســـعـــود الــكــبــيــر، والأمـــيـــر 
الــلــه، والأمير  بــن عبد  متعب 
فيصل بن خالد، أمير منطقة 
عـــســـيـــر، والأمـــــيـــــر تــــركــــي بــن 
ســـعـــود، رئــيــس مــديــنــة المــلــك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية، 
بــن متعب،  الله  والأمــيــر عبد 
والأمــــيــــر مــحــمــد بـــن فــيــصــل، 
الفروسية  نـــادي  ومــديــر عــام 

عادل المزروع.
وعـــــقـــــب نــــهــــايــــة الــــشــــوط 
ـــم أمـــيـــر مــنــطــقــة 

ّ
الـــثـــامـــن، ســـل

الرياض هدية خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين «ســــيــــارة مـــوديـــل 
أبناء محمد  ٢٠١٨» لإسطبل 
الطيار،  بن عايش بن محمد 
الــجــواد «مغناج»،  فــوز  عقب 
ـــمـــهـــا مـــحـــمـــد بــن 

ّ
حـــيـــث تـــســـل

ـــم 
ّ
عــــايــــش الــــطــــيــــار، كـــمـــا ســـل

المتمرنين»  كــؤوس «الخيالة 

لــلــفــائــزيــن بـــالمـــراكـــز الــثــلاثــة 
الأولـــــــى، وهـــــم: الـــخـــيـــال عــبــد 
الــلــه الـــراشـــد، والــخــيــال علي 
المــيــمــونــي، والـــخـــيـــال فيصل 

الميموني.
وبــــعــــد انــــتــــهــــاء الــــشــــوط 
الجواد «بإذن  ق 

ّ
التاسع، حق

الله» لإسطبل أبناء الملك عبد 
الــلــه بـــن عــبــد الــعــزيــز، المــركــز 
الأمـــيـــر فيصل  ـــم 

ّ
الأول، وســـل

بن بندر، كأس خادم الحرمين 
الــشــريــفــين لــخــيــل «الإنـــتـــاج» 

الأمير متعب بن عبد الله.
ـــم أمـــيـــر مــنــطــقــة 

ّ
كـــمـــا ســـل

الرياض كأس خادم الحرمين 
الشريفين للخيل «المستورد» 
عــقــب نــهــايــة الــشــوط العاشر 
لــــرفــــاعــــي صـــنـــت الـــغـــريـــبـــان، 
عــقــب فــوز الــجــواد «ســاوثــرن 
جــــــالــــــس» لإســــطــــبــــل رفــــاعــــي 

صنت الغريبان.

وفِـــــي خـــتـــام الــحــفــل، قــال 
الأمــيــر فــيــصــل بــن بــنــدر، في 
تصريح صــحــافــي: «شرفني 
ســـــــيـــــــدي خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بــن 
أنـــــوب عنه  أن  الـــعـــزيـــز،  عــبــد 
فـــي هــــذه المــنــاســبــة الــكــبــرى، 
التي تتضمن كؤوساً مقدمة 
مـــنـــه، مــنــهــا مـــا هـــو لــلــخــيــالــة 
المبتدئين والأشواط الرئيسية 
المـــنـــاســـبـــة  هــــــــذه  أن  لا شــــــك 
قــمــة فـــي الــعــطــاء والــتــنــافــس 
الــــــشــــــريــــــف، بــــــــــــدوري أهــــنــــئ 
الإخــــــــوة الـــفـــائـــزيـــن وأتـــمـــنـــى 
انتصارات قادمة»،  للآخرين 
السعودية  بالخيالة  مشيداً 
الثقافة  المــتــمــرنــين ومــســتــوى 
العالي التي يملكونها مشيراً 
إلى أنها بصمة للنادي الذي 
ات  الكفاء يحتضن مثل هــذه 

ويبرزها.

الفريق أجرى تدريبه على ملعب الجامعة... والعين يصل غداً

الهلال يواجه بنتيلي في المحكمة الرياضية
الرياض: فارس السبيعي 

وفهد العيسى

أشـــــــعـــــــرت المــــحــــكــــمــــة الـــــدولـــــيـــــة 
الــــريــــاضــــيــــة «كـــــــــاس» نــــــــادي الـــهـــلال 
بــمــوعــد جــلــســة يـــوم ٩ مــــارس (آذار) 
المقبل فيما يخص شكوى النادي ضد 
الــرومــانــي مــيــهــاي بنيتيلي  الــلاعــب 
الــــذي يــلــعــب حــالــيــاً لـــنـــادي هبوعيل 
الإسرائيلي، حيث قام اللاعب بفسخ 
عقده من طرف واحد وانتقل للنادي 
الإســرائــيــلــي دون مــوافــقــة مـــن نـــادي 
الهلال، الذي لا يزال عقده سارياً معه.

من جهة ثانية، أدى الهلال مرانه 
الأول هذا الموسم على ملعب جامعة 
المــــلــــك ســــعــــود، الـــــــذي ســيــســتــضــيــف 
المـــــــبـــــــاراة الــــتــــي ســـتـــجـــمـــعـــه بـــالـــعـــين 
الإمــــاراتــــي، بــعــد أن اعــتــمــد الاتــحــاد 
الآســـــيـــــوي مـــلـــعـــب الـــجـــامـــعـــة مــلــعــبــاً 

رسمياً لنادي الهلال خلال البطولة.
وأغــلــق مـــران أمــس أمـــام الإعــلام 
والـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر وحــــــظــــــي بــــإعــــجــــاب 
الهلاليين، وتحديداً اللاعبين والجهاز 

الفني.
في شأن آخر، بدأ اللاعب نواف 
الــعــابــد رحــلــتــه الــعــلاجــيــة فــي فرنسا 
من خلال برنامج تأهيلي سيستغرق 
من ٥ إلــى ٦ أسابيع قبل العودة إلى 
المــــلاعــــب. ويــنــتــظــر أن تـــكـــون عــــودة 
العابد أمام الريان القطري في بداية 
مرحلة الإياب من دوري المجموعات.

وتــــــحــــــط بــــعــــثــــة فــــــريــــــق الــــعــــين 
الإماراتي رحالها صباح غد (الاثنين) 
فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، 
وذلــك على متن طائرة خاصة ستقل 
الــفــريــق الإمـــاراتـــي اســتــعــداداً لمــلاقــاة 

فريق الهلال.
وســـــيـــــؤدي الـــفـــريـــق الإمـــــاراتـــــي 
مرانه الأخير على ملعب جامعة الملك 
سعود الــذي يدشن فيه فريق الهلال 
مبارياته بدءاً من البطولة الآسيوية، 
وذلــك عقب الشراكة التي وقعت بين 

الــنــادي والــجــامــعــة فــي استثمار هو 
الأول من نوعه محلياً.

وكــشــف مــطــر الــصــهــبــانــي مدير 
كــــرة الـــقـــدم بـــنـــادي الـــعـــين الإمـــاراتـــي 
أن فــريــقــه فـــي أتــــم جــاهــزيــة لــلــعــودة 
مـــن الـــريـــاض بــالــنــتــيــجــة الإيــجــابــيــة، 
مضيفاً: «مــبــاراة العين والــهــلال قمة 
آسيوية من العيار الثقيل، ومن المؤكد 
أن مــهــمــتــهــم فــــي مــســتــهــل الــبــطــولــة 
لـــن تــكــون ســهــلــة، ونــتــمــنــى أن يــقــدم 
الفريقان الأداء المرتقب كونها مباراة 
تجمع بين متصدر الدوري السعودي 
والإماراتي».  وأضاف الصهباني في 
حديثه عن القمة الآسيوية المرتقبة: 
«خبرة العين الآسيوية ورغبة لاعبي 
الــفــريــق وإمكانياتهم الكبيرة تعزز 

مــن قـــوة الــفــريــق الــــذي لا يــخــشــى أي 
فريق في آسيا، خصوصاً أن جميع 
الــلاعــبــين فــي أتـــم الــجــاهــزيــة للجولة 

الأولى من مرحلة المجموعات».
وأعلن الصهباني جاهزية عمر 
عبد الرحمن الشهير بعموري قائد 
الــفــريــق الإمـــاراتـــي، وهـــو الأمـــر الــذي 
ســيــشــكــل إضــــافــــة مــــرجــــوة لــلــفــريــق، 
والـــجـــمـــيـــع يـــتـــرقـــب هــــــذه المـــواجـــهـــة 
الجماهيرية القوية، مضيفاً: «لاعبو 
الــــعــــين مـــطـــالـــبـــون بـــاعـــتـــمـــاد ســـلاح 
التركيز العالي منذ صافرة البداية، 
خصوصاً أن الهلال يضم في صفوفه 
إلــى المساندة  عناصر جــيــدة إضــافــة 

الجماهيرية المتوقعة».
وعــــــــــــن فــــــــريــــــــق الـــــــــــهـــــــــــلال، قــــــال 

الــصــهــبــانــي: «تــابــعــنــا مــبــاراتــه أمـــام 
الـــنـــصـــر وشــــاهــــدنــــا كـــيـــف نـــجـــح فــي 
العودة بعد تأخره بالصورة المطلوبة، 
ولكن العين يمتلك لاعبين على أعلى 
مستوى وبــمــقــدورهــم الظهور بــأداء 

يقودهم لنتيجة إيجابية».
وأشار الصهباني إلى أن فريقه 
يمر بحالة معنوية جيدة ومرتفعة، 
مـــضـــيـــفـــاً: «جــــمــــيــــع لاعــــبــــي الـــفـــريـــق 
يترقبون انطلاق البطولة الآسيوية، 
فسمعة الفريق الكبيرة في البطولة 
تفرض على منافسيه إعـــادة ترتيب 
الــحــســابــات لمــواجــهــة أحـــد أبــــرز فــرق 
القارة الصفراء في السنوات الأخيرة».

واخــــتــــتــــم الـــصـــهـــبـــانـــي حــديــثــه 
عــــن هـــــذه المـــــبـــــاراة: «الـــفـــريـــق تــعــاقــد 

أخيراً مع لاعبين جدد أكــدوا قدرتهم 
عــلــى تــحــقــيــق الإضــــافــــة مــثــل حسين 
الــشــحــات وأحــمــد خــلــيــل، ومــؤكــد أن 
مشاركتهم آسيوياً مكسب لنا ودافع 
لهم في الظهور القوي أمــام متصدر 
الـــدوري السعودي على ملعبه وبين 

جماهيره».
مـــــن جــــانــــبــــه، أشــــــــار الــــكــــرواتــــي 
المــديــر الفني لفريق  زوران ماميتش 
العين الإماراتي، إلى أن فريقه ينتظر 
جاهزية اللاعب بندر الأحبابي لمباراة 
الــــهــــلال، مـــوضـــحـــاً: «بــقــيــة الــلاعــبــين 
الــقــاري،  فــي قمة الجاهزية للتحدي 
وعـــلـــيـــنـــا أن نــســتــمــتــع بــمــواجــهــتــنــا 
المقبلة والحضور الجماهيري الكبير 

في الرياض».

لاعبو الهلال خلال تدريباتهم على ملعب جامعة الملك سعود (المركز الإعلامي بنادي الهلال)

المدرب يجهز كابانانغا وجابو بديلين

تمزق العضلة يبعد فوزير
 عن النصر في مواجهتي الباطن

الرياض: عبد الله الهلابي

عـــاود الــفــريــق الــنــصــراوي، مــســاء أمــس 
(الـــســـبـــت)، تـــدريـــبـــاتـــه بــعــد أن مــنــح مـــدرب 
الفريق الأول لكرة القدم بالنصر الكرواتي 
يـــورشـــيـــتـــش الـــلاعـــبـــين إجـــــــازة عــــن تـــدريـــب 
أمـــس، وذلـــك لإراحــتــهــم مــن إجــهــاد الديربي 
التقليدي  المثير الذي جمع الفريق بالغريم 
الهلال الخميس الماضي، وانتهى بالتعادل 

الإيجابي بهدفين.
ويستعد الفريق النصراوي لاستضافة 
الباطن الخميس المقبل على اســتــاد الأمير 
بــالــريــاض ضمن منافسات  فيصل بــن فهد 
دوري المحترفين السعودي، بينما تأكد غياب 
المحترف المغربي محمد فوزير عن مواجهتي 
فريقه أمام الباطن في الدوري وربع نهائي 
كأس الملك، بسبب تعرضه لتمزق من الدرجة 

الأولى في عضلة الفخذ الخلفية.
كــمــا يـــرجـــح أن يــغــيــب المـــهـــاجـــم محمد 
الــــســــهــــلاوي عــــن حـــســـابـــات مــــــدرب الــنــصــر 
يـــورشـــيـــتـــش لـــعـــدم جـــاهـــزيـــتـــه الــفــنــيــة بــعــد 
الإصابة التي لحقت باللاعب، حيث ينتظر 
أن يكون جاهزا للمشاركة مع الفريق في لقاء 

ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
مــن جهة أخـــرى، اجتمع مـــدرب النصر 
الـــكـــرواتـــي بــعــد مـــــران الـــفـــريـــق مـــســـاء أمــس 

بــالــلاعــبــين، وأثــنــى عــلــى جــهــودهــم فــي لقاء 
الديربي وراجــع معهم بعض الأخطاء التي 
وقـــع فــيــهــا الـــلاعـــبـــون، وحــصــل ثــنــائــي خط 
الوسط إبراهيم غالب وعبد العزيز الجبرين 
عــلــى تــحــيــة خــاصــة مـــن يــورشــيــتــش، وذلـــك 

لتقديمهما أداء مميزا في مباراة الديربي.
مـــن جــانــب آخــــر، يــعــمــل الــجــهــاز الفني 
بنادي النصر على زيادة الجرعات اللياقية 
للمحترفين الكونغولي كابانانغا والجزائري 
عبد المؤمن جابو الذي من المنتظر أن يكون 

بديلا لفوزير الغائب بسبب الإصابة.
وفي شأن آخر، حضر المدرب يورشيتش 
مساء أمــس مــبــاراة شباب النصر والاتفاق 
الــتــي انــتــهــت بــفــوز الــنــصــر بــأربــعــة أهـــداف 
نظيفة سجلها فراس البريكان وعلي يحيى 

وفرج الغشيان هدفين.
ويـــأمـــل مـــــدرب الــنــصــر أن يــجــد بعض 
الــلاعــبــين فـــي فــئــة الــشــبــاب مــمــن يستطيع 
الاعتماد عليهم في الفريق الأول، خصوصا 
فــي مــركــز الــهــجــوم والــظــهــيــر الأيـــمـــن، فرغم 
وصول المحترف الكونغولي كابانانغا، فإن 
النصراويين ما زالــوا يــرون ضــرورة وجود 
مــهــاجــم آخــــر، خــصــوصــا فــي ظــل انــخــفــاض 
مــســتــوى الـــســـهـــلاوي بــشــكــل كــبــيــر مــؤخــرا 
وعــــدم حــصــول حــســن الـــراهـــب عــلــى دقــائــق 

كافية للعب.

تيسير الجاسم على رأس قائمة الفريق في المواجهة الآسيوية

السومة يقترب من العودة... واستقبال حافل لبعثة الأهلي في مسقط
جدة: محمد باسنيد

بــــدأ مــهــاجــم الأهـــلـــي عــمــر الــســومــة 
الثالثة والأخــيــرة مــن برنامجه  المرحلة 
التأهيلي، عقب عودته من مدينة ميونيخ 

الألمانية منتصف الأسبوع الماضي.
وبـــــدأ الـــســـومـــة فـــي مــلامــســة الــكــرة 
بشكل تــدريــجــي تحت متابعة الأجــهــزة 
الطبية بالفريق، بجانب أداء تدريبات 

التقوية واللياقة.
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  وعـــلـــمـــت الـــــ
الــجــهــاز الــطــبــي لــفــريــق الأهـــلـــي بــقــيــادة 
الـــــدكـــــتـــــور حـــــاتـــــم جـــمـــعـــة يـــســـيـــر عــلــى 
بــــرنــــامــــج تـــأهـــيـــلـــي دقــــيــــق لــــلاعــــب عــمــر 
السومة، وبالتنسيق مع الجراح الألماني 
كــريــســتــيــان كــيــنــاســت، الـــــذي أجـــــرى له 
العملية فــي كــاحــل الــقــدم لــتــكــون عــودة 
السومة في أفضل صورة، وأنه يرغب في 
إنهائه بشكل مثالي دون الاستعجال على 
عودته، بعد التقدم الملحوظ والتجاوب 
الذي يبديه اللاعب خلال الأيام الماضية.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، وصــــلــــت مـــســـاء 
أمــــس الــســبــت إلــــى الــعــاصــمــة الــعــمــانــيــة 
مسقط بعثة فــريــق الأهــلــي لــكــرة الــقــدم، 
برئاسة طارق كيال نائب رئيس النادي، 
اســتــعــداداً لمــلاقــاة فــريــق تــراكــتــور تبريز 
الإيــرانــي غــدا الاثنين على ملعب مجمع 
الــســيــب الــريــاضــي، فــي أولـــى مــواجــهــات 

الــفــريــقــين فـــي المــجــمــوعــة، ضــمــن دوري 
الأبــطــال الآســيــوي، بعد أن غـــادرت جدة 

عبر طائرة خاصة لطيران البيرق.
وتــقــدم الأســمــاء المــغــادرة فــي قائمة 
الأهـــلـــي تــيــســيــر الـــجـــاســـم قـــائـــد الــفــريــق 
بجانب باقي الأسماء البارزة والرباعي 
الأجنبي المختار من قبل مــدرب الفريق 
للمشاركة في البطولة وهم مارك ميليغان 
وكلاوديمير دي سوزا وأيوانيس فيتفا 

ومؤمن زكريا.
بينما سيغيب عن الأهلي في لقاء 
الغد أمام تراكتور الإيراني مدافعه معتز 

هوساوي لإيقافه إجباريا لمباراة واحدة، 
نتيجة حصوله على بطاقة حــمــراء في 
آخر مباراة لفريقه في النسخة الماضية 

للبطولة القارية.
وحظيت بعثة فريق الأهلي لحظة 
وصـــولـــهـــا إلـــــى مــــطــــار مـــســـقـــط الــــدولــــي 
بــاســتــقــبــال حـــافـــل مــــن قـــبـــل الــجــمــاهــيــر 
العمانية ورابطة محبي النادي الأهلي 
فــــي عــــمــــان، الــــتــــي اســتــقــبــلــت الـــلاعـــبـــين 
والأجـــهـــزة الإداريـــــة والــفــنــيــة بــالأهــازيــج 

الفلكلورية الترحيبية.
واتجهت البعثة مباشرة إلــى مقر 

الــراحــة، وســيــؤدي  إلــى  سكنها للخلود 
فريق الأهلي حصته التدريبية الوحيدة 
في مسقط مساء اليوم الأحد على الملعب 
الــذي سيستضيف المواجهة فــي مجمع 
السيب. بينما تقرر أن يعقد الأوكراني 
سيرغي ريبروف، مدرب النادي الأهلي، 
مـــؤتـــمـــرا صــحــافــيــا ظــهــر الـــيـــوم الأحــــد، 
بصحبة أحــد لاعبي الفريق، وسيتبعه 
المؤتمر الصحافي الخاص لمــدرب فريق 
تــراكــتــور تــبــريــز الإيـــرانـــي بــجــانــب أحــد 
لاعبيه، لتسليط الضوء عن مواجهتهما 

الآسيوية المرتقبة مساء غد الاثنين.

مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، فــــرض ريـــبـــروف، 
مدرب فريق الأهلي، حصة تدريبية على 
اللاعبين عصر أمس، اكتفى بها بوجود 
الـــلاعـــبـــين فـــي صـــالـــة الـــحـــديـــد والــلــيــاقــة 
البدنية الخاصة بالفريق الأول، وأدى 
اللياقية  الــلاعــبــون عــددا مــن التدريبات 

والتقوية.
وتــعــتــبــر الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الــتــي 
أجراها فريق الأهلي أمــس على ملعبه، 
وقــــبــــل مــــغــــادرتــــه مـــســـقـــط هــــي الــحــصــة 
التدريبية الرئيسية له، تحضيرا للقاء 
الآســــيــــوي لــضــيــق الـــوقـــت الـــفـــاصـــل بين 
المواجهات، بينما ينتظر أن يقف مدرب 
الــفــريــق عــلــى الــقــائــمــة الأســـاســـيـــة الــتــي 
ســيــدفــع بــهــا فـــي لـــقـــاء الـــغـــد، مـــن خــلال 
تدريب اليوم الذي سيجريه في العاصمة 

العمانية مسقط.
وكــان ريبروف مــدرب فريق الأهلي 
قد حرص على الاجتماع باللاعبين قبل 
انــطــلاقــة الــحــصــة الــتــدريــبــيــة، شـــدد من 
خــلالــه عــلــى أهــمــيــة الــتــركــيــز والاجــتــهــاد 
في المرحلة القادمة، والتي يدخل فيها 
الـــفـــريـــق مـــنـــافـــســـة جــــديــــدة عـــلـــى الــلــقــب 
القاري، محذرا الجميع من صعوبة وقوة 
المواجهات القادمة، والتي تتطلب جهدا 
مضاعفا لتحقيق الأهداف المطلوبة لقوة 
الفرق المتنافسة على بطاقتي التأهل عن 

المجموعة.

لاعبو الأهلي في تدريباتهم الأخيرة استعداداً للمواجهة الآسيوية («الشرق الأوسط»)



دعا الأندية إلى الاجتماع لوضع «ميثاق ملزم لجميع الأطراف»

اليوم... اتحاد الكرة المصري 
يبحث عودة الجماهير للمدرجات

القاهرة: «الشرق الأوسط»

دعـــا هــانــي أبـــو ريــــدة، رئيس 
الاتحاد المصري لكرة القدم، رؤساء 
أندية الدوري الممتاز للاجتماع مع 
مجلس إدارة الاتحاد اليوم الأحد، 
لبحث عودة الجماهير للمدرجات.

وغــــــــابــــــــت الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر عـــن 
مــــبــــاريــــات الـــــــــدوري المـــحـــلـــي مــنــذ 
حادثة استاد بورسعيد التي راح 
ضحيتها أكثر من ٧٠ من مشجعي 

الأهلي في فبراير (شباط) ٢٠١٢.
وتـــســـمـــح الــــجــــهــــات الأمـــنـــيـــة 
فــــي الــــبــــلاد لأعـــــــداد مــــحــــدودة مــن 
الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــحـــضـــور مـــبـــاريـــات 
الأنـــديـــة المــصــريــة فـــي المــنــافــســات 
بــيــنــمــا  المـــحـــلـــيـــة،  الأفـــريـــقـــيـــة دون 
تــحــضــر الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــكـــثـــافـــة فــي 

مباريات المنتخب.
ودعا أبو ريدة رؤساء الأندية 
للمشاركة في «وضع ميثاق ملزم 
لــجــمــيــع الأطــــــراف مـــن أجــــل عـــودة 

الجماهير مرة أخرى».
من جانب آخــر، أعلن الجهاز 
الــطــبــي لــلأهــلــي مــتــصــدر الــــدوري 
المــــصــــري المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــــقــــدم أن 
الـــتـــونـــســـي عـــلـــي مـــعـــلـــول الــظــهــيــر 
الأيـــــــســـــــر ســــيــــغــــيــــب عـــــــن مــــــبــــــاراة 
المــقــاولــون الــعــرب غـــداً الاثــنــين في 

المسابقة.
ونـــقـــل مـــوقـــع «الأهــــلــــي» على 
الإنترنت، عن خالد محمود طبيب 
الفريق، قوله: «سيخضع معلول 
لفحص طبي بعد لقاء المقاولون 
الـــــــعـــــــرب، نـــــحـــــدد بــــعــــدهــــا مـــوعـــد 
عــــودتــــه لـــلـــتـــدريـــبـــات الــجــمــاعــيــة. 
اللاعب يعاني من شد في العضلة 
المــشــاركــة في  أبــعــده عــن  الخلفية 
مــبــاراة المــقــاولــون الــعــرب الأخــيــرة 
يـــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي. مــعــلــول 
مستمر فــي أداء برنامج تأهيلي 

خلال الأيام الثلاثة المقبلة».
وأشــــــــار طـــبـــيـــب الأهــــلــــي إلـــى 
أن مــحــمــد هــانــي، مــدافــع الــفــريــق، 
ســيــخــضــع لــفــحــص طـــبـــي جــديــد 
ســيــحــســم الـــجـــهـــاز الـــطـــبـــي بــعــده 

موقفه من اللحاق بالمباراة.
واشتكى هاني من آلام أسفل 
الـــظـــهـــر خـــــلال مــــبــــاراة المـــقـــاولـــون 
الــعــرب الأخـــيـــرة المــؤجــلــة، مــا دفــع 
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي لاســـتـــبـــدالـــه بــين 

شوطي المباراة.
ويـــتـــصـــدر الأهــــلــــي المــســابــقــة 
برصيد ٥٧ نقطة مــن ٢٢ مــبــاراة، 
نـــقـــطـــة عــن  بـــــفـــــارق ١١  مـــتـــقـــدمـــا 
الإسماعيلي ملاحقه المباشر الذي 

خاض ٢٣ مباراة.
من جانب آخر، زاد الأسيوطي 
مــن معاناة ضيفه النصر متذيل 
تــرتــيــب الــــــدوري المـــصـــري المــمــتــاز 
لـــكـــرة الـــقـــدم بــعــدمــا ســحــقــه ٥ - ١ 

أمس السبت.
ورفع الأسيوطي رصيده إلى 
٢٩ نقطة، متقدما للمركز العاشر، 
بينما تجمد رصــيــد النصر عند 

١٤ نقطة.
وحـــــــول الأســــيــــوطــــي تـــأخـــره 
بــــهــــدف حــــجــــاج عــــويــــس بـــعـــد ٢٠ 
البداية ليسجل خمسة  دقيقة من 
أهــداف متتالية افتتحها بنسون 
شيلونجو من ناميبيا بعد هدف 
الــضــيــوف بــثــلاث دقـــائـــق بضربة 

رأس.
وتــألــق أحــمــد دعــــدور حــارس 
الــــنــــصــــر، وتــــصــــدى لـــركـــلـــة جــــزاء 
سددها محمود القط في الدقيقة 

.٣٤
ووضـــع إســـلام صــيــام مــدافــع 
الأســــيــــوطــــي فـــريـــقـــه فـــــي المـــقـــدمـــة 
عــنــدمــا أحـــــرز الـــهـــدف الــثــانــي في 
الــدقــيــقــة ٣٧ مــن مــتــابــعــة تسديدة 

ارتدت من يد حارس النصر.
وأضــاف مهند لاشــين الهدف 
الـــثـــالـــث بـــتـــســـديـــدة قـــويـــة ســكــنــت 
شــبــاك مــصــطــفــى حــطــيــبــة حـــارس 

النصر في الدقيقة ٥٨.
وجــــــعــــــل الأوغـــــــــنـــــــــدي إيـــــــــزاك 
موليمي النتيجة ٤ - ١ في الدقيقة 
المــدى قبل  ٧١ مــن تسديدة بعيدة 
أن يختتم عمر عبد الواحد أهداف 
الأســــيــــوطــــي مــــن ركــــلــــة جـــــــزاء فــي 

الدقيقة ٨٢.

إشادات واسعة بقرارات هيئة الرياضة التاريخية

دوري {الأولى} يتوهج بمسمى «محمد بن سلمان»... وأنديته تنتعش بالملايين
الدمام: علي القطان

أشـــاد مــســؤولــون فــي عــدد من 
الأندية السعودية بالقرارات التي 
أعــلــن عنها رئــيــس الهيئة العامة 
لــــلــــريــــاضــــة المــــســــتــــشــــار تـــــركـــــي آل 
الشيخ، والهادفة لمزيد من التطور 
للكرة السعودية وتعزيز موقعها 
على الساحة العالمية، حيث شملت 
الــــقــــرارات الأنــــديــــة الــســعــوديــة في 
دوري المحترفين ودوري الدرجتين 

الأولى والثانية.
الــقــرارات تغيير اسم  وشملت 
الـــــدرجـــــة الأولـــــى  مـــســـابـــقـــة دوري 
لــتــصــبــح دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان لأندية الدرجة الأولــى، مع 
تقديم دعــم بمقدار خمسة ملايين 

ريال لكل فريق فيها.
المــــــســــــؤولــــــون أن هــــذه  وبـــــــين 
أثــر إيجابي  الــقــرارات سيكون لها 
كـــبـــيـــر، خـــصـــوصـــا أنــــهــــا لامـــســـت 
الحاجة الفعلية للأندية من خلال 
دراســـــــة مــســتــفــيــضــة عــــن حــالــتــهــا 
والمـــعـــوقـــات الــتــي تــقــف فـــي طــريــق 
تقدمها وتميزها في كل المنافسات، 
حيث إن تقوية البطولات السعودية 
فــي كــل الــدرجــات سيكون لها دور 
المــدى القريب وكذلك  إيجابي على 

المدى البعيد.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس نـــــــــادي الـــفـــتـــح 
المهندس سعد العفالق إن القرارات 
الـــــتـــــي صـــــــــدرت لامـــــســـــت الـــحـــاجـــة 
الفعلية لــلأنــديــة، خــصــوصــا أنها 
أعـــقـــبـــت الـــعـــقـــد الـــتـــاريـــخـــي الــــذي 
قــدمــتــه الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 
للاتحاد السعودية بشأن التعاقد 
لــلــدوري السعودي  مــع راعٍ جــديــد 
لــلــمــحــتــرفــين بــمــبــلــغ يـــفـــوق قيمته 
ثــلاث أضــعــاف القيمة المالية التي 

ظلت لسنوات.
المــــــــردود  الــــعــــفــــالــــق أن  وبـــــــين 
المــالــي على الأنــديــة سيكون كبيرا 
فــي المــرحــلــة المقبلة، مــع رفــع قيمة 
الرعاية، وإن تمت زيادة عدد الفرق 
في دوري المحترفين فهذا سيحقق 
أثــرا إيجابيا، خصوصا أن هناك 
حاجة ماسة لخوض اللاعبين عددا 
أكــبــر مـــن المـــبـــاريـــات حــتــى تــتــطــور 

مستوياتهم الفنية.
وأشــــار إلـــى أن هــنــاك مساعي 
حـــثـــيـــثـــة مــــنــــذ فـــــتـــــرة بـــــشـــــأن رفــــع 
مــداخــيــل الأنــديــة، بما يــتــوازى مع 
وفــرة المــصــاريــف، حيث إن الأندية 
المحترفة تحتاج ميزانيات عالية 
مـــن أجــــل تــســيــيــر أمــــورهــــا فـــي كل 
أثــر ذلــك مع  موسم، وتتعاقد على 
رعــاة، وكذلك تحتاج لدعم أعضاء 
الـــشـــرف، إضـــافـــة إلــــى دخــــل الــنــقــل 

التلفزيوني والرعاة الرسميين.
من جانبه، قال مبارك الظفيري 
إن هــذه الــقــرارات التي صــدرت من 
قبل تركي آل الشيخ تؤكد اهتمام 
الــقــيــادة الــســعــوديــة وعــلــى رأســهــا 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، الــلــذان 

يـــؤكـــدان يــومــا بــعــد يـــوم الاهــتــمــام 
بالرياضة والشباب من أبناء هذا 
الوطن من أجل رفعته في المحافل 

كافة.
الــظــفــيــري: «الجميع  وأضــــاف 
الـــذي باتت  الكبير  التغير  يلحظ 
عليه الرياضة السعودية مع اليوم 
الــقــرارات الملكية الكريمة  الأول من 
بتعيين المستشار تركي آل الشيخ 
لــــتــــولــــي هـــيـــئـــة الـــــريـــــاضـــــة، حــيــث 
الــريــاضــة السعودية بشكل  خطت 
عـــــام، وكـــــرة الـــقـــدم بــشــكــل خـــاص، 
خـــطـــوات مــتــســارعــة جـــــدا، ومــنــهــا 
بـــــدء الاحـــــتـــــراف الــفــعــلــي لــلاعــبــين 
الـــــســـــعـــــوديـــــين، مــــــن خــــــــلال أقــــــوى 
الدوريات العالمية، وحظيت جميع 
الأنــديــة بدعم كبير وغير مسبوق 

من قبل هيئة الرياضة».

الــــــقــــــرارات الأخــــيــــرة  وبـــــين أن 
للمستشار تركي آل الشيخ سبقها 
بفترة وجيزة الإعــلان عن التوقيع 
لــعــقــد الـــرعـــايـــة الأضـــخـــم لـــلـــدوري 
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، والــــــذي 
سيعزز مداخيل الأندية ويجعلها 
قـــــــادرة فـــعـــلا عـــلـــى تــحــمــل دورهـــــا 
فـــي ظـــل الــتــحــديــات الــكــبــيــرة الــتــي 
تنتظر الكرة السعودية، خصوصا 
بــعــد الـــعـــودة مــجــدداً لــلــتــواجــد في 
الــعــالــم للمنتخب  نــهــائــيــات كـــأس 

الأول.
وأوضـــح أن زيـــادة عــدد الفرق 
أثــر كبير في المنافسة،  سيكون له 
وكــذلــك دعــم أنــديــة الــدرجــة الأولــى 
معنويا ومــاديــا، مــن خــلال إطــلاق 
اسم الأمير محمد بن سلمان ولي 
الــعــهــد عــلــى هـــذا الــــــدوري، وكــذلــك 

دعــم كل نــادٍ بمبلغ ٥ ملايين ريال 
ســـيـــكـــون لــــه الأثــــــر الــكــبــيــر لــتــعــمــل 
بــيــئــة  إدارات هـــــذه الأنـــــديـــــة وفـــــق 
تـــــحـــــدٍ كــــبــــيــــرة مــــــن أجـــــــل تــحــقــيــق 
المزيد من النجاحات لهذا الوطن، 
بتأهيل لاعبين قادرين على خدمة 
المنتخبات الوطنية ليس فــي كرة 

القدم بل في كل الألعاب.
وشدد الظفيري على أن أهالي 
حفر الباطن يثمنون هذه الخطوات 
والقرارات التي صدرت، ويشكرون 
للقيادة هذا الاهتمام الكبير لأبناء 
هذا الوطن، من خلال الرياضة التي 
تحوي اهتمام نسبة كبيرة جدا من 

جيل الشباب.
أمـــــا رئـــيـــس نــــــادي الــقــادســيــة 
معدي الهاجري، فأكد أن القرارات 
الــعــامــة للرياضة  الأخــيــرة للهيئة 

تمثل أهمية كبيرة، وتضع الكرة 
في ملعب الإدارات، من أجل تقديم 
الــجــهــود الأكــبــر فــي الــفــتــرة المقبلة 

لتحقيق النجاحات المرجوة.
وأكـــــد الـــهـــاجـــري أن الــتــوقــيــع 
لأكبر عقد رعاية في الشرق الأوسط 
لـــرعـــايـــة الــــــــدوري الـــســـعـــودي كـــان 
فــعــلا الــخــطــوة الأهــــم الــتــي سبقت 
الــــقــــرارات الــعــشــرة الأخــــيــــرة، الــتــي 
لــم تتجاهل أي جانب مــن جوانب 
تطوير كــرة الــقــدم الــســعــوديــة، من 
أجل أن تتواصل الإنجازات الملهمة، 
خصوصا أن هناك خطوات حقيقية 
تمت من خلال توقيع عقود للاعبين 
ســعــوديــين لــلاحــتــراف فــي الـــدوري 

الإسباني الأقوى في العالم.
ـــــهـــــاجـــــري عــــلــــى أن  وشــــــــــدد ال
الأندية السعودية محظوظة فعلا 
بالدعم والــرعــايــة مــن قبل القيادة 
الــتــي عــــززت دور الهيئة  الــكــريــمــة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة، وقــدمــت لها كل 
الدعم، حتى ينعكس ذلك على كل 

الرياضيين في هذا الوطن.
أنــــديــــة  اعــــتــــبــــر أن دعـــــــم  كــــمــــا 
الــــدرجــــة الأولــــــى بــمــبــلــغ ٥ مــلايــين 
سيكون لــه أثــر إيجابي فــي تحمل 
تـــلـــك الأنــــديــــة الــتــكــالــيــف الــكــبــيــرة 
والـــســـعـــي لــلــنــهــوض بــهــا بــكــونــهــا 
الــروافــد للأندية المحترفة  مــن أهــم 
بــالــلاعــبــين الــســعــوديــين الــقــادريــن 
على خدمة الوطن في كل المحافل 

الرياضية.
من جانبه قــدم حمد العريفي 
رئــيــس نـــادي هجر شــكــره الجزيل 
للقيادة الحكيمة وللمستشار تركي 
الــقــرارات الأخــيــرة،  آل الشيخ على 
والتي يعتبر أهمها تسمية دوري 
الأولـــــى بـــــدوري الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان لــيــمــثــل ذلــــك شـــرفـــا كــبــيــرا 
لــجــمــيــع الأنــــديــــة المــــتــــواجــــدة فــيــه، 

ويؤكد مدى الاهتمام من القيادة.
تــقــديــم مــبــلــغ خمسة  كــمــا أن 
مـــلايـــين لـــكـــل نــــــادٍ ســيــســاعــد هـــذه 
الأنـــــديـــــة ومـــــن بــيــنــهــا هـــجـــر عــلــى 
الإيــــفــــاء بــالــكــثــيــر مـــن الالـــتـــزامـــات 
المـــعـــلـــقـــة، مــــشــــددا عـــلـــى ثــقــتــه بـــأن 
الــســعــوديــة تعيش عهدا  الــريــاضــة 

زاهرا ومستقبل أكثر إشراقا.

دوري الدرجة الأولى سيكون محط أنظار الجماهير والإعلام بعد تغيير مسماه (تصوير: عيسى الدبيسي)
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٢٦عالم الرياضة



اعترف بأن الثقة عند لاعبيه في أدنى مستوياتها قبل مواجهة وست بروميتش غداً

كونتي: لست وحدي المسؤول عن تراجع نتائج تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــمّـــل المـــــــدرب الإيـــطـــالـــي لــتــشــيــلــســي 
الإنـــجـــلـــيـــزي أنــطــونــيــو كــونــتــي الــلاعــبــين 
ا مــن المسؤولية عــن تراجع  والــنــادي جـــزء
نــتــائــج بــطــل الـــــدوري المــمــتــاز، مــشــددا في 
الـــوقـــت ذاتـــــه عــلــى الـــتـــزامـــه تـــجـــاه الــفــريــق 

ورغبته بمواصلة مشواره معه.
وبدا مستقبل المدرب الإيطالي في مهب 
الــريــح بعدما مني فريقه بهزيمتين على 
التوالي في الدوري الممتاز أمام بورنموث 
على أرضــه (صفر - ٣) وواتــفــورد (١ - ٤)، 
لا ســيــمــا أن مـــالـــك تــشــيــلــســي المــلــيــارديــر 
الروسي رومان إبراموفيتش معروف بأنه 
المــدربــين بصرف النظر  غير متسامح مــع 
عــن الألــقــاب التي سبق لهم تحقيقها مع 
الــنــادي اللندني التي  الــنــادي. لكن إدارة 
انــتــقــدهــا كــونــتــي بــســبــب عــــدم إصـــدارهـــا 
أي بــيــان لمــســانــدتــه فـــي وجـــه الانــتــقــادات 
والتخمينات بشأن مستقبله، لم تتخذ أي 
الــذي اعترف  المـــدرب الإيطالي  قــرار بشأن 
بأن الثقة عند لاعبيه في أدنى مستوياتها 
قــبــل مــبــاراتــهــم غـــدا مــع وســـت بروميتش 

ألبيون متذيل الترتيب.
وأكــــد كــونــتــي: «لا أفــكــر ولــــو للحظة 

بإمكانية الــرحــيــل عــن هــذا الــنــادي. أكــرر، 
الـــتـــزامـــي تـــجـــاه هــــذا الــــنــــادي كـــامـــلا، كما 
الحال بالنسبة للاعبين»، مضيفا: «لكن، 
كما تعلمون جميعا ولأنــنــا نتحدث هنا 
عن كرة القدم، فإن (مستقبل) المدرب مرتبط 
بالنتائج، وهذا أمر لا أوافق عليه. ولهذا 
الــســبــب، علينا أن نــكــون يقظين تــمــامــا». 
وتــــابــــع: «عـــنـــدمـــا تـــمـــر فــــي هـــــذه المــرحــلــة 
المــتــواضــعــة، يجب أن تتوزع  مــن النتائج 
المسؤولية بيني وبين اللاعبين والنادي. 
لــســت وحـــــدي المــــســــؤول عـــن ســــوء نــتــائــج 

تشيلسي أو تراجع مستوى أدائه».
وأعــــطــــى كـــونـــتـــي لاعـــبـــيـــه عـــطـــلـــة مــن 
الـــتـــمـــاريـــن لــثــلاثــة أيـــــام مـــن أجــــل الــتــقــاط 
أنفاسهم بعد خسارة الاثنين أمام واتفورد 
(١ - ٤) فــي لقاء تلقى خلاله فريقه ثلاثة 
أهـــــداف فـــي الــدقــائــق الأخـــيـــرة مـــن الــلــقــاء. 
وتـــنـــتـــظـــر تــشــيــلــســي اخــــتــــبــــارات صــعــبــة 
المــقــبــلــة، إذ يستضيف  القليلة  فــي الأيــــام 
برشلونة الإسباني في ٢٠ الشهر الحالي 
ضــمــن ذهـــــاب دور الــســتــة عــشــر لمــســابــقــة 
دوري أبطال أوروبا، ثم يتواجه في الدوري 
الممتاز مع قطبي مانشستر، يونايتد في 
٢٥ من الشهر الجاري، وسيتي المتصدر في 

الرابع من الشهر المقبل.

يـــحـــتـــل فــريــقــه  ـــــــذي  ال ورأى كـــونـــتـــي 
الــرابــع المؤهل  حاليا المركز الخامس بعد 
إلى دوري الأبطال، أن الفترة الحالية هي 
التوقيت المناسب الوحيد لهذا الموسم من 
أجـــل إراحــــة لاعــبــيــه، مــشــيــرا إلـــى أنـــه «مــن 
المهم جــدا في المستقبل أن نحاول (خلق) 
بعض المساحة (بــين المــبــاريــات)... لإراحــة 
الـــلاعـــبـــين». ويــلــعــب تــشــيــلــســي لــقــاء الــغــد 
ألــفــارو مــوراتــا  بغياب المهاجم الإســبــانــي 
المصاب، فيما يغيب لاعب الوسط الفرنسي 
تيمويه باكايوكو بسبب إيقافه لمباراة بعد 

طرده أمام واتفورد.
وشــــدد الإيـــطـــالـــي أنــطــونــيــو كــونــتــي، 
مــــــــدرب تــشــيــلــســي حــــامــــل لـــقـــب الــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، عــلــى أنــه 
لـــم يــضــع فـــي حــســابــاتــه قـــط احـــتـــمـــال أن 
يغادر النادي رغم تصاعد التكهنات حول 
مستقبله بسبب تراجع أداء الفريق. وفاز 
الـــســـابـــق، مع  كــونــتــي، مــــدرب   يوفنتوس 
المــاضــي،  المــوســم  الـــدوري  تشيلسي بلقب 
لكن الفريق أخفق هذا الموسم في ملاحقة 
إيقاع مانشستر سيتي متصدر الترتيب.

وفاز تشيلسي صاحب المركز الخامس 
في مباراتين فقط في آخــر عشر مباريات 
فــي كــل المــســابــقــات، إضــافــة إلـــى خسارته 

فــي الـــدور الــثــالــث مــن كــأس الاتــحــاد أمــام 
نوريتش سيتي المنتمي للدرجة الثانية 
بــركــلات الــتــرجــيــح. وحـــث كــونــتــي فريقه 
على الــفــوز فــي مــبــاراة وســت بروميتش 
الذي فاز مرة واحدة فقط في الدوري منذ 
أغسطس (آب) ٢٠١٧، وأوضح: «علينا أن 
نحاول وضع حد لهذا الأداء السيئ، وأن 
نــفــوز بــنــقــاط المـــبـــاراة الــثــلاث فــي مــبــاراة 
وست بروميتش، لكن هذا لن يكون أمرا 
سهلا، لأنه في مثل هذه المواقف لا تكون 
معدلات الثقة عالية، ولكن علينا أن نثق 

في قدرتنا على الفوز».
وأشار كونتي إلى احتمال أن يلعب 
أولــيــفــيــيــه جـــيـــرو، المــنــضــم حــديــثــا من 
آرســنــال فــي فــتــرة الانــتــقــالات الأخــيــرة، 
أســاســيــا لــلــمــرة الأولــــى بــعــد أن شــارك 
بديلا في مباراة واتفورد. لكنه استبعد 
مــشــاركــة المــصــاب ألــفــارو مــوراتــا الــذي 
سيبقى خارج التشكيلة دون أن يحدد 
مــــوعــــدا لـــعـــودتـــه. وأوضــــــــح: «نـــواجـــه 
مــوقــفــا عصيبا. لاعــبــون مــثــل مــوراتــا 
يــمــثــلــون أهــمــيــة لــلــفــريــق ســيــغــيــبــون 
لفترة طويلة».   كما يغيب لاعب الوسط 

الــفــرنــســي تــيــمــويــه بــاكــايــوكــو بسبب 
إيقافه لمباراة بعد طرده أمام واتفورد.
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كونتي يحمل اللاعبين والنادي جزءاً من المسؤولية عن تراجع نتائج تشيلسي (إ.ب.أ)رد.

 مورينيو يأمل في فك عقدة ملعب نيوكاسل اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــأمـــل جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو مــــدرب 
مانشستر يونايتد في أن يضع حدا 
لإخـــفـــاقـــه فــــي تــحــقــيــق أي فـــــوز عــلــى 
نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد فــــي عـــقـــر داره 
مــلــعــب ســـانـــت جــيــمــس بـــــارك عــنــدمــا 
يــلــتــقــي الــفــريــقــان الـــيـــوم فـــي الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لـــكـــرة الـــقـــدم. 
وفـــشـــل المـــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي فــي 
انــــتــــصــــار هـــنـــاك  تـــحـــقـــيـــق أي 
فــــــي ســــــت مــــواجــــهــــات 
بــــــــــــالــــــــــــدوري خــــــلال 
فــتــرتــيــه الــســابــقــتــين 
مـــــع تـــشـــيـــلـــســـي حــيــث 
تــعــادل فــي ثـــلاث وخــســر في 

مثلها.
وقال مورينيو في مؤتمر 
صحافي قبل المباراة: «خسرت 

وتعادلت مرات كثيرة وأتمنى أن تكون 
النتيجة مختلفة هذه المرة». نيوكاسل 
فريق جيد نجح في الاستفادة من فترة 
الانـــتـــقـــالات الأخــــيــــرة وضــــم كــيــنــيــدي 
و(إســــــــلام) ســلــيــمــانــي وهـــمـــا لاعــبــان 
مميزان يمكنهما دعم صفوف الفريق. 
وأضاف: «رفائيل بينيتيز يعرف جيدا 
كيف يقتنص النقاط ولهذا أعتقد أن 

المباراة ستكون صعبة».
ويحتل يونايتد المركز الثاني في 
الترتيب برصيد ٥٦ نقطة بــفــارق ١٣ 
نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر. 
المــبــاراة عــودة بول  ويتوقع أن تشهد 
بوغبا إلى تشكيلة يونايتد الأساسية 
بعد أن جلس على مقاعد الــبــدلاء في 
الفوز على هدرسفيلد تاون الأسبوع 
المــاضــي. وواجـــه بوغبا انــتــقــادات في 
الآونـــــة الأخـــيـــرة بـــداعـــي عـــدم الــتــزامــه 
الخططي لكن مورينيو انبرى للدفاع 

عـــن صـــاحـــب أكـــبـــر صــفــقــة انــتــقــال في 
تــــاريــــخ يـــونـــايـــتـــد. وقـــــــال مـــوريـــنـــيـــو: 
«أعــتــمــد عــلــى بـــول لاعـــب خـــط وســـط. 
لــيــس ظــهــيــرا أيــســر ولــيــس مــهــاجــمــا. 
يتوقف الأمــر على الخطة الموضوعة 
لكنه سيبقى دائما لاعــب خط وسط. 
توجد وجــهــات نظر مختلفة وكثيرة 
فنحن نعيش عالما متعدد الآراء وهذا 
الــجــمــهــور. لست  ارتــبــاكــا عند  يسبب 
عــلــى خـــلاف مــع بـــول. مــن الــصــعــب أن 
يتفوق لاعــب آخــر على بــول في وسط 

الملعب».
كـــمـــا وجــــهــــت انـــــتـــــقـــــادات لـــلاعـــب 
الـــــذي قــدمــه  الــفــرنــســي بــســبــب الأداء 
خلال الخسارة ٢ - صفر أمام توتنهام 
هــوتــســبــيــر بـــاســـتـــاد ويــمــبــلــي، حيث 
استبدل في الدقيقة ٦٣ بعد مناقشة 
حــــامــــيــــة مـــــع مــــوريــــنــــيــــو عــــلــــى الـــخـــط 
المــــدرب البرتغالي  الــجــانــبــي. ورفـــض 

الــخــوض فــي تــفــاصــيــل بــشــأن مــا قيل 
بــيــنــهــمــا لـــكـــن تــســجــيــلا انـــتـــشـــر عــلــى 
نــطــاق واســــع عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي أظــــهــــر مـــوريـــنـــيـــو وهـــو 
الــلاعــب الفرنسي.  يتحدث بــحــدة مــع 
ونتيجة ذلك جلس بوغبا على مقاعد 
الــبــدلاء لأول مـــرة مــنــذ انــضــمــامــه إلــى 
يـــونـــايـــتـــد مـــقـــابـــل ٨٩ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي (١٢٥٫٦٧ مــلــيــون دولار) 
فــي أغسطس (آب) ٢٠١٦، ولــعــب بدلا 
منه لاعب الوسط سكوت مكتوميناي 

البالغ عمره ٢١ عاما.
وأشــــار مــوريــنــيــو إلـــى أن المــدافــع 
لـــوك شـــوك (٢٢ عــامــا) قــد يــوقــع عقدا 
جــديــدا وطــويــلا مــع يــونــايــتــد بــعــد أن 
بذل اللاعب جهودا للعودة إلى صفوف 
الـــفـــريـــق. وقـــــال مـــوريـــنـــيـــو: «ابــتــعــدت 
عنه الإصابات خلال الأشهر الأخيرة 
التي تتسبب أحيانا في عرقلة تطور 

اللاعبين وهــذا أمر يسعدني. التطور 
الطبيعي أن يحصل على فرصة للبقاء 

في يونايتد لسنوات أخرى مقبلة».
كما قال مورينيو إن لاعب الوسط 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي مـــــــــروان فـــيـــلايـــنـــي، الـــــذي 
غــــادر المــلــعــب مــصــابــا أمــــام تــوتــنــهــام، 
وخــضــع لــجــراحــة فــي الــركــبــة سيغيب 
لمـــدة شــهــريــن عــلــى الأقــــل. وقـــال المـــدرب 
البرتغالي: «إنها ليست نهاية الموسم 
بالنسبة له. إنه تدخل بسيط في الرباط 
الخارجي للركبة وأرغب في التأكد من 
جاهزيته بنهاية مارس (آذار). إذا نجح 
في الــعــودة بنهاية مــارس، فأتمنى أن 
نحظى بوقت جيد في أبريل (نيسان) 
ومـــايـــو (أيــــــار) فـــي أكـــثـــر مـــن بــطــولــة». 
وأصيب فيلايني أولا في ركبته وهو 
يلعب مع منتخب بلجيكا في أكتوبر 
(تشرين الأول) وغاب مرتين بالفعل عن 

اللعب في محاولة لعلاج الإصابة.
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فوز غال لسوانزي في صراعه من أجل البقاء في «الأضواء»... وإيفرتون يعود لسكة الانتصارات

هاري كين يقود توتنهام لحسم «ديربي» لندن وتخطي آرسنال
لندن: «الشرق الأوسط»

قــاد هــاري كــين، فريقه توتنهام 
لــحــســم ديــــربــــي لـــنـــدن والــــفــــوز عــلــى 
ضـــيـــفـــه آرســــــنــــــال ١ - صــــفــــر، خـــلال 
المــبــاراة التي جمعتهما أمــس ضمن 
منافسات المرحلة السابعة والعشرين 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة  مــن 
الـــــقـــــدم. وفــــــي بــــاقــــي المــــبــــاريــــات فـــاز 
إيـــــفـــــرتـــــون عــــلــــى ضـــيـــفـــه كـــريـــســـتـــال 
بالاس ٣ - ١، ووستهام يونايتد على 
ضيفه واتفورد ٢ - صفر، وسوانزي 
سيتي على ضيفه بيرنلي ١ – صفر، 
وتــــعــــادل ســـتـــوك ســيــتــي مــــع ضــيــفــه 
برايتون ١ - ١، وجــاء هــدف المهاجم 
الــدولــي الإنــجــلــيــزي فــي الدقيقة ٤٩، 
وهــو الــســابــع لــه فــي سبع مــبــاريــات، 
وعزز به صدارته لترتيب الهدافين مع 
٢٢ هدفا، بفارق هدفين أمام المصري 

محمد صلاح لاعب ليفربول.
وكانت المباراة أول «ديربي» بين 
الــعــاصــمــة عــلــى ملعب  قطبي شــمــال 
الــذي يستخدمه  «ويمبلي» الشهير، 
تــوتــنــهــام هــــذا المـــوســـم أرضــــا لـــه في 
انتظار انتهاء الأعمال في ملعبه. وثأر 
توتنهام مــن خــســارتــه أمـــام آرســنــال 
صفر - ٢ ذهابا، كما ثبت تفوقه على 
أرضــه على نــادي «المدفعجية» الذي 
فاز مرة واحدة في مبارياته الثماني 
الأخيرة على أرض توتنهام. واستعد 
تــوتــنــهــام بــالــتــالــي بــأفــضــل طــريــقــة 
إلــى تورينو، حيث  لزيارته الثلاثاء 
يــحــل ضــيــفــا عــلــى يــوفــنــتــوس بطل 
إيطاليا فــي ذهـــاب دور الستة عشر 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وســاهــم فـــوز تــوتــنــهــام الـــذي لم 
يذق طعم الهزيمة للمرحلة التاسعة 
المــدرب  على التوالي، في تقدم فريق 
الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو بوكيتينو 
إلــــــى المــــركــــز الــــثــــالــــث فــــي الـــتـــرتـــيـــب، 
بـــرصـــيـــد ٥٢ نـــقـــطـــة، وبــــفــــارق نــقــطــة 
أمام ليفربول الذي يحل اليوم ضيفا 
على ساوثهامبتون. وكــان كين أنقذ 
توتنهام من الخسارة أمــام ليفربول 
بــــالــــذات فـــي المـــرحـــلـــة الــســابــقــة حين 
سجل هدف التعادل ٢ - ٢ في الثواني 
الأخــــيــــرة. أمــــا آرســــنــــال، فــبــقــي على 
رصــيــده الــســابــق مــع ٤٥ نقطة، وهو 
يحتل المركز السادس خلف تشيلسي 

حامل لقب الموسم الماضي.
وأشــرك الفرنسي أرســين فينغر 
مـــــدرب آرســــنــــال، لاعــبــيــه الــجــديــديــن 
الأرمــــــيــــــنــــــي هــــنــــريــــك مــــخــــيــــتــــاريــــان 
والغابوني بيار إيمريك أوباميانغ 
يـــظـــهـــرا  لـــــم  أنــــهــــمــــا  أســـــاســـــيـــــين، إلا 
بــالــفــعــالــيــة نــفــســهــا خــلافــا لــلــمــبــاراة 

الـــــــســـــــابـــــــقـــــــة أمــــــــــام 

إيفرتون في المرحلة الماضية (٥ - ١)، 
التي شهدت تسجيل الغابوني هدفا 
في أول مشاركة له، وتحقيق الأرميني 
ثــــــلاث تــــمــــريــــرات حــــاســــمــــة. وشـــهـــد 
الــشــوط الأول لمــبــاراة أمـــس، أفضلية 
نسبية لتوتنهام الذي حاز على عدد 
أكبر من الفرص الخطرة، ومنها عبر 
إريك داير الذي علت رأسيته العارضة 

بمسافة قصيرة في الدقيقة ٢٦.
وفــــــي الــــشــــوط الــــثــــانــــي، انـــدفـــع 
توتنهام بشكل كبير نحو الهجوم، 
ونـــــجـــــح مــــــن الـــــبـــــدايـــــة فــــــي افــــتــــتــــاح 
الــتــســجــيــل عــبــر كــــين، عــنــدمــا ارتــقــى 
لمـــتـــابـــعـــة كــــــرة مـــــن الـــجـــهـــة الـــيـــســـرى 
مــررهــا بــن ديــفــيــس وتــابــعــهــا بــرأســه 
فــي الـــزاويـــة اليمنى لمــرمــى الــحــارس 
التشيكي بيتر تشيك الذي كان الشك 
يحوم حول مشاركته بسبب الإصابة. 
وتطرق بوكيتينو إلى الطريقة التي 

سجل بها كين الهدف، قائلا: «هاري 
كين ليس لاعبا من الطراز القديم، إنه 
الحاضر والمستقبل. نحن فخورون 
جــدا بــوجــوده في صفوفنا»، مشيرا 
إلى «أننا وجدنا المساحات في الشوط 
الــثــانــي وخلقنا لــهــم المــشــكــلات. كــان 
يفترض بأن تكون النتيجة ٣ - صفر». 
وواصل المدرب الأرجنتيني: «في كرة 
القدم إذا لم تقتل المباراة التي تتحكم 
بها وتستغل الفرص قد تعاني بعد 
ذلــــك». وأضـــــاف: «أنــــا ســعــيــد للغاية 
بانتصار اليوم لقد قدمنا ٣ مباريات 
كـــبـــيـــرة أمـــــــام مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
وآرســـــنـــــال ولـــيـــفـــربـــول وحـــصـــدنـــا ٧ 
نقاط». وكاد كين يوجه ضربة قاضية 
لآرسنال بعد ثــلاث دقائق فقط على 
الهدف بسيناريو مشابه حين تابع 
برأسه كرة مررها له دايــر من الجهة 
الـــيـــمـــنـــى، إلا أنـــهـــا مـــــرت قـــريـــبـــة مــن 

القائم الأيمن لمرمى تشيك. 
ووجـــد الأخــيــر نفسه مــرارا 

مـــضـــطـــرا إلـــــى إنــــقــــاذ فــريــقــه 
من محاولات شديدة الخطورة. 

فبعد دقيقتين من رأسية دايــر، أبعد 
تشيك تسديدة قوية «على الطائر» 
من كين، إثر تمريرة من كيران تريبييه 
من الجهة اليمنى. كما قام الحارس 
الــســابــق لتشيلسي، بتصد «بعيد» 
لـــكـــرة اقـــتـــربـــت مـــن مــعــانــقــة الـــزاويـــة 
اليمنى لمــرمــاه، من ركلة حــرة نفذها 
الدنماركي كريستيان إريكسون في 

الدقيقة ٥٧.
وبـــــدا آرســــنــــال ضــائــعــا فـــي ظل 
الــضــغــط الــكــبــيــر مـــن تــوتــنــهــام، ورد 
بكرة قوية من جاك ويلشير، أبعدها 
الـــحـــارس الــفــرنــســي هـــوغـــو لــوريــس 
الـــدقـــيـــقـــة ٦٨. وحــــــــاول آرســـنـــال  فــــي 
الـــضـــغـــط فــــي المـــــراحـــــل الأخـــــيـــــرة مــن 

المباراة، وكاد يخطف التعادل 
مــن الــفــرصــة الأخـــيـــرة عــبــر مهاجمه 
الــفــرنــســي ألــكــســنــدر لاكـــازيـــت، بديل 
مــخــيــتــاريــان، الـــذي تــابــع كـــرة بينية 
خــلــف المــدافــعــين مــبــاشــرة عــلــى يمين 
المرمى في الدقيقة الرابعة من الوقت 
الــضــائــع. وكــــان لاكـــازيـــت قــريــبــا من 
منح آرسنال نقطة غير مستحقة في 
الوقت المحتسب بدل الضائع، لكنه 
سدد خارج المرمى ليخسر آرسنال 

للمرة الثالثة في آخر خمس مباريات 
في الدوري.

اللقاء أنه  واعــتــرف فينغر بعد 
«ما إن سجلوا الهدف، كان بإمكانك 
أن تشعر بأننا تائهون. كان بإمكانهم 
تسجيل مزيد مــن الأهـــداف، لكن في 
الدقائق العشر الأخــيــرة سنحت لنا 
لــكــي نجعل النتيجة ١ - ١.  الــفــرص 
هــدف السبق كــان المفتاح ونحن من 
تلقاه. كين خلق الــفــارق». من جانبه 
أعــــــــرب كـــــين مـــهـــاجـــم تـــوتـــنـــهـــام عــن 
سعادته البالغة بفوز فريقه ضيفه 
آرســنــال ١ - صــفــر فــي ديــربــي لــنــدن. 
وقــــــال كـــــين: «أعـــتـــقـــد أنـــنـــا نــســتــحــق 
الفوز». وأضــاف: «كــان بمقدورنا أن 
الــلــقــاء مــبــكــرا، لكننا ســعــداء  نحسم 
بالفوز بهدف واحد، قدمنا أداء رائعا، 
أشـــعـــر بــالــســعــادة لــتــســجــيــلــي هــدف 
الــــفــــوز». وعـــلـــى مــلــعــب «غـــوديـــســـون 
بـــــــارك»، نــفــض إيـــفـــرتـــون عــنــه غــبــار 
الــهــزيــمــة الــقــاســيــة أمــــام آرســـنـــال في 
المــرحــلــة الــســابــقــة ١ - ٥، بــفــوزه على 
ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف 
للآيسلندي غيلفي سيغوردسون في 
الدقيقة ٤٦، والسنغالي عمر نياسيه 
فـــي الــدقــيــقــة ٥١، وتــــوم ديــفــيــس في 
الــدقــيــقــة ٧٥، مــقــابــل هـــدف للصربي 
لوكا ميليفوييفيتش في الدقيقة ٨٣ 
من ركلة جزاء). ورفع إيفرتون رصيده 
إلى ٣٤ نقطة في المركز التاسع مؤقتا، 

مقابل ٢٧ لضيفه اللندني.
وفــــرط ســتــوك ســيــتــي بنقطتين 
ثمينتين لصراعه مــن أجــل الابتعاد 
عـــن مــنــطــقــة الــخــطــر بــعــدمــا أهــــدر له 
الاسكوتلندي تشارلي آدم ركلة جزاء 
فــي الــوقــت بــدل الضائع مــن مباراته 
وضـــيـــفـــه بــــرايــــتــــون الـــتـــي انــتــهــت 
بـــالـــتـــعـــادل بـــهـــدف لــلــســويــســري 
شيردان شاكيري في الدقيقة ٦٨ 
مقابل هدف للكولومبي خوسيه 

إيسكييردو في الدقيقة ٣٢.
وفــــي المـــقـــابـــل، حــقــق ســـوانـــزي 
سيتي فوزا غاليا جدا لصراعه 
البقاء أيضا وجاء  من أجل 
عـــلـــى ضــيــفــه بــيــرنــلــي 
بـــــــــهـــــــــدف مـــــتـــــأخـــــر 
لـــــــــــلـــــــــــكـــــــــــوري كـــــي 
سونغ يوينغ في 
الدقيقة ٨١. فيما 
تــــغــــلــــب وســــتــــهــــام 
يــــــونــــــايــــــتــــــد عـــلـــى 
ضــــيــــفــــه واتـــــــفـــــــورد 
بـــهـــدفـــي المــكــســيــكــي 
خافيير هرنانديز في 
الدقيقة ٣٨، والنمساوي 
ماركو إرناوتوفيتش في 

الدقيقة ٧٨.

رأسية كين في طريقها لشباك آرسنال (رويترز)

 
 

قــه 
طورة. 

ايــر، أبعد 
ى الطائر» 
ن تريبييه 
م الحارس 
د «بعيد» 
ة الـــزاويـــة 
ــرة نفذها 
كسون في 

عــا فـــي ظل 
ــهــام، ورد 
ر، أبعدها 
و لــوريــس 
ل آرســـنـــال 
خـــــيـــــرة مــن 

المباراة، وكاد يخطف التعادل 
مــن الــفــرصــة الأخـــيـــرة عــبــر مهاجمه 
الــفــرنــســي ألــكــســنــدر لاكـــازيـــت، بديل 
مــخــيــتــاريــان، الـــذي تــابــع كـــرة بينية 
ينينين مــبــاشــرة عــلــى يمين ـــعـينينـ ــخــلــف المــدافـ

المرمى في الدقيقة الرابعة من الوقت 
الــضــائــع. وكــــان لاكـــازيـــت قــريــبــا من 
منح آرسنال نقطة غير مستحقة في 
الوقت المحتسب بدل الضائع، لكنه 
سدد خارج المرمى ليخسر آرسنال 

ي و
فــي الــوقــت بــدل ا
وضـــيـــفـــه بــــراي
بـــالـــتـــعـــادل ب
شيردان شاك
مقابل هدف ل
إيسكييردو في
وفــــي المـــقـــاب
سيتي فوزا
من أجل
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ب
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٥ لاعبين مرشحون للقب اللاعب الأفضل في العالم بعد انتهاء حقبة نجمي برشلونة وريال مدريد

من يستحق أن يكون الوريث الشرعي لميسي ورونالدو؟
لندن: إيد آرونس

عــــــنــــــدمــــــا سُـــــــئـــــــل الــــنــــجــــم 
الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو 
رونــالــدو أثــنــاء حصوله على 
لــقــب أفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم 
الــتــوالــي،  للمرة الثانية على 
والـــــخـــــامـــــســـــة فــــــي تــــاريــــخــــه، 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المـــاضـــي عـــن الــلاعــبــين الــذيــن 
يمكنهم الفوز بهذه الجائزة 
المـــــرمـــــوقـــــة خـــــــلال الــــســــنــــوات 
: «إنــه ســؤال 

ً
المقبلة، رد قــائــلا

جـــيـــد. أرى أن هـــنـــاك لاعــبــين 
لديهم قدرات هائلة، مثل لاعب 
خـــط وســــط الــهــجــوم وجــنــاح 
ريال مدريد الإسباني ماركو 
أســيــنــســيــو ومــهــاجــم بــاريــس 
سان جيرمان الفرنسي كيليان 
مبابي ومهاجم باريس سان 
جــيــرمــان الــبــرازيــلــي نيمار دا 
ســيــلــفــا ســـانـــتـــوس جــونــيــور 
ومهاجم برشلونة الفرنسي 
عــثــمــان ديــمــبــلــي والبلجيكي 
إيـــدن هــــازارد الـــذي يلعب في 
مـــركـــزي الـــوســـط المـــهـــاجـــم أو 
فـــي فــريــق تشيلسي  الــجــنــاح 
ومــاركــوس راشــفــورد مهاجم 
مانشستر يونايتد والمنتخب 
الإنــجــلــيــزي، وغــيــرهــم. يوجد 
في الجيل المقبل ما لا يقل عن 
عشرة لاعبين لديهم إمكانات 

رائعة للغاية».
لــقــد مــر أكــثــر مــن عــقــد من 
الــزمــان منذ منح لقب أفضل 
لاعـــب فــي الــعــالــم لــلاعــب آخــر 
غــــيــــر الــــنــــجــــم الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
لــيــونــيــل مــيــســي والــبــرتــغــالــي 
كـــــريـــــســـــتـــــيـــــانـــــو رونـــــــــالـــــــــدو، 
وكـــــان ذلــــك عــنــدمــا فــــاز لاعــب 
نــــادي مــيــلان الإيـــطـــالـــي كــاكــا 
لــكــن  بـــالـــجـــائـــزة عـــــام ٢٠٠٧، 
مـــع احـــتـــفـــال رونــــالــــدو بعيد 
الثالث والثلاثين يوم  ميلاده 
الاثـــــنـــــين المـــــاضـــــي، واقـــــتـــــراب 
مـــيـــســـي مـــــن عــــامــــه الــــحــــادي 
والــثــلاثــين، فـــإن نــهــايــة عصر 
أصبحت  الكبيرين  النجمين 
وشــيــكــة. وكــمــا لمــح رونــالــدو، 
هناك عدد من اللاعبين الذين 
يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــقــدرتــهــم على 
الـــفـــوز بـــجـــائـــزة أفـــضـــل لاعــب 
في العالم خلال العقد القادم، 
لــعــل أبـــرزهـــم بــالــطــبــع الــنــجــم 
البرازيلي نيمار، الذي أصبح 
أغـــلـــى لاعـــــب فــــي تــــاريــــخ كـــرة 
تــرك برشلونة  الــقــدم، عندما 
الإسباني وانتقل إلى باريس 
سان جيرمان الفرنسي مقابل 
يــورو، خصوصاً  ٢٢٢ مليون 
أن نــيــمــار قــد حــل فــي المــرتــبــة 
الــــثــــالــــثــــة فـــــي قــــائــــمــــة أفـــضـــل 
لاعب في العالم بعد رونالدو 
وميسي مرتين في آخر ثلاثة 

أعوام.
بــــــــــالــــــــــذكــــــــــر أن  جــــــــــديــــــــــر 
الــبــرازيــلــي بيليه  الأســـطـــورة 
تــــقــــدم بـــالـــتـــهـــنـــئـــة لــلــنــجــمــين 
الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو 
رونـــالـــدو والــبــرازيــلــي نيمار 
بــمــنــاســبــة احــتــفــالــهــمــا بعيد 
مــيــلادهــمــا الاثـــنـــين المـــاضـــي. 
وبــــلــــغ نـــيـــمـــار نـــجـــم بـــاريـــس 
ســـــــــان جـــــيـــــرمـــــان الــــفــــرنــــســــي 
الـــســـادســـة والــعــشــريــن، فيما 
أكـــمـــل رونــــالــــدو هـــــداف ريـــال 
مدريد الإسباني عامه الثالث 
والــثــلاثــين. وكــتــب بيليه عبر 
حسابه على شبكة التواصل 
الاجتماعي «تــويــتــر»: «يبدو 
أن الأشخاص الذين ولدوا في 
هذا اليوم يمتلكون سحراً في 
قدمهم». وأضاف: «عيد ميلاد 
سعيد لنيمار وكريستيانو».

ويـــمـــلـــك نـــجـــم تــشــيــلــســي 
إيـــــــــــــدن هــــــــــــــــــازارد ومـــــهـــــاجـــــم 
يوفنتوس الأرجنتيني باولو 
ديـــبـــالا الـــقـــدرات والإمــكــانــات 
الــــتــــي تـــؤهـــلـــهـــمـــا لــلــحــصــول 
عـــلـــى لـــقـــب أفــــضــــل لاعــــــب فــي 
عـــالـــم الـــســـاحـــرة المـــســـتـــديـــرة، 
خصوصاً في حال انتقالهما 
لـــــلـــــدوري الإســــبــــانــــي المــمــتــاز 
خلال الصيف المقبل، لكن مع 
وصول نيمار لعامه السادس 
والـــعـــشـــريـــن وهــــــــازارد لــعــامــه 
السابع والعشرين - وهو السن 
الذي كان يرى كثيرون أنه قمة 
النضج الكروي لأي لاعب كرة 
قــــدم - فــــإن الـــفـــرصـــة ســتــكــون 
أكــــبــــر أمـــــــام الـــجـــيـــل الـــصـــاعـــد 
والأصـــغـــر ســـنـــاً، مــثــل مــاركــو 
أسينسيو وعــثــمــان ديمبلي 
وكــيــلــيــان مــبــابــي ومـــاركـــوس 
راشـــــــــــفـــــــــــورد والإنــــــجــــــلــــــيــــــزي 
جـــادون سانشو جناح فريق 
بــروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي 
والإنـــجـــلـــيـــزي ظــهــيــر فــولــهــام 

الأيسر ريان سيسيغنون.

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

المـــــــتـــــــوقـــــــع أن  مـــــــــن 
يــــــــصــــــــبــــــــح الـــــــنـــــــجـــــــم 

الــــفــــرنــــســــي الـــــشـــــاب كـــيـــلـــيـــان 
مــبــابــي ثــالــث أغــلــى لاعـــب في 
تـــــاريـــــخ كــــــرة الـــــقـــــدم، عــنــدمــا 
يكمل بــاريــس ســـان جيرمان 
انتقاله من موناكو بشكل دائم 
بــعــدمــا لــعــب لــه خـــلال المــوســم 
الــحــالــي عــلــى سبيل الإعــــارة. 
وكــــان بــاريــس ســـان جــيــرمــان 
قـــد نــجــح فـــي الــحــصــول على 
خـــدمـــات مـــبـــابـــي، الـــبـــالـــغ من 
العمر ١٩ عاماً، بعد منافسة 
شــــــرســــــة مـــــــع ريـــــــــــال مـــــدريـــــد 
الإســـبـــانـــي. ووصـــلـــت صفقة 
انتقال اللاعب إلى ١٤٥ مليون 
يـــورو، بــالإضــافــة إلــى حوافز 
أخرى بقيمة ٣٥ مليون يورو، 
بما فــي ذلــك ٢٠ مليون يــورو 
في حال حصول اللاعب على 
لقب أفــضــل لاعــب فــي العالم، 
وهو ما يعد مؤشراً قوياً على 
الــفــذة للاعب الشاب.  الموهبة 
وسجل مبابي، الــذي ولــد لأم 
جــــزائــــريــــة كــــانــــت تـــلـــعـــب كـــرة 
اليد وأب كاميروني، ٢٦ هدفاً 
في جميع المسابقات في أول 
موسم كامل له على مستوى 
الأنـــديـــة فـــي الـــــدوري المــمــتــاز. 
ومــع ذلــك، حصل مبابي على 
أول بطاقة حمراء في مسيرته 
الـــكـــرويـــة مــنــتــصــف الأســـبـــوع 
المــاضــي أمــــام ريـــن فــي نصف 
نــهــائــي كــــأس رابـــطـــة الأنـــديـــة 
الــفــرنــســيــة. وســيــعــود مبابي 
مــن الإيــقــاف لمواجهة أولمبيك 
مــرســيــلــيــا فــي دوري الــدرجــة 
الأولـــــــى الـــفـــرنـــســـي فــــي وقـــت 
لاحـــــق هـــــذا الـــشـــهـــر، بــعــدمــا 

عاقبته لجنة الانــضــبــاط في 
الــــدوري بــالإيــقــاف مــبــاراتــين. 
رد مبابي مهاجم منتخب 

ُ
وط

فــرنــســا بــعــد مــخــالــفــة عنيفة 
ضد إسماعيلا سار في فوز 

بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
٣ - ٢ عــلــى ســتــاد ريــن 
فــي قــبــل نــهــائــي كــأس 
الــرابــطــة. وتـــم إيقافه 
بـــشـــكـــل تـــلـــقـــائـــي فــي 
المـــبـــاراة الــتــالــيــة ضد 
ليل في بداية الأسبوع 

المــــــــاضــــــــي، وســـيـــغـــيـــب 
أيضا عن مباراة فريقه ضد 

ستراسبورغ هذا الشهر.
كــــمــــا أثـــــيـــــرت حـــــالـــــة مــن 
الــجــدل حـــول مــســتــواه خــلال 

الموسم الحالي، وتسجيله 
لـــــــــ١٣ هــــدفــــاً فــــقــــط، بـــمـــا لا 
يــــتــــنــــاســــب مـــــــع قــــــدراتــــــه 

وإمكاناته الهائلة، وما 
ينتظره منه كثيرون من 

عشاق كرة القدم حول 
الــــــعــــــالــــــم. وســـــــوف 
يـــــــواجـــــــه بـــــاريـــــس 
ســـــــــان جـــــيـــــرمـــــان، 

نــــــــــــــــــــــادي ريـــــــــــــال 
مــــــدريــــــد، فــي 

مـــــــبـــــــاراة 

الـــــذهـــــاب لـــــــدور الـــســـتـــة عــشــر 
ــــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــــا على  ل
ملعب «سانتياغو بيرنابيو» 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل، وهـــــــو مــا 
سيكون بمثابة فرصة كبيرة 
لمبابي لكي يثبت أمام رونالدو 
ورفــاقــه أنــه أحــد أبــرز النجوم 
الـــــواعـــــدة بـــســـرعـــة الــــصــــاروخ 
في عالم الساحرة المستديرة، 
وأنـــــــه يــســتــحــق 
يــــكــــون  أن 
الــــوريــــث 
الشرعي 
لـــــــلـــــــقـــــــب 
الأفـــــــــضـــــــــل 
فــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الــــعــــالــــم بـــعـــد انــــتــــهــــاء حــقــبــة 
ميسي ورونالدو.

ماركو أسينسيو (ريال مدريد)

يـــعـــد نـــجـــم ريــــــال مـــدريـــد 
الإســبــانــي مــاركــو أسينسيو 

أحــد أبـــرز المــواهــب الشابة 
فـــي عـــالـــم كــــرة الـــقـــدم في 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي. وكـــان 
أســـــيـــــنـــــســـــيـــــو قــــريــــبــــاً 
لـــلـــغـــايـــة مــــن الانـــتـــقـــال 
نـــادي برشلونة  إلــى 

لــولا تــدخــل أســطــورة التنس 
رفـــــائـــــيـــــل نـــــــــــــادال، المـــــعـــــروف 
بعشقه للنادي الملكي، والدور 
لــعــبــه لتحويل  الــــذي  الــكــبــيــر 
الصفقة مــن «كــامــب نــو» إلى 
«ســـانـــتـــيـــاغـــو بـــيـــرنـــابـــيـــو». 
فــي صــيــف عـــام ٢٠١٥ اتصل 

رئـــيـــس ريـــــال مـــدريـــد آنـــــذاك، 
فلورينتينو بــيــريــز، بلاعب 
التنس الحاصل على جوائز 
غراند سلام الكبرى ١٦ مرة، 
وطلب منه المساعدة في ضم 
لاعب شاب تعرض لإصابات 

مزمنة في الركبة منذ أن كان 
صــغــيــراً، وكــــان يــلــعــب آنـــذاك 
فــــي مــســقــط رأس نـــــــادال مــع 
نــــادي ريــــال مـــايـــوركـــا. وقـــال 
بــيــريــز فــي مقابلة صحافية 
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي عـــــن نــــــــادال: 
«لقد تصرف بطريقة مثالية 
إنــهــاء الصفقة  ونجحنا فــي 

سريعاً». 
وقـــــــد ثــــبــــت أنـــــهـــــا كـــانـــت 
صفقة مميزة للغاية، فبعدما 
لــعــب أسينسيو عــلــى سبيل 
الإعــارة لمدة موسم واحد في 
نــادي إسبانيول، سرعان ما 
أثبت قدراته ودخل التشكيلة 
الأساسية لريال مدريد تحت 
قيادة المدير الفني الفرنسي 
زيــــــن الــــديــــن زيــــــــدان وســجــل 
ثمانية أهداف في أول موسم 
له مع النادي الملكي، وجاءت 
مــعــظــم هـــذه الأهـــــداف بقدمه 
المــذهــلــة. ولــم يكتف  اليسرى 
أســـيـــنـــســـيـــو بـــــذلـــــك، بـــــل قـــدم 

أداءً استثنائياً مــع منتخب 
إســـبـــانـــيـــا فــــي بـــطـــولـــة كـــأس 
الأمـــــــم الأوروبــــــيــــــة تـــحـــت ٢١ 
عاماً الصيف الماضي. ورغم 
لـــم يــحــصــل أسينسيو  ذلــــك، 
عــــلــــى الــــعــــديــــد مـــــن الــــفــــرص 
خلال الموسم الحالي مع ريال 
مــدريــد، وهــو مــا يثير بعض 
الــشــكــوك حـــول قــــدرة الــلاعــب 
على حجز مكان له في قائمة 
المنتخب الإسباني المشاركة 
فــــي نـــهـــائـــيـــات كـــــأس الــعــالــم 

القادمة بروسيا.

عثمان ديمبلي (برشلونة)

لم يترك اللاعب الفرنسي 
الشاب عثمان ديمبلي بصمة 
حتى الآن مع نادي برشلونة 
الإســــبــــانــــي الـــــــذي انـــتـــقـــل لــه 
قبل خمسة أشهر مقابل ٩٧ 

مليون جنيه إسترليني. 
وتــــــــــعــــــــــرض ديـــــمـــــبـــــلـــــي، 
الـــــذي بــــدأ مــســيــرتــه مـــع ريــن 
الــــفــــرنــــســــي ثــــــم انــــتــــقــــل إلــــى 
بروسيا دورتموند الألماني، 
لتمزق في عضلة الفخذ في 
أول ظـــهـــور لـــه مـــع الــعــمــلاق 
الـــكـــاتـــالـــونـــي فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) الماضي، ثم لإصابة 
أخــرى بتمزق في الركبة في 
سابع مــبــاراة له مع الفريق، 
التي انتهت بالفوز على ريال 

سوسيداد الشهر الماضي. 
وبالتالي، ما زال الجميع 
يــنــتــظــر مـــا إذا كــــان الــجــنــاح 
الـــفـــرنـــســـي الــــشــــاب ســيــكــون 
قـــادراً على مــلء الــفــراغ الــذي 
تركه نيمار بعد انتقاله إلى 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان. في 
الـــواقـــع، يــمــتــلــك ديــمــبــلــي كل 
المـــقـــومـــات الــتــي تــبــرر المــبــلــغ 
الــذي دفعه برشلونة  الكبير 
للحصول على خدماته، فهو 
يــمــتــلــك ســرعــة فــائــقــة وقـــدرة 
كبيرة على مراوغة الخصوم 

بقدمه اليسرى، لكن السؤال 
بــــقــــدرتــــه عــلــى  يـــتـــعـــلـــق  الآن 
الـــــظـــــهـــــور بـــشـــكـــل قــــــــوي فــي 
مثل هــذه المنافسات الكبرى 
والــــــضــــــغــــــوط الـــــهـــــائـــــلـــــة فـــي 
ثــالــث مــوســم لــه فقط كلاعب 
الـــلـــعـــب  مــــحــــتــــرف، رغـــــــم أن 
بجوار ميسي سيرفع كثيراً 
من الضغوط من على كاهله 

خلال السنوات المقبلة.

جادون سانشو (بروسيا دورتموند)

عــــــنــــــدمــــــا حــــــجــــــز نـــــــــادي 
بــروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي 
الــقــمــيــص الــــذي يــحــمــل الــرقــم 
سبعة للاعب يبلغ من العمر 
قــــــــادم مـــــن جـــنـــوب  ١٧ عــــامــــاً 
لندن بعد رحيل ديمبلي إلى 
بــرشــلــونــة الــصــيــف المـــاضـــي، 
أدرك جمهور النادي الألماني 
أن هذه تعد إشارة إلى القدرات 
الكبيرة التي يمتلكها اللاعب 
الإنــجــلــيــزي الـــشـــاب. وحــصــل 
ســــانــــشــــو عــــلــــى لــــقــــب أفـــضـــل 
لاعـــب فــي بــطــولــة كـــأس الأمــم 
الأوروبية تحت ١٧ عاماً التي 
فـــاز بــهــا المــنــتــخــب الإســبــانــي 
بــعــد فــــوزه عــلــى إنــجــلــتــرا في 
المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة فـــي مــايــو 

(أيار) الماضي. 
وفـــــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
اســـتـــدعـــى  المــــــاضــــــي،  الأول) 
بـــروســـيـــا دورتــــمــــونــــد لاعــبــه 
الـــــــشـــــــاب مـــــــن بـــــطـــــولـــــة كـــــأس 
تـــــحـــــت ١٧ عـــــامـــــا،  الــــــعــــــالــــــم 
الـــتـــي كـــــان يــــشــــارك فــيــهــا مــع 
المنتخب الإنــجــلــيــزي وسجل 
خلالها ثلاثة أهــداف في دور 
المجموعات، وبالتالي حرمه 
الــفــوز بمونديال الشباب  مــن 
مع منتخب بــلاده. ومنذ ذلك 
الــــحــــين، شــــــارك ســـانـــشـــو فــي 
خــمــس مــبــاريــات فــي الـــدوري 
الألمــانــي الممتاز وصنع هدفاً 
في المباراة التي انتهت بتعادل 
فريقه مع هيرتا برلين بهدف 

لكل فريق الشهر الماضي. 
ورغـــــــــم أن كـــريـــســـتـــيـــانـــو 
رونــــــالــــــدو قـــــد أشـــــــار إلــــــى أن 
نــــجــــم مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
ماركوس راشفورد البالغ من 
الــعــمــر ٢٠ عـــامـــاً هـــو الــلاعــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي الـــــــذي يــســتــحــق 
المــتــابــعــة، فـــإن جــيــل سانشو 
- الــــذي يــضــم لاعــــب فــولــهــام، 
ريـــــان ســيــســيــغــنــون، وزمــيــل 
سانشو السابق في مانشستر 
سيتي فيل فودين - قد يكون 
هــو الأوفـــر حظاً فــي المنافسة 
يوماً ما على لقب الأفضل في 

العالم.

غابرييل جيسوس (مانشستر سيتي)

رغـــــم أن نـــيـــمـــار يـــعـــد هــو 
الــــلاعــــب الأبـــــــرز فــــي صــفــوف 
المـــنـــتـــخـــب الــــبــــرازيــــلــــي الـــــذي 
اســـــتـــــعـــــاد عــــافــــيــــتــــه وتــــأهــــل 
لــــنــــهــــائــــيــــات كـــــــــأس الــــعــــالــــم 
بــــســــهــــولــــة، فــــــــإن خـــيـــســـوس 
البالغ من العمر ٢٠ عاماً كان 
صاحب أكبر عدد من الأهداف 
مـــع المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي في 
الــتــصــفــيــات بــســبــعــة أهــــداف 

خلال ١٠ مباريات. 
ونــــــجــــــح جـــــيـــــســـــوس فـــي 
الـــتـــأقـــلـــم ســـريـــعـــاً مــــع أجـــــواء 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
عقب انتقاله لمانشستر سيتي 
قادماً من بالميراس البرازيلي 
عـــام ٢٠١٦ مــقــابــل ٢٧ مليون 
جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، وســجــل 
ثــمــانــيــة أهـــــداف هــــذا المــوســم 
قــبــل تــعــرضــه لــلإصــابــة التي 
يتوقع أن تبعده عن الملاعب 
لمدة شهر آخر على الأقل. وقد 
حاول المدير الفني لمانشستر 
ســيــتــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
الـــــتـــــعـــــاقـــــد مـــــــع ألـــيـــكـــســـيـــس 
سانشيز والــجــزائــري ريــاض 
مـــحـــرز فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الشتوية الماضية لسد الفراغ 
الــكــبــيــر الــــــذي تـــركـــه الـــلاعـــب 
الــــبــــرازيــــلــــي الـــــشـــــاب نــتــيــجــة 

غيابه بسبب الإصابة. 
يــــلــــعــــب  أن  ويــــــــتــــــــوقــــــــع 
جــــيــــســــوس دوراً هـــــامـــــاً مــع 
بـــلاده فــي نهائيات  منتخب 
كأس العالم القادمة بروسيا. 
وربــــمــــا يــشــهــد كـــــأس الــعــالــم 
أيضاً وجود اللاعب البرازيلي 
الشاب فينيسيوس جونيور 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ١٧ عــامــاً، 
الــــذي انــتــقــل المـــوســـم المــاضــي 
لــــنــــادي ريــــــال مــــدريــــد مــقــابــل 
٣٨ مــلــيــون جنيه إسترليني 
قـــبـــل أن تـــتـــم إعــــارتــــه لـــنـــادي 
فلامينغو. ومــن غير المتوقع 
أن ينتقل اللاعب الشاب للعب 
فـــي الـــــــدوري الإســـبـــانـــي قبل 
نهاية العام الحالي، لكن يعد 
أحـــد الأســـمـــاء الــتــي تستحق 

المتابعة بكل تأكيد.

عثمان ديمبلي - كيليان مبابي - ماركو أسينسيو

غابرييل جيسوس تألق مع مانشستر سيتي

جادون سانشو

ميسي رونالدو

مع وصول رونالدو لعامه الثالث والثلاثين واقتراب 
ميسي من إتمام عامه الثلاثين، من هم اللاعبون 

القادرون على الفوز بلقب الأفضل في العالم الذي 
احتكره اللاعبان خلال السنوات العشر الماضية؟



: أخاطب العقل عن طريق الرسم ASHARQ AL - AWSAT دينا يحيى قالت لـ 

فنانة تشكيلية مصرية تكرس «الماندالا» لمواجهة العنف ضد المرأة
القاهرة: أسماء قنديل

تــعــكــف الـــفـــنـــانـــة الــتــشــكــيــلــيــة 
المـــصـــريـــة ديـــنـــا يــحــيــى عـــلـــى حــل 
بــــعــــض المــــشــــكــــلات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بنقوش فــن «المـــانـــدالا»، مــن خلال 
الــــــــورش الـــفـــنـــيـــة الـــكـــثـــيـــرة، الــتــي 
بــالــتــعــاون مـــع منظمات  تــقــدمــهــا 
المجتمع المــدنــي، مــن أجــل تبصير 
المــرأة  وتوعية المشاركات بحقوق 
الــصــحــيــة والــقــانــونــيــة، وخــطــورة 

العنف والتمييز ضدها.
وقد شهد هذا الفن إقبالاً من 
الـــســـيـــدات الـــلاتـــي ارتـــســـمـــت على 
وجــوهــهــن الــبــســمــة أثــنــاء الـــورش 
الــــفــــنــــيــــة؛ لأنـــــــه يــــســــاعــــدهــــن عــلــى 
الــتــخــلــص مـــن الــتــوتــر والاكــتــئــاب 
من خلال تفريغ الشحنات المكبوتة 
الــــنــــاجــــمــــة عـــــن ضــــغــــوط الـــحـــيـــاة 

اليومية التي يتعرضن لها.
يــعــتــمــد فــــن «المــــــانــــــدالا» عــلــى 
الــنــقــوش الــدقــيــقــة المــتــوازنــة التي 
يمكن رسمها بسهولة على هيئة 
مـــربـــعـــات مـــتـــداخـــلـــة مــــع بــعــضــهــا 
بعضاً، أو أشكال دائرية، أو أشكال 
تجمع بين المربعات والدوائر، وإذا 
نــجــح الـــفـــرد، فــي تــكــويــن تصميم 

كــامــل مــتــوازن ومــتــســاوي الــزوايــا 
إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر، فــتــمــنــحــه رســــوم 
المــانــدالا حالة من الرضا والسلام 
الداخلي، وهو الفن الذي اشتهرت 
به الفنانة التشكيلية دينا يحيى 
التي لم يحالفها الحظ للالتحاق 
بكلية الفنون الجميلة، فأصقلت 
مــوهــبــتــهــا ومـــهـــاراتـــهـــا مـــن خــلال 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي الــــــــــورش الـــفـــنـــيـــة، 
حتى تــطــور مستواها تدريجياً، 
فأصبحت تــقــدم دورات تدريبية 
في فنون الرسم بالفحم، والرسم 
بالرصاص، والرسم على الزجاج، 
والقماش، حتى تخصّصت في فن 
«الماندالا» وأصبح رسالتها التي 

تؤديها في الحياة.
تبدأ دينا يحيى، مدير برامج 
الـــتـــدريـــب فــــي مـــؤســـســـة «رســـايـــل 
«الشرق  لـ آدم للتنمية»، حديثها 
الأوســـــط» قــائــلــة: «الـــفـــن والــحــيــاة 
وجـــهـــان لــعــمــلــة واحــــــــدة... فــالــفــن 
يــعــطــي لــلــحــيــاة روحــــــاً، والــحــيــاة 
قــررتُ  الــفــن معنى؛ ولــذلــك  تعطي 
التخصص في فن (الماندالا) الذي 
يعتبر أحــد الفنون القديمة التي 
ظــهــرت فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي عــشــر، 
بــالــهــنــد، فكان  الــتــبــت  فــي منطقة 

يــمــارســه الـــرّهـــبـــان لــجــلــب الــطــاقــة 
الإيجابية، والخير من خلال رسم 
دوائـــــر عــلــى الـــرمـــال رمــــزاً لــلــكــون، 
ويــــوضــــع داخـــلـــهـــا رمـــــــوزاً بــشــكــل 
مـــــتـــــوازٍ، لـــكـــن فــــي الــــقــــرن الــتــاســع 
الــطــبــيــب النفسي  اكــتــشــف  عــشــر، 
(كارل يونغ) هذا الفن واستخدمه 
الــعــلاج النفسي؛ إذ اعتقد أن  فــي 
العقل الباطن يعبّر عن رغباته من 
خلال الرسم والتلوين. وكتب يونغ 
عن أهمية العلاج بفن (الماندالا) في 
كتابه (الأنــمــاط والعقل الباطن)، 
ومن هنا بدأ هذا الفن في الانتشار 
بــالــكــثــيــر مـــن دول الــعــالــم ومــنــهــا 
مصر، حيث أدرك الكثيرون أهميته 
في صفاء الروح والذهن، وتفريغ 
الشحنات السلبية، والتخلص من 
التوتر والاكتئاب، وبالتالي أصبح 

يطلق عليه (فن البهجة)».
وأضافت يحيى: «فن الماندالا، 
يـــعـــتـــبـــر أنــــســــب أنــــــــــواع الــــفــــنــــون، 
لــلــتــعــبــيــر عــــن قـــضـــايـــا المــجــتــمــع؛ 
لمــا فــيــه مــن تــحــريــر الــعــقــل الباطن 
الـــهـــدوء النفسي،  إلـــى  والـــوصـــول 
ومخاطبة العقل عن طريق الرسم 
والــتــلــويــن». مــوضــحــة: «إن ورش 
فن (الماندالا) تبدأ بشرح مختصر 

لأصـــــــــول هـــــــذا الـــــفـــــن وتــــأثــــيــــراتــــه 
ع رسوماته 

ّ
النفسية، قبل أن تــوز

الــتــي صُــمــمــت مـــن قــبــل، ليتعرف 
المــــــشــــــاركــــــون فــــــي الـــــــورشـــــــة عــلــى 
قـــواعـــد الــشــكــل المــصــمــم، ثـــم يــبــدأ 
المــشــاركــون بالتلوين فــقــط، حتى 
يتعودوا على أشكال وتصميمات 
هذا الفن، وبعد ذلك تأتي مرحلة 
شــرح الألـــوان ومدلولها النفسي، 
وتــــوزيــــع نــــمــــوذج تــعــلــيــمــي عــلــى 
الأفـــــــــراد المــــشــــاركــــين فــــي الــــورشــــة 
الفنية لتعليمهم قــواعــد تصميم 
المــــانــــدالا ووضـــــع الــــرمــــوز بــداخــل 
النموذج، وصولاً لمناقشة القضية 
المراد طرحها ومعالجتها بمنظور 
كل متدرب من خلال قيام كل فرد 
لــتــفــريــغ الشحنات  الــحــر  بــالــرســم 

السلبية وتحرير العقل الباطن».
يشار إلى أن الفنانة التشكيلية 
ديـــنـــا يـــحـــيـــى، قـــدمـــت الــكــثــيــر مــن 
المبادرات والورش الفنية بالتعاون 
مــع الجهات الرسمية والمنظمات 
الأهــــلــــيــــة فـــــي مـــصـــر وخــــارجــــهــــا، 
مـــن أبــــرزهــــا: مــــبــــادرة «قـــولـــي لأ» 
لمـــواجـــهـــة الــعــنــف ضـــد المــــــرأة بفن 
المـــانـــدالا، وذلــــك بــمــعــرض الــكــتــاب 
فــي عــام ٢٠١٦، وقــدمــت ورشـــة فن 

«الماندالا» ضمن فعاليات معسكر 
«الـــفـــن حـــيـــاة» الـــــذي أقـــيـــم بــمــركــز 
الــتــعــلــيــم المـــدنـــي بــقــريــة شــكــشــوك 
الــفــيــوم فــي ٢٠١٧، وقد  بمحافظة 
شاركت في الورشة مجموعة من 
الــفــتــيــات فـــي مــحــافــظــات الــفــيــوم، 
وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، 
وذلك في إطار التعاون بين وزارة 
الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة، ومــؤســســة 
«رسايل آدم للتنمية»، ومؤسسة 
المشرق للتنمية والسكان، ومركز 
المــحــروســة للتنمية الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية.
ولم تكتفِ الفنانة التشكيلية 
دينا يحيى بهذا القدر، بل حرصت 
على إعداد أول دليل تدريبي عالمي، 
مترجم بفن الماندالا، بعنوان «قوة 
الحياة»، وذلك بالتعاون مع عدد 
مــن الــفــنــانــين المــوهــوبــين فــي الفن 
إنــهــاء العنف  التشكيلي مــن أجــل 
ضـــد المـــــــرأة، وذلـــــك تــحــت إشــــراف 
مــؤســســة «رســايــل آدم للتنمية»، 
الــتــابــعــة  لــلــمــرأة  الــعــامــة  والإدارة 
لـــــــوزارة الـــتـــضـــامـــن، ويـــهـــدف هــذا 
الدليل إلى التوعية بجميع أنواع 
الــعــنــف والــتــمــيــيــز ضـــد المـــــرأة في 

ترسمان «الماندالا» في ورشة فنية من إعداد دينا يحيى («الشرق الأوسط»)العالم.

ليس بينها ما هو كامل أو مثالي

سباق أفضل فيلم أجنبي في ميزان دقيق
لوس أنجليس: محمد رُضـا

في الثاني عشر من الشهر 
المـــاضـــي، وقــبــل أيــــام مــن إعــلان 
تــرشــيــحــات الأوســــكــــار، نــشــرت 
مجلة «ذا هوليوود ريبورتر» 
مــقــالاً عــن فــيــلــم زيــــاد الــدويــري 
«الإهــانــة»، تحت عــنــوان «كيف 
نجا فيل «الإهــانــة» الــذي يمثل 
لبنان للأوسكار من المقاطعة».

ويـــســـتـــنـــد هـــــذا المــــقــــال إلـــى 
حـــديـــث أجــــــراه كــاتــبــه (ألــيــكــس 
رتمان) مع المخرج زياد الدويري 
فــيــه كــيــف استقبل  الــــذي أورد 
الــفــيــلــم بــحــفــاوة وبـــجـــائـــزة من 
مهرجان فنيسيا قبل أن يعود 
المخرج إلى وطنه ليلقى القبض 
عــلــيــه ولــيــشــهــد تــعــرض فيلمه 

لأصوات المنع.
هــــــــــي قـــــــصـــــــص حــــقــــيــــقــــيــــة 
ولــيــســت خــيــالــيــة ولــيــس هــنــاك 
أي مغالاة تذكر في تصريحات 
المــخــرج الــــذي بـــات الــيــوم أقــرب 
مـــــــخـــــــرج عـــــــربـــــــي يـــــــقـــــــرع بــــــاب 
الأوســكــار. فقد واجـــه اتهامات 
بالتطبيع والــتــصــويــر فــي بلد 
عدو («الهجوم»)، ووجّه برغبة 
ــــه 

ّ
الــــبــــعــــض بـــمـــنـــعـــه عـــلـــمـــاً بــــأن

يحمل واحــدة من أهم القضايا 
الاجتماعية المسكوت عنها في 
كــيــان الــعــلاقــات الــلــبــنــانــيــة بين 
طوائفها وجنسياتها المختلفة.

لــكــن المــقــال المــذكــور إن خلا 
ــــــه، ونــتــائــج 

ّ
 أن

ّ
مـــن الادعـــــــاء، إلا

علنت 
ُ
أ الترشيحات لم تكن قد 

بعد، كان جزءاً من حملة المخرج 
لترويج الفيلم. ما يعيبها هو 
اشتغاله على توليفة الاضطهاد 
بــســبــب مــوقــف ســيــاســي. وهــذا 
يبيع كمّاً مطلوباً من التأييد بين 
هم من السينمائيين 

ّ
القراء وجل

والعديد جداً منهم من المقترعين 
لهذه الجائزة الأكبر عالمياً.

«تكتيك»
عندما أعلنت الترشيحات 
الــرســمــيــة ورد فــيــلــم «الإهـــانـــة» 
كــــأحــــد خـــمـــســـة أفـــــــلام أجــنــبــيــة 
إلــى  الـــوصـــول  ستتنافس عــلــى 
خــــط الـــنـــهـــايـــة بــيــنــمــا لــــم يــجــر 
تـــرشـــيـــحـــه لــــجــــوائــــز الـــغـــولـــدن 
غــلــوبــس (الــثــانــيــة فــي الأهــمــيــة 
داخل هوليوود وإحدى الجوائز 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الأشــــــهــــــر حــــول 
الــعــالــم، لــكــن لــيــس لأنّ المــخــرج 
قــصّـــــر فــي اتــصــالاتــه وحــمــلاتــه 
الترويجية، بل لأنّ عدد أعضاء 
الجمعية لا يزيد عن تسعين فرد 
منقسمين إلى كانتونات ألمانية 
وإيطالية ولاتينية، مــا يجعل 
من السهل على كل جماعة، أن 
تميل لانتخاب الفيلم المنتمي 
إلى فئتها، بينما الأوسكار هو 
محفل من أكثر من ٦٠٠٠ عضو 

لا غلبة فيه لفريق على آخر.
حسب أحد أعضاء «جمعية 
مــراســلــي هــولــيــوود الأجـــانـــب» 
ـــــدويـــــري الـــلـــعـــب عــلــى  حـــــــاول ال
الــذي تعرض  موضوع الهجوم 
إلـــيـــه الــفــيــلــم فـــي وطـــنـــه. يــقــول 
العضو الأوروبــي: «لم يرضني 
ذلـــــك مـــنـــه. وجــــدتــــه اســـتـــجـــداءً 
لـــلأصـــوات ومـــحـــاولـــة لكسبها 
عــــبــــر إظـــــهـــــار المـــــخـــــرج لــنــفــســه 

ولفيلمه بأنه ضحية».
قـــــــــبـــــــــل يـــــــــــومـــــــــــين نـــــــشـــــــرت 
المــــنــــافــــســــة لمـــجـــلـــة «ذا  المــــجــــلــــة 

هــولــيــوود ريـــبـــورتـــر» (كــلاهــمــا 
أهــــم المـــجـــلات الــعــالمــيــة المــعــنــيــة 
بـــصـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا ووســـائـــل 
الــتــرفــيــه الأخــــــرى) وهــــي مجلة 
«فاراياتي»، مقالاً ورد فيه ذكر 
فيلم «الإهانة» مع تصريح آخر 
ــنــا 

ّ
لــكــن فـــيـــه: «...  قــــال  لمــخــرجــه 

تعرضنا لهجوم شديد. لبنان 
بــــلــــد مـــنـــقـــســـم ونــــحــــن وجـــهـــنـــا 
اللبنانيين».  بقطيعة جــزء مــن 
اللبناني  بــذلــك مــا زال المــخــرج 
الـــذي كـــان انــطــلــق قــبــل ٣٠ سنة 
تـــمـــامـــاً بــفــيــلــم اســـتـــقـــبـــل جــيــداً 
بـــعـــنـــوان «بـــــيـــــروت الـــغـــربـــيـــة»، 
لــكــن، فــي الوقت  الــصــدق  يلتزم 
ذاته، يستخدم المنع والتجاذب 
 لأيــــام 

ّ
لــــم يــســتــمــرا إلا (الـــــلـــــذان 

معدودة) لتمييز عمله.
لكن «الإهانة» له ما يميّزه 
بحد ذاتــه وبعيداً عــن التكنيك 

المستخدم أكثر من مرّة.
هـــــذا الـــتـــمـــايـــز لـــيـــس مــــرده 
ـــه الفيلم العربي الوحيد في 

ّ
أن

المــســابــقــة، (عــلــيــنــا الــقــبــول بـــأنّ 
غالبية الأعضاء لا تكترث لوطن 
 لما كان الفيلم 

ّ
 وإلا

ً
الفيلم أصلا

وصــــل إلــــى الــتــرشــيــحــات)، ولا 
الــذي يطرح  الفيلم الوحيد  ــه 

ّ
أن

وضــــعــــاً ســـيـــاســـيـــاً، بــــل الــفــيــلــم 
الوحيد بــين الخمسة المرشحة 
الذي يسرد حكايته بشكل غير 
قــائــم على لمسات  أوروبــــي غير 
المـــؤلـــف ولـــيـــس معنياً  ســيــنــمــا 

بتشخيص فني عال.
هــــو أســــلــــوب هــــولــــيــــوودي 
بالكامل: حكاية رجلين أحدهما 
فلسطيني مسلم والآخر لبناني 
مسيحي. كلاهما مهاجر (الأول 
من فلسطين طبعاً والثاني من 
منطقة السعديات الجنوبية)، 
والضغينة بينهما لازمــة تبعاً 
لمــرجــعــيــة كــل منهما وتجربته 
المرّة. لا خسارة فلسطين سببها 
ذلك الفلسطيني (كامل الباشا) 
ولا خــســارة المسيحي لمنطقته 
سببها كونه مسيحياً فقط. كل 
ما تنجح السياسة في مزجه في 
توليفتها مستفيدة من الظروف 
الدولية الشائكة خلق القضايا 
الــــتــــي ســـقـــط ضــحــيــتــهــا هــــذان 
الرجلان اللذان يمثلان قطاعين 
اللبناني  عريضين مــن الشعب 

والشعب القاطن في لبنان.
الــــســــرد مـــتـــحـــرك وســــريــــع، 
والــــــخــــــلاف يـــنـــتـــقـــل بــــعــــد حــين 
وجـــيـــز مــــن بــــدايــــة الـــفـــيـــلـــم إلـــى 
المــحــكــمــة (الـــعـــنـــوان المــســتــخــدم 

عـــربـــيـــاً لــلــفــيــلــم هــــو «الــقــضــيــة 
الفيلم إلى  ٢٣»، وبذلك يتحوّل 
درامــــــا مــحــاكــمــات (كـــمـــا «حــكــم 
في نوربيرغ» لستانلي كرامر، 
ــرة  ـــ

ّ
بــــصــــورة مــصــغ ١٩٦١ ولـــــو 

إنــتــاجــاً وكقضية عــالمــيــة) وهو 
نـــــــــوع جـــــــــــاذب وتـــــقـــــلـــــيـــــدي فـــي 
أعــمــال هــولــيــوود السينمائية 
والــتــلــفــزيــونــيــة («آيــرونــســايــد» 
خلال الستينات والسبعينات).
هــــولــــيــــووديــــة الــــتــــأثــــر فــي 
«الإهــــــانــــــة» تـــتـــبـــدّى مــــن خـــلال 
المــــعــــالــــجــــة الـــكـــلـــيـــة وتـــصـــمـــيـــم 
المشاهد من حيث موقع ووظيفة 
الــكــامــيــرا ومـــن حــيــث أن الــســرد 
ســوف لن يعبّر عن وجهة نظر 
فرد واحد (وهذا حسن) كما من 
خــلال تقديم مشهد يلتقي فيه 
اللبنانية  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس 
(فــي الفيلم ولــيــس فــي الــواقــع) 
بــــالــــطــــرفــــين المــــتــــنــــازعــــين فــــــإذا 
باللبناني (كما أداه جيداً جداً 
عـــــادل كــــــرم)، يـــصـــرخ فـــي وجــه 
الرئيس، ليس عرضاً بل لمعظم 
المــشــهــد. إنــه خــيــال هــولــيــوودي 
اعــــتــــدنــــاه فـــــي أفـــــــلام أمـــيـــركـــيـــة 
أنّ ذلـــــــك مــمــكــنــاً  لــــنــــا  تــــــصــــــوّر 
ــه 

ّ
بــأن والمــخــرج يستعيره علماً 

غير قابل للتصديق وبالتالي 
لا يـــلـــتـــحـــم مـــــع بــــاقــــي الــحــبــكــة 

الواقعية للعمل.

رجل في محنة امرأة
 الأفـــــــــلام الأربـــــعـــــة الأخــــــرى 
المنافسة لهذا الفيلم هي «امرأة 
 (A Fantastic Woman) «بديعة
و«الميدان» (The Square) و«بلا 
حب» (Loveless) و«عن الجسد 
 .(On Body and Soul) «والروح
«امـــــرأة بــديــعــة» و«عــــن الجسد 
والـــــروح» مــن عـــروض مسابقة 

مـــــهـــــرجـــــان بـــــرلـــــين فــــــي الــــعــــام 
المـــاضـــي، والــفــيــلــمــان الــبــاقــيــان 
الذهبية  تنافسا على السعفة 
في «كان» (العام ذاته). وبينما 
فــــاز «المـــــيـــــدان» بــســعــفــة «كــــان» 
الــذهــبــيــة حــصــد «عــــن الــجــســد 

والروح» دب برلين الذهبي. 
«امـــــــرأة بـــديـــعـــة» هـــو فيلم 
تشيلي - ألماني مشترك، حققه 
سيباستيان ليليو حول مغنية 
أسمها مارينا (دانييلا فيغا)، 
لــــم تـــصـــل إلـــــى تــحــقــيــق مــكــانــة 
ملموسة، تعيش وضعاً حرجاً 
بــــعــــد مـــــــوت عـــشـــيـــقـــهـــا الــــثــــري 
والمـــــتـــــزوج والأكــــبــــر ســـنـــاً. لــقــد 
قــضــى مــصــابــاً بــنــوبــة قــلــبــيــة، 
لــــكــــن هـــــنـــــاك أكـــــثـــــر مــــــن طــــرف 
سيتدخل ليشهد أنّ مارينا لها 
يد مباشرة في موته طمعاً في 
ثروته. ليس هناك من دلائل أو 
قرائن لذلك تتحول الشبهة إلى 
ممارسة قــدر كبير مــن الإهانة 
الشخصية القائمة على شعور 
فــــوقــــي (طــــبــــقــــي) كــــمــــا ثـــقـــافـــي 
امــرأة تعمل  (ارستقراطية ضد 

نادلة ومغنية).
ما يزيد المسألة صعوبة أنّ 
مارينا لم تولد أنثى بل كانت 
ولــداً تــحــوّل إلــى امـــرأة. وعائلة 
الرجل لا تستطيع قبول أنّ رب 
تلك العائلة كان على علاقة مع 
متحوّل جنسي، ليس دفاعاً عن 

سمعته بل عن سمعة العائلة.
ليس بالفيلم النيّـر. المخرج 
ليليو كان قد قدّم أفضل منه قبل 
ثلاثة أعــوام بعنوان «غلوريا» 
وإن اشــتــغــل هــنــا، كــمــا هــنــاك، 
عــلــى مــعــضــلــة المـــــرأة والـــفـــوارق 
الـــطـــبـــقـــيـــة. هـــنـــا لــــديــــه حــيــاكــة 
تقليدية لمشكلة هي في الوقت 
نـــفـــســـه مـــثـــيـــرة كــقــضــيــة وغــيــر 

مثيرة كفيلم. المشاهد يتوقع ما 
سيحدث، كونه السبيل الوحيد 
الذي يستطيع التكهن به وهذا 
السبيل هو ما يعتمده المخرج 
بدوره. فنياً، هو عمل يستحق 
حضوره في هذه الترشيحات، 
كما في المسابقات والمناسبات 
التي خاضها، لكنّ الحديث عنه 
كرابح حتمي في أوسكار الفيلم 

الأجنبي غير ممكن.
الــوضــع مشابه لفيلم  هــذا 
المجرية إلديكو إندييدي «عن 
الفيلم  إنــــه  الــجــســد والـــــــروح». 
الــــــذي فـــــاز بـــجـــائـــزة مــهــرجــان 
بـــرلـــين الأولــــــى، وهــــو عـــن لــقــاء 
بــين رجــل (بــيــد مــعــاقــة)، يعمل 
مدير حسابات في مسلخ للبقر 
ومراقبة صحية تعيش وحيدة. 
اللقاء، كما يكشف  يسبق هــذا 
كـــل منهما  أنّ  الــفــيــلــم لاحـــقـــاً، 
كان يرى الحلم ذاته الذي يراه 
الآخر. نحن في البداية لا نعرف 
مـــا وجـــه الــعــلاقــة، لــكــن عندما 
يحال الاثنان إلى طبيبة نفسية 
تتضح المسألة ولو أنّ الطبيبة 
تـــــوفـــــيـــــر ســـبـــب  تـــســـتـــطـــيـــع  لا 
علمي لها. إخراج للسينمائية 
العائدة بعد سنوات من الغياب 
مع تصميم نافذ للقطاتها ما 
 مــتــأنــيــاً ومــرتــبــاً 

ً
يــبــلــور عـــمـــلا

فـــــي الـــشـــكـــل ومـــســـتـــســـاغـــاً فــي 
الأسلوب.

الــتــفــاصــيــل عـــلـــى قـــــدر مــن 
الــفــيــلــم بمشهد  الإثـــــــارة. يـــبـــدأ 
لغزالين (ذكر وأنثى) فوق ثلوج 
المــجــر. على  منطقة جبلية فــي 
أنّ الأحــداث (البشرية) تقع في 
بودابست ذاتها. المشرف المالي 
على مسلخ كبير أندريه (غيزا 
مـــورشـــانـــي)، يــلــتــقــي مـــع المـــرأة 
ماريا (ألكسندرا بوربلي) التي 
دخـــلـــت الــعــمــل لــلــتــو كــمــشــرفــة 

على نوعية المواشي المذبوحة 
(هناك مشاهد لأبقار مسكينة 
يُــدلــف بــهــا إلـــى الــقــتــل ثــم كيف 
سلخ وترفع ويُـقطع رأسها)، 

ُ
ت

وعـــــنـــــدمـــــا تــــقــــع جــــريــــمــــة قــتــل 
نتدب طبيبة نفسية لمقابلة 

ُ
وت

الــعــامــلــين لــعــلــهــا تــســتــطــيــع أن 
ل شخصياتهم، تكتشف أنّ 

ّ
تحل

أندريه وماريا يسردان أمامها، 
كــل على نحو منفصل، الحلم 
ذاتـــــــه، مــــا يــفــســر ســـبـــب لــجــوء 
الفيلم إلى مشاهد الغزالين في 
أنّ  ه لا يفسّر كيف 

ّ
البرية، لكن
ذلك ممكناً.

كفيلم سيباستيان ليليو، 
هــنــاك حــالــة مــثــيــرة لــلاهــتــمــام، 
لكن هذه الحالة تبقى مثيرة ما 
دام أنّ المشاهد مستعد لقبولها 
عـــلـــى غــــرابــــتــــهــــا. حــــــال يـــطـــرح 
الأســئــلــة حـــول عـــدم احتمالها 
ضــــمــــن الــــتــــأســــيــــس الــــواقــــعــــي 
للفيلم (لو كانت الفكرة في فيلم 
خيالي - علمي أو تشويقي ما، 
لــتــمــتــعــت بــهــامــش أعـــــرض من 
القبول)، تبرز الثقوب الدرامية 
فـــي الــكــتــابــة ومـــا يــنــقــذ الفيلم 
هــو التصميم المسبق للكيفية 
الـــتـــي ســتــلــتــقــط بــهــا المــخــرجــة 
يوميات الحياة هذه، وتصاميم 
المشاهد، بحيث لا توجد لقطة 

في غير مكانها.

مخرج منفرد
«الميدان»، هو، كما يقولون، 
«حـــيـــوان» مختلف تــمــامــاً. فيلم 
الـــــســـــويـــــدي روبـــــــــن أوســــتــــلانــــد 
يستثمر في الوضع السوريالي 
ويــوســع مــن دائـــرة رسمها قبله 
أنــــــدرســــــون فــي  مــــواطــــنــــه روي 
أفلامه. كوميديا بخطين يشكلان 
طـــريـــقـــين مــنــفــصــلــين يـــطـــرحـــان 
مــعــطــيــات اجــتــمــاعــيــة متشابهة 

وســـــــــــــاخـــــــــــــرة: الـــــخـــــط 
عــلــى  يـــعـــتـــمـــد  الأول 
شــخــصــيــة كــريــســتــيــان 
(كـــلـــيـــس بـــــانـــــغ) الـــــذي 
يـــــــــحـــــــــاول اســــــتــــــعــــــادة 
مــــحــــفــــظــــتــــه وهـــــاتـــــفـــــه. 
الـــــثـــــانـــــي هــــــو المـــتـــحـــف 
«المــــــيــــــدان»  المــــســــمــــى بـــــــ
حـــيـــث يــتــســبــب غــيــابــه، 
لــجــانــب ظـــــروف أخــــرى، 
فــي فــوضــى عــارمــة. لكن 
مــا يــحــدث عــلــى الشاشة 
لــــيــــس حــــكــــايــــة (أو حـــكـــايـــتـــين) 
بــقــدر مـــا هـــو تــلاطــم مــلاحـــــظــات 
نـــقـــديـــة ســـــاخـــــرة وحـــــــــادة حـــول 
الحياة الأســرويــة والاجتماعية 
والـــثـــقـــافـــيـــة كـــاشـــفـــاً عـــــن نــســبــة 
عالية من الأنانية يسقط خلالها 
كريستيان ضحية مواقف عدائية 
من المحيطين به كما من الإعلام 
والمــؤســســة الــتــي تــطــالــبــه بأكثر 
مما هو قادر على فعله. لا يعفي 
المـــخـــرج روبِـــــن أوســتــلانــد بطله 
من المسؤولية. تصرفاته ليست 
منطقية فــي كثير مــن الأحــيــان. 
نـــراه يــمــارس فوقية (يعاني  بــل 
منها بدوره) على شخص اتهمه 
بسرقته ولــم يعتذر منه عندما 

ه بريء من التهمة.
ّ
أدرك أن

لــيــس الفيلم الكامل  بــــدوره 
ولا المثالي وهي الصفة الجامعة 
بين كل هذه الأفلام ولو أنّ الفيلم 
الخامس بين هذه المجموعة هو 
ه 

ّ
أقرب إلى التكامل من سواه. إن

الــفــيــلــم الــــروســــي فــــي الأســــــاس، 
الــفــرنــســي - الألمـــانـــي بــالمــشــاركــة 
الــتــمــويــلــيــة «بــــلا حــــب» لمــخــرجــه 
ــــــه 

ّ
أنـــــــدريـــــــه زفــــيــــغــــنــــتــــســــيــــف. إن

الفيلم الوحيد بين هــذه الأفــلام، 
المــرشــح أيــضــاً لــلــجــائــزة نفسها 
فـــي مــنــاســبــة دولـــيـــة أخـــــرى هي 
«الــبــافــتــا». والــوحــيــد، بــين هــذه 
الأفلام الذي يصرّ على رفع سقف 
التوقعات الفنية وينجزها أيضاً. 
يعمل المخرج منفرداً خارج سرب 
الــروســيــة التقليدية  المــؤســســات 
أو الكبرى، ما يجعله سينمائياً 
 في بلاده، لكن ما هو أهم 

ً
مستقلا

هو معالجته الروحية لمشاريعه. 
أفلامه لا تخيب أمــل المشاهدين 
فــــي فــيــلــم يـــتـــنـــاول دومــــــاً الــبــعــد 

الإنساني للمشكلة القائمة.
يبدأ الفيلم بالصبي أليكسي 
الــذي يخرج  (ماتفي نوفيكوف) 
مـــــع أتـــــرابـــــه مـــــن المـــــدرســـــة وقـــت 
الانـــــــــصـــــــــراف ويــــنــــطــــلــــق مـــشـــيـــاً 

لــــلــــعــــودة إلـــــــى الــــبــــيــــت. طـــريـــقـــه 
تــــمــــرّ بـــغـــابـــة وبــــحــــيــــرة قـــبـــل أن 
تنتهي عند المبنى حيث يعيش 
ووالــديــه. الأب (أليكسي روزيــن) 
مـــوظـــف فـــي مــؤســســة والـــزوجـــة 
(ماريانا سبيفاك) تملك صالون 
تجميل. وهــمــا عــلــى بــعــد يسير 
مـــن انــفــصــالــهــمــا رســمــيــاً بعدما 
أنّ الآخــــر لم  اكــتــشــف كــل منهما 
يعد النصف الذي يشتهيه. لكن 
خناقة عاصفة بينهما يسمعها 
الصبي باكياً قبل أن يترك البيت 

ويختفي.
بـــعـــد هــــــذا الـــتـــقـــديـــم الـــذكـــي 
لــلــشــخــصــيــات ومــكــامــن المــشــاكــل 
الــعــاصــفــة، تكتشف الأم اختفاء 
ابنهما ويهب الأب ليكون حاضراً 
في هذه المعضلة. لكن على عكس 
أفـــــــلام كـــثـــيـــرة ســـابـــقـــة (غــالــبــهــا 
الـــفـــيـــلـــم  يـــــوظـــــف  أمــــــيــــــركــــــي)، لا 
مشاهده لكي يــؤدي هذا الحدث 
بالزوجين إلى مصالحة مدركين 
خطأهما تحت وقــع المــأســاة، بل 
ســيــســتــمــر فــــي تـــصـــويـــر الـــنـــزاع 
الــقــائــم بينهما ويــنــتــقــل، لاحــقــاً، 
إلـــى فــصــل كــامــل يضطر فــيــه كل 
منهما للعيش مع شريك حياته 
الجديد بعد سنوات من اختفاء 

ابنهما من دون أن يعثرا عليه.
يتحدث المخرج هنا عن زواج 
متصدّع ينهار أمامنا والمخرج 
لا يخفي إدانــتــه للمرأة أكثر من 
ه يشغل 

ّ
الرجل في هذا الوضع لكن

نفسه بــدراســة التأطير المناسب 
لــلــمــشــهــد واســــتــــخــــدام عــنــاصــر 
الصورة لتدلي بشهادتها فيما 
يـــعـــرضـــه، عـــــوض دفـــــع المــشــاهــد 

لتبني وجهة نظره هو.

نظرة أخيرة
ما يجعل سباق أفضل فيلم 
أجنبي، حالة دقيقة وصعبة هذا 
العام، حقيقة أولى بأنّ معظمها 
مـــتـــســـاو فــــي الــقــيــمــة الــفــنــيــة مــن 
حــيــث عـــدم تــكــامــلــهــا. حــتــى «بــلا 
 في نصفه الثاني 

ً
حب» يرج قليلا

وهــو بالتأكيد ليس أفضل أفلام 
مــخــرجــه. بــالــتــالــي، لا يــوجــد ذلك 
الـــفـــيـــلـــم الـــــــذي يــــقــــود المـــجـــمـــوعـــة 
ويضم الاحتمال الأول للفوز كما 

في معظم السنوات السابقة.
لــيــســت هـــنـــاك مــــزايــــا دامـــغـــة 
تــــدفــــع بــــأحــــد هــــــذه الأفـــــــــلام إلـــى 
المقدمة. الطرح الترفيهي للوضع 
الــســيــاســي فـــي «الإهــــانــــة»، عــامــل 
مـــســـاعـــد لـــكـــن الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة 
الــــكــــثــــيــــر.  تــــعــــنــــي  لـــلـــمـــشـــكـــلـــة لا 
«المــيــدان» فيلم ســاخــر على غــرار 
الفيلم الألماني المتنافس في العام 
الــطــيــنــة  المــــاضــــي (المـــثـــرثـــر وذي 
الــتــلــفــزيــونــيــة) «تـــونـــي إردمـــــان»، 
ــه مـــحـــدود الــــقــــدرة عــلــى نيل 

ّ
لــكــن

الإعــجــاب. «عــن الـــروح والجسد» 
هو الفيلم الوحيد بينها لمخرجة 
أنــثــى، لــكــنّ ذلـــك لــيــس كــافــيــاً. أمّــا 
«امـــرأة بديعة» فيملك موضوعاً 
ه ليس 

ّ
الــغــرب، لكن يثير اهــتــمــام 

فيلماً جيداً بما يكفي.
بالتالي، تقف كل هذه الأفلام 
عــنــد خــط واحــــد. ربــمــا يتقدّمها 
 «بــلا حـــب»، لــكــنّ «الإهــانــة» 

ً
قليلا

و«امــــــــــرأة بـــديـــعـــة» أقـــــــرب لــلــفــهــم 
الــعــلاقــة العاطفية مع  وتــأســيــس 
مــوضــوعــيــهــمــا مــنــه. لــكــن إذا ما 
كان شرط هذه الجائزة الأول هو 
التكامل الفني فإنّ «بلا حب» هو 

من يستحقها أكثر من سواه.

 «الإهانة» (لبنان)
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 «الميدان» (السويد)

 «امرأة بديعة» (تشيلي)
س ي ل  «عن الجسد والروح» (المجر)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يـــســـتـــمـــر الــــطــــقــــس جــــافــــا ومـــشـــمـــســـا فــي 
الــجــزيــرة العربية ومنطقة الخليج، مع  شبة 
ارتفاع درجات الحرارة فوق المعتاد في شمال 
الــســعــوديــة. وتــهــب ريـــاح خفيفة بصفة عامة 
على المنطقة مــع وجـــود لسحب متفرقة على 

المناطق الشرقية.

يسود طقس جاف في المنطقة، مع سقوط 
للأمطار والثلوج على العراق في فترة ما بعد 
الظهيرة، فيما تتكون السحب ويــســود طقس 

معتدل. وتهب رياح لطيفة على سوريا.

تستمر منطقة ضغط جوي 
مـــنـــخـــفـــض فــــــي الــــتــــحــــرك تـــجـــاه 
شــمــال شــرقــي الـــولايـــات المتحدة 
وأنتريو، مما يؤدي إلى تساقط 
الثلوج على نيو إنغلاند، ووادي 
أوهــــايــــو. وســتــتــســاقــط الأمـــطـــار 
على الجنوب الشرقي مع هبوب 
عـــــواصـــــف رعـــــديـــــة بــــالــــقــــرب مــن 
ساحل الخليج، فيما يسود طقس 

جاف باقي الأنحاء.

تتحرك منطقة ضغط جوي 
منخفض قــويــة تــجــاه النرويج، 
فيما تتحرك جبهة بــاردة تجاه 
ألمــــانــــيــــا، وفـــرنـــســـا وإســـبـــانـــيـــا. 
وتسقط الأمــطــار على إنجلترا، 
فيما تهب رياح قوية في بعض 
الأحـــيـــان هــنــاك. وســتــخــف حــدة 
الأمطار والثلوج في البلقان وفي 
اليونان مع تحرك منطقة ضغط 
جوي منخفض شرقا بعيدا عن 

المنطقة.

تسقط الأمــطــار عــلــى الــجــزائــر وتــونــس 
وعــبــر لــيــبــيــا، فــيــمــا تــســتــمــر بــاقــي الأنــحــاء 
جــافــة. ويــســود طــقــس دافــــئ فــي مــصــر رغــم 
وجود السحب، وتنخفض درجــات الحرارة 

في موريتانيا وليبيا عن المعتاد.

32/18

9/610/2

12/6

16/816/5

16/6

15/8

13/5

33/17

24/11

31/18 41/21

14/6

14/8

25/15

11/4

22/15

24/17
26/11

26/14

26/18 25/17

11/2
25/15 23/12

22/12

23/16

41/24

25/11
28/23

25/7

24/11

-4/-13

30/24

18/8

31/19

11/6

6/-2

21/9

8/0

15/8

7/0

6/-2

12/3

3/-2

-4/-9

المثقف البلبل
فــي نـــدوة أدبــيــة، طُـــرح ســـؤال عــن دور الــكــاتــب في 
تغيير الواقع. وبعد أن أدلى كلٌ بدلوه وصل الدور إلى 
القاص والروائي المصري محمد البساطي. ابتسم ربع 
ابتسامة وأجاب: «ولماذا التغيير؟ إحنا كده عال العال». 
قالها بهدوء وهو يجاهد كي لا يبدو عليه أنه يستخف 
بــالــســؤال. كــان ذلــك فــي عهد الرئيس مــبــارك. وبعدها 
ــحــى الــرئــيــس 

ّ
بــثــلاث ســـنـــوات حـــلّ الــربــيــع الــعــربــي. تــن

وتحرّكت أمور إلى أمام وإلى وراء. وبعدها بسنة تالية 
رحل البساطي، ساخراً كما العادة، وبقي السؤال: ما 

دور «المثقف» فيما يجري؟
تُــســتــعــاد الــحــادثــة بــمــنــاســبــة مــا نــشــرتــه صحيفة 
«لوموند» الفرنسية، قبل أيام، عن القضية التي تشغل 
المــثــقــفــين مــنــذ ظــهــور الــتــعــريــفــات الأولــــى لمــفــردة ثقافة 
«كولتور». ما دورهم في الفضاء العام؟ وكان مانشيت 
الصفحة الأولــى «مــاكــرون في مواجهة المثقفين الذين 
يأخذون الكلام». ففي السنوات الأخيرة، طغى خطاب 
زعماء الأحـــزاب وأصــحــاب رؤوس الأمـــوال على صوت 
المثقف. وبدت فرنسا بعيدة عن صرخة إميل زولا «إني 
أتهم»، وعن كتابات مالرو ومواقفه ضد الفاشية، وعن 
تــمــرد ســارتــر ورفــضــه جــائــزة «نـــوبـــل»، وعـــن شجاعة 
بطلة المــقــاومــة جــيــرمــين تــيّــون لفضح الــتــعــذيــب الــذي 
مــورس ضــد مجاهدي الــجــزائــر، وعــن تضامن الراهب 
الــعــراء. تلك أزمنة  النائمين في  العجوز الأب بيير مع 
اعــتــراه  الـــذي  الــجــديــد»  مضت ليأتي زمــن «الفيلسوف 
القِدم، برنار هنري ليفي، المُحرّض على شنّ الحروب 
والناصب نفسه مستشاراً لسياسيين بائسين، حيثما 

وجد موطئاً لشهرة.
ــرنــا «لــومــونــد» بــعــودة المــثــقــف الــجــمــاعــي. أي 

ّ
تــبــش

بــيــانــات تتبنى مــواقــف  الـــذي يــضــع توقيعه عــلــى  ذاك 
احتجاجية واضــحــة، يصوغها مجموعة مــن الكتاب 
والفنانين والأكاديميين، وتأخذ طريقها إلى الصحف. 
مـــا الــــذي أيــقــظ الــتــمــســاح مـــن هـــدأتـــه؟ انـــهـــار الــحــزبــان 
الكبيران، الاشتراكي والجمهوريون، في فترة قياسية 
لا تتجاوز العام. خرجا من الانتخابات الرئاسية في 
مشهد يليق بالتراجيديات الكبرى. ومـــرّت النقابات 
القوية بأزمات قلصت من أدوارهــا التاريخية. يعرض 
الــشــيــوعــيــون والاشـــتـــراكـــيـــون مـــقـــرات أحــزابــهــم للبيع 
والــيــمــيــنــيــون يـــنـــتـــظـــرون المُــــخــــلّــــص. لا مـــعـــارضـــة فــي 
الساحة. عند هذا المفترق، طلعت أصــوات المثقفين في 
مواجهة ماكنة السلطة وانحرافاتها. هل توقع رئيس 
الجمهورية، الحصان الجامح وفلتة السباق، أن أديباً 
منزوياً مثل لوكليزيو، سيقف للاعتراض على سياسة 
غربلة المهاجرين، ويصفها بأنها «مُقرفة»؟ والمعترض 

ليس أياً كان بل من الفائزين بجائزة «نوبل».
كــانــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بــاريــس قــد أعلنت 
عــن إهـــداء منحوتة للفنان الأمــيــركــي الطليعي جيف 
كونز لتوضع أمــام متحف الفن الحديث في العاصمة 
الفرنسية. لكن، حال نشر صورة العمل الفني الساذج، 
الفنانين والأدبــاء والمعماريين ومديري  تحرّك عشرات 
المتاحف والصالات الفنية ونشروا بياناً يعترضون فيه 
على الهدية البشعة و«المسمومة». فالفنان الأميركي 
المُــجــســم الــصــغــيــر للعمل،  لـــم يــتــبــرّع إلا بــالــفــكــرة، أي 
فــي حــين تــرك لبلدية بــاريــس مهمة تنفيذه فــي معمل 
ألماني حدده بنفسه، وتمويله بكذا مليون يورو. وختم 
قدّر الهدايا إنما من 

ُ
الموقعون بيانهم بعبارة: «نحن ن

دون شروط».
قديماً، أعلن الخليفة المنصور عــن جــائــزة ذهبية 
للشاعر الذي يقرأ أمامه قصيدة لم يسبق له سماعها 
وحــفــظــهــا مــن الـــتـــلاوة الأولـــــى. وانــتــقــامــاً لصحبه من 
الشعراء، تحداه الأصمعي ونظم أبياتاً عجيبة يصعب 
«صوت صفير البلبلِ» حتى تصل إلى  حفظها، تبدأ بـ
«فولولتْ وولولتْ ولي ولي يا ويل لي- فقلت لا تولولي 
وبيّني اللؤلؤ لي- والعود دندن دنا لي والطبل طبطب 
 لي...»... ولما فشل أبو جعفر 

ّ
طبّلي- والسقف سقسق سق

في حفظ الأبيات حجب الجائزة عن الشاعر. ما رابط 
الكلام؟ القصد هو أن الاحتجاج على التعسف ضرورة، 
وأن سخرية البساطي كــانــت فعل شجاعة يضمر لما 
سيأتي. وأن الذكرى الخمسين لربيع الطلبة في باريس 
توقظ النيام من سباتهم. فهل لمثقفينا، والأمة في عنق 
الزجاجة، حناجر ترعد أم تكتفي بصوت صفير البلبل؟

ء
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حين يصبح الماضي خنجراً مسموماً

مسرحية «البيت» تسخر من عداوات الأشقاء القاتلة في «مسرح مونو»
بيروت: سوسن الأبطح

الـــتـــعـــلـــق بـــالـــبـــيـــت الـــعـــائـــلـــي، 
الذكريات الحميمة الملتصقة بكل 
زاوية وتفصيل، الحنين إلى الأيام 
الخوالي، كل ذلك مقروناً بالجشع 
الــنــفــســيــة  الـــعـــقـــد  الـــــلامـــــبـــــالاة،  أو 
المتراكمة، ضغط الــحــروب الــذي لا 
يــوازيــه شــيء، فقدان روح الأخــوة، 
التناقضات القاتلة داخـــل الأســرة 
الواحدة، كلها أمور شديدة التركيب 
استطاعت أرزة خضر، في نصها أن 
تجمعها، وعملت المخرجة كارولين 
حــاتــم على وضعها على الخشبة 
بعد ترجمة النص من الإنجليزية 

إلى المحكية اللبنانية.
الــــــعــــــمــــــل يــــــــجــــــــوب المـــــنـــــاطـــــق 
اللبنانية تحت عنوان صغير ودالّ 
هو «البيت» ويستقر في بيروت في 
١٤ من الشهر الحالي، ليعرض في 
«مــســرح مــونــو». فقد جــاب كــل من 
حمانا، و«جامعة اللويزة» في زوق 
مصبح، و«مركز الصفدي الثقافي» 
فــي طــرابــلــس. وهـــو يــذكّــر بأعمال 
سابقة عــرضــت فــي بــيــروت، كانت 
البيوت محورها لا سيما القديمة 
منها، أبرزها مسرحية بيتي توتل 
صفير «آخر بيت بالجميزة» التي 
تذهب بالمتفرج إلى قصص المنازل 
القديمة الجميلة التي تهدم في حي 
الجميزة العريق بعد أن اجتاحته 
مــلاهــي الــســهــر، وتــدخــلــنــا بــبــراعــة 
إلــى معاناة إحــدى العائلات وهي 
تـــرى نــفــســهــا تــفــقــد مــنــزلــهــا وســط 
هذا الجشع المخيف. أمّا مسرحية 
«الـــبـــيـــت» فــهــي تــنــظــر إلــــى حــكــايــا 
الـــبـــيـــوت الألـــيـــمـــة مـــن الــــداخــــل إلــى 
الخارج، وليس العكس. هذه المرة 
العائلة نفسها هــي التي تتصدّع 
وتــســتــدعــي الـــخـــراب مـــن الـــخـــارج. 
إذ تــســعــى الأخــــــت الـــصـــغـــرى ريـــم 
(جـــيـــســـي خـــلـــيـــل)، لــلــتــخــلــص مــن 

بيت العائلة القديم بــأي ثمن بعد 
وفـــاة الــوالــد وبــالــكــاد مـــرّ ٤٠ يوماً 
الــوالــدة، وســط معارضة  على فقد 
شــقــيــقــتــهــا نـــاديـــة (يـــــارا بــوحــيــدر) 
الـــتـــي أبــــدعــــت وتـــمـــيـــزت بــــــدور لــم 
يكن سهلاً، وشقيقها نبيل (طارق 
يعقوب) الهارب من جو «هالنسوان 

المهسترين».
«فــكــرة أنّ هـــذا الــبــيــت لــم يعد 
مــــوجــــوداً تــجــعــلــنــي أطــــيــــر» تــقــول 
الأخـــت الــصــغــرى، وفـــي مــكــان آخــر 
تـــضـــيـــف تـــجـــعـــلـــنـــي «أســـــتـــــريـــــح». 
تــتــخــيــل الــصــبــيــة ريـــــم، بــمــا يشبه 

الـــتـــشـــفـــي، (أوتـــــوســـــتـــــراد) طــريــقــاً 
سريعاً، يخترق البيت من وسطه 
ويجعله نثاراً، وأنّ كل شيء انتهى 
وبــات بمقدورها نسيان طفولتها 

البائسة خلال الحرب.
الخشبة ذات الستارة المفتوحة 
الــدخــول إلى  الــتــي تسمح لنا عند 
المــســرح أن نــرى الأشــقــاء يجلسون 
بــانــتــظــار انــطــلاق الــعــرض، تجعل 
ـــهـــا بــــــدأت قــبــل 

ّ
الـــحـــيـــاة هـــنـــا وكـــأن

وصولنا. ثم نرى الأختين تتحدثان 
فـــي أربـــعـــين الأم الــتــي غــادرتــهــمــا. 
الــتــوتــر يــرتــفــع تــدريــجــيــاً، نحتاج 

إلى أن نتابع الحوارات التي تأتي 
في بعض الأحيان مكرورة وطويلة، 
أنّ العلاقة ليست على ما  لنعرف 
يـــرام. لا بــدّ أن ننتظر مــرور الثلث 
الأول من المسرحية الطويلة نسبياً 
(نحو ساعة ونصف) لنستشف كم 
أنّ المشكلة عصية على الحل. وأنّ 
كـــلا مـــن الإخــــــوة يــعــيــش فـــي عــالمــه 
الــخــاص الـــذي ذهــب إلــيــه بمفرده. 
الأخ الــذي تــزوج ويتهرب من نزاع 
الــشــقــيــقــتــين، نــــاديــــة الـــتـــي لازمــــت 
الــبــيــت مـــع والـــدتـــهـــا، وهـــي طيبة، 
تعيش على الحنين، بينما ريم التي 

غــــادرت المــنــزل بــاكــراً تُــظــهــر نــفــوراً 
أنّ عليها فعل  من أجوائه وتعتقد 
المستحيل كي تتخلص منه كعبء 

يجثم على صدرها.
كـــنـــبـــة كــــبــــيــــرة فـــــي الــــواجــــهــــة 
وأخـــــــــرى صـــغـــيـــرة إلــــــى يـــســـارهـــا 
وكـــرســـي إلــــى الــيــمــين، طـــاولـــة في 
الوسط كي تكتمل غرفة الجلوس، 
ومــــشــــجــــب مــــعــــاطــــف إلــــــــى يـــســـار 
صّصت طاولة 

ُ
الخشبة، بينما خ

مــرتــفــعــة صــغــيــرة تــصــطــف عليها 
مـــشـــروبـــات قــلــيــلــة ومــــأكــــولات أقــل 
لـــتـــنـــاولـــهـــا كـــلـــمـــا اشــــتــــد وطـــيـــس 

الــشــجــار ورغــــب الأشـــقـــاء بتهدئة 
الــــلــــزوم تستعين  الأجـــــــواء. وعـــنـــد 
نادية بفراش على الأرض لتستلقي 

عليه وتستريح.
المـــوســـيـــقـــى الــــتــــي تـــمـــيـــل إلـــى 
إلاّ فــي  الـــجـــنـــائـــزيـــة لا نــســمــعــهــا 
أوقــات قليلة حين تحتدم الأجــواء 
أو أغنيات قديمة تعود إليها نادية 
ــــهــــا تــعــيــش فــــي المـــاضـــي، 

ّ
طـــالمـــا أن

ويــصــمــت الـــكـــلام. زمـــن المــســرحــيــة 
مــمــتــد، حــيــث إن ريــمــا تــذهــب إلــى 
قـــطـــر فـــــي عـــمـــل لأشـــــهـــــر، وتـــعـــود 
والمــشــاهــد مستمرة والــصــراع بين 
الأشقاء لا يزال محتدماً بين نادية 
الـــتـــي تـــربـــط عــلاقــتــهــا بـــكـــل شـــيء 
بالحنين، وريما التي تحلم بزوال 
المــــاضــــي بــــأســــره. بـــعـــد أن تــفــشــل 
الــورثــة ببيع البيت  ريــم في إقناع 
الــحــصــص، تفجرّ كــل ما  وتقسيم 
لـــديـــهـــا، حـــقـــدهـــا، حــســابــاتــهــا مع 
والدتها الكئيبة دائماً التي كانت 
تـــقـــول لـــهـــا «لـــــو مــــا كـــنـــت غــنــوجــة 
كـــان بــيــك بــعــدو عـــايـــش»، محملة 
إياها مسؤولية مقتل والدها وهو 
يناولها كــوب مـــاء، وقــد أرهقتها 
بمحاسباتها ومحاصرة سلوكها.

لــــحــــظــــات قــــاســــيــــة لــتــصــفــيــة 
حسابات داخل العائلة الصغيرة، 
أنّ كــل بــيــت ينطوي  لنكتشف كــم 
عــلــى أســـــرار، عــلــى صــمــت كـــل فــرد 
عــمّــا يــعــتــمــل فـــي نــفــســه مـــن الآخـــر 
الــحــفــاظ  يـــصـــارحـــه.  مــــن دون أن 
على أحاسيس الأخوّة لم يعد أمراً 
أقــرب الناس  بديهياً، والــحــب بــين 
أيــضــاً. هـــذا عــلــى الأقـــل مــا تنتهي 
إليه مسرحية تخلط الحزن بكثير 
من المرح، والاجتماع سيكولوجيا 
الـــــــنـــــــفـــــــوس ومـــــــــآســـــــــي الـــــــحـــــــرب، 
وتـــعـــقـــيـــدات المـــشـــاعـــر الإنـــســـانـــيـــة 
العميقة حين تصطدم بما استجدّ 
مــن عــلاقــات مبنية عــلــى المصالح 

الضيّقة والآنية.

مشهد من مسرحية البيت ({الشرق الأوسط})

تزايد الشكوك حول انتقال المرض بالعدوى

الآلاف ما زالوا يعانون من لعنة الجذام المزدوجة: المرض والعار
فيانارانتسوا (مدغشقر): 

«الشرق الأوسط»

تــجــلــس مــارلــين هــاريــســوا في 
فناء مركز للجذام جنوب مدغشقر، 
ويــــــداهــــــا المــــشــــوهــــتــــان تـــتـــحـــركـــان 

بمهارة بينما تقوم بالحياكة.
وتــقــول هــاريــســوا، الــتــي تقدر 
عمرها بـــ٣٠ عــامــاً: «الــشــيء الأســوأ 
ليس أنك أصبت بالجذام، لكن أنك 

مستبعد من كل شيء».
وتعيش هــاريــســوا فــي المــركــز، 
الــذي تــديــره راهــبــات كاثوليك منذ 
عامين، بعد أن تجنبتها أسرتها. 
وتــــــقــــــول بــــــحــــــزن: «كـــــــــان أشـــقـــائـــي 
وشقيقاتي يشعرون بالخجل، لم 

يفهموا أو كانوا خائفين».
وأضافت: «لم أتمكن حتى من 
جلب المياه من البئر نفسه مثلهم».

وأوضـــــــحـــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
ألـــف  أكــــثــــر مـــــن ٢٠٠  الألمــــانــــيــــة أن 
أنــحــاء العالم  شخص فــي مختلف 
سنوياً يصابون بالجذام، وهو ما 
يعادل إصابة جديدة كل دقيقتين. 
ونــحــو ١٠ فــي المــائــة منهم أطــفــال. 

والــــدول الأســــوأ تــضــرراً هــي الـــدول 
الـــفـــقـــيـــرة الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن رعـــايـــة 

صحية سيئة.
وبينما تسجل نصف الحالات 
الجديدة في العالم في الهند، إلا أن 
إندونيسيا وبنغلاديش والبرازيل 
والكونغو ومدغشقر تتضرر أيضاً.

ويـــفـــقـــد عــــــدد لا يـــحـــصـــى مــن 
الأشـــــخـــــاص فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنـــحـــاء 
العالم سنوياً أطرافهم، أو يعانون 
من تشوهات، نظراً لأن مرضهم تم 
تشخيصه في وقت متأخر للغاية.

ويــــــــــــــقــــــــــــــول إنــــــــــدريــــــــــامــــــــــيــــــــــرا 
رانــدريــانــانــتــوانــدرو، أحــد الأطــبــاء 
لــلــجــذام فــي منطقة مــارانــا،  بمركز 
الــــتــــي تـــبـــعـــد نـــحـــو تـــســـع ســـاعـــات 
بــالــســيــارة جــنــوب أنــتــانــانــاريــفــو، 
عاصمة مدغشقر: «المشكلة هي أن 
بعض المرضى يعيشون على بعد 
أكــثــر مــن مــائــة كيلومتر مــن أقــرب 

طبيب».
وعادة لا يقوم الناس بالرحلة 
الشاقة لأحد الأطباء - غالباً سيراً 
عــلــى الأقــــــدام - إلا عــنــدمــا تــطــورت 

الأعراض بالفعل.

والمــــؤشــــرات الأولـــــى لــلــمــرض، 
الـــنـــاجـــم عــــن بـــكـــتـــيـــريـــا «الـــفـــطـــريـــة 
الجذامية» المسببة للجذام هي بقع 
فـــي الــجــلــد تــصــبــح فـــاقـــدة الــحــس. 
ويــمــكــن أن يـــــؤدي ذلــــك فـــي نــهــايــة 
المـــطـــاف إلــــى تــقــرحــات وتــشــوهــات 

الأطراف.
ويــوضــح لــي زافـــي (٤٤ عــامــاً) 
الذي توجه فقط إلى طبيب بعد عام 
مــن ظهور الأعـــراض الأولـــى: «كنت 
أخــشــى مـــن أن يــتــم بــتــر أطـــرافـــي». 
ويــتــذكــر: «كنت أعــانــي مــن بقع في 
الــجــلــد وتـــقـــرح عــلــى أنـــفـــي وأذنــــين 

متورمتين».
والآن يــخــشــى مــن احــتــمــال أن 
تــصــاب ابــنــتــه (عــــامــــان)، تــابــيــدي، 
بالمرض بعد ظهور بقع مماثلة في 

الجلد.
وجاء زافي إلى المركز، القريب 
من منطقة فيانارانتسوا قبل ستة 

أشهر.
ويـــمـــكـــن عــــــلاج ١٢٠ مــريــضــاً 
بـــالـــجـــذام هـــنـــا، لــكــن حــالــيــاً هــنــاك 
فقط ٤٠ حالة، وهو ما يمثل نسبة 
ضــئــيــلــة مــــن ١٥٠٠ حـــالـــة جـــديـــدة 

تسجل سنوياً في الدولة الجزيرة، 
الواقعة قبالة سواحل جنوب شرقي 

أفريقيا.
والـــــــــجـــــــــذام واحـــــــــــد مـــــــن أقـــــــدم 
الأمــــــــــراض المــــعــــروفــــة، وضـــحـــايـــاه 
مهمشون منذ قرون في مستعمرات 
الــعــجــزة،  الــــجــــذام أو دور  لمـــرضـــى 

البعيدة عن أقرب بلدة.
ومــا زال المــرض يحمل وصمة 
عــــــار كــــبــــيــــرة، مـــمـــا يـــجـــعـــلـــه لــعــنــة 
مـــــــزدوجـــــــة لــــــهــــــؤلاء الــــــذيــــــن يـــدمـــر 

حياتهم.
لكن ليس هــنــاك سبب للنبذ، 
المــــرض بــشــكــل بطيء  حــيــث ينتقل 
للغاية، وهؤلاء الذين يتم علاجهم 

لم يعودوا ناقلين للعدوى.
وفي الهند، على سبيل المثال، 
حــيــث هـــنـــاك نــحــو ١٢٠ ألــــف حــالــة 
جــديــدة ســنــويــاً، لا يـــزال الكثيرون 
لــعــنــة، حسبما  الـــجـــذام  يــعــتــبــرون 
تقول نيكيتا سارة، المتحدثة باسم 
منظمة «ليبروزي ميجن» للإغاثة 

من الجذام.
لكن حتى تحت تلك الظروف، 

هناك بعض التقدم.

لــم يعد يتعين على الضحايا 
المرضى والمعافين، الذين تم طردهم 
من قراهم، الانتقال إلى واحــدة من 
مستعمرات الجذام الـ٧٥٠ في البلاد، 
لكي يكونوا قادرين على إعادة دمج 
أنفسهم في المجتمع في كل مكان، 

طبقاً لما ذكرته سارة.
وهـــنـــاك أيـــضـــاً جـــهـــود لإلــغــاء 
أكــثــر مــن مــائــة مــن قــوانــين التمييز 

ضد مرضى الجذام.
وطبقاً لمنظمة الصحة العالمية، 
فإن الجذام واحد من أكثر الأمراض 
الاستوائية المهملة. وحددت المنظمة 
أهدافاً طموحة للقضاء على المرض، 
لكن يتم عرقلة ذلك على نطاق واسع 

بسبب نقص الاعتمادات المالية.
والــــــــــوضــــــــــع هــــــــو نـــــفـــــســـــه فـــي 
مــدغــشــقــر، وهــــي واحــــــدة مـــن أفــقــر 

دول العالم.
ويــقــول بــرتــرانــد كــوشــوا، أحد 
الــخــبــراء فــي المــــرض: «لــيــس هناك 
بــالــفــعــل أي تــمــويــل عـــام للسيطرة 
عـــلـــى الـــــجـــــذام. وهــــنــــاك احـــتـــمـــالات 

ضئيلة في الأفق لوجود لقاح».
ويــضــيــف بــنــبــرة حـــزيـــنـــة: «لا 

تــريــد أي شــركــة أدويــــة الاســتــثــمــار 
في لقاح لا يمكن بيعه في الغرب».

غــيــر أن هـــنـــاك بــصــيــص أمـــل، 
حيث تجرى تجارب سريرية أولية 

على الرغم من ذلك.
ويــــتــــعــــين إجـــــــــــراء المــــــزيــــــد مــن 
الأبحاث في جهود مكافحة الجذام، 
الذي لديه فترة حضانة تصل إلى 

٢٠ عاماً.
وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، مــــا زال 

مسار انتقال المرض غير واضح.
منذ فترة طويلة، فإن الاتصال 
بـــالأشـــخـــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
المــــــرض كـــــان يــنــظــر إلـــيـــه عـــلـــى أنـــه 
طريق رئيسية لانتقال المرض. لكن 
هناك شكوكاً متزايدة بشأن عدوى 
الــعــدوى  منقولة بالقطيرات، مثل 
المنقولة من خلال الأنفلونزا، طبقاً 

للمنظمة.
وهـــــنـــــاك مـــشـــكـــلـــة أخــــــــرى هــي 
أن بــعــض الــــدول المــتــضــررة أعلنت 
المــرض، بشكل سابق  تغلبها على 
لأوانه، مما يعني أن حالات جديدة 
لا تــحــصــل عـــلـــى عــــــلاج، وأن عـــدد 

الضحايا يتزايد مرة أخرى.
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لوس أنجليس

> الـــدكـــتـــور عــــــواد الــــعــــواد وزيــــــر الــثــقــافــة 
والإعــــــلام الـــســـعـــودي، اســتــقــبــل نــاتــالــي غــولــيــه 
رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية 
مع دول الخليج في مجلس الشيوخ الفرنسي 
في الرياض، وتم بحث العديد من الموضوعات 

الاعــلامــيــة والثقافية المشتركة على 
المستوى المحلي والإقليمي والدولي، 
كما ناقش الجانبان سبل التعاون 
الإعــلامــي والــثــقــافــي بــين السعودية 

والبرلمان الفرنسي.
> مشعل الروقي، القائم بأعمال 
ســـفـــارة خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
فـــي أســتــرالــيــا، أقــــام بــمــقــر الــســفــارة 
تــكــريــمــيــا للطالب  بــكــانــبــيــرا، حــفــلاً 
المبتعث أحمد بن عبد الله المحيميد 

الــــــذي قـــــام بـــإنـــقـــاذ مــــواطــــن أســـتـــرالـــي 
مسن من الغرق في أحد أنهار مدينة 
ملبورن. وأشــاد القائم بالأعمال في 
الــحــفــل بشجاعة  ألــقــاهــا خـــلال  كلمة 
الطالب السعودي المبتعث ومبادرته 
الــشــجــاعــة، معتبرا إياها  الإنــســانــيــة 
نـــــمـــــوذجـــــا مــــشــــرفــــا لـــقـــيـــم ومـــــبـــــادئ 
المجتمع السعودي في مد يد العون 

للمحتاجين.
ــاب، وزيــــرة السياحة 

ّ
> لينا عــن

والآثار الأردنية، رعت انطلاق فعاليات 
يــوم الشجرة في حديقة قلعة عمان 
تحت شعار (شجرة لكل سائح) التي 
الـــوزارة بالتعاون مع دائــرة  تقيمها 
الآثـــار الــعــامــة وأمــانــة عــمــان الكبرى 
ولجنة عمان خضراء ٢٠٢٠. وقالت 
ــاب إن هـــذه الــفــعــالــيــات تــأتــي في 

ّ
عــن

إطــار جهود وزارة السياحة والآثــار 
في تجميل المواقع الأثرية والسياحية 
فـــي جــمــيــع مــحــافــظــات المــمــلــكــة وفــي 
سياق تطوير هذه المواقع وتحسين 

الخدمات السياحية فيها.
> نــايــف بــن بــنــدر الــســديــري، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى كــنــدا، الــتــقــى فــي مقر 
السفارة بأوتاوا، سفير لبنان المعتمد لدى كندا، 
فادي زيادة. ورحب السفير السديري بالسفير 
زيـــــادة، مـــؤكـــدا أهــمــيــة الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما 
تبادل الجانبان المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

> الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار 
المصرية الأسبق، زار جناح السعودية المشارك 
في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في 
دورته الـ٤٩. وأبدى الدكتور واصل إعجابه بما 
تميز به الجناح السعودي من تنظيم وترتيب 

وتــــــنــــــوع، إضـــــافـــــة إلــــى 
تــــعــــدد المــــشــــاركــــات فــي 
جــمــيــع أنـــــــواع المــعــرفــة 
والــــــعــــــلــــــوم المـــخـــتـــلـــفـــة، 
مــــؤكــــدا أن مــــا شـــاهـــده 
فــــــــي المــــــــعــــــــرض يــــؤكــــد 
ريادة المملكة في العالم 
الإسلامي والدعوة إلى 
الـــــلـــــه تــــعــــالــــى وخــــدمــــة 

الإسلام والمسلمين.
الـــــدكـــــتـــــور أحـــمـــد   <
عــــــمــــــاد الــــــــديــــــــن، وزيـــــــر 
الـــصـــحـــة والـــســـكـــان فــي 
مـــصـــر، افــتــتــح مــؤتــمــرا 
بـــــعـــــنـــــوان «الــــقــــســــطــــرة 
الـــتـــداخـــلـــيـــة عــــن طــريــق 
الـــــيـــــد» بــــشــــرم الـــشـــيـــخ، 
الــــــــذي يـــنـــظـــمـــه المـــعـــهـــد 
الـــقـــومـــي لــلــقــلــب. وأكــــد 
وزير الصحة أن المؤتمر 

نــــحــــو ١٥٠  يـــســـتـــضـــيـــف 
طبيبا من أساتذة القلب 
فــــي مـــصـــر، وإنـــجـــلـــتـــرا، 
وألمـــانـــيـــا، والــســعــوديــة، 
بــهــدف تـــبـــادل الــخــبــرات 
في الجديد والمبتكر في 
عــــلاج قـــصـــور وانـــســـداد 

شرايين القلب التاجي.
> صـــبـــري صــيــدم، 
وزيـــر التربية والتعليم 
الــــعــــالــــي الــفــلــســطــيــنــي، 

افتتح مدرسة الشيخ علي 
الــشــاذلــي الــكــركــي بــمــديــريــة الــتــربــيــة والتعليم 
الــعــالــي فـــي الــخــلــيــل. وأكـــــد صـــيـــدم أن افــتــتــاح 
هــذه المــدرســة هــو رســالــة لــلاحــتــلال أن التعليم 
الــســلاح الأقـــوى للشعب الفلسطيني،  سيبقى 
رغــم الانتهاكات والاعــتــداءات المتواصلة بحق 
هـــذا الــقــطــاع والأســـــرة الــتــربــويــة، مـــشـــددا على 
الــخــيــار الاستراتيجي ومحور  أن التعليم هــو 

الانطلاق نحو التحرير والخلاص من الاحتلال 
الظالم.

> الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير 
الــتــعــلــيــم الـــســـعـــودي، تــــوج ١١٥ فـــائـــزا وفــائــزة 
بــجــائــزة التعليم للتميز فــي دورتــهــا الثامنة 
على مسرح الوزارة، بحضور قيادات 
الـــــــــــوزارة وراعـــــــــي الــــجــــائــــزة الــشــيــخ 
محمد يوسف ناغي وإخــوانــه. وأكد 
الــوزيــر، في كلمته، أن للتميز مكانا 
وعنوانا في مؤسسات التعليم وأن 
لــلــعــطــاء المــتــمــيــز صــــدى لــــدى جميع 
الــتــعــلــيــم، مــشــيــدا  مــنــســوبــي وزارة 
بما تقدمه الحكومة مــن دعــم سخي 
الــتــعــلــيــم ورعـــايـــة للمبدعين  لــقــطــاع 

والمتميزين.
> الـــــدكـــــتـــــور ثـــــانـــــي بــــــن أحـــمـــد 
الـــــزيـــــودي، وزيــــــر الــتــغــيــر المــنــاخــي 
والبيئة الإمــاراتــي، شــارك فــي حفل 
غداء خاص استضافه الأمير تشارلز، 
أمـــيـــر «ويـــــلـــــز»، لمـــنـــاقـــشـــة مـــوضـــوع 
«الأغـــذيـــة المــنــســيّــة» والمـــســـاعـــدة في 
رفع الوعي بأهميتها. ونظم الحفل 
في كلارنس هاوس مقر إقامة الأمير 
في العاصمة البريطانية لندن تحت 
شـــعـــار «الـــــغـــــذاء لـــلأبـــد - إجـــــــراءات 
مـــن أجـــل نــظــام غـــذائـــي مـــــرن». ونــقــل 
الــقــيــادة الرشيدة  الــزيــودي تحيات 
وتقديرها إلى الأمير تشارلز لكونه 
من أكثر المناصرين لقضايا حماية 

البيئة والزراعة المستدامة.
> بــانــوس مــومــســيــس، منسق 
الــشــؤون الإنسانية الإقليمي للأمم 
المتحدة المعني بالأزمة السورية، عقد 
خلال زيارته لمصر لقاءات مع المكاتب 
الإقليمية للمنظمات التابعة للأمم 
بــالــقــاهــرة، ومنها برنامج  المــتــحــدة 
الـــــغـــــذاء الـــعـــالمـــي ومـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة ومــنــظــمــة الأغـــذيـــة والـــزراعـــة «الـــفـــاو»، 
للتنسيق معها بشأن التمكن من مواصلة العمل 
الإنساني للمحتاجين بمناطق النزاع، لافتا إلى 
أن أكثر المناطق تضررا في سوريا هي منطقة 
إدلب الشرقية لأنها محاصرة حاليا، موضحا 
إلــى هناك  أن آخــر مــســاعــدات إنسانية وصلت 

ترجع لنحو شهرين.

بانوس مومسيس
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أنا وابن عمي وصدام حسين
كان لي ابن عم، حسام القشطيني، شاب 
متعطش للقومية وعبد الناصر. وكان له غريم 
«البعث» وميشيل عفلق، وصــدام  لـ متعطش 
حــســين. جمعتهما فــكــرة القومية وفرقتهما 
الآيديولوجية البعثية. هكذا كانا في شبابهما 
وخــاضــا خــصــومــات متواصلة فــي حارتهما 
سوق الجديد، من جانب الكرخ من بغداد. فقد 

كانا في شبابهما من أشقياء المنطقة.
وأصـــبـــح أمــرهــمــا حــديــث الــعــائــلــة. قــالــوا 
إن صــــدام حــســين لــم يــكــن يــخــشــى أحــــداً أكثر 
من حسام القشطيني. انعكس ذلــك في الأمر 
الـــذي أصــــدره صـــدام فــي أوائــــل حكمه لــقــوات 
الأمن بإلقاء القبض على حسام بأي ثمن كان. 
ويظهر أن حساماً كــان يتوقع ذلــك واستعد 
لــه. طوقت الشرطة بيته في زقــاق التعلوينة 
وجرت مقابلة بالرصاص بينه وبين الشرطة. 
وبــإعــجــوبــة تــمــكــن حــســام الـــشـــاب مـــن الــفــرار 
وتـــجـــاوز قــبــضــة الــشــرطــة ثــم طـــوق الأمــــن من 
الــحــدود  العاصمة. وبعملية لــوذعــيــة اجــتــاز 
والــتــجــأ إلـــى الــقــاهــرة، فــرحــبــوا بــه كبطل من 

أبطالهم.
المــنــطــقــة  الـــــزمـــــن وتــــغــــيــــرت ولاءات  مـــــر 
الــســادات الحكم. وإذا بحسام يسمع  وتسلم 
طـــرقـــاً مـــتـــوتـــراً عــلــى الــــبــــاب. إنـــــه ضـــابـــط من 
المــخــابــرات المصرية وصــديــق حميم لحسام. 
«حسام عزيزي. سيأتون صباحاً ويعتقلونك 
ويضعونك في طائرة إلى بغداد. إنه جزء من 
صفقة بين العراق ومصر. عليك أن تغادر مصر 

فوراً وقبل الصبح».
جلس الاثنان يبحثان عن طائرة، أي طائرة 
كانت تغادر مطار القاهرة قبل الفجر. ويوافق 
الطيار على نقل هذا الشاب الشريد إلى أي بلد 
في العالم يتفضل بقبوله من دون فيزا. معركة 
ضد الساعة. ولكنهما استطاعا الحصول على 
مقعد في طائرة صينية نقلته إلى شنغهاي. 
وهناك بدأت مفاوضات جديدة للحصول على 
طائرة تنقله إلى أوروبا من دون فيزا. توفق في 
الحصول على لجوء في إسبانيا. وحصل بعد 
أشهر على لجوء في بريطانيا حيث التقيته 

وسمعت منه كل هذا الكلام.
عرفت المخابرات العراقية بقصته ومقامه. 
وبدأت تحاوره على الرجوع إلى العراق. قلت 
له: احذر! قال: لا تعلمني على أساليب صدام 
حسين. أنا أعرفه وأفهمه، وهو أيضاً يعرفني 
ويفهمني. لقد أعطوني الأمــان الــذي أثق به. 

وسأعود إلى بغداد.
«انت مجنون! تثق بأمان صدام حسين»؟!
هز حسام الدين رأسه بالإيجاب. وكانت 
هزة من يعرف ماذا يقول، هزة من قضى حياته 
يتعامل ويتناور مع رجال المخابرات وأسلحة 

الأمن... وذهنية صدام حسين.
عــاد حــســام الــديــن القشطيني إلــى بغداد 
وصــدق صــدام حسين أمنه. وفــي الأخير كان 
صــدام حسين هو الــذي صعد المشنقة وليس 
ابــن عمي حــســام. بيد أن أمــن الــعــراق وصــدام 
حــســين، كما اكتشف حــســام سريعاً هــو غير 
أمن إنجلترا والحكومة الإنجليزية. وبدأ الندم 
يدب في عروقه. وياما ياما رجعوا وذاقوا طعم 

الندم.
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 عاصمة تشيلي.

 جبل فلسطيني - متشابهات.

 مدى طويل"معكوسة" - من الازهار.

 متشابهان - ضد جن - احد الوالدين.

 عاصمة اوروبية - عملة عربية.

 البحر "معكوسة" - خراج صغير

 "معكوسة".

 للمناداة - جسم.

 من اوتار العود "معكوسة" - 

 متشابهات.

 جوهرة - ظرف مكان .

 متشابهات - من اوجه القمر.

 مطرب مغربي.

 تقوى وورع - اله.

 ولد "معكوسة" - قبيحة.

 قادم "معكوسة" - الاسنان الحادة.
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 من الالوان "معكوسة" - حرف نصب.

 خفايا - عملة آسيوية.

 غراب صغير - دق الجرس.

 انتفاخ في انسجة الجسم - الاحسان.

 فريق كرة قدم اسباني.

 حيوان اليف - نبات طيب الرائحة "معكوسة".
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د. أحمد بن محمد 
العيسى

د. ثاني بن أحمد 
الزيودي

عمل سينمائي بريطاني للمخرج أرماندو يانوتشي عن حياة «أبي الأمة»

«موت ستالين» في انتظار قرار النيابة العامة بعد انتصار «ماتيلدا»
موسكو: طه عبد الواحد

أكــــد وزيـــــر الــثــقــافــة الـــروســـي، 
فــلاديــمــيــر مــيــديــنــســكــي، أن «مـــوت 
ستالين» فــي انتظار قــرار الخبراء 
مـــــن الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة الــــروســــيــــة. 
والـــحـــديـــث هـــنـــا لا يــــــدور بــالــطــبــع 
عــن «مــــوت» بــانــتــظــار قــــرار، بــل عن 
فيلم يحمل هــذا الاســـم، وهــو عمل 
ســـيـــنـــمـــائـــي بــــريــــطــــانــــي لــلــمــخــرج 
أرمـــــــــانـــــــــدو يـــــانـــــوتـــــشـــــي، يــــعــــرض 
الأيــــام الأخـــيـــرة مــن حــيــاة «الــزعــيــم 
ســتــالــين» «أب الأمـــــة»، والمـــؤامـــرات 
خــلــف الــكــوالــيــس بــعــد وفـــاتـــه، في 
الــــصــــراع عـــلـــى الــســلــطــة بــــين كــبــار 
الــقــادة في اللجنة المركزية للحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــســـوفـــيـــاتـــي. وبــيــنــمــا 
تـــكـــشـــف الـــتـــقـــاريـــر الـــكـــثـــيـــرة حـــول 
عــن جــدل أثـــاره الفيلم فــي المجتمع 
الروسي، يقول مراقبون إن الجدل 
ثير» على مستوى بعض النخب، 

ُ
«أ

الــشــارع، مخلفاً حالة  وانــتــقــل إلــى 
انــقــســام بــين مــؤيــد ومــعــارض لهذا 
العمل السينمائي. و«موت ستالين» 
فيلم آخر يوجج جدلاً في المجتمع، 
قبل أن تتراجع حدة النقاش حول 
فيلم «مــاتــيــلــدا» الـــذي يـــروي قصة 
علاقة غرامية بين نيقولاي الثاني، 
آخر أباطرة روسيا وراقصة البالية 

ماتيلدا كشيسينسكايا.
وكانت وزارة الثقافة الروسية 
مــنــحــت «مــــوت ســتــالــين» ترخيصاً 
الـــســـيـــنـــمـــا فــي  فـــــي دور  لــــعــــرضــــه 
روسيا، وتم تحديد موعد العرض 
(كـــــانـــــون  يــــنــــايــــر   ٢٥ يــــــــوم  الأول 
الـــثـــانـــي)  المـــاضـــي. إلا أن الـــــوزارة 
عـــــــــادت واســـــتـــــدعـــــت الـــتـــرخـــيـــص، 
وطـــالـــبـــت بــتــأجــيــل عــــرض الــفــيــلــم، 
إلــــى أن يــعــيــد الـــخـــبـــراء مــعــايــنــتــه. 
وأصــدرت الــوزارة ذلك القرار تحت 
ضغط أصوات بعض الشخصيات 
المصنفة ضمن «النخب» في روسيا. 
وقــــــال يــــــوري بـــولـــيـــاكـــوف، رئــيــس 
لـــــدى وزارة  المـــجـــلـــس الاجـــتـــمـــاعـــي 
الــروســيــة، إن شخصيات  الــثــقــافــة 
ثقافية معروفة، ومثقفون ورجــال 
سياسة شــاهــدوا الفيلم، بحضور 
الــوزيــر ميدينسكي، ولــم يعبّر أي 
مــنــهــم عـــن مــوقــف إيــجــابــي نــحــوه؛ 
لــذلــك تــم تــوجــيــه خــطــاب إلـــى وزيــر 
الثقافة نطلب فيه استدعاء تصريح 

العرض.
وشــــــــرح المـــــعـــــارضـــــون لــلــفــيــلــم 
مـــوقـــفـــهـــم فـــــي رســـــالـــــة إلـــــــى وزيـــــر 
الثقافة، قالوا فيها إن «الفيلم وإلى 
جانب الأداء السيئ جداً للممثلين، 
والــديــكــور البعيد عــن الــواقــع، فإنه 
يشهر بتاريخ بلدنا، ويشوه ذكرى 
أبــنــاء بــلــدنــا الــذيــن انــتــصــروا على 
الــــنــــازيــــة»، فـــضـــلاً عــــن ذلـــــك يــحــذر 
أصــحــاب الــرســالــة مــمــا قــالــوا إنها 
معلومات في الفيلم تبدو قريبة من 
الــتــطــرف، وتــرمــي إلــى إهــانــة كرامة 
الــروســي، وتعكس «نظرة  الإنــســان 
الــوطــنــي»، وزادوا  مهينة للنشيد 
أن الــفــيــلــم يــشــكــل إهـــانـــة «لـــكـــل من 
استشهد فــي معركة ستالينغراد، 
ومــن بقي هناك على قيد الحياة». 

ــع تلك الرسالة رئيس المجلس 
ّ
ووق

الاجتماعي لدى وزارة الثقافة وعدد 
من أعضاء مجلس الدوما، وبعض 
الــشــخــصــيــات مـــن الـــوســـط الــفــنــي. 
وبــــنــــاءً عـــلـــى مــــا جـــــاء فــيــهــا قــــررت 
الوزارة «استدعاء» ترخيص «موت 

ستالين».
وانــتــقــل الــســجــال حـــول «مـــوت 
ســتــالــين» إلـــى حــمــلات الانــتــخــابــات 
الــــرئــــاســــة الـــــروســـــيـــــة، وقـــــــال بـــافـــل 
غرودنين، مرشح الحزب الشيوعي 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة: «يــمــكــن 
السخرية مــن أي شـــيء، لكن هناك 
أشياء لا يمكن السماح بالسخرية 
مـــنـــهـــا». أمــــا كــســيــنــيــا ســوبــتــشــاك، 
المرشحة للرئاسة «ضــد الجميع»، 
والمــــعــــروفــــة بـــانـــتـــقـــاداتـــهـــا الـــلاذعـــة 

لــــلــــســــلــــطــــات الــــحــــالــــيــــة والـــحـــقـــبـــة 
السوفياتية، فقد رأت في استدعاء 
تــرخــيــص عــــرض الــفــيــلــم «تــشــديــد 
للرقابة»، وقالت: إن «ستالين مات 
مــنــذ ٦٥ عـــامـــاً (...) وهــــو حـــي في 
قــلــوب مــن يــدافــعــون عــنــه، وأعــتــقــد 
قـــلـــوب». وانــتــقــدت  أن هـــــؤلاء دون 
إنــه  الـــثـــقـــافـــة، وقــــالــــت:  قـــــرار وزارة 
يــمــثــل انــتــهــاكــاً لــلــدســتــور الــروســي 
الـــذي يمنع الــرقــابــة. وضــم ياكوف 
ابـــن حفيد ستالين  جوغاشفيلي، 
صوته لمعارضي عرض الفيلم، وقال 
إنــتــاج الفيلم «لا  إن القائمين على 
يمكن وصفهم بأنهم بشر، وكيف 
يمكن وصـــف أشــبــاه الــبــشــر الــذيــن 
يجدون في الموت مدعاة للسخرية، 

على أنهم بشر».

فــــي أوســـــاط  المــــزاجــــيــــة  إلا أن 
أخـــرى بــعــيــدة عــن عــالــم الــســيــاســة، 
وعالم «النخب» المقربة من الدولة، 
كانت مغايرة تماماً. وأكد أرماندو 
يــانــوتــشــي، مــخــرج الــفــيــلــم، أن «كــل 
المـــواطـــنـــين الـــــروس الـــذيـــن عــرضــنــا 
الــفــيــلــم حــتــى الآن، بــمــا في  عليهم 
ذلــــك الإعـــــلام الــــروســــي، عـــبـــروا عن 
إعجابهم بالعمل». من جانبه، قال 
كــيــريــل رازلــــوغــــوف، رئــيــس نــقــابــة 
السينمائيين والنقاد السينمائيين، 
فـــي اتـــحـــاد الــســيــنــمــا الــــروســــي: إن 
«الــفــيــلــم مــضــحــك جــــداً»، وعــبّــر عن 
قناعته بـــأن «أولــئــك الــذيــن لا يــزال 
ستالين يمثل بالنسبة لهم الحاضر، 
فإن الفيلم سيزعجهم. أما من يرون 

فيه (الماضي) فسيشاهدون الفيلم 
بكل سرور وسيمرحون».

وعلى الرغم من إعلان الوزارة 
ســحــب الــتــرخــيــص، قـــــررت واحــــدة 
فـــــي مـــوســـكـــو  الـــســـيـــنـــمـــا  مـــــن دور 
عرض «مــوت ستالين». وكــان لافتاً 
الإقبال اللامحدود على البطاقات، 
والحضور الواسع للفيلم، الذي لم 
تتمكن دار السينما من الاستمرار 
في عرضه مــدة طويلة بعد تلويح 
الوزارة بالمساءلة القانونية. وأكدت 
موظفة على شباك التذاكر، أن طابوراً 
طويلاً وقف بانتظار الحصول على 
تـــذكـــرة، وفـــي الــســاعــات الأولــــى من 
البيع، يوم ٢٥ يناير الماضي، نفقت 
تذاكر العروض حتى الخامس من 

فبراير (شباط). وقال أليكسي، وهو 
شاب حالفه الحظ بالحصول على 
بطاقة ومشاهدة الفيلم في العرض 
الثاني: إن «معظم، إن لم نقل جميع، 
الحاضرين كانوا يتابعون الفيلم 
بــاهــتــمــام ويـــضـــحـــكـــون، وخـــرجـــوا 
بــانــطــبــاعــات إيــجــابــيــة»، لافــتــاً إلــى 
حالة نــادرة واحــدة «حيث لاحظت 
شــابــاً يــخــرج وهــو يتمتم بعبارات 
استياء في منتصف الفيلم تقريباً». 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ وعبر أليكسي 
عن دهشته إزاء هذا الضجيج حول 
الفيلم، وقــال: «يومياً نشاهد على 
الشاشات الروسية عشرات الأفلام 
الوثائقية التي تعري الجرائم في 
حــقــبــة ســتــالــين، وبــعــضــهــا يحمله 
مـــســـؤولـــيـــة الــــخــــســــارة فـــــي بـــدايـــة 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، وأفــــلام 
أخرى تتحدث عن عمليات الترحيل 
القسري وسجون الإبادة في عهده»، 
وتــــســــاءل «لمــــــاذا لا يــثــيــر هــــذا كله 
استياء مــن يطالبون بمنع عرض 
كــــان الأمـــر  مــــوت ســـتـــالـــين؟»، وإذا 
فـــإن «ســتــالــين  بــالــســخــريــة،  يتعلق 
بطل لمئات اللوحات الكوميدية، إن 
كانت من الأفلام الطويلة أو المشاهد 

الساخرة القصيرة».
ولــــم يــنــتــه الـــجـــدل بــعــد حــول 
«موت ستالين»؛ إذ يدرس خبراء 
مــــن الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الـــروســـيـــة 
مــحــتــوى الــفــيــلــم، وســيــتــخــذون 
القرار النهائي بشأن السماح أو 
حظر عرض الفيلم. وتأمل الشابة 
لاريــســا، طالبة كلية الحقوق في 
موسكو، أن ينتهي الأمر بالسماح 
الــفــيــلــم، وقـــالـــت إن «دور  بــعــرض 
لــلــراغــبــين، ولا  السينما مــفــتــوحــة 
تفرض على من لا يرغب الدخول 
للمشاهدة»، وعبّرت عن أملها بأن 
الــســلــيــم» مثلما  المــنــطــق  «ينتصر 
جــرى فــي قضية فيلم «ماتيلدا»، 
في إشارة منها إلى فيلم للمخرج 
الروسي أليكسي أوتشيتل، الذي 
واجــــــــه حـــمـــلـــة انـــــتـــــقـــــادات حــــــادة، 
أطـــلـــقـــتـــهـــا الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــروســـيـــة 
التي رأت  ناتاليا بوكلونسكايا، 
أن الحبكة الرئيسية للفيلم تشوه 
صـــــــــورة الإمــــــبــــــراطــــــور نـــيـــكـــولاي 
الــثــانــي؛ لأنــهــا تــعــرض قصة حبه 
لراقصة بالية، الأمر الذي اعتبرت 
أنـــه يــشــكــل إهــانــة لــلــقــيــصــر؛ نظراً 
لمكانته في الكنيسة، ولأن القيصر 
يــــحــــافــــظ عــلــى   - الـــــعـــــرف  - وفـــــــق 
يــقــيــم أي عــلاقــات  «عـــذريـــتـــه» ولا 
قــبــل الــــــزواج الــرســمــي. وانــضــمــت 
منظمة دينية متطرفة تطلق على 
نفسها «الــدولــة المسيحية - روس 
المقدسة» إلى حملة الانتقادات تلك، 
ووجـــهـــت تـــهـــديـــدات لــلــمــخــرج في 
حــال تــم عــرض الفيلم. واضــطــرت 
الفيلم من  دور سينما إلى سحب 
الــــعــــرض بـــعـــد تــلــقــيــهــا تـــهـــديـــدات 
بــالــحــرق. إلا أن الــســلــطــات قـــررت 
في نهاية المطاف السماح بعرض 
ذلك العمل السينمائي، فانتصرت 
«مـــاتـــيـــلـــدا» بــيــنــمــا يــبــقــى «مــــوت 
ستالين» في انتظار قــرار النيابة 

العامة.

أحد مشاهد فيلم {موت ستالين}

حياة الزعيم ستالين «أبي الأمة» في فيلمملصق فيلم «موت ستالين»

مشعل الروقي



بلاد المنشأ
تابعت على «بي بي سي» ندوة حول ضرب التلامذة في البيوت 
والمــــــدارس. أكــثــريــة المــشــاركــين اســتــفــظــعــوا الــطــريــقــة واعــتــبــروهــا من 
إنــه تــعــرض صغيراً لضرب  القليل قــال  الــقــرون الهمجية.  مــوروثــات 

التأديب وهو لا يرى ضيراً في ذلك.
لا ضرورة للشرح أن البرنامج كان على «بي بي سي عربي» لأن 
المسألة لم تعد مطروحة عند معظم الشعوب الأخرى. وفي بلدان وقارات 
أخرى لم يعد ضرب الحيوان جائزاً، بل يخضع لعقاب القانون. وقبل 
سنوات كتبت هنا أنني رأيت في أحد أحياء بيروت عاملاً عربياً (غير 
سوري) ينهال ضرباً على ابنه اليافع في الطريق، فترجلت من سيارتي 

واعترضته، فاعتذر وبكى، محاولاً تبرير ما لا يبرر ولا يسامح.
فــي يـــوم بــرنــامــج «بـــي بــي ســـي» ذهــبــت كــالــعــادة فــي جــولــة على 
مكتبات عربية. وللمرة الأولــى من رفقة المكتبات انتبهت إلى نسبة 
العنف في العناوين. ونسبة كره الآخر (العربي). ونسبة تكذيب الآخر. 
ومــدى البساطة في توجيه التهم إليه وتأكيدها. ومــدى التحريض. 
ومدى الغضب. ومدى الإنكار. ومدى الخرافة. ومدى فظاعة الخرافة.

شعرت بالاختناق وبالحزن وبكم هو عالمي مزيف وظالم. وأدركت 
لماذا منتج كل هذه اللاإنسانيات، ولماذا يقول محاور في برنامج إذاعي 
عالمي إن ثمة فائدة في ضرب الصغار. ويقصد بالضرب التربية. وقد 
أنــواعــه ناتج عــن هذا  الــشــذوذ على  تبين للدارسين فــي بريطانيا أن 

النوع من التنشئة.
نحن مجتمعات غير طبيعية في حالات كثيرة. الجرائم العائلية 
التي حدثت في لبنان أخيراً مقززة في عددها وفي طبيعتها. وكذلك 
الجرائم التي أقرأ عنها في مصر. جرائم مرضية كالتي كنا نقرأ عنها 
في عصور الظلام وروايـــات التوحش. وليس من الــضــروري الذهاب 
بعيداً للبحث عن أسباب الظاهرة. ألقِ نظرة على عدد أطفال الشوارع. 
تأمل عناوين الكتب. أصغِ إلى طريقة النقاش في البرامج الحوارية. 
المــاء تتطاير في  تأمل المحاورين. تأمل «منافض» السجائر وأكــواب 

الهواء.
مــــاذا ســيــكــون نــتــاج هـــذه «الــتــربــيــة»؟ الــذيــن يــبــحــثــون عــن بــذور 
وجذور الإرهاب عليهم البدء في المدارس حيث لا يزال التلميذ يُضرب 
لكي «يتعلّم». ومــن ثم في دور النشر التي تشبه مصانع الرصاص 
والسموم. وحــاول أن تعرف نوعية الكتب والصحف والمواقع الأكثر 

إقبالاً.
جزء من هذه الفوضى الدموية العارمة أساسه «العلمُ في الصِغر». 
عندما نعلم الأطفال أن الضرب علم، والتربية أستاذ متوحش، والذاكرة 
تساق بالعصا أو باللكمة. إذا كنا حقاً نريد إعادة النظر في المستقبل، 

يجب ألا نذهب بعيداً على الإطلاق.

ر... تبسمك صدقة
ّ

لا تكش
لا شك أن الدكتور محمد العيسى، كان من أفضل وزراء العدل 
الذين تبوأوا هذا المنصب في السعودية، وقد بذل جهوداً ملموسة 
لنفض الغبار المتراكم عبر الأعوام عن هذا الصرح الشامخ الذي هو 
بمثابة المضغة أو القلب في جسد الإنسان إذا صلحت صلح الجسد 

كله، وإذا فسدت - لا سمح الله - فسد الجسد كله.
والــــذي دعــانــي الــيــوم لــلــخــوض فــي هـــذا المـــوضـــوع، هــو اتــصــال 
من صديق كان في المحكمة وأخذ يحدثني منها، وكيف أن فوضى 
المراجعين ضاربة أطنابها، وكيف أن القاضي بالأمس خرج قبل نهاية 
الدوام، واليوم حضر بعد بداية الدوام بساعة، وأخذ يعدد السلبيات، 
واستشففت من كلامه أن الغضب جعله يفقد بصيرته، وقد يكون في 

ي أو المبالغة.
ّ
كلامه بعض التجن

المهم أن ذلك الصديق أخذ يرجوني أن أكتب عن الوضع العام 
المزري في المحاكم – حسب تعبيره هو – وأخذت أحكي له قائلاً:

في سنة من السنوات يا عزيزي، كنت شريكاً مع بضعة أشخاص 
في عمل تجاري، ويبدو لي أن الماء كان يجري من تحتي وأنا لا أدري، 
لأنني كتبت في تلك الأيام مقالاً انتقادياً قاسياً ضد مصلحة الزكاة 
والدخل، وكيف أنها تتساهل في الإحصاءات الدقيقة، وتغض الطرف 
عن التحصيل العادل. وما أن ظهر المقال حتى تطربقت الدنيا في 
مكتبنا، وأخذ شركائي يلومونني على مقالتي، وما هي إلاّ ثلاثة أيام 
حتى أتى عدة أشخاص من مصلحة الزكاة، وراجعوا عدة ميزانيات 
ووجــدوا تلاعباً فيها، وكانت غرامات لا أول لها ولا آخر، وكل ذلك 

حصل عقاباً لي على مقالتي الغبية.
وبعد أن انتهيت قلت لصديقي: إنني الآن على أتم الاستعداد 
لأن أكتب عن قضيتك على شرط أن أذكر اسمك واسم القاضي الذي 
تنتقده، فصرخ في وجهي قائلاً: لا دخيلك لا أريدك أن تكتب، وانسَ 
نهائياً أنني كلمتك، وختمها قائلاً: قل آمين، فرددت عليه: آمين، قال: 

الله لا يعطيك عافية، وقفل التليفون بوجهي.
ولا بد أن أستدرك وأؤكد أن الدكتور وليد الصمعاني، هو أيضاً 
من أفضل الوزراء الأكفاء المخلصين، لا أقول هذه الشهادة عن خوف، 

لأن (صفحتي في الحب بيضا) – أقصد في القضايا.
ومن المؤكد أن الوزير الصمعاني لديه برنامج إصلاحي شامل، 
بزيادة القضاة، وزيادة تخصصاتهم، وإنشاء معهد لتدريبهم، وأهم 
ى كتابة الحديث الشريف القائل: «تبسمك في وجه 

ّ
من ذلك كله أتمن

أخيك صدقة»، مع صورة ملونة لشيخ مبتسم ابتسامة عريضة.
وتعليق هذا الحديث الشريف في جميع المحاكم، يشاهده القضاة 

في دخولهم وخروجهم – (فلعلّ وعسى). آنا سواريز فازت بلقب ملكة جمال مهرجان «لاس بالماس» لعام ٢٠١٨ في جزر الكناري الإسبانية   (إ.ب.أ)
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sportالـ غارديان الرياضي
من يستحق أن يكون الوريث 

الشرعي لميسي ورونالدو؟

ًبعد العثور على جثث ٣ أشخاص من أسرة واحدة
ارتفاع عدد ضحايا زلزال تايوان إلى ١٥ قتيلا

تايبيه: «الشرق الأوسط»

الــســبــت حصيلة  ارتـــفـــعـــت 
الــــزلــــزال الـــــذي ضــــرب الــثــلاثــاء 
شرق تايوان إلى ١٥ قتيلاً، بعد 
عثور عمال الإغاثة على ٣ جثث 
إضــافــيــة تــحــت أنـــقـــاض مبنى 

انهار جزئياً.
وكــــــان المـــســـعـــفـــون يـــجـــرون 
عــمــلــيــات بــحــث وســــط أنــقــاض 
مــجــمــع ســكــنــي مـــؤلـــف مــــن ١٢ 
طابقاً في هواليين، أدى زلــزال 

بقوة ٦,٤ درجــات إلــى انحنائه 
يـــهـــدد  بــــــزاويــــــة ٤٥ درجــــــــة مـــــا 
بانهياره بشكل كامل، ويجعل 

عمليات الإنقاذ أكثر صعوبة.
وتعود الجثث الثلاث التي 
عــثــر عــلــيــهــا الــســبــت إلـــى أســـرة 
صــيــنــيــة وصـــلـــت الاثــــنــــين إلـــى 
تايوان للإقامة في هذه الوجهة 
الــســيــاحــيــة، بحسب مــا أعلنت 

السلطات.
وكــــانــــت الأســــــــــرة، الــــتــــي لا 
يزال اثنان من أفرادها في عداد 

المـــفـــقـــوديـــن، تــقــيــم فـــي الــطــابــق 
الثاني من فندق داخل المجمع.

والــجــثــث الــثــلاث الــتــي عثر 
عليها السبت تعود لفتى يبلغ 
مــــن الـــعـــمـــر ١٢ عــــامــــاً، ولـــرجـــل 
وامـــــــــــــــــرأة، بــــحــــســــب مـــــــا أعــــلــــن 
المــســعــفــون الــذيــن أكــــدوا أن ١٢ 
شخصا قضوا في مجمع يون 
- تــســوي مـــن أصـــل ١٥ ضحية 
سقطوا بالإجمال جراء الزلزال.

ويـــــــضـــــــم المـــــجـــــمـــــع مـــبـــنـــى 
ســـكـــنـــيـــا، ومـــطـــعـــمـــا، ومـــحـــالا 

تجارية، وفندقا.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية عــن عناصر الإطفاء 
يـــجـــرون عمليات  إنــهــم  قــولــهــم 
بحث تحت أنقاض الجزء المنهار 
ا بالطابق الرابع،  من المبنى بدء
وإنهم يبذلون كل ما بوسعهم 
لإجراء عمليات الإنقاذ، رغم أن 

المبنى يميل بزاوية ٤٥ درجة.
وجـــرى هــدم ٣ مــبــان كانت 
انــــــهــــــارت جــــزئــــيــــا فـــــي مـــديـــنـــة 
هــــوالــــيــــين لــــــدواعــــــي الـــســـلامـــة 

الـــعـــامـــة، بــيــنــهــا فــنــدق مــارشــل 
حيث قضى أحد الموظفين.

وكــانــت تــايــوان شهدت في 
(أيـــلـــول) ١٩٩٩ زلـــزالا  سبتمبر 
بــقــوة ٧,٦ درجــــات، هــو الأســـوأ 
في تاريخ الجزيرة، أوقع نحو 

٢٤٠٠ قتيل.
ومـــذاك تــم تشديد معايير 
ســلامــة الــبــنــاء، إلا أن عـــددا من 
المباني القديمة لا تــزال عرضة 
لــلــتــضــرر مـــن زلازل مــتــوســطــة 

القوة.

على مسافة ٦٤ ألف كيلومتر

كويكب جديد يمر قرب الأرض
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــطـــيـــران والـــفـــضـــاء  قـــــال عـــلـــمـــاء مــــن إدارة 
الأميركية (ناسا) إن كويكباً اكتشف في الآونة 
الأخـــيـــرة مــر عــلــى مــســافــة ٦٤ ألـــف كيلومتر من 
الأرض، يــــوم الــجــمــعــة، لــيــصــبــح ثـــانـــي صــخــرة 

فضائية تمر داخل مدار القمر خلال أسبوع.
وقــــال بـــول تـــشـــوداس مــديــر مــركــز دراســــات 
الأجــســام القريبة مــن الأرض فــي مختبر الدفع 
«ناسا» في باسادينا بكاليفورنيا، إن  النفاث بـ
مسار الكويكب، الذي يتراوح حجمه بين ١٥ و٤٠ 
متراً، جعله يمر قرب الأرض بسلام دون أي فرصة 

لحدوث تصادم.
وقــال تشوداس في بيان إن الكويكب، الذي 
يطلق عليه «٢٠١٨ - سي.بي»، وصل عند أقرب 
نقطة من الأرض في نحو الساعة ٢٢٣٠ بتوقيت 
غرينتش، فــي مــدى أقــل مــن خمس المــســافــة إلى 

القمر التي تبلغ ٣٨٦ ألف كيلومتر تقريباً.
وأضـــــــاف: «الــكــويــكــبــات مـــن هــــذا الــحــجــم لا 
تقترب غالباً إلى هذه المسافة من كوكبنا... ربما 

تمر مرة أو مرتين في السنة».
ورغم أن الكويكب «٢٠١٨ - سي.بي» يعتبر 
صغيراً نسبياً من الناحية الفلكية، فقد يكون 
أكــبــر مــن نــيــزك دخــل الــغــلاف الــجــوي، وانفجر 
إلى أجزاء فوق تشيليابينسك في روسيا عام 
٢٠١٣، وأرسل موجة تصادمية حطمت النوافذ، 
وأدت إلى حدوث أضرار بمبانٍ وإصابة ١٢٠٠ 

شخص.
ويوم الثلاثاء، مر كويكب آخر يتراوح حجمه 
بين ١٥ و٣٠ متراً على بعد ١٨٤ ألف كيلومتر من 

كوكب الأرض.
وذكـــــــرت «نــــاســــا» أن عـــلـــمـــاء الـــفـــلـــك بــمــركــز 
كاتالينا سكاي، الذي تموله بالقرب من توسان 
بولاية أريــزونــا، اكتشفوا الكويكبين خــلال هذا 

الشهر.

العمارة المائلة التي عثر بها على ٣ جثث لأفراد من أسرة صينية كانت في زيارة لتايوان (إ.ب.أ)

جراء الطقس الشتوي في باريس

برج إيفل يفتح مجدداً بعد إغلاقه
باريس: «الشرق الأوسط»

مــن المــقــرر أن تــتــم إعــــادة فتح 
الــيــوم فــي تمام الساعة  بــرج إيفل 
فــيــمــا  بـــــاريـــــس،  بـــتـــوقـــيـــت   ٠٩:٣٠
تعود الطرق ووسائل النقل العام 

في منطقة باريس لطبيعتها بعد 
أسبوع من هطول الثلوج وارتفاع 

مستوى الجليد في الشوارع.
وبعيداً عن إعادة فتح قصيرة 
عصر الخميس، فإن المزار السياحي 
الشهير مغلق منذ الثلاثاء، عندما 

ارتــفــاع الجليد ١٥ سنتيمتراً  بلغ 
فــوق شـــوارع بــاريــس، مــا أدى إلى 
عمليات غلق الطرق وفرض حظر 

على سير النقل الثقيل.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية 
الفرنسية، صباح السبت، انتهاء 

التحذير الخاص بالجليد والثلوج 
في المنطقة.

وجرى رفع القيود العادية التي 
تفرض في عطلات نهاية الأسبوع 
عــلــى مـــركـــبـــات الــبــضــائــع الــثــقــيــلــة 
في المنطقة للسماح للنقل الثقيل 

بالاستئناف. وذكرت وكالة الأنباء 
نـــحـــو ٣٦٣٧ شــاحــنــة  الألمـــانـــيـــة أن 
تــوقــفــت مــســاء الــجــمــعــة عــن العمل 
بسبب الحظر المفروض خلال فترة 

التجمد، بحسب الشرطة.
وذكرت شركة النقل العام في 

مــنــطــقــة بـــاريـــس (آر إيـــه تـــي بـــي)، 
أن أغـــلـــب الـــحـــافـــلات والـــقـــطـــارات 
إيــه آر) التي شهدت  الإقليمية (آر 
حركتها اضطراباً بشدة على مدار 
الأســـــبـــــوع، عــــــادت لــلــعــمــل بــشــكــل 

طبيعي.

بعد ١٣٠ سنة عاصر خلالها الحربين العالميتين

أقدم محل بقالة في بريطانيا يقفل أبوابه
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــرّر أقــــــــدم مـــحـــل لـــبـــيـــع الـــخـــضـــار 
أبــوابــه بعد  إقــفــال  والفاكهة فــي العالم، 
مـــــرور أكـــثـــر مـــن ١٣٠ ســنــة عــلــى تــقــديــم 
الـــزبـــائـــن فــــي مــقــاطــعــة  خـــدمـــاتـــه لآلاف 

ستافوردشير بانجلترا.
وقــــد شــهــد هــــذا المـــحـــل، الـــــذي بُــنــي 
عـــام ١٦١٠، تـــوالـــي ٦ مــلــوك عــلــى عــرش 
بريطانيا، و٣٥ رئيساً للوزراء، وحربين 
عــالمــيــتــين، وكـــان مملوكاً لأســـرة واحـــدة 
منذ نهاية القرن التاسع عشر، لكن هذا 
المحل التاريخي والتراثي سيقفل أبوابه 
في ٣١ مارس (آذار) المقبل، بعدما قرّرت 
صــاحــبــتــه بــريــنــدا جــاكــســون (٧٥ سنة) 

التقاعد.
ورث زوج بريندا، ديريك جاكسون، 
المــحــل فــي عـــام ١٩٥٩ عــن والـــديـــه هــاري 
وفلورينس اللذين كانا قد اشترياه من 
أســرة ويليامز التي كانت تمتلكه منذ 

.١٨٨٠

فـــي عــــام ٢٠٠٠ بعد  تـــوفـــي ديـــريـــك 
معاناة مع مرض السرطان، تاركاً إدارة 
المحل لزوجته وأولاده، مــانــدي وتيري 
وإيفون، لتقرّر الزوجة التخلي عنه بعد 

٦ عقود.
وقـــد ذكــــرت صــحــيــفــة «ديـــلـــي مــيــل» 
البريطانية، بــأنّ هــذا المبنى التاريخي 
معروض للبيع حالياً، بـ٤٥٠ ألف جنيه 
إسترليني. وتقول بريندا إنّ المحل كان 
جزءاً كبيراً في حياتها، وتضيف، عندما 
ها ستعمل 

ّ
ورثته وزوجها، كانت تدرك أن

فيه لفترة طويلة جداً، وهذه هي المهنة 
الوحيدة التي كانت لديها في حياتها.

وتوضح بريندا أنّ قرار إغلاق المحل 
جاء بعدما مرضت في فترة أعياد الميلاد 
ورأس السنة، وشعرت أنّ الوقت قد حان 
للتقاعد، لتستطيع تمضية بعض الوقت 
مع أولادها وأحفادها. يذكر أنّ المحل فاز 
مرتين بمسابقة ستافورد لسلال الزهور 
المعلقة، وهــو مركز يجذب زوار المدينة 

... وبعد ١٣٠ سنة لمظهره المميز. محل البقالة قديما
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